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دييك هذا الكتات إلن درارسة التعفن الامباكي بجا ايعتده من 
اتتقال الإتسان “من الؤحول الفردع الى الوحود "المماعى: 
فصارت هذه الجماعة فكانت أسرة؛ أو كبرت قليلاً فصارت 
قرية: أو وصلت :إلى منتهى الاتسباع فصارت شعيًا في مديلة! 
وهكذاء يدرس الكتاب عملية استقرار الإنسان بمراحلها 
وأنواعها وما احتوى عليه ذلك الاستقرار من وسائل حماية 
ورعاية وثرف. بالاخلافة إلى"الفواعل التى دفعته إلى الاتقال 
من مقر إلى مقرء أو من مرحلة استقرار إلى مرحلة أخرىء: وهل 
استطاع الاستجابة إلى كل تلك العوامل أى تلبية كل ما طمح 
فيه. إلع؟ 

جملة القول إن الكتاب عبارة عن قصة الحضارة الإنسانية بكل 
ما لها وما عليهاء ويتبع منهجا دقيقا في العرض يثير الاهتمام 
ويضع القارئ على الطريق الصحيح. 
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بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة ثدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشثون الفتية 


ممقورد , لويس ؛ ١4955‏ 

المدينة على مر العصور : أصلها وتطورها ومستقيلها / تأليف 
لويس ممعفورد ؛ اشراف ومراجعة وتقديم : إبراهيم نصحي ؛ 
تصدير حسين نصار . (جزء أول) 

القاهرة : المركز القومي للترجمة , 5١15‏ . 

1غ صفحة ؛ اسم 


١-حضارة‏ 5 -الاجتماع الحضرى »علم 
(أ) نصحى » إبراهيم ( مشرف ومراجع ومقدم) 
(ب) نصار » حسين (مصدر) 


(ج) العنوان : ا 


رقم الإيداع 29178 // ٠١15‏ 
الترقيم الدولى 978-977-92-0584-7 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


حسين نصار 


يكشف هذا الكتاب- كتاب المدينة على مر العصور- من تأليف: لويس ممفوردء 
وترجمة د. إبراهيم نصحى - يكشف ما كان يضطلع به المشرفون الأوائل على مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر من أعباء من أجل الوصول إلى كتاب يرون أنه جدير بالترجمة 
إلى اللغة العربية. 

فقد كانوا يفتتحون جهودهم: 

- بوضع تصوير مبدثى نظرى للكتاب الذى يريدون العثور عليه وفحص صلاحيته 
للقارئ العربى. 

- وتصوير الظروف والعوامل التى تدعو إلى هذه الترجمة . 

- فإذا ما اهتدوا إلى كتاب معين, فحصوا مدى وفائه بتصورهم وعواملهم وأهدافهم. 

- واستشارة أصحاب الكتاب فى لغته الأصلية, وما أثاره من كتابات حوله مقنطة 
أو عائية. 

- وعرضه على المراكز العلمية المصريةء التى اشتركت فى الدعوة إلى اختياره 
وترجمته. 


- وبعد أن تتم كل هذه الدراسات, كانوا يعهدون بالترجمة إلى القادرين عليها. ممن 
يحسنون فهم أسرار اللغة الإنجليزية الأصلية؛ ويجيدون التعبير بلغة عربية جلية. 


ولا تحتاج الترجمة التى بين يدى -منى ولا من غيرى- إلى من يقدم أو يمهدء فقد 
تكفل بذلك أكثر من وإحد ممن اتصلوا بالكتاب فى لغتيه؛ ولكن أود أن أعبر عما أحسست 


به بعد أن أنجزت قراءته. 


يدعى الكتابٍ أنه يؤرخ (للمدينة على العصور) ثم يورد تكملة للعنوان: فيبين أنه 
يؤرخ (لأصلها وتطورها ومستقبلها) وتلك دعوى أو استنباط منى قاصر كل القصور 
0 
فليس الكتاب دراسة معمارية هندسية:, بل هو دراسة للتحضر الإنسانىء وأريد بذلك انتقال 
الإنسان من الوجود الفردى إلى الوجود الجماعى فصارت هذه الجماعة فكانت أسرة؛ أو 
كبرت قليلا فصارت قرية: أى وصلت إلى منتهى الاتساع فصارت شعبا من مدينة. 


إنه دراسة لكل التجمعات أو المستوطنات الطبيعية مثل الكهوفء والصناعية مثل 
المساكن دراسة لكل ما استقر فيه الإنسان. منذ بدأ عملية الاستقرار: مراحله وأنواعه 
وأشكاله وما احتوى عليه من وسائل حماية ورعاية وترف دراسة للعوامل التى دفعته إلى 
أن ينتقل من مقر إلى مقر؛ أى من مرحلة من الاستقرار إلى مرحلة أخرى, وهل استطاع 
أن يستجيب كل هذه العوامل أو يلبى كل ما طمع فيه مما كان ينقصه؛ أو يتخلص من كل 
ما فرضته عليه المرحلة السابقة دراسة لأشكال هذه المستوطنات وأنواعها ووظائفهاء وما 
فرضته على ساكنيها من أعمالء بل ما أجبرتهم عليه من حكومات ونظم سياسية دراسة 
للوظائف الراهنة من المجتمعات والوظائف المستقبلية للمدن خاصة. والمخاطر التى تحيط 
بها والطرق إلى مواجهتها دراسة للتطور التجارىء والزراعى: والصناعى لالإنسان فى كل 
واحد من مواطنه. 


ويجمل مترجم الكتاب كل ذلك فى قوله «ليست هذه الدراسة مقصورة على أوضاع 
المدينة ومشتملاتها ووظائفها فى الحياة ودورها فى بناء الحضارة؛ بل هى دراسة جامعة 
تشمل أيضًا نظم المجتمع وأهداف الإنسان ووجوه نشاطه الدينية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية والجنسية. وأثر كل ذلك فى تشكيل أوضاع المدينة, ثم انعكاس هذه الأوضاع على 
حياة الإنسان». 


وجملة القول: إن الكتاب عبارة عن قصة الحضارة الإنسانية بكل ما لها وما عليها, 
على نحو ما يصورها - بجرأة نادرة من رجل لامع الذكاءء نافذ البصيرة...». 


ويتبع الكيان منهجًا دقيقا ومعيئًا فى العرض فيصدر فصوله بعناوين عناصره 
ويفتتح كل عنصر بعدد من الأسئلة يثير الاهتمام؛ ويضع القارئ على الطريق الصحيح. 

وكشف المؤلف نفسه عن منهجه فى الدراسة فى قوله: عند البحث عن أصول المدينة 
قد يكون من اليسير جذا أن يغرينا ذلك بالاقتصار على التنقيب عن بقاياها المادية, ولكننا 
إذا فعلنا ذلك يكون شأننا عندئذ كشأننا عندما نبحث فى أمر الإنسان الأول ونركز اهتمامنا 
حول عظامه وقطع فخار آنيته وآلاته وأسلحته. وبذلك نبخس قيمة مبتكرات مثل اللغة 
والطقوس الدينية وهى التى قلّما إذا خلفت على الإطلاق أى أثار مادية. 


ومن الجائز أنه قبل أن يظهر فى الوجود أى مما اصطاحنا اليوم على اعتباره مدينة, 
كانت بعض وظائف المدينة قد أديت وبعض أغراضها قد تحققت:؛ بل لعل بعض المواقع التى 
استخدمت فيها بعد لإقامة المدن كان قد سبق استيطانها فى زمنء ولذلك فإنى أرى أنه لكى 
ندنى من معرفة أصل المدينة- يجب أن نستكمل عمل عالم الآثار الذى يسعى حثيثًا إلى بلوغ 
أعمق الطبقات الأرضية التى يستطيع أن يتبين فيها ولى أثرًا طفيفًا للتخطيط يشير إلى 
وجود نظام حضرى. فإذا أردتا التعرف على المدينة فإنه يجب أن نقتفى الأثرء بادئين من 
أكمل ما عرف من منشآت المدينة ووظائفهاء لنعود القهقرى إلى عناصرها الأولى والأصلية 
مهما بلغ تباعدها فى الزمان والمكان والحضارة؛ عن أقدم التلال التى يسكنها الإنسان, 
فقبل وجود المدينة وجد الكفر والهيكل والقرية» وقبل القرية وجد المخيم والمخبأ والكهيف 
والمغارة. وقبل كل هذا كله ظهر الميل إلى حياة اجتماعية, وهذا أمر من الجلى أن الإنسان 
يشترك فيه مع كثير من أنواع الحيوانات الأخرى. 

إنه كتاب فى العمارة والاجتماع والتاريخ والاقتصاد, ولذلك قلت إنه كتاب يؤر 
لتحضر الإنسان. تأريخًا يشمل أسسه وأنواعه وبواعثه ونتائجه المباشرة وغير المباشرة. 


لين هذا لزاب 
املف : لويس ممفورد 
مؤلف أمريكى ولد سئة 186 وترج فى جامعة نيويورك وكولومبيا . 
أستاذ الدراسات الإنسانية فى جامعة ستانفورد منذ سنة ١4419‏ 44 » وأستاة 
فى جامعة بنسلقانيا 1961 - 1ه . كان عضوا فى مؤاسسات وجمعيات متعددة .- 
وله نشاط ملحوظ فى الفن المعازى ومخطيط المدن . من “بين مؤثلفاته ‏ 
العديدة 5دأمهانا أه نزرهغ5 19737 2 موناوو ااا 8 وعأمطءع1 ولوق 


5عتاأن أه عسانكت عط "191 ع ألعورمماعبمعط وت معقوء 


ع1 :8 أعمق 19567 )ع مالم 1ه 555 1ئ31تمو رو أومت1 م15 5ه ؤؤز . 


المترف على الترصمة : الذكتور إبراهم نصحى 


أستاذ التاريخ القديم يجامعة عبن مس . ولد سنة /1901 وتخرج ى 
جاءعة القاهرة وليقربول ولندن وتخصص فى الأآثار اليونانية الرومانية 
والتاريخ اليونانى الرومائى . أستاذ التاريخ القديم يجامعة القاهرة سنة 
5 وعميد كلية الاداب يجامعة عين شمس 196٠‏ 1904 : عضو 
مراسل بابدمعية الأثرية بأثينا منذ ١998‏ عضو مراسل جمعية الوثائق 
المندية منذ ١146اء‏ وعضو بخنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجماعية . له عدة مولفات » منها « الفنون فى عصر 
البطلمية » ( بالإتجليزية )؛ وه تاريخ مصرف عصر البطالمة؛ (جزءان) » و«يجمل 

تاريخ مصر فى عصر البطالمة والرومان » ؛ وه النظ الدستورية الإغريقية؛ » 


)2 
و دراسات فى تاريخ مصر فى عصر البطالمة » » كا أن له عدة بوث نشرت 
فى تجلة الجمعية المصرية للدزاسات التاريخية وحوليات كلية الآداب بجامعة 


لماذا هذا الكتاب بقلم : حسن جلال العروسى ٠‏ 
مقدمة يقلم : الدكتور مي ْ 
مقدمة الموكلف 

فصل الأول الميكل والقرية والحصن .. 

الفصل الثانى - تبلور المدينة ٠‏ 


الفصل الثالث ‏ أشكال وتماذج متوارثة عن الأسلاف ... 


الفصل الرابع ‏ طبيعة المدينة القديمة . 
الفصل اللحامس - ظهور المديئة الحرة وأاه6 .. 
اللفصل السادس - المواطن والمديئة المثالية 
. الفصل السابع الحكم المطلق والتحضر فى العصر الميلينيسى 
للفصل الثامن ‏ من المديئة العظمى إلى مدينة الموق .. 


وه موه 


فوم قوة ارو ازمر أوم. أمرة ا إلا 


املاس 


لماذا هذا الكتاب 
بقم 


عسى عرز ل المروسى 

انمهت الدولة إلى تعريب الدراسة فق الكليات غير النظرية الى درجته 
على تدريس مقررانها واستخدام المراجع اللازمة 5 الدراسة باللغفة 
الأجنبية » كا اتجهت إلى الإفادة إلى أقصى حد من الإمكانيات المتاحة لنقل 
خير المراجع الأجنبية إلى اللغة العربية بوساطة الكفايات العربية المتخصصة 
ف المرحمة وا اراجعة 0 

ولقد اختارت الحهات العلمية والتعليمية والثقافية الكشر من الكتب 
لنرحتها فى عتلف فروع العلوم كالكيمياء » والفيزيقا » والحيولوجيا » 
والرياضيات » والآلات » والكهرباء » والمعادن » والركات » والنبات » 
والزراعة » والأحياء » والحشرات » والطب » والاجماع » والتاريخ » 
والتربية » والتوجيه المهى » والفنون » والمسرحيات » والاقتصاد المزلى » 
والتصوي . . . الخ . 

واختيار الكتاب الذى ببن أيدينا و المديئة على مر العصور » جاء وليد 
دراسات متصلة بن الميئات العلمية فى البلحمهورية العربية المتحدة واطيئات 
العلمية الى نبت بينها الكتاب » وهو من الكتب التى طلها مجلس الأعلى 
للفنون والآداب والعلوم الاجماعية للترجمة بناء على اقتراح الأستاذ الكبير 
المرحوم محمد شفيق غربال » باعتباره مرجعاً هاما يفيد منه الطلبة ى أقسام 
الهارة بكليات المندسة والفنون اللحميلة » والطلبة فى أقسام الاجمّاع والتاريخ 
بكليات الآداب . 

وليس أدل على مدى أهية هذا الكتاب مما جاء فى تقر ير للأستاذ الدكتور 


وى المدينة على مر المصور 


إإبراهم نصحى حين طلب إليه إبداء رأيه فى مدى صلاحية هذا الكتاب 
للترحمة » فقّد جاء فى تقريره أن هذا الكتاب يتناول المدينة وحضارما ودورها 
فى التاريخ » فيتتبع أصول المدينة منذ أقدم العصور » والعوامل اتى أدت إلى 
نمأتها » والتطورات الى طرأت علها عير #تلف عصور التاريخ ؛ 
والمشكلات الى نمت عن أاتساعها فى العصور الحديثئة . والمؤلف لا يقصر 
دراسته على تخطبط المديئة ومظهرها » بل يتعدى ذلك إلى دراسة أحوال 
مواطنها فى مختلف نواحى حياتهم من دينية وسياسية واقتصادية واجماعية ؛ 
ويبين مدى أثر سكان المدن فى نشأة مدنهم وتطورها » وكذلك مدى أثر اتساع 
المدن فى الماعات الإنسانية » ويشرح أسباب المشكلات لطر 5 المنرتبة على 
هذا الاتساع » والنتائج الرهيبة النامة عن هذه المشكلات »2 ويقيرح الحلول 
المناسبة لما على ضوء خمرته الواسعة وعلمه المستفيض ودراسته الواقعية . 

وليس غة جدال فى أن أبناءنا الطلاب سوف يفيدون من هذا المرجم 
الراى بعد أن ثم نقله إلى العربية خدمة للدارسين والقراء برجه عام . 


ال كور إر اشيم لضعى 


هذا كتاب 0 عن المدينة ءلى مر العصور » فهو يفسر أصمل المدينة 
فى ضوء الأدلة الى كشف عنها حديثاً عن الإنسان الباكر » ثم يشفع 
ذلك بدراسة المدينة فى ظل الحضارات الى تعاقبت علها : حضارات 
مصر وبلاد ما بين البرين واهند والإغريق والرومان والعصور الوسملى 
والعصور الحديثة . وليست هذه الدراسة مقصورة على أوضاع المديئة 
ومشتملانا ووظائفها فى الحياة دوعا فى بناء الحضارة » بل هى دراسة 
جامعة تشمل أيضاً نفلم امجتمع وأهداف الإنسان ووجوه نشاطه الدينية 
والسياسية والاقتصادية والقافية والمنسية » وأثر كل ذلك ى تشكيل 
أوضاع المدينة » ثم انعكاس هذه الأوضاع على حياة الإنسان + 


وحملة القول أن الكتاب عبارة عن قصة الحضارة الإنسانية » بكل مالا 
وما علبا » على نحو ما يصورها يجرأة نادرة رجل لامع الذكاء » نافذ 
البصيرة » واسع الآفق » رحم القلب » مرهف الحس »لم تشغله مظاهر 
المدنية الحديثة البراقة عن حميقة أمرها » فقّد أدرك بثاقب ذكره المصير- 
الرهيب الذى يتّبدد البشرية إذا استمر العالم سادراً فى غيه » تسيطر عليه 
نزعات فاسدة وتوجهه 0 عل ,طاتقه أن يدرس المدينة 
دراسة سميقة دقيقة اليكشف عن العرامل الى أدت إن هذه الاتدرافت 
والتى لا بد من أن تورد 35 “وارد الخلاك إذا لم توقف عند حدها » 
وليصف الوسائل لعلاج وجوه النتقص فى المدنية الحديئة ونحقيق أساوب 


9(ل) المدينة عل مر الحصور 


جديد للنمو المضرى . وقد اعتمد الموالف فى دراسته على الأسانيد الآثرية 
والنقوش والوثائق والنصوص القديمة وكتابات الأدباء والمئرخين والفلاسفة 
ورجال الاقتصاد والاجماع والمعماريين ومخططى المدن فق مختلث التضور+ 
وخخرج هن كل ذلك ومن عظات التاريخ عن دورة الهو الحضرى بنتائج, . 
محددة وآراء قيمة استفاض ى عرضما والتدليل على حبا . 


ويرينا الملألف أن المدبنة نعأت أول ما نعأت فى أودية عدد قليل من 
الأنبار الكمرى ؛ وهى النيل والدجلة والفرات والسئد وهوانج هو ء وأن 
البذرة الأولى للمدينة كانت مكان الاجماع لإقامة الطقوس الدينية « فقطبه 
المغناطيس يسبق الوعاء » إذ أن المدينة ليست وعاء فحسب يقوم بتركيز العوامل. 
الاجواعية ومبئ' لها مجالا يساعد على بلوغ أقصى ما يمكن من التأذر 
لمتبادل » بل هى مغناطيس » لأنها قبل أن يوجد لدبا ما تستبقيه يحبه 
أن تجتذب الناس والأنظمة الى تسير حياتها . ويمضى المالف فيرينا كيف. 
أن حضارة القرية الباكر ة كانت الحضارة الى انبئقت اد ات. 
العالم القديم » وكيف أنه لم يصحب عبلية الانتقال من حضارة القرية 
إلى حضارة المدينة محرد الزيادة فى الكتلة الموجودة » بل تغييرات شاملة » 
وتشكيل جديد » وأهداف جديدة . وقد كان من أهم هذه التخيرات أنه 
الزءم المحلى نحول إلى ملك شامخ أضفيت عليه صفات إلية » وأن حصنه 


بل ف تنظم الحهود والفتح والسيطرة : 

وهكذا صاحب نشأة المدينة نوعان متناقضان من التكافل » أحدهما 
إيجالى » والاتدر سلى » يتمثل النوع الأول فى تعاون السكان على : التحكم 
فى الفيضان وإصلاح أضرار العراصف وتخزين المياه وإعادة تنسيق صفحة 
الأرض وإنشاء شبكة عظيمة من القنوات المائية وملء المستودعات الحضرية 
بما توافر من الطاقات البشرية لاستخدامها فى مشروعات أخرى جاعية  »‏ 


ام )2 


ويتمثل النوع الآخر ى ١‏ الحرب والاستعباد والإفراط فى التخصص 
المهنى » وفى أماكن كثيرة » الدأب على الانجاه نحو الموت » . ويبين 
المذلف كيف أن كلا النوعين من التكافل ف المديئة القديعة قد انتقّلا 
بقدرما إلى كل تكوين حضرى جاء بعد ذلك » وكيف أن شكل المديثة 
الذى انبثق من الوجدة المتكاملة الأصلية » وحدة المعبد والقلعة والفرية 
و« الورشة ؛ والسوق » قد استمدت منه إلى درجة ما أشكال المدينة الى 
ظهرت فيا بعد من حيث تكويها المادى وطرق تنظيمها » وكيف أن 
التطور الناريخى لنظام الحكم الملكى كان مصحوباً بتدول جماعى عن طقوس 
الإخصاب إلى عبادة أوسع نطاقاً » هى عبادة القوة » المادة العائية الى 
وجدت أكل تعبير عنها فى الحرب النظامية » وكيف أنه إيان اتساع القوة 
ازدادت كذلك القدرة على القتل » وأصبح استعراض القوة المسلحة من 
أهم صفات نظام الحكم الملكى . وهكذا أصبحت المدينة مركزاً للقوة الغدوم 
ما أثر فى شكل المديئة المادى وحياة منظاتما . ومن هذا المصدر نشأ نظام 
دقيق اتحصينات » وهو ما ظلت تتميز به المدن التاريخية] الكبرى حبى 
القرن الثامن عشر : ْ 0 

وعلى الرغم من أن المدينة كانت وعاء للعنف المنظ وقامت بدور ناقل 
الحرب ؛ فإنه ظهر فها قدر من القانون والنظام يشهد بقدرة.المدينة على 
العرويض الاجماعى » فتأثر تشكيلها وانجاهها باطراد بما استتحدث فا من 
قوانين وقواعد للنظام وآداب السلوك . غير أن ما اعترى القوة فى الأصل. 
من الامحرافات الى اقترنت بما أحرزته المدينة من تقدم عظم ف الناحيتين 
التقنية والثقافية قد أفسد وكثيرا ما قضى على الأعمال الوليلة التى قامت هبا 
المديئة إلى وقتنا الحاضر . 

ويمرز الموألف أمارات المدينة » وبخاصة تجمع القلعة والميكل ى حرم 
خاص منعزل عن باق المدينة » وكذلك أ القلعة فى تركيز وتوسيع نطاق 


(ن) المديئة على مر المسور 


السلطتين الدينية والسياسية » وف تنشيط الحياة الاقتصادية > ويدلل المؤلفه 
على بطلان نظرية التقدم المادى المتواصل » ويشرح نظرية النسربه 
الحضارى » ويتناول تطور المهام الحضرية وأثر المدينة فى ذلك وفى ظهور 

ة تقسم العمل وحقوق الملكية وفى إنشاء أول نظام اقتصادى للوفرة » 
ويذهب إلى أن حضارات الشرق الباكرة أصيبت بالداء الذى يتهدد 
حضارتنا بالاكتساح » وهو المادية الى لا هدف لا ولا غاية . 


وبعد أن يتتبع الموؤلف تطور القرية إلى مدينة فى وادى النيل وى بلاد 
ما بين اللهرين مبيناً وجوه التباين بن الإقليمين ى كل ناحية من نواحى, 
الحياة والفكر » وأثر ذلك ى التباين بن تراث الفريقن من الخلفات 
الحضرية » يدرس تطور المديئة الإغريقية وبين كيف أن هذا التطور 
تكشف عن اتجاهات عديدة اختلفت عما تطور إليه الفوذج الأصلى للمدينة 
فى بلاد ما بن الْبرين وف مصر على عهد الإميراطورية ؛ وكيف أنه فى 
مدى قرنين اثنن فتحت الحضارة الإغريقية كثشرا من الآفاق البكر » 
العقلية والتفسية » ولم تقتصر النتيجة على مجرد تدفق سيل من الآراء 
والصور فى الدراما والشعر والنئحت والتصوير والمنطق والرياضيات 
والفلسفة » بل تولدت حياة اجمّاعية كانت أبعد مدى فى نشاطها وأعلى 
كعباً فى قدرتها على التعبير الحمالى مما عرفه العالم من قبل » وكيف أن كل 
هذه الأعمال الباهرة ترركت فى المدينة الرة الإغريقية » ويخاصة فى أعظم 
تلك المدن وهى أثينا » وكيف أن أثينا كانت ديمقراطية وتعمل حثيثاً على 
تشجيع الحكم الديمقراطى إلا أنبا اختارت لنفسها أن تقوم بدور الملك بين 
المدن الأقل مها شأناً . وهكذا : فإن قاذورات الحضارة الباكرة - من 
حرب واستخلال واسترقاق وإبادة شاملة ‏ ارتدت على أثينا كما لو كاننته 

قد لفظبا بالوعة قدعة ٠‏ . 

ويشيد المؤلف بما كان لثلاثة مراكز كبرى ( أويعبيا ودلى وكوس » 


(س) 
من فضل فى نشر فيص من الآراء وأساليب الحياة التى تبث الرحدة 
والسمو بالنفس » وينوه محكمة دانى قى مواجهة مشكلة ازدياد السكان » 
وذللك باتباع خطة موفقة لتوزيعهم توزيعاً منتظماً » ثما ساعد على الإقلال 
من حدة التنافس الاقتصادى ومن ضروب الفتح » وكذلك على نشر 
الحضارة والمدن الإغريقية . 


وإذا كان المؤلف يشيد بالحدمات الى أسداها الإغريق للمديئة - خخلق 
المواطن الجر » والحفاظط على شخصية الإنسان 2( وإنجاب هذا الجمع 
الحاشد من الشخصيات اللخلاقة » وإنشاء الحيمناز يرم والمص.حة والمسرح م 
فإنه يأخذ على المدن الإغريتية عجزها عن الانتقال من نظام الديمقراطية 
الباشرة إلى نظام الحكومة النيابية » ويندد بمؤازرة النظريات السياسية 
الإغريقية للانفصالية » وبإغفالما شأن التبادل الثقانى الدينائى والاتحاد السياسى 
الفيدر الى و همال الوسائل الصحية . 


ويعى المؤلف بإبراز حقيقتين هامتين عن هيبوداموس » وإحداهما أنه 
ل يكن برع التخطيط الشبكى للمدن » والآاخرى أن ابتكاره الحقيق كان 
إدراكه أن شكل المديئة عبارة عن شكل نظامها الاجّاعى » وأنه لإعادة 
تشكيل أحدجهما لابد من إدخال التغييرات اللائمة على الآخخر . وينيه 
الموالف إلى أن مجرد الزيادة فى حجم الملدينة ليست أكثر دلالة على. 
ااتحسين »ن دلالة التوسع التقنى على الحياة الحانثة » وإلى أن ما يجعل من 
المدينة وحدة واحدة هو الصالح المشترك فى قيام العدالة ووحدة الهدف ؛ 
هدف متابعة اللراة المانثة . 

م بلاحظ المالف أنه فى تيع تطؤر المدينة الإغريقية مد التاحيدخ 
المعمارية والضارية نجد أنفسنا وجهأً أوجه حيال ألحد وجوه التناقفض الى 
تبعث على الحيرة فى تاريخ التطور الإنسانى » وأعنى عدم التناسق الذى 
كثير! ما يتكرر بين النظام الحمالى والنقلام الكلى » فإنه كلما تفككت 


(ع) المديئة دلى مر المعصور 


أواصر اللياة الداخلية فى المدينة الإغريقية بدا المظهر الخارجى للمدينة أرفع 
بكر من حيث ستوى النظام والقاسك فى الشكل . ويخرج المؤلف *ن 
دراسته بأن الثلاف المادى الكامل كثر | ما يكرن تعر | داسماً عن نظام 
مدنى فاشل هزيل الروح » وهو ما ينطبق على المدن الرومانية أيضاً . 
ني هذه المدن ٠»‏ ولا سما فى روما ذانها » كثيرا ما كانت المحتويات تبعث 
على الاثزاز » وق 55 الأحيان كانت مباءة حقيقية للاتحطاط 
والظلم » بيد أنه من الناحية ابلامالية كثيرا ما كان شكل الوعاء آية فى 
الوتار والخلال ٠‏ 

وى رأى المؤلف أن ما أسهم به الرومان فى تخطيط المدن كان أساساً 
رييب المندسة الضخمة وحب الاستعراض الذى يم عن الخيلاء » وهو 
ذوق حديى النعمة » وأئه للوقرف على أرق ما وصل إليه الرومان ماديا 
وأحط ما انحدروا إليه إنسائياً » يحب تركيز الاههام فى مدينة روما الى 
معت بن الوسائل التقنية الراقية والتتخطيط الاجتاعى البدالى » وازدحمت 
حركة المرور فبا إلى حد أصبح لا يطاق . فروما » بدلا من العمل على 
الورصول إلى نسبة معقولة بين كثافة حركة المرور وكثافة سكان المنازل » 
عملت على نقيض ذلك تمامً بتشجيع الكتلة الشعبية الهائلة من سكانها على 
السكن فى ععمائر مكنظة بنازلها كانت على هيئة وحدات ضخمة من المبانى 
تدعى « جزراً و. وقد كان بناء هذه ه اللتزر » من أعمال المضارية 
الشرهة » ولذلك كان أغلب سكان روما يعيشرن فى ٠ساكن‏ غير مريحة 
وغر صعية ويدفعون إيجارات باهظة ويكابدون كل يوم من صنوف 
الإساءة والإرهاب ما زادهم خشونة ؛ وجعلهم قساة القلب » وحدا مهم 
إلى المطالبة بألوان من الترفيه تعوضبم عن هذه الحباة . 

ل أعظ ما أدته روما من الحدمات الممتازة لكل من الصحة العامة 
فى المدينة و للأوضاع الحضرية كان الحمام العام » لكن ما كان فى بدايته 


م-امة 2 ف 4 


تمرورة صحية غدا عادة لملء فراغ يوم عاطل » فقد أصبح الحمام العام 
المعبد الذى يقيمون فيه شعائر عبادة البدن . وقد كان نجاح روما ى 
فتوحات السلب والهبب هو الذى أوجد فها حياة التطفل وغذاها » 
-وانتهى به الأمر إلى أنه أوجد على نحو أعم وأثمل الحياة البليدة الى تعتمد 
١ 20‏ 

ويخرج المؤلف من دراسة تطور المديئة عند الرومان بأن أم 
ما أسيمت به روما فى تطور المدينة هو الدرس السلى الذى يستمد من 
نوها نموا مرضياً تجاوز المدى ٠‏ وبأن هذا الدرس يصعب فما يبدو » 
استيعابه إلى حد أن مدينة يعد أخرى انخذت من مج#رد 0 المادى 
والاقنصادى دليلا على رخائها وحضارهما . ولهذا السبب فإن المؤلف 
قد أفاض قى الكلام عما كان فى روما من فوضى فى شئونها الصحية » 
بوعن نظام حياة التطفل فبها » وعما أوجدته روما من مهرجانات الإبادة 
على سبيل التعويض عما كان ذا من وجوه القصور » لكن تكرار انحطاط 
المدنيات وانهيارها واحدة إثر أخرى » من بعد أن تكون قد أصبحت 
ذات قوة وبأس وسلطة مركزية » درس يستطيع المرء أن يطالع فيه | 
عن الوصول إلى حل جذرى للمشكلة اتساع النطاق . 

ويبين المؤلف كيف أنه وسط ماأصاب روما من التعفن والانحلال 
أحذت تنبت حياة جديدة » فقد أنشأت روما المسيحية عاصمة جديدة » 
هى المديئة السماوية ؛ ورابطة حضرية جديدة » هى زمرة القديسين » فهنا 
كان يوجد الوذج الأصلى اللبى للمديئة الخديدة » ويئوه المؤلف يأر بعة 
اموق » أحدها الدور الذى قامت به الرهينة فى تطور مديئة العصور 
الوسطى » الآمر الثانى ما وفرنه مدينة العصور الوسطى من الخرية والمساواة 
:فى ال+تموق العاءة والمشاركة الديمةراطية ىق الحكم الذائى على نحو لم يتوافر 
ق أى وقت من قبل )2 والأمر الثالث إنشاء 0" ملينة ف خشخلال أريعة 


ون المديئة على هر العصرر 


قررن وزبادة عدد السكان بنسبة تضارع عل وجه التقريب نسية الزيادة: 
فى أوروبا ف القرن التاسم عشر » والآمر الرابع أن مديئة العصور الرسطى 
فى ؟ورويا كانت منشأة جماعية هدفها الأساسى المعيشة طبقا لاميج الأسيحى ؛ 
ولقد أثر هذا المدف ف الأنظءة والعادات وأوجد هن وسائل المعولة - 
المستشفيات والملاجئ] ‏ مالا يقوم أى دليل على وجودها فى المدنيات. 
الحضرية السايفة . 

ويبين الموالف كيف أنه باستئناء الكنيسة كانت النقابة أوسم ممثى الححياة 
الاجتاعية اتتغار » وهكذا جمعت مدينة العصور الوسطى, بين القاعدتين. 
الأساسيتدن للزمالة وها : العمل المشترك والعقيدة المشتركة 0 أن 
الثتمابات والكنسة رفعت من شأن العمل, » وكيف أن النقابات كانت 
شديدة العناية بشئون أعضالما الاجئاعية والثقافية » وكيف أنه عندما أصبح 
الحافز الاقتصادى الشاغل الذى يستاد كل -جهود الثقابة تطرق الفساد إلى. 
النظام بأسره , وكيف أنه يسقوط مديئة العصور الوسطى سقطت معها 
النقاات البى ظهرت بظهورها » فما عدا اللامعة ‏ وكان يطلق علي 
امبر العام الذى عرفت به كل التقابات فى القرن الثافى عشر وهه 
1 فإنها ازدادت قرة ونفوذا على مر الزعن : ولعلها كانت 
المؤسسة اللخديدة المفردة الى فاقت أهيتها كل ما أنتجته حضارة العصو ر 
الوسطى من ماسسات » وكيف أن اللخامعة كانت تؤدئ أهم الوظائف 
الأساسية لامديئة وهى : استيعاب الثقافة » ونشرها بتبادل المعرفة » 
وتزويدها بالإضافات الدلاقة » وكيف أنه فى التخطيط الأصلى للكليات. 
فى أوكدنورد وكبردج قدم مخطيط العصور الوسعلى أجل خدماته المبتكرة 
لتخطيط المدن ٠‏ ويتمثل ذلك فى الوحدة السكنية الكترى واللحطة الحضرية 
المنعزلتعن عن شبكة الأزقة والشوارع . 

ويتناول الؤلف مزايا وعيوب المأزل الحضرى فى مديئة العصور الوسطى + 


)3( - 


ويمتدح العناية بالشئون الصحية فى تلك العصور » وييرز الصفة الريفية الى 
الازمت باستمرار مدينة العصور الوسطى » ويئق عن هذه المديئة افتقارها 
إلى التخطيط » ويشيد بسمانها » ويذهب فى [طتابه فى وصف العصور 
اأوسطى بوجه عام إلى حد يمجعل الإنسان يأسف لأنه لم يعش فى نلك العصور . 
.ويبين المؤلف كيف أنه فى صدر العصور الوسطى كان يدبر أمر الزائدين 
من كات المدن بإقامة مراكز استةرار جديدة لهم » فى مواقع قريبة أحياناً » 
ومع ذلك كانت وحدات مستقاة مكتفية بذاتها » وكيف أن النسق العام لعو 
مدينة العصور الوسطى كان مختلف أساساً عما أعقبه مباشرة فى فترة التجمع 
والفاسك حول عواصم سياسية كرى 0 فد كان نسق العصور الأوسطى 
هو عدداً وفيراً من المدن الصغيرة والقرى التابعة لها على اتصال لا ينقطع 
:بالمدن المجاورة ها والموزعة فى أرجاء الإقلم على نطاق واسع . 

وهذا النسق يشبه عن قرب ما يدعو إليه المؤلف لعااة مو المديئة الحديثة 
نموا مغرطا ينهدد صحة السكان والروابط الاجّاعية والأهداف الإنسانية . 

ويعتير المرؤلف مدينة البندةية أعظ مدينة فق أوروبا فى اية العصور 
'الوسطى بسبب ها أوتيته من جمال وثراء » وما اتسم به تخطيطها من 
'ابتكارات جليلة الشأن » لكنه ينعى على حك,ها 5 م ظَل وعنت 
ومفاسد بغيضة . ويمتدح الموكلف. مديئة توماس دور الخيالية » لكنه يأخحن 
علمها الائجاه حو الغائل المطرد وانعدام التنوع » وبعتير ذلك تمهيداً لأحوال 
العهد المقبل » عهد الحكام المستبدين . ويرى الموالف أن المدن السويسرية 
«وامهولندية أنجم الأمئلة للانتقال من نظام العصور الوسطى إلى النظام الحدديث . 
:وق رأيه أن تجاح السويسرين ف محقيق الانحاد دون استبداد أو خضوع 
السلطة مركزية تفرض علها أوضاعا تعسفية ينبض دليلا على أن هذا 9 
كا أمراً ميبور؟ ».إل كلة مكن ليد عل تلاق أرنيع مالا . ويعزو 
'الموّاف اهيار حضارة: العصور الوسطى إلى 1 المصلحة -الذاتية فى 0 
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وبين المؤلف كيف أنه قد تكون فى أوروبا فما بين القرنين اللخامس 
عش والنامن هقر تعقد جديد من اللخصائص الحضارية أنضى لكل تغيير كل 
من شكل الحباة الحضرية ومشتملاتها تغييرآ أساسيا » وكيف أن الفوذج 
الخديد للحياة انبثق من نظام اقتصادى جديد » هو نظام الرأسمالية التجارية 
ومن نظام سياسى -جديد قوامه سلطة مركزية مطلقة أو أقاية حااكة مستبدة 
تتولى شئون دولة قومية » ومن أيديراوجية جديدة تقوم على مسلات تقررت 
قبل ذلك بزمن طويل » و كيف أنه عندما تبلورت هذه التذيرات فى القرن 
السابع عشر أخذ نظام العصور الوسطى ق الانبيار بتأثير القيياة الداخلل. 
البحت » وكيف أن الكر ياء أصبحت السمة الى يتسم مبا القادة ابلتدد 
المجتمع » وكيف أن الحصول على العروة وعرض مظاهرها والاستحواذ 
على السلطة وبسط نطاقها أصبحت الدوافع الى تسيطر على الناس ق كل 
مكان ٠‏ وكيف أن الانتقال من أوضاع العصور الوسطى إلى أوضاع العمصر 
الباروكى استغرق أربعة أو خمسة قرون » وكيف أن التخطيط الباروكى, 
استةر قبيل آخخر القرن السابع عشر وأنشأ أحياء جديدة » بل مدنا جديدة 
لإقامة الأسر المالكة » وكيف أنه بعد القرن السادس توقف تكائر المدن » 
أو على الأقل انتقل الخانب الأكبر منه إلى العالم ابلديد » على حين أن. 
العواصم واصلت تموها وانفردت بزيادة عدد السكان وأفضت شدة النافسة 
على الأرض الفضاء إلى ارتفاع قيمتها فى العراصم السياسية » وترتب على 
ذلك ظهور تمرذج سبى' للإسكان كان غير صحى ومرتفع الأجر » وكيف أنه 
صاحب السعى وراء القوة المالية والسياسية اختفاء كل فكرة عن وجود 
حدود للثروة أو زيادة السكان أو اتساع المدن أوما تمتلكه الدولة من أتالم 4 
فقد أصبح التوسم صنو النجاح فى الحياة » وما زالت هذه الدرافة محتفظة 
بمكاتها متمثلة فى فكرة التوسع الاقتصادى إلى غير حد » وكيف أن أكثر 
أنظمة العصر الباروكى دلالة عليه كانت اليش القائم وسوق الأوراق المالية 
والبيروقراطية والبلاط . 


مسدامة 


رش 

ويصف المؤلف البلاط الباروكى وصفا رائعاً » ويبين أثرالبلاط فى 
المدينة بوجه عام . وكذلك ف المنازل » وينعى على المديئة الباروكية هبوط 
مستوى الصحة العامة والوسائل الصحية فها » ويأخذ على المهندس 
الباروكى إغفاله تكوين المدينة الاجماعى وأخطر وظائفها الحضرية وتضحيته 
بالطابع التاريخى للأحياء القائمة » وكل ذلك من أجل الخطوط المستقيمة 
والشوارع العريضة ومرور العربات بلا عائق » فقدكان وضع المشتملات 
الحضرية فق المقام الثانى بالنسبة للشكل الخارجى نمطا للعقلية الباروكية . غير 
أن المؤلف ينوه بناحية واحدة ارتفع فبا التخطيط الباروكى إلى ما فوق 
مستوى »تهدماته السياسية والعسكرية عندما أنشأ وضعاً مستقلا عن أغراض 
القصر تمثل فى فكرة ميدان المساكن . 

ويبين المؤل فكيف أن التخطيط الباروكى ظل متبعاً إلى صمم القرن 
العشرين » على الأقل فى الحواضر الكيرى من توكرو ونيود فى إلى سان 
فرانسيسكو برغم عدم التلاؤم بين الأوضاع الباروكية وما لمدينة حديئة من 
أغراض ومهام » وكيف أن تخطيط واشتطون الذى وضعه لانفان مثال 
2 ذجى لتطبيق القواعد الباروكية على حالة جديدة » وكيض أن لانفان مع 
كل ما أوتيه من براعة ومقدرة على التخيل لم يستطع تفادى ما جرت به العادة 
الباروكية من تضحية كل المهام الأخرى للمدينة فى سبيل الأماكن الفضاء 
وروعة المواقع وحركة النقل . 

ويتناول المؤلف مثالب الرأسمالية التجارية ف القرن الثامن عشرء فقد 
أصبح شغلها الشاغل ف المدن التجارية الخديدة الثراء الفاحش دون نظر إلى 
أى اعتبارآخر » فترتب على ذلك هدم كيان الحياة الحضرية يأسرها وإقامتها 
على أساس جديد تجرد من الصلات الشخصية ومن كل معانى المسئولية 
الاجماعية . وقد كان ذلك ترخيصاً بالسكنى الوضيعة وبإقامة مساكن فقيرة 
متلاصقة مرتفعة الإيجار . وبطبيءة الحال كلما ازدادتكثافة شغل المساكن 
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ازداد الدخل » وتبعاً لذلك ارتفعت قيمة الأرض » فظهر عندئذ نوع جديد 
من التخطيط الشبكى م تكن الوحدة الأساسية فيه هى منطقة ابحوار أو الحى » 
بل قطعة الأرض المخصصة للبناء الى يمكن تقدير قيمنها على أساس مساحتها 
المطلة على الشارع » وكانت نتيجة ذلك إقامة مساكن لايتوافر فها إلا أقل 
قدر من الضوء والحواء . وقد استجاب التخطيط الشبكى إلى مقنضيات النظام 
الرأسمالى من حيث سرعة التوسع وتضاعف السكان وارتفاع قيمة الآأرض » 
ولكن المدينة الى كانت تخطط على أساس من هذه المبادئ المادية كانت تفتقر 
إلى قدر كاف من الأماكن العامة الفضاء لإقامة حدائق عامة وساحات 
للألعاب » وتعجز عن أداء اللخدمات الاجماعية المستديمة . 

وإذا كانت المدينة النجارية قد اتسعت أفقياً فى القرن التاسع عشر ء فإما فى 
القرن العشرين أحذت تنسع أيضاً رأسياً بإقامة ناطحات السحاب . والجمع بن 
هذين الأسلوين التوسع والتكدس هيأ أوسم الفرص ب الأرباح » وأفضى 
إلى نعم سيئة للإسكان وإلى حياة اجماعية منحطة زاخرة بألوان العنف 
والحرائم » وإلى ازدحام حركة المرور ازدحاماً شديداً كان من شأنه نخفيض 
سرعها وتسمم المواء وتلريئه » فلا عجب أن أدىكل ذلك إلى هجرة 
شاملة من المناطق الواقعة فى وسط المدينة . 

وقد أنشأ الرأسماليون ورجال الصناعة مدينة من طراز جديد » وهى الى 
أطاق علها تشارلس ديكنز امم « مديئة الفحم الكوك » . فحركة التصنيع » 
تلك القوة الخلاقة الرئيسية فى القرن التاسع عشر » تمخض عنبها أسوأ ما شبده 
العالم إلى ذلك الحين من حالات امحطاط البيئة الحضرية » فقد ساعد تركاز 
المصائع على نمو المدن وبلغت الزيادة فى عدد السكان حداً طاغياً . ولما كانت 
تنشأ عن ذلك فرص غير عادية لنى الأرباح » فإنه لم يوجد ف التقاليد 
السارية فى المجتمع ما يحد من هذا الغو » بل كان هناك ما يدعو إلى تشجيعه . 
وقد ساعدت السكك الحديدية على تعمم بيئة المنجم ؛ وخملت إلى قلب المدن 


شخنقفة 03 


وحم 


الضجيج والسناج والماشات الصناعية و نقم الإسكان الوضيعة . واقترت 
مهندسو السكك الحديدية كل ما يمكن اقعرافه من أخطاء فى مجال التخطيط 
الحضرى » إذ أن حركة التعلارات وساحات منتاورائها وأحر اش البضائع 
كانت فى نظرهم أخطر شأناً من الغايات البشرية . ولعل أجل ما قدمته المدينة 
الصناعية من الحدمات كان م1 أحدثته من رد الفعل إزاء ما ارتكبته هى 
أخطاء » فأصبح الحدف الأول للتخطيط السام هو أن تنعم المدينة من 45 
بضوء الشمس والمواء العليل والماء الى والساحة اللحضراء الطلقة . بيد أن 
رد الفعل الذى نغأ عن القوذج الثالى لمديئة الفحم الكوك وكان أبعد مدى فى 
آثاره » كان ذلك الذى مثل فى الذكرة الى أخذت تنبت » فكرة الدولة 
الى توفر الحدمات الاجاعية . 

وقد كان من الحركات المضادة للأحوال السيئة فى المدينة الصناعية د.جرة 
الأثرياء إلى الضواحى . وعلى الرغم من أن تفوق الضاحية من الوجهة الصحية 
كان أحد العوامل الكترى ى اجتذاب الناس إلها » فإن هناك شيئاً آخخر 
كان يغرى الناس برك المديئة » وهو أن تتوافر لم الحربة فى أن يفعلوا 
ما يشاءون . و وهذه هى النغمة الحقيقية لصوت الضاحية » ويمكن تلخيصها 
"أن يرل اله الناس كراهب ويعيش كأمير . وببين المؤلف كيف أن 
الفرار إلى الضاحية قد ساعد على استشراء الفساد فى المدن » وكيف أن شدة 
الإقبال على الضواحى أدت إلى إنشاء بيئات منحطة لا سيبل إلى الفرارمتها . 
غير أن الضاحية مهدت السبيل إلى نوع رع أرق من التخطيط لم يتم يعد اللإعراب 
عنه أو نحقيقه على وجه كامل فى أى مكان بحيث نجد كل من الوظائف الثابتة 
والدينامية للمديئة تعبيراً ادا . وفضلا عن ذلك فإنه انبثق من الضاحية 
نرج بجلربة: من: العارة الم لية إيظابق فى طبيعة تكويهه انناف القائية 4 اله 
والنغار الطبيعى ى خارجه . ويرينا املف كيف أنه عندها أطاق العنان 
لنمو الضواحى أصبح من الضرورى توفير وسائل النقل السريع والذهاب إلى 
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حد الإسراف فى إنشاء الطرق » ويتطرق من ذلك إلى تناول مشكلة حركة 
المرور واقتراح العلاج الناجع لفرط الازدحام فى المدن . 
بين المؤلف كيف أنه عندما بدأت مئذ نصف قرن حركة مضادة 
0 إلى الضواحى ولاكتظاظ التواضر » نادى قادة هذه الخركة بأن يكون 
التطور الحضرى أكثر توزعاً فى وحدات صغيرة تستجيب للاتصال الإنساق 
المباشر » وتتوافر فمها فبا المزايا الضرية والريفية . ومن ثم نيدت مديئة التدائق » 
كر ط أن تكون محدودة النطاق من حيث المساحة وعدد السكان وكثافتهم » 
ومنظمة على أساس يكفل القيام يجميع الوظائف اللموهرية فى مجتمع -حضرى 
من حيث العمل والصناعة والإدارة والتعلم » ومزودة بعدد كاف من الحدائق 
العامة والخاصة لوقاية الصحة وللاحتفاظ للبيئة بأثرها بطابعها ابحميل » 
وبشرط أن تننظ معا كل جماعة من هذه المدن الصغرى فق هيئة جديدة ذات 
صفة سياسية وثقافية ‏ أطلق علها إبتزر هوارد اسم و المدينة الاجماءية 6 
وأطان عليا كلارنس ستين وزملاؤه اسم «المدينة الإقليمية ه ‏ وذلك 
لتوحيد مواردها والتزود بالمواسسات الى لا يتيسر توافرها إلا للأعداد 
الكبيرة ١‏ غير أنه حى الآن أحفقت مقر حات هوارد فى وقف » بل فى تأخير 
العمليات التاممائية الى تسر فق جراها فى المدنية الغربية ع لآن هذه المدنية 
ما زالت متدفعة بتأثه شر عامل القصور الذاتقى لالاثة قرون من التوسع فى الأرض 
وق السكان . 
وينبه الميكلثف إلى خطورة الانجاه ى بلاد كثرة إلى ازدياد المدن الكبرى 
فى العدد وف المساحة وف السكان » وإلى إقامة النظام الاقتصادى على أساس 
نظام امن الذى لا يتسر فيه لأى مشروع أن تكون لك قيمة إيجابية 
إلا إذا كان وثيق الارتباط بالمدينة الكثر ى 'ء فعظات التاريخ تدل على أن 
مثل هذا الركز للقوة الحضرية كان فى حالات متكررة دليلا على حلول 
المرحلة الأخيرة فى الدورة الكلاسيكية للمدنية قبل امبيارها وسةوطها نبائيا . 


حت (3) 
-« ومن امح أنه لا يوجد دليل على الاستقرار ى مدنية كابدت فى خلال 
٠١‏ عاما حريين عالميتن »؛ وبعثت من جديد أشد ضروب الوحشية ى 
ايمر و التعذيب و الإبادة الشاملة » وتنذر الآن بأمها فى شملال الكفاح مستقبلا 
:فن أجل نشر الشيوعية أو « الحفاظ على الحرية ه ستفنى قارات بأ كلها وقد 
تجعل الكوكب الأرضى بأسره غير صالح للحياة إلى الأبد . فنى هذه المدنية » 
'مدنية المواضر » تكمن القوى المتفجرة الى سوف تمحو كل أثر لوجودها . 
.ووضع خطط للمستقيل درن جعل هذه الحقيقة فى الاعتيار يكشف عن 
أحد الدلائل الموذجية على ذلك الابتعاد المطلق عن الواقع الذى ينسم به 
.ما هو جار الآن من استغلال الوسائل العلمية للإبادة الشاملة والتدمير الشامل» . 
:وق رأى المؤلف أنه إذا صح ما رجحه من أن أحد أسباب ما يحدث كثرا 
:من تكرار الدورة الحضرية للنمو والتوسع والاتحلال يكن فى ذات طبيعة 
المديئة نفسها » فإن الحاجة الأساسية الى تواجه المدينة اليوم هى زيادة التوسع 
معرفة امجتمع نفسه وزيادة اأنعمق ق فهم مجرى التاريخ » وذلك لإدخخال 
وسائل جديدة للتحكم فى نشاط العوامل البى نشأ عنها النظام الاقتصادى القائم 
.فى الحواضر » فالمعرفة المنشودة تشبه ما يتحقق لعصالى من معرفة نفسه لكى 
يواجه جرحا نفسياً ظل دفينا منذ الطفولة فوقف حائلا فى طريق موه وتكامله 
على نحو طبيعى . 

ويحذر المؤلف مما يفعله علاء الاجّاع والاقتصاد الذين يقيمون 
.مشروعاتهم التوسع الاقنصادى والحضرى ف المستقبل على أساس العوامل 
ذات الأثر الفعال فى الوقت الحاضر » فهم يتجهون نحو تعمم وجود 
.مدن عظمى مجهزة بالمعدات الميكانيكية ونقوم على نظام واحد وتكون فى 
واقع أمرها تجردة من الروح الإنانية » بوصف أن هذه الأوضاع هى 
الغاية التصوى للتطور الحضرى © مم أنه لبس من شأن هذه الأوضاع 
إلا أن نمق العوامل الخالية الدائبة على عملها فى المدينة العظلمى غايها اثهائية » 
.وهى القضاء الشامل على النوع الإنسانى . 


(ض) التنة عل ناسود 

ومع ذلك فإن المؤلف لم يفقد بعد الآمل ى مصير البشرية » لآن عملية. 
0 البى توجد فى وسطها ليست بالضرورة عملية محتومة لا تقبل التبديل 

و التغيير » إذ لا يزال فى الإمكان اعتر اض سير دورة التوسع والاتمادل 
بو ضع رادي تكون أقرب إل مطالب الخياة ») فى" لنا السبيل. 
إل تغيير اتجاهنا وإلى البدء من جديد فى مناطق عديدة لتحقيق أسلوب 
جديد للنمو الحضرى . 

وينم المالف النظر فى بعض النواحى السلبية المريعة فى مدينة العواصم 

تمهيداً لتحليل الدور الذى ل به المديئة بوصفها د قطب مغناطيس © 
وووعاء ه و« شنولا » فى الحضارة الحديثة » وبرج من ذلك بالدعوة 
إلى أن تستبدل بالتكتلات الحضرية الضخمة « مدن إقليمية » هادفة » وإلى 
أن يستبدل بالنظام الاقتصادى للحواضر الذى بمعن فى التوسع والاستغلال 
واستخدام المكنات نظام بتجه نمو خير ات الحياة وأهدافها » وكذلك إلى 
تصحيح وجوه النقص فى مدنيتنا بالووض بمستوى الآخلاق والإدراك 
واحترام االنفس . وهو يدعو أيضاً إلى إعادة بناء المدن ونجديدها على نطاق 
وأسع »؛ ويرى أنه من الممكن القيام يذلك فق غضون جيل واحد يشرط 
و أن يكون النغلام الاقتصادى موجهآ مو الحاجات الإنسانية رأساً وألا يكون 
الشغطر الأكبر من الدخخل القوبى محولا إلى وجوه الإمعان فى التبديد. 
الاسبلا كى 1 خطط التدمير المدبرة » مما يتطلبه نظام المواضر الاقتصادى 
وتتطليه فوق كل شىء الاستعدادات المتواصلة للإابادة والانتحار 
المماعيين ؛ . 

ويحذر المؤلف من عواقب التوسع النسم فيا لدينا حااياً من الوسائل. 
الميكانيكية الإلكترونية دون إحداث تغيير فى هدنها الاجماعى أو القيام. 
بأئ محاولة نحو تحويل إنتاجها إلى ما هو م إعراباً عن الترابط الإنسانى . 
وهو يندد بما يسيطر على أفكار الناس اليم من اعتبار القوة الوسيلة 


مقدمة ر(ظ) 


الرئيسية لتققدم الإنسان » والتوسع التكنولوجى معبار العدن » ولذلك فهو 
يسخر من العناية بالمشروعات العقيمة لار تياد الفضاء الواقع بين الكواكب 


أو بما هو أكثر إمعاناً فى من الروح الإنسائية من اللخطط القائمة 
على سياسة الإبادة 0 ا بذك من العناية بغر س النواحى الفقيرة 
ف نفوس البشر . 


ويحتم المؤلف كتابه الذى سكب فيه خلاصة روحه الإنسانية وعصارة 
عمله الناضج بالدعرة إلى أن يعاد إلى المدينة وظائمها كأم تغذى حياة 
أبنائها » وكذلك روابط تكافلها مع غيرها . وهى البى طال إهمالما 
أو كبنها فإن المدينة يحب أن تكون وسيلة ليام المودة » فخير نظام للمدن 
هو ما يقوم على العناية بالناس ونحضي رهم . فى رأيه أن المهمد 7 
للمدينة هى - إلى جانب توفير الوسائل لوجوه النشاط اليومية - ه تحويل 
القوة إلى نظام » والطاقة إلى حضارة » والادة ابخامدة إلى رموز حية 
للفن » والتكاثر :البيولوجى إلى قدرة اجماعية خلاقة » » أو بعبارة أخرى 
تعنة :تراث دشار وتمله من .جيل إلى جيل » وكذلك نمل موارد 
الحضارة إلى أصغر الوحدات الحضارية مما يؤدى إلى وحدة العام وقيام 
التعاون بين أرجائه . ولذلك فهو ينادئ بضرورة إدراك الوظيفة الإيحابية 
للحاضرة التاريحية » لا بوصفها مركزاً لنظام قوى أو استعمارى » بل من 
حيث ما هو أجل شأنآً من ذلك بكثير » وهو الدور الذى يمكن أن تؤاديه 
بوصفها مركزاً عالمياً » ولا سبيل إلى أدائها هذا الدور إلا بإعادة التنظم 
فق آساسة ؛ إعادة تنظم عملياتها ووظائفها وأهدانها » وإعادة توزيم 
ار الله ِ 
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بشدر ما تأخد » وقيام علاقات ودية وثيقة فيا بينها . 


(غ) المديئة على مر العصور 


ولقد خلا النص الإنجلمزى من الحواشى » فيا عدا حاشية واحدة 
.وردت فى آخر الفصل الثانى » ولكن إزاء كثرة ما أشار إليه المؤلف من 
:المدن والأنظمة والمفكرين والياحثين والممارين ورجال الدين وغيرههم » 
. «فضلا عن شخصيات بعض القصص الأمريكية والإنجلزية ٠‏ فإى أضفت 
.عددا من الحواشى الموجزة لتيسر على القارئ تتبع النص . 

ولايفوتتى أن أعرب عن صادق شكرى على المعاونة الكريمة الى 
-قدمها'لى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى فى ترجمة بعض المصطلحات 
الفلسفية » والدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ف ترجمة بعض الم طلحات 
:الخاصة بنظ العصور الوسطى . 


1 


مقاضم المؤلفتب 
يبدأ هذا الكتاب بالحديث عن المدينة حين كانت بثابة عالم مستقل » ؟ 
رينبى بالحديث عن عام أصبح مديئة من عدة نواح عملية . وقد حاولت 
أثناء تنبعى أدو ار هذا التطور أن أعالج نظ المدن وأشكالها والمهام الى 
توادها » وكذلك الأهداف الى تولدت عن قيامها . وأرجو أن أكون قد 
أأوضحت أن أمام المدينة فى المستقبل دوراً أعظ أهمية مما كان لما فى الماضى 
على أن تتخلص من أسباب العجز والقصور الأصلية التى لازمتها طوال 
#تاريحها . 


وعلى نحر ما فعلت فى كل دراسانى الأخرى عن المدينة » قصرت 
بيحنى هنا بقدر المسشطاع على المدن والأقالم الى عرقتها بنفسى ٠‏ وعلى 
الوقائع التى لامسها أمداً طويلا » رر.ء هذا التحديد » لم أتناول سوى 
عالم الحضارة الغربية .بل إنى اضطررت إلى ترك أقطار هامة فيه » مثل 
إسبانيا وأمريكا اللانينية وفلسطين وأوروبا الشرقية وروسيا السوثينية » وإنى 
لاسف لهذا الإغفال » بيد أن ملافان 'تضيى عمرا جديداً » إذ أن خطبتى 
.فى البحث تتطلب المعاينة والتقصى بنفسى » وهو مالايمكن أن تغنى 


وجدير بالتنويه أن كتاب « المدينة على مر العصور؛ يحل مكان الفصول 
«التار يحخية الضيقة النطاق فى كتاب « حضارة المدن : » بل إن بعض أجزاء 
من تلك الفصول الآر بعة الأصلية تكن بين ثنايا المّانية عشر فصلا التى 
يتألف مها هذا الكتاب الذى يزيد حجمه عل ضعف حجم الكتاب الأول . 
“وأرجو ألايقسو القارئ فى اتبانى بالإغراق فى إجلال القديم إذا ما عر 
أحياناً فى أطواء هذا الكتاب على حطام جزء من ذلك البناء السابق » فقّد 


1" المدينة على مر العسور 


احتفظ يه ها يحتفظ بقطعة من سور روما العتيق بإدخانها فى مبى آخخر 
تل كل الاختلاف عن الى الأول » ثم إقف لم أحتفظ إلا بالقدر الذى. 
وقفت حياله عاجزا » فل أجد فى نفسى من المقدرة ما يعبنى على الإتيانه 
بها هو أفضل منه » ولامن سعة الحيلة ما يسعفى بالإفاضة فيه » والإضافة 
إليه . ولعل من شأن الادة الى احتفظت مما أن تضى على الكتاب من, 
القاسك والتسلسل المرابط ما كان من المحتمل أن يفتقر إليه لوأنى أغفلت. 
شأن البناء الأول » ودككته دكا على نحو ما يفعل المغامرون حين يشرعون. 
فى البناء مستعينين باحر ارات السيارة > 

ومن ثم أضحى الكتاب بوضعه الراهن صورة تطابق قصة الموالتاريخى 
للمديئة نفسها . 


الفص سلالأرل 0 
ا فشكل الريك رامس 


9 لمر بس على مر العصور‎ - ١ 


ما المدينة ؟ كيف ظهرت فى الوجود ؟ ما أوجه النشاط الى تشجعها ؟ 
وما الوظائف الى تؤدا ؟ وما الأهداف الى تحقتها ؟ | 

ما من تعريف واحد يمكن تطبيقه على كل هذه المظاهر » ومامن وصف 
. واحد يمكن أن يشتمل على كل أدوار التطور الى مرت مما المديئة مئذ كانت 
نواة اجماعية فى دور التكوين » إلى أن تعقدت مظاهرها حمن اكتمل نفسجهاء 
إل أن تفككت أوصاها حين أدركها الحرم . ويحيط الغموض بأصل المديئة» 
كا أن جزءا كبير من ماضها قد طمر أو اندثر على نحو لايدع سبيلا إلى 
التعرف عليه » هذا إلى أن من العسير تقدير احمالات تطورها فى المستقبل ج: 

فهل ستختى المدينة » أو أن الأرض كلها سوف تتحول' إلى خلية حضرية' 
شاسعة ؟ وهو ما يكون صورة أخرى من اختفائها . وهل تستطيع الحاجات 
والغايات الى دفعت الإنسان إلى الإقامة فى المدن » أن نمحقق على مستوى 
أرفع ؛ كل ماكان يلوح للإنسان أن ستوفره الإقامة فى القدس أو أثينا أو 
فاورنسا ؟ » وهل مازال هناك مجال للاختيار بين الإقامة فى مدينة حشر 
الناس فها حشر الموتى فى مديئة المقاير » وبين الإقامة فى مدينة طوياوية ؟ 
وهل من الميسور إنشاء مدبنة من طراز جديد بحيث تكون متحررة من ألوان 


التضار ب والتناقض الداخى فتصبح عونا حقيقياً على بلوغ مزيد من التقدم 
الإنانى ؟ 


وإذا أردنا أن نضع أساساً جديداً للحياة الحضرية فإنه يتعين علينا أن زة 


نفهم . 


: المديئة على مر العصور 


طبيعة المدينة فى ضوء تطورها التاريخى » وأن نفرق بين مهامها الأصلية »> 
لوالمهام الى تولدت عن وجودها » وتلك الى لا يزال من امحتمل أن تنشأ . 
وبدون التغلغل بعيداً فى أغوار الماضى لن نستشعر أنه قد توافر لدينا مايلزمنا 
من قدرة دافقة للوثوب مجرأة فى مجاهل المستقبل » وذلك لآن جانباً كبيراً 
من مخطيطاتنا الحالية للمدن - ومن بيبا الكشر من تلك الى تفاخر يأنها 
!« راقية » أو و تقدمية  »‏ ما هو إلا صورة آلية كثية بمسوخة لألوان من 
تخطيط المدن والأقالم توجد بين ظهرانينا . 1 


ولما كان الوصول إلى مجرد فهم جز لطبيعة المديئة ودورها و الحياة 
قد استغرق أكثر من خمسة آلاف عام » فإن استقصاء البحث وراء مالم 
يتحفق حبى الآن من إمكانيات المدينة قد يحتاج إلى زمن أطول من ذلك . 
فعند بزوغ فجر التاريخ كان مو المديئنة قد اكتمل » ولذلك فإننا عندما 
نحاول أن نستشف ححقيقة الوضع الخالى المدينة يجب أن تمد أبصارنا إلىماوراء 
الآفق التاريخى لنقبين المعالم لمنشآت أقدم عهداً ومهام أكثر بدائية » وهذا هو 
ما سوف نضطلع به به قبل كل شىء » إلا أننا سوف لا ترك هذا الدرب ومابه 
من مسالك متعرجة وشعاب ترتد إلى الوراء إلا بعد متابعة السير فيه نجاه المستقبل 
الدانى عير خسة آ لاف عام فى سجل التاريخ 


وعندما نصل أخيراً إلى عصرنا الحاضر سوف نجد أن مجتمع المديئة قد 
وصل إلى مفترق الطرق . وهنا بعد ما نزداد علماً وإحساساً بماضينا » 
ونزداد كذلك إدراكا للقرارات الى اتخذت ف الماضى البعيد ‏ تلك القرارات 
التى ما زالت تسيطر عليئا فى كثير من الأحوان ‏ فإننا ستكون أقدر على 
مجامة القرار العاجل الذى يواجه الإنسان اليوم ؛ والذى سوف محدد مصيره 
لبان تبمآ للطريق الذى مختاره » أى هل سيكرس الإنسان نفسه لتدمية أثبل 
صفاته الإنسانية » أو أنه سيترك نفسه تحت رحة القوى البى أطلقها بنفسه 
وأصبحت الآن تكاد تعمل من تلقاء نفسها » وى مكانه لبديله امجرد من 


الميكل والقرية والحصن 0 


الصنات الإنسانية « إنسان ما يعد التاريخ » ؟ وسيصحب اختيار الطريق 
الأخعر تزايد فقد الإحساس » وتناقص العاطفة وابحرأة الحلاقة » وأخيراً 
فقد الوعى والشعور . 


وإننا لنجد أن الكثير من المدن ؛ والكثر مما هو قائم بيننا من مؤسسات 
التعلم والمنظات السياسية » قد انساقت وارتبطت فعلا وبإنسان مابعد التاريخ:» 
على أن هذا الخلوق المطيع سوف لا يختاج إلى المدينة » فإن ماكان يوما مديئة 
سوف يتكنش إلى حمز مركز للرقابة نحت الأرض » لأن كل الخصائص 
والمسيزات الأخرى للحياة سرف يضحى مما فى سبيل النظام الالى » وإحكام 
الرقابة عليه . 


وقبل أن تنساق أغلبية بنى الإنسان إلى قبولالمصير السالف الذكر نحت 
إغراء آمال واهية فى الاستمتاع بسعادة وهمية تحن ما ينطوى تحنها من الخطر 
الشامل » قد يكون من الحمر أن نلقى نظرة جديدة على ذلك التطور التاريخى 
لحياة الإنسان الذى صاغته المدينة وشكلته . ولكى تكون لدينا فكرة شاملة 
عما يجب علينا القيام به فى الوقت الحاضر » فإنى أعتّزم الرجوع إلى أوائل 
نشأة المديئة » إذ أئنا فى حاجة إلى صورة جديدة لنظام امشتمع تشتمل الأفراد 
وعلاقاتهم » وتبعاً لذلك » كل وجوه نشاط الإنسان ووظائفه . ومالم نوفق 
إلى عرض هذه الصورة فإننا لن نتمكن من العثور على شكل جديد للمدينة . 


؟ ح إكحاءات ورماذي دصرو مع الجسوار, :- 

عند البحث عن أصول المدينة قد يكون من اليسير جداً أن يغرينا ذلك 
بالاقتصار على التقيب عن بتاراها المادية » ولكننا إذا فعلنا ذلك يكون 
شأننا عندئذ كشأننا عندما نبحث فى أمر الإنسان الأول : ونركز اهيامنا حول 
عظامه وقطع فخار آنيته وآلانه وأسلحته » وبذلك نبخس قيمة مبتكرات 
مئل اللغة والطقوس الدينية » وهى الى قلما تخلف ‏ إذا خافت على 


5 المديئة على مر المصو 


الإطلاق ‏ أى آثار مادية . ومن الكائز أنه قبل أن يظهر فى الوجود أى 
ثىء ما اصطلحنا اليوم على اعتباره مدينة كانت بعض وظائف المدينة قد 
أديت » وبعض أغراضها قد تحققت » بل لعل بعض المواقع الى استخدمت 
فما بعد لإقامة المدن كان قد سبق استيطانها زمنا ما . 

: فإذا مااقتصرنا على التنقيب عن منشآت ثابتة متجمعة داخل سور » فإننا 
تكُون قد جافينا الحقيقة فى موضوع طبيعة المديئة بأسره » ولذلك فإنى أرى 
أنه لكى ندنو'من معرفة أصل المدينة » يحب أن نستكمل عمل عالم الآ ثار 
الذى يسعى حثيثا إلى بلوغ أعمق الطبقات الأرضية اللى يستطيع أن يتين فيها 
ولو أثراً طفيفا لتخطيط يشير إلى وجود نظام حضرى . فإذا أردنا التعرف 
على المديئة » فإنه يحب أن نقتى الآثر بادئين من أكل ما عرف من منشات 
المديئة ووظائفها » لتعود القهقرى إلى عناصرها الأولى الأصلية مهما بلغ 
تباعدها ى الزمان والمكان والحضار ة عن أقدم التلال الى يسكلها الإنسان . 
فقبل وجود المدينة وجد الكفر والميكل والقرية » وقبل القرية وجد انحم 
والخبأ والكهف والمغارة » وقبل هذا كله ظهر الميل إلى حياة اجماعية » 
وهذا أمر من ابكلى أن الإنسان يشترك فيه مع كثشر من أنواع الحيوان 
الآأخرى . 

إن الحياة الإنسانية لتتأرجح بين قطبين » هما الحركة والاستقرار ؛ 
وعمكن إرجاع المفارقة بين هذين اللونين فى حياة الإنسان إلى الانفصال 
الذى حدث فى ميدأ الحليقة بين الكائنات الأولية التى كانت أساساً طليقة 
الحركة وتتألث مها ملكة الحيوان » وتلك الى كانت نسبيا عديمة الحركة 
وتتألف ما مماكة الثبات » فإن بعضا من الكائنات الأولى كانحار مثلا 
كانت أحيانا » لكى تستطيع ملاءمة ظروف حاما » تتحول باطراد عن 
لحا الأولى إلى حد فقدان القدرة على الحركة » بيمًا كان الكثير من 
النبات » تحر لد مانعن طريق تشعب. اللنذور نحت الآأرض. » 


الميكل رالقرية والحصن بي 


ولكن انطلاق النبات كان يتم بورجه خاص عن طريق انفصال البذور 
وتطايرها . وإننا لنجد الإنسان فى مختلف أطوار الحياة يضحى بحرية التنقل 
فى سبيل الأمان » أو على التقيض برك الاستقرار ى سبيل المغامرة . وإنه 
من الثابت أن لدى أنواع عديدة من الحيران قدرا من الحنوح نحو الإقامة 
والاستقرار ؛ والعردة إلى مكان تؤثره على سواه لما بيئه ها من المأوى 

أو طيب الغذاء » وعلى حد رأى كارل أوسارر #عناة5 .0 عوات لعل 


-الميل الغريزى لحفظ أو تخزين القرت والاستقرار كان فى ذانه صفة أصيلة 
ف الإنسان . 


وأبلغ من ذلك فى الدلالة » تلك الدوافع نحو الاستقرار وحب اليقاء 
الى نستمدها من ماضينا فى عالم الحيوان ؛ فهناك مخلوقات كثيرة - حبتى 
الأسماك ‏ تتجمع فى قطعان وأسراب للتزاوج ونربية صغارها . والطيور 
أحبانا تعلق بعش بعينه وتعود إأيه بذاته موسما بعد آخر » وتلك الأنواع 

منها الى تعيش فى أسر اب عندها عادة الاستقرار فى شكل جماعات عند 
اتفريخ فى مناطق مأموثة مثل الحزر والمستنقعات . وأما امحموعات الأوفر 
عدداً » والى تحتشد للتزاوج » فإنها محكر تعددأصوها يتمخض عن تزاوجها 
:نوع فى السلالات لا ينسبى حدوثه فى مجتمع الإنسان حيث يتم التزارج فى 
نطاق محدود . ومن الواضح أن هذه الأماكن الى كان الحيران يتجمع فبا 
الحصول على القوت والتوالد » هى القاذج الآرلى لأبسط أنواع ممللات 
استقرار الإنسان » أى الكفر أو القرية . وهكذا نرى أن هذا الشوط 
الطريل فى تطور الحيوان قد سبق أحد مظاهر المديئة الباكرة » وهو 
إحساسها بضرورة العزلة للدفاع عن نفسها » إلى جانب ما صحبه من محا كاة 
الطيرر فى ادعاء ملكية «وطها . 


وليس هذا فحسب 3 بل إن النواحى التقنية المعقدة الركيب فى المديئة 
الى أنشأها الإنسان لا تعوزها السوابق فى عللم الحيوان » فإن أنواعا معينة 
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منه » وخاصة القندس » عندما تستقر ى مكان » تجرى فيه تغييراته أ 


شاملة » وذلك بقطع الأشجار وإقامة السدود وإنشاء المساكن » ويكونه 
من أن هذه العمليات الهندسية أن تتحول مجموعة الآسرة المتاسكة إلى. 
جماعة أقل تماسكا تتألف من أسر متعددة تتعاون على أداء الواجبات المشتركة 
بها » وتحسين موطها المشترك . وإذا كانت مستعمرة القندس ينقصها 
الكثر من صفات المديئة » فإنها قربية الشبه جدا من القرى الباكرة الى 
استدعى إنشارءها كذلك أعمالا هندسية فنية تقوم على تسخير القوى المائية . 


وبرغم كل ذلك » فإن التفاوت كبير بين أقربما وصلت إليه محاولات 
الأنواع الأخرى من الحيوان لإقامة موطن مشترك » وبين أبسط صور 
امجتمع الحضرى . بيد أن لونا آتحر من التطور يغاير التطور السالف الذ كر 
| كل المغايرة هو الذى مدنا بأقرب ما يشبه كلا من « الحياة المتمدينة » 
والمدينة » ونجده مثلا فى حياة الحشرات الى تعيش فى متمع خاص 
مها . فهناك من وجوه الشبه العديدة بين الوظائف الاجماعية الى تؤدما 
| خلية النحل ووكر الأرضة وبيت الفل ‏ وهى منشآت تصنع بمهارة فائقة 
وكثيراً ما تبلغ فى حجمها حدا مدهشا ‏ وبين وظائف المدينة إلى حد 
محملى على إرجاء الإفضاء بالمز يد من ملاحظاتق إلى حين تبدو المدينة ‏ 
أمامنا فى وضوح » وذلك لأنه حبى من حيث تقسم العمل » والتفرقة 
بين الطوائف » ومزاولة الحروب » وإقامة الملكية » واستئناس أنواع, 
أخرى » واستخدام الرقيق ‏ كان كل هذا موجودا فى 3 إمبراطورياته 
نمل » معينة قبل أن يويجد فى المديئة القديمة علايين السنين » ولكن. 
فليئنيه القارئ إلى أن الأمر هنا ليس أمر استمرار دري + بل الأصح 
أنه مثال لوجوه من التشابه والتقارب . 


الميكل والقرية والاصن . 


م[ مرن, المولى وصرا كز العبارمٌ : 

إننا لقوق تطور منشات الإنسان للاستقرار الداثم تعبيرا عن 
احتياجات حيوانية تشبه ما نلقاه لدى أنواع اللوقات الأخرى الى تعيش 
فى حماعات » ولكن حياة المديئنة » حتى ى أبسط صورها البدائية » 
تتكشف عن أكثر من ذلك ٠»‏ فإننا ما نكاد نعثر على أثر الإنسان سواء 
قَْ نار محماته الأولى » أو فى أداة هيأدا من الحجر » ححبى نجد دلائل 
على مصالح ومخاوف لا نظدر ها فى عالم الحيوان » ومخاصة شدة الاهمام 
بالموى » ويتبين ذلك من العناية بدفاهم عناية تقوم الشواهد على ألما 
كانت مقرونة بشعور متزايد من الإجلال النائى' عن الحوف والرهية . 


ولعل إجلال الإسان القدم للموق ‏ وهو تعبير عما أخخذ يليه 
وانطبع ى ذهنه من صور بارزة لأحلامه فى اليقظة وى النوم - لعل 
هذا كان أقوى أثراً من الاحتياجات الفعلية فى دفع الإنسان إلى البحثه 
عن مركز ثابت للاجياع » ومن ثم إلى إيجاد مقر داثم له . وفى العصر ! 
الحجرى القدم حبن كان الإنسان مهم على وجهه مضنى يجهدا » كان 
الموق أول من ظفر ممأوى ثابت ىق كهف »2 أو نحت كوم تمزه 
مجموعة من الركام » أو فى قير مشترك نحت نشز من الأرض . ولعل 
الأحياء كانوا يعردون إلى هذه العالم من حين إلى آخخر لمناجاة أرواح, 
أسلافهم أو استر ضائها . وعلى الرغم من أنه لم يكن من شأن الصيد. 
والبحث عن الطعام تشجيع الإقامة الدائمة فى مكان واحد » فإن الموق. 
كانوا أصعاب الفضل ى ذلك . والثابت أن مدينة الأموات سبقت مديئة. 
الأحياء بي الوجود . وق الواقع تعتير مدينة الأمرات » من ناحية معينة » 
الأرومة الى نشأت مها كل مدينة للأحياء حتى لتكاد تكون نواتها > 
والحياة ف المدينة تمتد على مر العصور من أقدم مدافن الإنسان الأول. 


غ٠‏ المدينة عل مر العصور 


الل اناك الأعرة ء أوييارة - أخرى إلى عدم الوق احيث الى 
.مصير المضارات الواحدة بعد الأخرى . 


وينطوى هذا امحال على مبالغات ساخرة » فقد كان أول ما يطالع 
المسافر » حين يشرف على مدينة [غريقية أو رومانية » صف من القبور 
روشواهدها على جانى الطرق الموئدية إلى المدينة . وأما عن مصر فإن 
معفم ما بق بارت العظيمة ٠»‏ لايعدو المعابد والقبور ٠‏ برعم 
'تغلغل تلك الحضارة فى كل مظاهر وحياة أصحاءها . وحتى ف المدينة الحديئة 
المكتظة بالسكان نجد أن أول هجرة شاملة إلى موقع فى الريف أ كبر 
.ملاءمة للإقامة : كانت هجرة الموى إلى جنة التابر ى ضواحى المدينة . 

بيد أن هناك مكانا آخر فى بيئة إنسان العصر الحجرى التقّدم كان 
الايقتصر على ارتياده فحسب ٠‏ بل كان يعود إليه حينا بعد آخرء 
.ونعنى بذلك الكهفء فإن الأدلة متوافرة فى حميع أنحاء العالم على إقامة 
«الإنسان الأول فى الكهوف أو زيارته إياها . فنى الكهوف الحرية مجبال 
.الدوردونى (0060006) فى فرنسا مثلا » حكن أن نتتبع الأآثار المتعاقية 
لإقامة الإنسان هناك فى طبقة تلو أخرى » تبعا لما كان محدثه تا كل 
:الصخور من اتخفاض فى عجرى اللهر» وبذلك يرتفع المأوى القدم وينتكشف 
“أسفله سطح جديد . ولكن الدور الذى قامت به هذه الكهرف من 
«ناحية الفن والطقوس ؛ كان أهم بكثير من استخدامها للسكى » فإن 
:كهوفا مثل تلك الكهرف الموجودة فى لاسكو («ن2ء35]) وألتاميرا 
“(ةأسةاة) ولو أنما ُ تكن تستعمل للسكى » إلا أنما فيا يبدو كانت 
ننوعا من المراكز لإقامة الطقوس الديئية » شأنها شأن نيبور (ناهمنلة) 
٠وأبيدوس‏ . ويرجع إلى وقت متأخجر يصل إلى القرن الرابع قبل الميلاد 
«ذلك النقش الذي يمثل كيفا . مخصصا للحوريات: وظهّر فيه هرمس 
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ركع مع 1]) -وبانت (5د5) ع وقد وجد النقش نفسه قف مغارة الحوريات 
يبل .بتتليكرن (ومءذاعامعم) . 


ويمكن عادة بلوغ الأغوار الداخلية لمثل هذه المرا كز اللحاصة للطتقوس عن 
ظريق ممرات منخفضة متعرجة يقتضى المرور منها الزحف على نحو كثراً 
نا يكون محفوفا بالحطر . وق هذه الأغوار الداخلية نجد حجرات بع 
عظيمة غطيت جدرالها بصور ماونة تثير الدهشة بما يبدو فها من روعة 
الحيوية فى الشكل والانطلاق فى الرسم » وأغلمهاصور واقعيةرائعة الحيوانات» 
وبعضها صور لرجال ونساء » تنسم بالتكلف والنزام عمط بعينه . وق بعض 
:لهات تكشّف هذا الفن عن مستوى من ابلهال والمقدرة الفنية لم يبلغه 
:الإنسان ثانية إلا فى المعابد والقصور الى شيدت بعد ذلك يفترة تزيد على 
خمسة عشر ألف عام . وإذا كان البعض يرى أن ماى تلك الصور من ايلهال 
الفى ليس إلا نتيجة عرضية للسحر » فلنا أن نتساءل : أل يكن سحرها 
٠‏ الخاص هر الذى كان يحتذب الناس إلى العودة إلى موطن أول نجاح باهر 
ف التعبير ؟ 


على أن تلك العادات » حتى فى أبسط مظاهرها البدائية » لم تعمر طوال 
العهد الذى نشأت فيه فحسب » بل شقت طريقها إلى المدينة حين ظهرت 
فيا بعد » فى مغارة الإخوة الثلاثة فى أرييج (126ه ) نجد ا مرج العصر 
الحجرى القدم يمثل رجلا يبين أنه ساحر ‏ يلبس جلد وعل » ويضع 
فوق رأسه :قرونا متشعبة » على حين نجد فى كهف بإنجرا قطعة من العظام 
ترجع إلى العصر نفسه وعلها نقش ممثل رجلا » مختى وجهه وراء رأس 


واستناداً إلى ما تقول به كريستينا هرل عاه4ؤ ههفاوة,ط0© كان الناس 
ف.إنجلرا حتى القرن السايع بعد الميلاد يحتفلون بأول شبر يناير بآن يلبس 


١37‏ المديئة على مر العصور 


الرجالجلود ورؤوس الحيوانات » ويعمدو نإل الحرى والقفز فى الشوارع .. 
وقد نبى عن هذه العادة كببر أساقفة كانتر برى لأنها على حد قوله دشيطانية؛ .. 
وإذا كان هناك ما يبرر الاشتباه فى أن هذه العادة تنطوى على استمرار قدر 
غامض مما درج عليه الأسلاف » فإن هناك ميرراً أقوى لآن جد فى الشعائر . 
الى كانت تقام فى الكيف » الدوافم الاجماعية والدينية الى تضافرته 
لاجتذاب الناس فى الهاية إلى المدن » حيث وجدت كل مشاعرهم الأولى ». 
مشاعر الرهية والإجلال والكبرياء والفرح ء مجالا فسيحا » فجدها الفن ». 
وضاعفها عدد الذين شاركوا فى الاستجابة إلمها 1 


وإننا لنجد فى هذه المياكل العتيقة الى ترجع إلى العصر الحجرى القديمم 

| - مثل ما نجد فى أقدم أكوام الدفن والمقابر ‏ نجد أولى أمارات الحياة. 
المدنية ». ولعلها قد سبقت بزمن طويل ظهور ما بمكن حى الاشتباه فى أنه. 
كان مركزاً للاستقرار الداثم فى قرية . ولم يكن ذلك مرد التلاق فى مومم, 
التزاوج » ولا العودة بدافم الجوع إلى مكان موفور الماء والخذاء » ولا هو 
الاجماع ببن حين وآخر فى بقعة حرام يسبل الوصول إلما لتبادل الكهرمان. 
والملح وأحجار اليشب » أو حتى لتبادل الآلات الى هيئوها » فهنا فى مركز 
إقامة الطقوس كان الاجتاع يسبدف حياة أتم وأفضل » ليس من حيث. 
زيادة القوت فحسب » بل من حيث زيادة المتعة الاجماعية عن طريق. 
الاستعانة إلى حد أوى يالفن والرموز المعيرة عن أحلام اليقظة » فضلا عن. 
| المشاركة فى التطلم إلى حياة أمعى حافلة بالمعانى والأهداف » وزاخرة. 
بأسباب البال الخلاب . وبابدملة حياة طيبة فى دور التكوين تمائل تلك. 
. الحياة التى سوف يصفها أرسطو يوما فى كتاب « السياسة » » فهى اللمحة. 
الأولى من المدينة الطوياوية . ومن ذا الذى يمكن أن مخامره' الشلك فى أن. 
الإنسان حين كان يسعى جاهدا ليضمن الحصول على مقدار أوفر من .لم, 
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«الحيوان للطعام ‏ إذا كان هذا حقيقة هو التأثثر السحرى المقصود من وراء 
التصوير وإقامة الطمّرس كانت مزاولته المن ترود حياته البدائية بشى ء 
--جوهرى له من الأهمية ماكان للخنيمة المدادية الى يعرد مها من الصيد ؟ ولكل 
.هذا أثره فى طبيعة المدينة التارمخية : 


وكهف العصر النجرى ا ذكرى هياكل أخرى لا 

«كانتها فى التفوس » وكانت أيضاً تنمثل فها خواص وقوى مقدسة » 
.وتجتذب الناس إلا من أقمى الأنحاء : وه احعار فك » أوغياض 
.مدّئسة » أو أشجار تذكارية » أوآبار مقدسة مثل بكر تشاليس(!اء/7ا عءزلهط©) 
«عند جلاستو نيرى (لا؟نا01251011) حيث يزعم الناس أن يوسف الأرعائى 
«(تتطتهسنءة أه طمءووز) ألى بالكأس المقدسة . فهذه المعالم الثابتة وأماكن 
الاجماع المقدسة كانت تدعو إلها فى أوقات معينة أو بصفة مستدعة حميع 
من يش ركون ف عنن الطقوس السحرية أو المعتقدات الدينية . وما زالت مكة 
:وروما والقدس وبنارس وبايبينج (158م261) وكيوتر (010) ولورد 
(:06ناها) تثر فى النفرس ذكريات هذه الأغراض الأصلية » وتستبرى 
أنئدة الناس ليحجوا إلما : 


وإذا كانت هذه اللحواص الأولية الى ترتبط ارتباطاً وثيتاً بظواهر 
'الطبيعة لا تكفى وحدها لإنشاء مديزة أو المساعدة على قيامها » :فإمها توالف 
الحانب الأكير من النواة الأساسية الى سيطرت ى الأصل على المدينة 
التاريية . وقد لايكون الكه ضأضعف من ذلك أثراً فى الإحاء للإنسان 
«العتيق بأول فكرة عن إحاطة بقعة خالية بالمبانى . وكذلك فى إعطائه أول 
الحة عن مدى القوة الكامنة فى مأوى مخوطه الحدران » وأثرها ' مضاعفة 
التقبل الروحى والتحلين فى آفاق الندوة العاطفية . وإن وجود حجرة ف 
جبل تغعلى جدر انما التصاوير لتمثل نموذجاً أوليا لمذيرة الرم المصرى » وما هو 


ذاته إلا جبل صنعه الإنسان متعمداً محاكاته . ولمذا ال موضوع وجوه مختلفة 


لاحصرلا » بيد أنه على الرغم مما هنالك هن الفوارق بين الهرم المصرى ».' 
والمعبد البابلى المدرج » والغارة الفارسية » والقبو المسيحى » فإن كهوف. 
الحبال كانت القاذج الأو أية لها جميعاً . ولقد كان لكل من الشكل والغرض. 
المنشود دوره ف بلوغ المرحلة الى انتبى إلا تطور المدبنة . ش 

على أننا فى رجوعنا إلى هذا. المدى البعيد للوقوف على أصل المدينة » 
يجب بطبيعة الخال ألا نغفل الاحتياجات العملية التى كانت تجمع فى مو اسم 
معينة بدن لفيف من الأسرات والقبائل السكنى فى موطن مشارك » وى عدو * 
من الخخيات المتقاربة » بل لتنظم جمع القوت أوالصيد . فإن هذه العوامل _ 
حميعاً قد قامت كذلك بدورها » ولعله قبل أن تغدو القرى والمدن الزراعية 
من معالم حضارة العصر الحجرى الحديث بزمن طويل » كانت المواقع الصاحة. 
لما قد ثم اختبار صلاحيتها من حيث وجود نبع يستمد منه الماء الصاى على 
مدار السنة » ووجود تل صلب الآدم من السول تسلقه ويحميه نه رأو مستتقع » 
وغى مصب النهر اجاور بالأسماك والمحاريات . فى أفالم عديدة كان كل, 
هذا الفترة الى فصلت بن العصرين الحجرى القدم والحديث » دعامة. 
الحياة الاقتصادية فى مواقع يشهد بأنها كانت مرا كز استقوار دائمة »ما وجد 
فمها من خاريات مفتو<ة كونت أكداسها أكواما ضخمة . 

بيد أنه من الحائز أن تكون حياة الاستقرارأسبن من ظهورهذه القرى, 
الصغيرة » فإن بِقَايا مبانى العصر الحجرى القديم فى جنوب روسيا » وكانت. 
فا 0000 قرية صغيرة » تدعونا إلى اللدرين المبالغة فى محديد تاريخ 
متأخر لظهور القرية الدائمة . ولسوف يتبن لنا أن مأوى الصياد المواقت قد. 
تحول إلى مقردائم » فأمسى علما بارزآ من عغلفات العصر الحجرى القدم. 
فى معزل عن قرى العصر الحجرى الحديث البى تقوم أسفله .. 


ولكن يحب ألا يفوتنا أن.مظهرين من المظاهر الثلائة الأصلية: لمرا كن 
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الاستقرار المواقتة ير تبطان بشئون مقدسة وليس بمجرد البقاء المادى » فهما. 
ير تبطان بنوع من الحياة أعظم قيمة وأوفر معنى ويغشاها إحساس عميق بالماضى 
والمستقبل ؛ فهى ترهب اللغز الغامض الأول الذى يكتنف التوالد المنبى » 
وكذللك اللغز الغامض الأخير الذى يحوط الموت وما قد يعقبه . وإذا كانتث. 
قد أضيفت إلى ذلك اعتبارات أخرى كثيرة عندما استككلت المدينة تكوينها » 
[ فإن تلك الاعتبارات الآساسية بقيت السبب الأصلى لوجود المدينة » ووثيقة 
الاتصال بالاعتبارات الاقتصادية الى جعلت نحقيق ذلك ميسوراً . وإثنا. 
لنجد فى أقدم التجمءات حول ضريح » أو صورة رمزية » أو حجرء عظم » 
أوغيضة مقدسة » بداية سلسلة من المنظمات المدنية المتعاقبة الى تتدر 


ع من. 
المعبد إلى المر صد الفلكى » ومن المسرح إلى ابلدامعة . 


وهكذا يقبين لنا أن المدينة قبل أن تصبح مقراً للإقامة الثابتة » بدأت. 

' بأن كانت مكانا للاجماع يختلف إليه الناس من حين إلى آخر » فقطب 
المغناطيس بأ قبل الوعاء . وقدرة المدينة على اجتذاب غير المقيمين فها 
للاختلاط بالناس وإنعاش معنوياتهم » ما زالت تعتير معياراً جوهريا لا يقل 
شأنا عن التجارة قىتقدير قيمة المديئة » أو شاهداً على مدى ما تنطوى عليه 
من طاقة حيوية » وذلك على نقيض القرية . فهى تعادى الغريب عنها » وذلك. 

بحكم جمود تكوينها » وانطوائها على تقسها . 

وعلى ذلك فإننا نجد البذرة الأولى للمدينة فى مكان الاجمّاع لإقامة: 
الطقوس » فقد كان هذا الاجياع بمثابة كعبة يحج إلها الناس » أى المكان. 
الذى كان يجتذب إليه مجدوعات من الأسرات أو العشائر فى فترات موسمية ». 
لأنه إلى جانب ما قد يتوافر فيه من المزايا الطبيعية » كانت تتركز قيه 
قوى روحانة معيئة » أو قوى نخارقة للعادة » ها قدرة أكر ومدى أطول » 
ودلالة كونية أوسع وأشمل مما يحدث فى مجرى الحياة العادية . وإذا كان. 
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من شأن أعمال الإنسان أن تكون عرضية ومؤقنة » فإن مصدر قوته الروحية 
سيكون أكثر خلودا وأبعد صيتا » سواء أكان مغارة من مغارات العصر 
الحجرى القديم أم كان مركزا للطقوس يعلوه هرم سامق مثل مراكز هنود 
المايا الحمر فى أمريكا . 

وماكاد الإنسان يتحرر من قيود احتياجاته الحيوانية المباشرة » حبى 
أخذ عقله يحلق فوق رقعة الوجود بأسره تاركا آثاره فوق كل من المنشآت 
الطبيعية » كالكهوف والأشجار والينابيع » وما حذق الإنسان صنعه بيده 
على نمطها . وعلى ذلك فإن بعض مهام المدينة وأهدافها كانت موجودة 
فى مثل تلك المنشآت البسيطة قبل أن تظهر المديئة فى الوجود بعلابساتما 
المعقدة فتعيد تشكيل البيئة كلها لتكسب تلك المهام والأهداف عونا وقوة ‏ 
ولكن ما هذا إلا طرف من القصة » فلندعه إذن جانيا لنتابع السير قدما . 


ح اررستمُئاس والق ري : 
وعلى الرغم من أن بعض بذور الحياة الحضرية المتأخرة كانت موجودة 
لتفملا فى حضارة العصر الحجرى القدم » إلا أنه كانت تعوزها الثربة 
الصّاحة لتغذيتها . وذلك أن الصيد وعد القوت يعولان أقل من عشرة 
#أنفس فق اليل المربع الواحد » فلكى يكون إنسان العصر الحجرى القدم 
آمنا على معاشه » كان لابد له من نطاق واسع وحرية كبرى ف التنقل . 
.وكان الحظ والمصادفة يتنافسان مع الدهاء والمهارة فى الحياة الاقتصادية 
للإنسان الباكر » فكان حينا يأكل عن سعة » وحينا يبيت ءإ. الطرى » 


م 


وإل أن تعلم كيف يستخدم الدخان والماح فى حفظ الل م تكن هناك . 


مندوحة عن أن يوفر قوته يوما بيوم » وأن يدرم جانب الحباة فى جماعات 
«صغيرة متنقلة لا تعوقها أمتعة تثقلها » ولا يقيدها مسكن ثابت . 


وف الفترة الفاصلة بين العصرين الحجرى القدم والحجرى الحديث : 
: ( 
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أى منذ حوالى خسة عشر ألف عام تقريبا » ظهرت العلائم الأولى لتوافر 
الغذاء من موارد يمكن الاعماد علها » فنذ هذه المرحلة يبدأ الآثارى ى 
العثور على دلائل قاطعة على قيام مراكز للاستقرار الدائم فى منطقة تمتد من 
الهند إلى البلطيق ؛ وهى حضارة قامت على استخدام الأسماك واحاريات 5 
ومن المحتمل أعشاب البحر أيضاً والدرنات المزروعة » ولا شك فى أله 
كانت توجد بالإضافة إلى كل ذلك أنواع أخرى من الغذاء نم يكن فى 
استطاعة الإنسان أن يعتمد علها اعمّاده على الأنواع الأولى . ومع ظهرر 
هذه القرى الصغيرة فى الفترة الفاصلة بين العصرين الحجرى القددم والحجرى 
الحديث » ظهر لأول هرة تطهير الأرض من الأدغال لاستخدامها فى ” 
الزراعة » وظهرت كذلك أولى الحيوانات المئزلية » تلك الحروانات 
ار والمدالة لدى أهل البيت » كالكتزير والدجاج والبط والأوز» 
وقبل كل شىء الكلب » فهو أقدم حيوان اذه الإنسان رفيتا له . ولعله 
كان من مار حضارة هذه الفترة ماجرى الإنسان عليه من استنبات 
أشجار الغذاء عن طريقى الفسائل والعقل على نر ما يحدث فى تخيل البلح 
وأشجار الريتون والتين والتفاح والكروم . وإن الوقت الذى تحتاج إليه 
أشجار الفاكهة ليكتمل تموها وتؤنى ثمارها ليدل على إقامة دائمة 
.وعناية دائبة . 1 

وعلى أثر انحسار العصر الأخير للجليد » يبدو أنهكان هذه الثروة الغذائية 
الى ازدادت زيادة هائلة » تاقح ختير ة من حيث تأثيرها على العقل والأعضاء 
:التناسلية » فإن مهولة جمع القوت وازدياد الأمان وفرا وقتاً للراحة والفراغ » 
.ولعل التحرر من الصيام القهرى ‏ والصيام كما هو ثابت من قدىم الأزل 
شال من الشهوة الخنسية - قد جعل الغريزة الخندية بشبى مظادرها باكرة 
نضجها عنيدة فى طلب إشباعها : بل طاغية فى سيطرتها على ثحو يبدو 
أنه كان يعوزها أيام حياة القلق المصحوب فى أكثْرٍ الأحيان يموع شديد 


(؟- المدينة ) 
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سبدد بالحلاك » عندما كان الناس , يعيشون على الصيد وجمع القوت . وإن ألوانه 
الطعام و العادات الشبقية الثى كانت شائعة بين أهل جزر امحيط الحادى عندما 
كشف عنهم الغرببون » لتوحى إلينا بصورة ماكانت عليه الخال ف الفرة 
الفاصلة بين العصرين الحجرى القدم والحجرى الحديث . 


ومن المحتمل أن يكوث الدور الثانى فى مرحلة الاستقرار والاسئئناس 
والتغذية المنتظمة قد بدأ منذ عشرة آلاف أو الى عشر ألف سنة . وقد 
صعب ذلك الانتظام ى جمع وزراعة البذور المنتقاة من أنواع معينة من, 
الحشائش ٠»‏ وكذلك هذيب أنواع أخرى من النبانات ذات البذور كالبقوله 
ونياتات فصيلة القرع » واستخدام الحيوانات الى تنتظم فى قطعان كالثر انه 
والأغنام » وى الباية الجمير والديل . وبفضل ا نوع أو آآخر من 
هذه الحيوانات زاد الطعام »كا زادت قوة الخر والقدرة على الانتقاك 
اللماعى . ومن الحتمل جداً أنه لم يكن ميسوراً أن ثم أى مرحلة من مرحلى, 
هذه النورة الزراعية العظمى بين قوم دأبوا طويلا على حياة التنقل من مكانه 
إلى آنخر » إذ كان لابد من الإقامة الدائمة فى إحدى المناطق لمدة تكى لمتابعة 
دررة الو إلى نمايتها » وحث قوم بدائيين على تفهم كنه ما تؤديه الطبيعة + 
ومحاكاة ذلك على نسق أكثر انتظاما . ولعل أهم ما حدث فى أثناء كل هذا: 
النقدم » كان استئناس الإنسان نفسه » وهذا فى ذاته دليل على اههام متزايد 
بالعلاقات الحنسية والتكاثر . 

وهنا لا يستطيع الإنسان أن يستبعد ما يذهب إليه ١‏ . م . هوكارت 
بعوعول .86 .ى من أنه ربا كان الاستئناس واستخدام السماد قد انيثا من 
طقوس الإخصاب وتقددم القرابين السحرية » كا أنه يكاد يكرن أمراً 
مقطوعا به أن تزيين اللدسم واستعال ثياب ومزية بحت من أجل |قامة الشعائر » 
قد سبقا صنع الملابس لوقاية الحسم من الأحوال الحوية . وعلى كل حاله 
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ذإن الاستئناس الشامل كان الهرة الأخير ة للاهمام المتزايد بالعلاقات الدنسية 
والتكائر » وكان مصحويا بازدياد أهضية الدور الذى تقوم به المرأة فى كل 
النواحى 3 فدل التكافل عل السلبي والبب . ومن حسن حظل التقدم 
الإنسانى أن الغريزة الهنسية لدى المرأة لم تتطور على الإطلاق إلى حد 
الانفصال » والتضخ, المائل على نحو ما بلغته مثلا عند الأرضة الملكة الى 
أخذت على عاتقها مهمة وضع البيض لكل أعضاء مملكتها . 


ومن المحتمل جداً أن ما يسمى بالثورة الزراعية كانت قد تقدمته ثورة 
جنسية » أى انقلاب كان من شأنه أن الصدارة لم تعد للرجل الفحل الصياد' 
الحفيف ق حركته ٠‏ السريع فى عدوه ء المتحفز دائماً للتقتل » والذى سلبته 
مهنته كل شفقة ورحمة » وإنما غدت الصدارة للأنثى الوادعة الكلفة بأطفاهاء 
إلى حد أن خطوها أصبح ويداً كخطو الطفل ؛ المعنية بحراسة وتغذية 
الصغار من كل نوع » حتى إنها لترضع صغار الحيوان أحياناً عندما موت 
أمها . وهى أيضاً تقوم بغرس البذور ورعابة نبها » ولعلها كانت تسعى إلى 
ذلك أول الآمر بإقامة طقوس خاصة بالإخصاب » إلى أن أوحى نمو البذور 
وتكاثرها بما يمكن عمله لزيادة المحصول الغذاى . 

وليسمح إلى بأن أبرز انصراف إنسان العصر الجرى الحديث إلى العناية 
بشئون مجتمعه الحيوية باستئناس الحيوان وبذيب النبات والإكثار مهما » 
ولم يكن ذلك مجرد تذوق واختيار لما حبته به الطبيعة » بل كان اخقياراً. 
وإكثاراً عن تمييز بلغ من شأنه أن إنسان العصر التاريخى لم يجد فى وسعه أن 
يضيف نبانا أو حيوانا ذا أهمية كبرى إلى مازرعته أو استأنسته جماعات العصر 
الحجرئ الحديث . والاستقناس ف جميع صوره بنطوى على تغيير بن كبير بن 
وثها دوام الإقامة واستمرارها مع ممارسة التحكم والتدبر فى أمر عمليات 
كانت قبلا نمت رحمة أهراء الطبيعة . وتسير مع هذا جنيا إلى جنب عادات 
الإنجاب والإرضاع والتربية . ولابد من أن الدور الرئيسى فى هذا انجالكان 
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لاحتياجات المرأة وشواغلها وإحاطها التامة بعمليات اممو » وقدرما على 
الحنان والحب . ومع الزيادة ,العظيمة فى موارد الطعام ننيجة للازدياد 
المطرد فى أن نواع | الثبانات والحيرآنات التى استوانست » استقر للمرأة مكانها 
الرئيسى فى الحياة الاقتصادية الخديدة . 

ومن المحقق أننا نجد آيات و البيت والأم » واضحة فى كل جانب من 
جوانب الزراعة ف العصر الحجرى الحديث» وهى ليست أقل 'وضوحاً 
فى المراكز الحديدة بالقرية » وقد أصبح أخيراً من الميسور الاستدلال عليها 
بالقبور وأساسات المنازل » فإن المرأة هى الى كانت تعزق الأرض ؛ و تحصد 
الزرع وتعبى بحاصلات البستان » وهى الى أحرزت تلك النتائج الباهرة من 
عمليات الاختبار والهجين الى 3 يفضاها نحويل فصائل برية فجة إلى عديد 

من المحصولات الأليفة الى تمتاز بغزارة إنتاج المواد الغنية بالغذاء » كا أن 
المرأة هى الى صنعت أقدم الأوعية بضفر السلال وتشكيل آنية من الطين'. 
وإن القرية من حيث الشكل ى أيضاً من صنع المرأة . فالقرية مهما كانت 
أغراضها الأخرى م تكن سوى مأوى مشترك للعناية بالصغار وتغذيهم » 
وفبا أطالتالمرأة مرحلة العناية بالأطفال » واللهو الحالى من المسئولية » وهو 
الأمرالذى يتوقت عليه إلى مدى بعيد تطور الإنسان وتقدمه . ولقد كانت 
الحياة المستقرة فى القرية تمتاز على مختلف أشكال الحياة فى جماعات صغيرة 
متنقلة مفككة الروابط» بأنها كانت تبى' أقصى الوسائل الملائمة للتكائر 
والتغذية والوقاية » فبالمشاركة ابلماعية فى العناية بالصغار » كان يتستى لأعداد 
متزايدة من الناس أن تنعم بالرخخاء والرفاهية . وبدون هذه المرحلة الطويلة 
من التقدم فى ناحيى الزراعة والمعيشة المأزلية » لم يكن هناك من سبيل إلى 
الظفر بذلك الفيض من الطعام واليد العاملة » وهوالذىجعل الحياة الحضرية 
مرا ميسوراً . وكذلك لولا ما استحدثته حضارة العصر الحجرى الحديث 
فى كل النو احى من تقدير العواقب ونظام أساسه الإحساس بالمسئواية الأدبية » 
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فإنه من المشكوك فيه أنه كان يتيسر قيام التعاون الاجماعى الأكثر تعقيداً 


ولقد ترك وجود المرأة أثره فى كل جزء من أجزاء القرية » ولاسما 
فى منشآ مها المادية بما تحتويه ٠ن‏ الأسيجة الواقية » وهى تنطوى على معان 
رمزية لم يستطع التحليل النفسى الكشف عنها إلا مكخرا » فالطمأنينة والتقبل 
والإحاطة والرعاية كلها من خصائص المرأة » وكلها تتخذ شكلا ماديا 
يعرب علها فى كل جزء:من أنجزاء القرية : فى البيت» والفرن » وحظيرة 
الماشية » وصومعة الحبوب » وصبريج الماء » وحفرة النخزين » وغنزن 
الغلال ؛ ومن ثم إلى المدينة فى السور » والكندق » وى كل الساحات 
الداخلية بالمبانى من الردهة إلى الرواق . فالبيت والقرية » وى نباية المطاف 
المدينة ذانها » صور مكيرة للمرأة . وإذا كان هذا القول يبدو ضربا 
من الإسراف مستمدا من التحليل النفى » فإن قدماء المصربين لايتوانون 
عن إقامة البينة على حة مانقوله » فالرمزان اللذئن يدلان فى اللخة 
اخير وغليفية على « الببت » و ه المدينة » يمكن :استخدامهما كذلك للدلالة على 
«الآم ه كما لوكان ذلك لتأكيد التشابه بين مهمة الفرد ومهمة ابلواعة 
قَْ تنشئة الصغار . ومما يساير هذا الانجاه » أن المبالى البدائية القدعة 
- المنازل والحجرات والقبور كانت عادة مستديرة كالإناء الأصلى 
الذى وصف ف القصص الإغر بقية » وصنع على عمط ثدى افروديت > 


وف وسط البساتين والحقول كونت القرية نوعا جديدا من مراكز 
الاستقرار بوصفها مجتمعا مستديما يتألف من الأسرات والحيران » ومن 


الطيو ولحو ات ٠‏ ودن البيوت و حفر التخرين ومحازن الغلال 0 


رسخت جذور هذا الجتمع يأجمعه ف ف ارضى الأسلاف » حيث كان كل 


جيل يمثابة السماد وعناصر الإخصاب للجيل التالى . وكان مدار الحياة 
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اليومية الأكل والاتنصالات الحنسية » أى البقاء والتوالد . وحى بعد 
بداية العصور التاريخية كان للعضو التناسل عند الرجل والمرأة دور كبر 
فى الطقرس الدينية الى تقام فى القرية . وفيا بعد اشخذ عضو التناسل 
سبيله إلى المدينة عل لى نم ضاخم لم يقف عند حد التتكر فى شكل المسلات 
والأعمدة والأبراج وقباب البانى » بل بلغ حد الظهور سافرا كما م 
الخال ف النصب الضحم الذى ما زال بشاهد ف ٠‏ ديلوس 0 وهو يمثل عضواً 
تناسلياً منتصبا ينقصه طرفه . 

وكثير من المنشآت والرموز الحضرية كان موجوداً على نحو بدالى ف القرية 
الزراعية » بل - إذا استطعنا الحكر استناداً إلى البينات الى وضحت فيا يعد 
ربما كان السور معروفا فى شكل سياج من الأخشاب » أوكوم من الأحجار 
للوقاية من الوحوش الضارية . فى داخمل مثل هذا المأوىكان يتسنى للأطفال 
أن بلعبوا ف أمان وليس حولم من حراسة أخرى » كا كان يتسى للماشية أن 
ترتاح ليلا دون أذى من ذئب أو نمر. ومع ذلك فإنه على حد رأى ف . 
جوردون تشايلد 106زط0© 607:0080 .لا كان الكثر من القرى الصغيرة 
القديمة خخاليا من مثل هذه الوسائل للوقاية » ولذلك ربماكان وجودها 
دليلا فى ذاته على بجىء فنرة بعد ذلك اشتد فها الضغط أو الأحطرء وق 
خلالها تبي ن أن إحاطة القرية بسور تغنى عن يقظة اراس لدفع أذىالمعتدين . 


ولقد دخل هذه اللياة الخافلة بالنشاط الحنسى نظام جديد ©» بل قل 
انتظاماً جديداً أو طمأنينة جديدة » وذلك أن موارد القوتكانت أوفر 
مإ كانت عليه ى أىوقت من قبل » ويكاد يكون من الحقق أنه فى هذه 
المجتمعات الى ظهرت ف العصر الحجرى الحديث كان يولد من الأطفال ويبق 
منهم على قيد الحياة أكثر م| كانت أى حضارة سابقة تستطيع أن تتعهده 
بالرعاية والتغذية إلاى ظروف ميسرة إلى حد غير مألوف » وأن الآلات 
المشحوذة والمصقولة الى كانت فى حن ما 7 تعتير المعيار الأساسى الحضارة العصر 
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الحجرى الحديث لتنبض دليلاعلى الصير والمجهود المنتظم » وهما أمران 
يختلفان اختلاف] شاسعاً عما كان يحتاج إليه الصيد وتكسر الصوان . وكل هذه 
العادات والوظائف الحديدة قامت بدورها فى خدمة المدينة » عندما ظهرت 
ف النهاية » ولولا هذا العنصر القروى اهام لأعوز مجتمع المديئة الكبير أساس 
جوهرى للبقاء والاستمرار مادياً واجماعياً . 


وحتى دون توءجيه مقصود كان هذا التكافل اللخديد بين الإنسان والحيوان 
والنبات مواتياً لتطور المدينة فها بعد . ولقدكان الكلب فى الأصل يستتخدم 
فى الصيد أقل ما كان ينتفع به الحراسة والتخلص من فضلات الطعام . 
ولولا الكلب واللدئزير لكان من المشكوك فيه أن يتيسر للمجتمع البقاء بحشوده 
المكدسة وعاداته المنافية للقواعد الصحية . والحقيقة أنه حتى القرن التاسع عشر 
كان المتزير يقوم بدور شعبة مساعدة لإدارة النظافة فى مدن مفروض أما 
تقدمية مثل نيويورك ومانشستر . وكذلك حيها أصبحت الغلال وفيرة فإن 
القطة ‏ وى مصر الأفعى الأليفة ‏ استتخدمت للإقلال من عدد الحيوانات 
القاضمة التىكانتتنقل الأمراض وتستازف القوت المخزون . بيد أنه من 
الإنصاف أن نضيف كلمة عن الحانب السالب » فإن الفأر والخرذ 
والصرصور انتبزت كذلك فرصة المنشآت اللخديدة وارتيطت مها ارتباطاً دائماً 
لايمكن أن تنفصم عراه . 

وقد كانت هذه المشاركة الحديدة بن الإنسان والحيوان سابقة لعهد 
استخدامها للأكل » كاهى الخال فى شأن الملابس وتزيين الحسم » فقد كان 
استعمالها للزيئة سابقا لاستخدامها من أجل فائدتها . ولكن لابد من 
أن تلاصق مساكن الإنسان والحيوان كان له أ ثر فعال فى دعم الزراعة » 
فقد أدى هذا ل 
الجاورة للقرية إلى أكوام من السماد ‏ 


ولكلمة « الإخصاب » اليوم معنيان فى اللغة الإنجليزية » وربما كانت. 
الصلة يما قديمة » فإن أولئك الزراع الأوائل ما كانوا ليصبحوا زراعة 
إلا بفضل ما أوتوه من قوة الملاحظة » وإذا كانوا قد أدركوا كنه العملية 
الغامضة الى تم عن طريق التلقبح كما هى الحال فق تخيل البلح » فلعلهم قل 
لاحظوا كذلك أن كلتا وسيلى « « الإخنصاب » تساعدان على نمو النبات . 
ولقد كان شأن الرجل البداثى كشأن الطفل حين يتطلع باهمّام » بل برهبة »> 
إل ىكل ما يلفظه الحسم من فضلاتء ولى يبر خوفه ويدفعه إلى انخاذ وسائل, 
الحيطة سوى حدوث الحيض فى دورات منتظمة دون ضابط ولا نحكم « 
فد كان يعتير هذه المنتجات التلقائية دليلا على قدرة ذاتية خلاقة توجد لدى. 
كل من الإنسان ومشاركيه من الحيوانات » وكان عدد النازلين ف القرية 
يكنى وحده لتوفر السماد » بل إنه فى بلاد ما بن الثهرين كان يمزج بالطين 
وتكسى به حوائط الأكواخ المصنوعة من -حصير البوص . 

وهكذا فإن مجرد الاستقرار فى القرى كان فىذاته كافيا بجعل الزراعة 
تسد حاجاتها بنفسها » اللهم إلا فى المناطق الحارة بالعالم الحديد » حيث كانته 
تقبع فى الزراعة فيا بعد أساليب أبعد فى بدائيتها » وتستخدم النار لإزالة 
الأحراش » فإن القرية كانت تفتقر إلى عناصر الاستقرار » وكثشراً ما كانت 
0 ل 
الأقصى بالفضلات التى يلفظها الإنسان والحيوان على حد سواء » آنا هى الخال 
فى الصين ‏ فإن المدينة الاشيذة ف الاتساع كانت تعوض ما تطغى عليه من 
الأراضى الزراعية المينة » بإخصاب الحقول المحيطة مها . وإذا عزفنا آين 
ومبى بدأت هذه العادة فإننا نظفر بمعلومات أو عن التاريخ الطبيعى' للمدن ٠‏ 
الباكرة » وإن دورات المياه وانجارى وتلوث مياه الأنبار لقثل مرحلة 
ختامية فى تلك العملية » وما هى إلاخطوة إلى الوراء من الناحية الأكلوجية » 
| أما من الناحية الفئية فإنها لم نحقق حبى الآن إلاقد رامن التقدم الفنى السطحى . 


الميكل والقرية والحصن ها 


وحياة القرية تكن جذورها فى الصلة الوثيقة بين الميلاد والمكان + 
وكذاك بين الدم واللربة » وكل عضو فبا هو إنسان كامل يقوم بأداء كل 
الوظائف الملائمة لكل مرحلة من مراحل الحياة منذ الملاد إلى المات مستعيناً 
وى طبيعية يحلها ويخضع لما » على على الرغم من أنه قد تغريه نفسه بالالتجاء 
إلى قوة السحر لتسخير تلك القرى لصالح اللماعة الى يعيش فبا . وقبل 
أن تظهر المديئة فى الوجود كانت القرية قد أوجدت له الحار » أى ذلك 
الذى يعيش على مقر بة منه » يحيث يستطيعان العزاور والمشاركة فى مواجهة 
أزمات الحياة » بالسبر على من يحضرهم الموت » والمواساة بالبكاء على 
الموق ؛ ومشاطرة الفرح والابتباج عند الزواج أو ميلاد طفل . وبابكملة 
فكما يقول هسيود 1165150 يسارع ابخير ان إلى نحدتنا على حين يتلكأ الأقارب 

ذاتهم ويتباطأون إعداد أنفسهم . ١‏ 


ولقد انتقل إلى المدينة ما ظفرت به القرية من النظام والاستقرار إلى 
جانب رعايتها لأبنائها والوشائج الوثيقة بينها وينهم فضلا عن توحدها مع 
قوى الطبيعة . وإذا ما افتقدنا تلك الصفات ف المدينة بوجه عام تبعاً لازدياد 
مموها واتساعها » فإنها على الرغم من ذلك ما زالت باقية فى الحى أو وحدة 
الحوار. ويدون هذهالآلفة الوثيقة ببن المدينة ومواطنباوقيام المديئة برعايتهم » 
فإن أخلاق الشباب تتحلل » بل ى الحقيقة إن قدرهم ذاتها على استككال 
صفاتهم الإنسانية قد تزول وتتلائى » كما زال الواجب الأول لإنسان العصر 
الحجرى الحديث » وهو تعهد الحياة بالعناية والرعاية . وإن ما يعرف بيئنا 
باسم قواعد الأخلاق قد نثأ فى القرية من العادات الكفيلة بحفظ الحياة . 
وعندما تنحل هذه الروابط الأولية » ويتوقات المجدمع الذى نراه و ثأاقفه عن 


أداء واجيه كجاعة. بعضة ذات سات ره تعوى ى كل العناية خير أجموح 


فإن كلمة « نحن » تنحول إلى أزيز سرب يردد كلمة « أنا » وتبلغ الصلات 
الثانوية ور وابط الولاء حداً من الضعف لا تستطيع معه وقف تفكك أوصال 
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«الجتمع الحضرى . والآن » وقد أخذت أساليب القرية تتوارى على عجل ف 
جميع أنحاء العالم ‏ الآن فقط نستطيع أن نقدر قيمة ما تدين به المدينة لتلك 
.الأساليب من قوة حيوية ورعاية مفعمة بامحبة » مما يسر للإنسان أن يمضى 


© - ماع الى وسممر الساء وتقئن الأب : 

صاحب ظهور القرية تطور جديد فى أساليب الصناعة . فأسلحة الرجل 
.والآلات التى كانوا يستخدمونم! فى الصيد وقطع الأحجار كالرمح والقرس 
والمطرقة والفأس والسكن » قد أضيفت إلبها أدرات تنسم أشكاها بطراز 
العصر الحجرى الحديث » وتدين بأصلها للمرأة » بل إنه يمكن أن نعزو إلى 
المرأة نعومة الآلات المشحوذة » الى تختلف فى ذلك كل الاختلاف عن 
الأنواع المقتطعة من الأحجار . وقد كانت الحقيقة الكرى فى صناعة العصر 
الحجرى الحديث أن مبتك رابا الرئيسية لم تكن فى الأسلحة والالات » وإتما 
فى الأوعية . 

وتتسم آلات العصر الحجرى القديم وأسلحته مواءمها غالباً للحركة 
| والنهود العضلية » كآلات الفصل والقطع والحفر والنقب والشق والتقطيع . 
فهى كلها تتطاب استخدام القوة بسرعة » وعن بعد » وباحملة فهى ثمثل 
كل وجوه النشاط العدوانى . فعظام الرجل وعضلاته تسيطر على كل مايفكن 
فى صناعته » بل إن عضوه التناسلى يكون عند ارنخائه عديم الفائدة من 
الناحية النسية إلى أن يصبح فى صلابة العنظل ‏ على حد قول العامة . بيد أن 
أعضاء المرأة الداخلية الليئة هى مركز حياتها » ومما له دلالته أن ذراعبها 
وساقها لاتستخدم للحركة بقدر ما تستخدم سك إليها ونحتوى بين أحضائما 
لما حبيها أو طفلها » على حين أن نشاطها الحنسى المنفرد فى طبيعته يم عن 
طريق فتحات وحوصلات فى الفم وعضو التناسل والمهبل والثدى والرحم ٠‏ 
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وى ظل سيادة المرأة كان العصر الحجرى الحديث » إلى حد يفوق كل 
'ماعداه » عصر أوعية » فهو عصر الأوانى المصنوعة من الحجر والفخار » 
عصر أوانى الزيئة والقدور وأوعية حفظ الماء وا! لسوائل وغيرها من المواد » 
وكذلك عصر الصوامع ومخازن الغلال والبيوت » كا كان أيضاً عصر الأوعية 
الهاعية الكيرى كأخاديد !! لرى والترى . ودور المرأة فى حضارة العصر 
التجرى الحديث دور فد بالغ الأصمية ؛ ومع ذلاك فكثر أ جداً ما أغمله 
أولئك الباحئون الحدثون الذين يعتير ون الآلات مجان كل تقدم تفى 


ُْ فى لقعأقطءعة) ) . 


واستناداً إلى ٠١‏ بتوله روبرت بريدوود 8,2008000 :6ه فإن 
أقدم مسكن بدائى كشف عنه حتى الآن فى بلاد ما بين النهرين هو جحر حفر 
فى الأرض وجفف ف الشمس -حى أصبح ف صلابة الطوب » ويستوقف 
النظر أكثر من ذلك أن هذا البيت الأول سابق فى التاريخ » فها يبدو » لآى 
انوع من الانية الفخارية » إذ أنه لا تكون للأوعية أهمية إلا حيمًا يوجد 
:فائض عن الحاجة يحب حفظه وتخزينه . وعلى الرغ م من سهولة الحتصول على 
الأصداف والحلود » فإنه قلا كان لا الا اك القديم حاجة إلى 
الأوعية ؛ فقند كان يتخذ من بطنه النتفخ وعاء » شأنه شأن رجل الأدغال 
'الذى لايزال باقيا فى أفريقيا » ولكن حالما جاءت الزراعة بفائض من القوت 
-ومراكز دائمة للاستقرار أصبحت أوعية التعذرين بجميع أنواعها؟ ضرورة 
أساصية , 

وبدون الأوعية امحكة م يكن فى وسع ساكن القرية فى العصر الحجرى 
الحديث اخخنزان' الحعة والنبيذ وائزيت : وبدون أوعية من الحجر أو الطين 
.حكن سدها لم يكن ليتستى له منع التواضم أو الحشرات من دخوها رن 
“أوعية حفظ المواد وصباريج الماء والصو امع ماكان ليستطيع الاحتفاظ يقوته 
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من موسم إلى مومم . وكذلك فإنه يدون المسكن المستديم لم يكن من الميسور 
للصغار والمر ضى والطاعنين فى السن أن يعيشوا سوياً فى أمان وطمأنينة » ولا 
أن ينعموا بالرعاية والحنان . وتتمثل ف الأوعية المستديمة قدرة العصر الحجرئ 
الحديث على الابتكار البى جعلته ييز كل ماسبقه من الحضارات » وقد بلغت 
هذه الأوعية من الحودة أننا ما زلنا إلى اليوم نستخدم كثيراً من طرقها. 
وموادها وأشكالها » فالمديئة الحديئة نفسها على الرغم من كل ما مها من صلب. 
وزجاج مازالت فى جوهرها منشأة من العصرالحجرى مرتبطة بالآأرض . 
واستعال الطين المحروق » منذ وقت مبكر فى تدوين الوثائق قد هيأ للفكر 
الإنسانى من الدوام مالم يترك يمالا للمنافسة من جانب أى واسطة أخرى » 
وتشهد بذلك إلى الآن النتقوش المسمارية الى خلفتها انا بابل . وعلى الرغم من. 
أن المدن القدعة كثراً ما دمرت » فإن سجلاتمها المستديمة كانت فى أمان من أن 
تتأثر بالماء والنار . ولقد اقتْرن التخزين بالاستمرار » وكذلك بالفائض الذى. 
كان يمكن الاعماد عليه فى المواسم العجاف . وقد كان الاحتفاظ جانبا وق 
أمان بالحبوب الى لم تستبلك من أجل زراعتمها فى العام التالى » هو الحطوة. 
الأولى فق إلانجاه نحو جمع رأس امال . 

ول:تأمل مدى ما تدين به المدينة للقرية من الناحية التقنية » نقد أى 
منها مباشرة أو بعد التنميق » مستودع الغلال والمصرف ودار صنع السلاح 
ودار الكتب والخزن » ولنذكر كذلك أن أخدود الرئ والترعة والحزان 
والحندق وقناة المياه المحمولة على أقواس وانجارى والبالوعات ما هى إلا 
أوعية أيضاً الغرض مها النقل الذاق أو التخزين . ولقد تم ابتكار أوها قبل. 
ظهور المديئة بزمن طويل » وبدون هذه السلسلة الكاملة من المبتكرات 
ماكان ليتيسر للمدينة القديمة أن تتخذ الشكل الذى انبت إليه » فهى لم تكن. 
إلا وعاء للأوعية . 

وقبل ابتكار عجلة الفخراى أو المركبة الحربية أو الحراث ٠١‏ أى قبل عام. 


جا 
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٠م‏ ق . م . يزمن طويل » كانت كل الأشكال الرئيسية للأوعية قد مرت 
.عراحل طويلة . وأن كارل ١‏ . فيتفوجل اعهه17/1004 .ه 1:د»ا لعلى صواب 
:فى إبراز أهمية التحكم المياعى فى الماء باعتباره إحدى اللخصائص المميزة للدول 
الى كانت محكر حكما مطلقاً وازدهرت ف العصر الحجرى النحاسى . بيد أنه 
توجد أدلة على أن القرى المبكرة المتنائرة على ضفاف النيل والفرات كانت 
قد بدأت تحذق ذلك الفن » فا الطين والماء كنا يعرف الأطفال إلا عجين 
"ابل للتشكيل » ولذلك فإن الدرس الذى تعلمه الإنسان وهو يشكل البيت 
وصبريج الماء وأخدود الرى والنرعة انتقل إلى كل جزء آخر فى بيئته 
الطبيعية . والواقع أن عمليات استئناس النبانات والحيوانات ونحضير الإنسان 
وترويض الطبيعة احيطة به قد نحت كلها معا . 
والخلاصة أن تكوين شكل الأرض جزء لا يتجزأ من تكوين شكل 
«المديئة وسابق له » وأن هذا الارتباط الحيوى الوثيق بن طبيعة تكوينهما ليفصم 
عراه فصما حافلا بالخاطر للبشرية . ما يقوم به رجال العصر الحديث من 
المشروعات لإحلال أوضاع مصطنعة يمكن إغر اء الناس بتقيلها مكان الأوضاع 
المعقددة التى أوجدها تشكيل الأرض والعلاقات القائمة بين البيئة وأهلها . 
وإن المئات بل الألوف من القرى الصغيرة الواقعة فى أماكن أوفر حظاً 
من سواها فى العالم فيا بين مصر والهند قد قامت بتطبيق تلك الفنون على و 
متواضع » ولكنه حاسم فى كل مظهر من مظاهر حياتنا . وبذا خضعت 
تأراضى الغابات والمراعى للزراعة باليد » وعلى مقربة منالصحراء أو ما يشبه 
الصحراء » كنا حدث فى وادى الأردن » ظهرت للعيان واحات صغيرة 
تعتمد ى وجودها على موارد مضمونة للمياه انختزنة فى صباريج ضخمة . 
ومن ابلائز أنه لولا ذلك الأساس » لولا ذلك الوعاء » لولا ذلك 
السياج والنظام » لما طرأت فكرة إنشاء المدينة على الإطلاق . فهذه الوظائف 
«تى نشأت ف العصر الحجرى الحديث كانت أساسية لما ظهر للمدينة من أهداف 
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ولندة » وهذه الأهداف هى البى وجهت تلك الوظائف نحو غايات ممتلفة. 
أشد الاختلاف . 


١ ما سرمت ب القريزة‎ - ١ 

وإذا نظرنا عن كثب إلى القرية فى أول نشأنها كنا يحب أن نتخيلها فى بلاد 
ما بين الهرين وى وادىالنيل » وذلك مثلا فيا بين عام 6٠٠‏ وعام 40٠٠‏ 
ق. م. » فإننا نرى أنها كانت مجموعة أكواخ من الطين امحفف © أو من. 
الطين والبوص » وكان الكوخ صغيراً إلى حد أنه فى مبدأ الأمر لم يكن. 
يتجاوز حجم مسكن القندس .. وكانت تحيط بالقرية بساتين وحقول » كانت 
جيعاً متواضعة فى مساحتها » إذ أن الحقول الواسعة ذات الحدود الواضحة. 
والشكل المستطيل لم تظهر إلا مع ظهور اغخراث. وعلى ٠قربة‏ من القرية 
كان يوجد الهر أوالمستنقع حيث تةتنص الطيور بالفخاخ ويصاد السمك. 
بالشباك للحصول على طعام إضاف يعين على قلة المحصول أو يزيد من الطعام 
اليوى المعتاد . بيد أنه » ا لاحظ جون ا. ويلسون ( هووائللا الى 50و[ ), 
حى فى أكثر القرىالصغيرة بداءة » مثل قرية مرمدة بى سلامة بدلتا النبل, 
عم كانت قرس لاتق الأرضية جرة ليتجمع فبا ماء المطر الذى, 
مخبرق السقف» وفضلاعن ذلك «كان للقرية خزن حماعى للغلال يتألف من. 
سلال مضفورة كانت تنزل فى باطن الأرض » . 

وأغلبما تعلمه عن بناء الكفور والقرى ف العصر الحجرى الحديث وعن. 
أساليب الحياة فباء نستمده من اليقايا الطفيفة الى ظلت محفوظة فى المستنقعات. 
البولندية » وقاع البحرات السويسرية » وطمى الوجه البحرى المصرى » 
أو من شذرات الأغانى و القصص الى سجلها بعد ذلك يزمن طويل آداب. 
الحضارة الراقية عند السومريين والمصريين والإغريق . وأما من ناحية ما بى. 
إلى اليوم من القبائل الى بفترض الناس أنها بدائية » فإنه لا أمل فى أى معلومائته 
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عن حياة القرية عندههم يمكن أن تساعدنا على تعرف الحقيقة عن تلك الحضارةة 
الباكرة الى كانت لا تزال فى دور التكوين . وذلك لأن المجتمع الذى نعتبره. 
اليوم بدائيا » حت ل تبد عليه إلا سمات قليلة تدل على الاتصال حديثاً بحضارات. 
أكثر تقدماً » يكن وراءه ماض متواصل الحلقات والتغيبرات طوال. 
حقبة من التاريخ لايل مداها عن ماضى أى جماعة قومية أروعخوصية 

من ابلهاعات والوحدات الى بلغ تكوينها حدا كبيراً من ن التعقيد . ولعل أفضل, 
المصادر لحضارة القرية الباكرة هى العادات والمعتقدات اللخرافية الى ظلت. 
باقية ف المناطق الريفية إلى يومنا هذا تقريبا . وياوح أن هذه الحضارة العتيقة ». 
كا بدعوها أندريه فارانياك ( عدمهممدلا ع,وههق ) » كانت الطبقة الى, 
لم تندثر وشيدت عاها حضارات العالم القديم ما بلغته من المدنية والتقدم . 

والقرية ىق كل مكان مجموعة من الأسرات » قد يتراوح عددها بين:. 
يك أمر وستان أسرة » لكل منها دارها الخاصة با » وإها الخاص ». 
وهيكلها الخاص » وبقّعة خاصة-لدفن موتاها » إما فى داخل المأزل أوفى. 
جبانة القرية . وإذ كانوا يتكلمون اللغة نفسها » ويتقابلون معاً نحت شجرة. 
واحدة » أو فى كنف نفس الحجر الذى يجلونه <يعاً » ويسيرون على الطريق. 
نفسه الذى تطوئه أقدام مواشيهم » فإ كل نراقي انلو الحياة نفسه. 
وتبذل الدهود نفسبا » وإذاكان هناك أى نوع من تقسم العمل فإنه كان. 
فى أبسط أشكاله الأولية » ويقوم على أساس السن والقوة أكثر مما يقوم, 
على المقدرة والكفاية المهنية » فقد كان كل من يتطلع قى وجه جاره لا يرى.. 
إلا صورته هو شخصيا . وى أغاب الحالات آنت الأيام على البناء المادى 
لقرية » وامتزج بصفحة الأرض » ول يبق منه سوى ما خخلفه من الأصداف 
زرفل الفطا الكمورة » بيد أن بناء القرية الاجماعى ببى صلباً راسخاً لقيامه 
على أساس من المبادىء و الحكم والأمثال وماضى الأسرات » وأمئلة. 
البطولة » والتعالم الحلقية » 1 اددرت حميعا وتوارما. الأبناء عن الآبام. 
دون أى تحوير فها أو تبديل > 
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ومن المحتمل أنه عند ما ازداد نجاح النظام المتبع فى الزراعة منذ العصر 
االحجرى الحديث » انجه الناس نحو التشدد ف المحافظة عليه بمتأى عن أى 
تغيير . وعند نهاية هذه الفئرة نجد أن التجارب اللخريئة البى أدت إلى القيز ٠‏ 
بن النبانات الصالحة للأكل ٠‏ والنباتات السامة أو الى لابمكن هضمها » ا 
'أدت إلى الكشف عن أسرار غرس الحذور والبذور والتلقيح والاختيار» 
,وكذلك أدت إلى انتقاء الهيوانات الوديعة السهلة القياد وهى الى أصبحت 
أكر معين للرجل » نجد أن هذه النجارب قد تناقصت إلى حد كبيرء 
بإن ل تكن قد انقطعت عاماً . ولقد كانت صفات التطابق والتكرار والصر 3 
.هى مفاتيح هذه الحضارة عندما رسخت أقدامها . ولاشك فى أنه قد انقضت 
لاف السئين قبل أن تتحدد معالم الحياة الاقتصادية فى العصر الحجرى الحديث 
«وعندها لم تعد فى حاجة إلى حافز جديد يدفعها نحو التقدم والتطورء وكان 
شعار هذه القناعة ه تشبث بكل ما هو صالح ولا تبحثعما عداه » . 

وقبل أن تتقدم وسائل النقل المانى كانت كل قرية فى الواقع عالاً قائما 
ببذاته » ولعل انصرافها الكامل إلى شئونها اللخاصة » كان له من الآثر فى عزلها 
.ما كان للحواجز الطبيعية . بيد أنه حتّى فى تلك الظروف البدائية لم يكن ذلك 
التطابق مطلقا » ولا ذلك الاكتفاء الذاتى كاملا » ولا تلك الحواجز عسيرة 
.الاجتياز » فد كان من اخائز أن يحد مواطن إحدى القرى نفسه مضطراً إلى أن 
.يقصد قرية أخرى للبحث عن آلة أو لاقتناص عروس . ومع ذلك فإن 
«الحدف الأسعى لأهل القرى ظل على النحو الذى صوره لاو - تسبى (20-56]) 
فها بعد ذلك بزمن طويل : « الابهاج بطعامهم والزهو بثياهم والقناعة 
ابليوتهم والفرح بعاداتهم » . ولذلك فإنهم .قد يكونون على مرأى من قرية 
.مجاورة » وعلى مسمع من الديكة والكلاب » إلا أنهم يتقدمون فى السن 
-ويموتون دون تبادل الزيارة مع أهل تلك القرية : . فقدكان من الممكن 
“أن يتوالد أهل مثل هذه القرى ويتضاعفون دون أن يدفعهم أى حافز 
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إلى تغيير أسلرب حيانهم » إذ كانت حضارة القرية فى العصر الحجرى الحديث 
تى بكل الاحتياجات » ما دام أن أهم أغر اض احياة كانت التغذية والتوالد » 
أى متعة البطن وأعضاء التناسل . 

ولاشك فى أن هذه الصورة العامة محتاج إلى تحديد » فقد يغرينا الآن 
كل ماتقدم على المغالاة فى تصور جمود قرى العصر الحجرى الحديث » وعلى 
أن نطالع فيا لها من خخصائص وافرة المرونة كل ألوان الثبات والتكرار 
والرسوخ الى تراكت خلال ألرف السنن ؛ إذ لا مناص من أن تكون قد 
حدثت أثناء تلك الألوف من السنين عمليات جديدة من التراكم والهو الحفوف 
بالمغامرة . فن حيث المظهر الحارجى كان قد توافر لقرية العصر اللبجرى 
الحديث كثر من صفات المدنالصغير 0 مثل لاجاش (طكقعه]) ى يلاد ماين 
اللبرين ٠‏ وف الواقع لا يمكن القييز بين بقايا كل من القرية الكبيرة والمديئة 
الصغغرة من حيث إنها مجرد بقايا ماصنعته يد الإنسان . واو أنه كان فى 
الاستطاعة رئية قدر أكير من الآثار المادية » لتيسر لنا أن نجد من التنوع 
فى التخطيط ما وجده مابئزن (88611268) فى أوروبا الوسطى من عصر متأخر 
عن ذلك بكثر . ١‏ 


ومع ذلك فإن القرية عرفت المعالم الجوهرية الى تكونت منها المدينة فيا 
بعد . فالبيت والمعبد وصبريج الماء والطريق العام والسوق - قبل أن تصبح 
مكانا خاصاً للبيع والشراء - قد نشأت كلها فى القرية وهى مبتكرات 
ومظاهر أساسية لاتباين ظلت تننظر قيام المدينة لتتطور قدماً فى كنف تكويها 
الأكثر تعقيداً . وما يقال عن التكوين العام للقرية ينطبق كذلك على منظاتماء 
فأصول قواعد آداب السلوك والحكومة والقانون والعدل كانت موجودة فى 
مجاس شيوخ الغرية . ولقدأوضح ثوركيلد جاكريسن «ووطم»6ة( واأعابومم+ 
أن هذه الميئة النيابية ‏ الى كانت حفيظة على التقاليد ورقيبة على الآداب 
وأعضارئها قضاة الحق والباطل يمكن تبينها نى بلاد مابين الورين فى 
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الألف الرايع قبل ايلاد » لكن لابد من أن أصوها أقدم من أى مدوئة » 
ويبدو أن هذه الأداة البدائية من أدوات الحكم كانت من نخصائص الجتمعات 
القروية فى كل العصور . ولقد بلغ من خطورة شأن هذه المنظمة ألما تركت 
طابعها على كل من القصص الدينية ونشاط الآداة الحكومية فى مدن بلاد 
ما بين الهرين » إذ أنه إلى ما بعد ذلك بآلاف السنن كان لا يزال يوجد ى 
بابل مجلس للآلمة على نمط مجلس القرية الحيق ... 

وأمثال هذه المجالس » الى نشأت من تلقاء ذامها » وتوحدت بحكم 
المارسة والعادة » كانت تعير عما أجمع الناس عليه » فهى لم تكن تتولى الحكم 
ولا تتخذ القرارات » بقدر ماكانت تتولى التطبيق العاجل للقواعد المقبولة 
والقرارات المتخذة ى ماض سحيق لائعيه الذاكرة . فى الحضارات الى 
لا عهد لما بالكتابة » لا يتوافر إلا لكبار السن وحدهم قد ركاف من الزمن 
لاستيعاب كل ما يجب الإلمام به » ومازال نفوذهم واضحاً ق مجتمعات 
القرىبأفربقية وآسياوأمريكا الحنوبية » والواقغ أنهمفى بعض القرى الأمريكية 
كثرا ما يباشرون حتى اليوم نفوذهم الأثرى دون أن يكون لذلك أى مظهر 
رسعى » إذ أنه يتمثل فى الشيوخ مااختز نه امجتمع من حكمة » فكلهم كانوا 
بشاركون فى العمل » ويتفقون ف الرأى » ويتعاونون على إعادة الأمن ى 
امجتمع إلى نصابه » كلا عكر صفوه إلى حين سوء تفاهم أو نزاع . ولقد كان 
قدماء الإغريق يعتقدون أن احتراءهم للعادات والقانون العام على نقبض 
أهراء الطغاة » كان ثمرة فريدة لحضارتهم . ولكن ذلك فى اللحقيقة ليس 
إلا دليلا على استيقائهم نظام القرية الدبمقراطى القديم الذى نلقاه لأول مرة 
فى بلاد مابين اذهرين » وهو نظام يلوح أنه سابق لكل ممارسة باطلة الحكم 
على بد أقلمة متسلطة تفرض تقاليدها الغريبة أو ماجاءت به طبقما العليا من 
المستحدثات الغربية كذلك » على شعب مستسلم مغلوب على أمره . 
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الإنسانى اللألرف » ومع أنه ربما كان لكل قرية معبدها ومذهها الحليان » 
وكان المعبد ملكا مشيركا لكل اران » فإن العاطفة الدينية ازدادت انتشارآ 
عن طريق الطراطم وعبادة الأسلاف . وكان لأهل كل بيت آ لمهم الخاصة 
جم » وكانت تعتير ملكا حقيقياً لم لا يمكن التفريط فيه » وكان رب البيت 
يرْدى مهام الكاهن فى الصلاة وتقديم القرابين كما يفعل إلى الآن فى عيد 
الفصح رؤساء الأسرات البودية المتمسكة بأهداب الدين . وبابحملة فإن 
القربة حملت على عدم تركيز السلطة والمسئولية » فقد ظلت إمكانيات التفارق 
والتخصص معطلة إلى حد كبير » ولم يسمح بالتباعد واللدروج على اللمألوفة 
والابتكار والابنداع إلا فى أضيق نطاق محتمل » وإن لم تستأصل شأفة ذلك دون 
هوادة . وف مثل هذه الألفة » وهذا القرب ف التجاور » واللقاء يومياً وجهآ 
لوجه » كان كل فرد يقف مع الاخخر على قدم المساواة وكانت السن وحدها 
هى أساس الأسبقية والسلطة . 

وعندما استقرت أهم مبتكر ات العصر الحجرى الحديث ومنظاته » كان 
من الميسور أن تستمر حياة القرية على هذا المستوى لمدة لاف السنين وهى 
سعيدة بالاحتفاظ بكيانها . ولقد حدث آخر نازر كبر عل عي جضارة 
المحراث وإحلال الآلاتالمعدنية مكان الآلات الحجرية ولا يدام ند 
قد مرت حقبة طويلة إلى حد ما » لم يظهر فى الوجود ى خلاها ثىء يمكن 
وصفه بأنه مدينة كاملة توافرت فا كل الصفات المسزة . بيد أن التدرج بن 
قرى العصر الحجرى الحديث ومدنه بلغ من اليسر ما بلغته أوجه الشبه بينها 

من الكثرة إلى حد يغرى المرء يأن يعتيرها ببساطة » أشكالا لنوع واحد يمثل 
بعضها شبابه وعثل بعضها ا كمال نضجه » وهذا ينطبق إلى مدى بعيد على 
التكرين المادى المدينة .: ولكنه لا ينطرم ى على منظ اها الاجتاعية » فإن الكاير 
ما تحتويه المدينة كان كامناً » بل موجوداً بوضوح فى الغرية » وأما المنفيات 
الاجئاعية فكانت أشبه بالبويضة الى لم تلقح منها بالجنين الاخذ فى اذو » 
وذلك لأنبا كانت فى حاجة إلى أن تتمد عن ١‏ والد» مجموعة بأسرها 
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الحضارى المعقد . 


7 الرور الخزرير للصبار 
عند تحاولة تفسير تعاقب الحضارات يتعرض المرء لخطر الانزلاق إلى 
الإسراف ف التقيد بترتيب طبقاتما امتعاقبة . وعلى الرغم من أن علم الآثار 
يستلزم النظر بعين الاعتبار إلى ترئيب الطبقات الأرضية بوصف ذلك وسيلة 
لتحديد سلالة الحضارات وتعاقها الزمنى » فإن الحضارة المادية التتى ماتت 
ودفنت؛ هى وحدها الى تبتى محفوظة فى طبقة بعينها من الطبقاتالأرضية 
. دون التعرض للانتقال من طبقتها » على حين أن الحضارة الى لا تقوم على 
المادة » تكون أساساً ذات طبيعة ليفية » وهى على الرغم مما قد يحدث كثراً 
من تقطع أليافها الطويلة » فإنها تخترق كل طبقة » بل إنها قد تقوم بدور 
فعال حى وهى عمتفية عن الأنظار . ش 
ومن ثم فإنه على الرغ, من أننا » اعتاداً على ما لدينا من شواهد » 
نكون على صواب إذا أرجعنا تاريخ ظهور المدينة بشكلها المادى إلى المراحل 
الأخضرة من حضارة العصر الحجرى الحديث ٠»‏ إلا أن ظهور المدينة كان 
فى الواقع التنيجة النهائية الما حدث قبلا من توحيد العناصر الأساسية فى حضارة 
كل من العصرين الحجرى القديم . وناشجرى الحديث . وإذا صدق ظى » 
فقد ساعد على هذا التوحيد ‏ وإن لم يفض إليه - التقدم الأخير العظم 
ف الانقلاب الزراعى » ونعتى به استئناس الحبوب ومجىء حضارة النحراث 
والرى. وكانت الننيجة البائية هى التئام شمل مجموعة المنظات والضوابط 
وهو ما تتميز به «المدنية » . 
. وحدث فى ذلك الوقت أن جهود الرجل ‏ وكان جماحها قد كبح 
وأصبحت أقل عنفاً وإنلم يستغن عنها » بسبب العمليات الأولى للاستئناس 2 
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عاودت نشاطها فجأه بقوة مضاعفة » وصحبها دينامية جديدة تمثلت فق الرغبة 
فى ترويض الطبيعة والتحكم فها » وى قهر وإخضاع الحيواناتالقوية البأس 
أو الصعبة المراس كا مار والحخصان وابلدمل والفيل » وتمثلت فوق كل شىء 
ف الرغبة ف المتع بقدرة السطو على مجموعات بشرية أخرى وذلك إلى حد ما 
بفضل التفوق ف السلاح . وما كان ليتسى لحضارة العصر الحجرى القديم 
ولالحضارة العصر الحجرى الحديث أن تقوم كل منبهما وحدها بما نمجحتا 
معأ فى نحقيقه بفضل توحيد ما كان لما من المواهب والوظائف المتكاملة . 


ولا شك فى أنه من ضروب الوه الظن بأن حضارة العصر الحجرى 
القديم قد خلفتها كلية حضارة العصر الحجرى الحديث . فلا نزال نشاهد 
حتى الآن فى أيام الأحد نىفصل الربيع ألوف الصيادين على شواطىء الأنبار 
والبحبرات القريبة من المدن الكبيرة ؛ يزاولون المهمة العتيقة الى ترجع 
إلى العصر الحجرى القديم » مهمة صيد السمك ٠‏ بِيها يعمد آخرون فى فصل 
متأخخر عن ذلك ف السنة » وى مناطق أوسع مدى إلى مزاولة عملية أقدم 
من ذلك عهداً » وهى عملية جمع نبات عش الغراب » أو العار البرية »أو جم 
الأصداف والأخشاب الى يقذفها البحر » أو عملية الحفر على ساحل البحر 
لاستخراج أنواع من الحار » أى أن الإنسان ما زال يعمل لمعته ما كان 
الإنسان الأول يعمله للإبقاء على حياته . 

وحرى بنا أن نتساءل عما حدث لصياد العصر الحجرى القديم حينا أصبح 
الاستقرار فى القرية أمرأ ٠يسوراً‏ بفضل زراعة الأرض وغرس الأشجار . 
ولا شك ف أنه اضطر إلى التزوح عن المناطق الزراعية لأنه إذا وجد هناك 
ما يصلح للصيد من الحبوانات الصغيرة » فإن أهل القرية كانوا يصيدوما 
أو ينصبون الفخاخ خا . وأما اخيوانات الكبيرة : فقد اضطرت إلى الانتجاء 
إلى المستنتئعات والأراضى المرتفعة : وإلا فإنها كانت تعتير مصدر خطر على 
الحصولاتأ كر مما تعتير مصدراً يرحب به الحصول على الطعام . وبقدوم 
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الزراعة تضاءلت الفرص أمام الصياد » وإذا استعدنا فى ذاكرتنا موقف لذر 
ستو ان عهاماء اوم طاعنا ) تجاه أولى عمليات تطهير الأرض من الأدغال 
لأغراض الزراعة » فإن ذلك يدنئينا من إدراك ما كان يعتمل فى نفس 
الإنسان البدائى من رد الفعل إزاء الزراعة » ولكن لعل وسائل الراحة 
والمتعة الاجماعية الى كانت القرية الصغيرة توفرها لأهلها قد أثارت مع مر 
الزمن قدراً من التترم والحسد فى نفس الصياد » عل, الرغى مما كان يبديه 
من الاحتقار فى عزوفه عن الحياة الرتية » والطمأنينة الحالية من المغامرات » 
وهى الحياة الى صحبت نجاح الزراعة . 


وفيا عدا القليل من تصاوير مشكوك فبها على جدران الكهرف » وهى 
تمثل رجالا يواجه بعضهم البعض الآخر وأقواسهم مشدودة » فإنه لا يوجد 
أى دليل قديم. يوحى بأن الصيادين كانوا باجمون بعضهم بعضاً . ولعهد طويل 
كانت ضحايا المطاردة هى الحيوانات والطيور وحدها دون الرجال . بيد أئنا 
نجد فى عالم الحيوان والحشرات الكثر مما يويد الاعتقاد بأن الكائنات اللى 
تنزع بطبعها إلى الإغارة إذا ما تبيأت لا الفرصة » تفضل الحياة السهلة اللينة 
على الحياة الحشنة الشاقة » حتى ليبلغ من إدمانما العيش السهل أن تضطر إلى 
أن تعيش ضيوفاً متطفلة على خيرات غيرها الى لا تعاد-ها » وإن لم ترض 
عن تطفلها رضاء تاما . ولكن هذه العلاقة قد تقرم إلى حد ما على تبادل 
التفغة أيفناء ف نظرما يقوز به الطقيل لخر من الغذاء الوقن + قد حرس 
العش ويحميه من إغارة أعداء آخرين . 1 ١‏ 

وإنه لتعوزنا الأدلة الواقعية على تبادل المنفعة بين الناس على هذا الوجه 
الملائم للطرفن »لأنه كان سابقاً لكل سجل تاريخى » بل إن البقية المادية الى 
يمكن أن تؤحى بما يدل على وجود صلة جديدة بين جماعات العصرالنجرى 


() لذرستوكنج شخصية غيالية ىق بعض القصص الأمريكية تمثل عسداء البدائيين 
ومقارسّهم لانتشار المانية فى الأقالم الغربية بالولايات اللتحدة . 
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القديم » وجماعات العصر الحجرى الحديث ؛ قليلة نادرة فضلا عن أنها قابلة 
لتفسيرات شى إلا أنه ترجد فى فاسطين دلائل قاطعة على أنه قبل أن تبرز 
المدينة إلى عالم الوجود » كان المقر المواقت للصياد قد محول إلى حصن يقم 
فيه باستمرار. وكان يسيطر على هذا الحصن شخص يدعوه الأثريون 
« الزعبم انحل ه وهو وصف شديد الإهام » ومن الواضح أن هذا الشخص 
كان لا يقم بمفرده » وإنما مع عصبة من الأتباع الذين يشدون أزره . ولعل 
مثل هؤلاء الصيادين لم يكن وجودهم ف أول الأمر مقبولا فحسب » يل كان 
يلق ترحيباً قوياً » لآن الصياد كان يقوم بدور مفيد فى الحياة الاقتصادية 
للعصر الحجرى الحديث » إِذ أنه بتفوقه فى استخدام الأسلحة ومهارته ق الصيد 
كان فى استطاعته أن يحمى القرية من أخخطر أعدائها » ولعلها كانت الأعداء 
الوحيدة للقرية ونعنى مها الأسد والنسر والذئب والمٌساح» وذلك أن الصياد 
كان ما زال يعرف كيف يتوارى وهو يقتنى أثر هذه الوحوش وكيف يقتلهاء 
على حين أن القروى ربما كان يفتقر إلى الأسلحة أو يفتقر أكثر من هذا إلى 
الحرأة اللازمة للقيام بمثل ذلك العمل » ولعل الشعور بالأمان على توالى 
القرون جعل القروى شخصاً مستسلماً قليل الخرأة . 

وعند هذا الحد نجد العون فى السجلات المدونة » ولوأن أول مانم 
من التفاهم المتبادل بينالقرية والحصن لا بد منأن يكون قد حدث قبل ذلك 
بزمن طويل . والفوذج الأول للزعم فى الأساطير السومرية هر «جيلجاميش» 
( أ5عم:دع!01 ) الذى يوصف بأنه الصياد االحسور المنيع الحمى © ول يكن 
أقل من هذا دلالة وصفه بأنه بانى السرر حول أوروك (انهنا) . ونقرأ 
السجلات البابلية القديمة عن الأعمال الباهرة الى قام مها صياد .آخخر اسمه 
انكيدو (ف0 “امع) وأنه « تناول سلاحه لمطاردة الأسود ©. فالرعاة قد 
يستط.عون أن يخلدوا إنى الراحة فى الليل » أما هو فكان يوقع بالذئاب ويمسك 
بالأسود . وكان فى وسع رؤساء رعاة الماشية أن يناموا ملء جفونهم لآن 
انكيدو حارسهم » فهو الرجل الشجاع والبطل الأوحد » . 
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وم يكن ذلك مديحا ذليلا موجها إلى فاتح » بل كان إعراباً مهذيا عن 
عرفان قوم بالهميل نحو صديق تولى حمايتهم ء ولبثوا زمنا طويلا فى حاجة 
إلى خدماته . وإلى عهد متأخر يصل إلى القرن السابع قبل الميلاد نجد على, 
نصب أقامه أشو ر بانيبال (اتمأمدط:ناووة) وصفا لضر اوة الأسود والنسور 
بعدما أحالت سيول الأمطار البلاد إلى غابة من البورص وأعواد الأشجار» 
كا نجده يفخر براعته فى القضاء على هذه الوحوش فى مخابئها . ولسوء الحظ 
أنه عند لول نهدا الوقت كان الدور الكريم الذى يقوم به الصياد قد أصبحت 
تلوثه شبوة الحكم والسلطان » وإذ أضحى الملك الصياد لا يستطيع الفوز 
بمديح الجتمع عن طراعية واختيار » فقد تولى بنفسه ملء هذا الفراغٌ 
ديح ذاته : 

وى وسعنا أن نتصور أن القرى الى كان الصياد يتولى حمايتها » كانت» 
أكثر ازدهار؟ً من نلك الى كانت ااقطعان الضارية تخرب مزروعاتما » 
أو كان أطفالها عرضة لآن تمزقهم وتفترسهم الوحوش المغيرة . ولكن 
لعل ماكان يسود قرية العصر الحجرى الحديث من الرخاء والسكينة هو بعينه 
ما حفز حماتها إلى أن يستبدلوا بدور الذئب دور كلب الحراسة » وإلى أن 
يفرضوا ما يمكن أن نسميه « أتاوة الماية » . وريالم يتسن لأسلافنا على, 
عهد الملكة فيكتوريا أن يفهموا ذلك جيداً » بيد أننا فى الولايات المتحدة 
اليوم ىق وضع يمكننا من فهم سر نجاح أوائك الزعماء الأولن » وذلك بما 
نشاهده من نحكم زعم عصابة أو أخرى فى مؤاسسات الأععال الناجحة 
وانحادات العال القوية » وفرض أتاوات ثقيلة » وإن كانت مستيرة » على 
لملاهى ووسائل النقل » والإقدام بصفاقة على شراء ذم القضاة » وتجنيد 
رجال الشرطة لخدمة مار مهم . فلا غرابة أن استسلم أهل القرية خشية أن 
يكشر لم حامهم عن أنياب أشد هولا من أنياب الحيوانات الى كان يعرض 
علهم حايتهم مها . ولعل هذا التطور الطبيعى بتحول الصياد إلى زعم سياءى, 
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قد هيأ له سبيل التقدم والفوز بالسلطة . وقد أوضح هترى فرانكفورت. 
هأ مم2 أممعل أنه فعلا فى الآثار الى سبقت عهد الكتابة « يظهر 
الصياد وقد ارتدى من الملابس وغطاء الرأس ما يتميز به القادة » ورع' 
الملوك ١ . ٠‏ ' 

على أنه يحب ألا نغالى فى عنصر الإكراه » ولا سما فى البداية » فإن. 
من المحتمل أن ذلك لم يطرأ إلا مع ازدياد تركيز السلطة التقنية والسياسية 
والدينية التى حولت الزعم البدائى البسيط إلى ملك يبعث الرهية فى النفوس . 
ومنذ البداية كان لهذه العلاقة جانب رحم » ولعله قد حدث تحول حقيق. 
فانتقل الاهّام من الحيوان المفة س الذى يجب مطاردته وقتله » إلى الحيوان 
الأليف الذى يستلزم الرعاية والحراسة » ومن الاستيلاء فوراً على الطعام 
تابية لداعى الخوع والحاجة » إلى القيام بتغذية الضحية المنتظرة وتسمينها 
وترقب الوقت الاثم لذيحها : ؛' 

وق قصيدة قديمة من بلاد ما بين البرين يم بيتمن الشعر عن الرحيب 
بالراعى عندما يترك قطعانه ترعى فى مروج الفلاح » ولعل مرد ذلك إلى أن 
المزارع كان قد عرف قيمة السماد الطبيعى » وكان تجوال الراعى مع قطعانه 
دون حد ولاقيد » يجعله أقرب روحا إلى الصياد » منه إلى المزارعين 
الذين شد وثاقهم إلى الأرض الى يقومون على زراعتها . وكلا الراعى. 
والصياد يبدوان ف القصص الحرافية قى ثوب أبطال جديرين بالإعجاب » 
على حن أن الفلاح المنتج يقوم بدور وضيع وإن لم يكن بدور الشرير الذى. 
يؤديه قابيل فى ٠‏ سفر التكوين ٠‏ » وترى الفلاح حين يلتى بالراعى دو موزى 
(#داصمنا0©) مسالما قائعا بالمكان الثانى » ويمكن فى الواقع أن نعتير الراعى ' 
الأخ الروحى للصياد » أو جانبه الأسمى الذى ينزع إلى الدفاع أكترللآمنه إلى . 
العدوان . ولّدكان أتانا (دمةا) وهو أحد الملوك الأوائل راعياء وكذلك كان. 
شأن الإهن لوجو يندا (3003طناهنانا) ودوموزى ق القصصالدينية لبلاد ما بين. 
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الهرين . وكان ذلك أيضا شأن داود ىإسرائيل بعد ذلك بأزمان طويلة » 
وبالرغم من أن حامورانى (أطه:سسسول) كان منظماً وفاتحا عظما إلا أنه 
حرص على الظهور فى ثوب راعى شعوبه . 

وكلتا مهننى الصياد والراعى تتطلبان صفات القيادة وحمل المسئولية ثمن 
يعارسبهما » كا تقتضيان الطاعة والانقياد ممن يفيد من ثمارهما . بيد أن مهنة 
الصياد رفعت من شأن الرغبة فى السيطرة وحولت فى الهاية مهارته ى قتل 
ما يصيده إلى تلك المهنة المنظمة تنظها كبيراً » مهنة تكوين ايوش وسفك 
الدماء على حين أن مهنة الراعى اتجهت نحو كبح جماح القوة والعئف وإقامة 
قدر من العدالة يتسنى للكل عن طريقه » ولو كان أضعف أفراد اللهاعة » 
أن يتمتع باللباية والرعاية . ولا شك فى أنه عندما تكونت ق الهاية أقدم 
ألدتمعات الحضرية كان الإكراه والإقناع » والاعتداء والدفاع » والحمرب 
والقانون » والقوة والحب » قد رسخت جميعا فى الأسس البّى قامت علما 
عله تبات وعيدما: طهرث الاكةاة أضيع بيد ادرب تيد القانون 
سيداً للأرض كذلك . 

وإذا كان هذا بحكم الضرورة إسرافا فى التخريج من الحقائق المعروفة ؛ 
فإنه مع ذلك قد يوحى إلينا كيف أن العطايا الاخحتيارية أصبحت إلزامية » 
وغدت بعد ذلك تدفع بانتظام فى شكل عشور وضرائب وسخرة وقرابين » 
بل ضحايا بشرية . وإفى لأقر بأنه إلى هذه المرحلة لم تكن الخروب قد 
ظهرت بعد » فإن ما أمكن الكشف عنه من قرى العصر اللحجرى الحديث » 
تثبت على نحو يلفت النظر خلوها بتاتاً من أى شىء يمكن أن يسمى سلاحاً» 
وعل الرغم من أن هذا ليس إلا دليلا سلبياً » فإنه يتفق تمامآً مع صورة 
مجتمعات مكتفية بذاتها » وأشد ضالة » وأكثر افتقارا إلى المزيد من اليد 
العاملة » وأبعد مسافة فيا بينها وأشد فقرا ى وسائل التتقل إلى أن ابتكرت 
القوارب ؛ من أن تستشعر الحاجة إلى مزاحمة بعضبا بعضاً » أو إلى اعتداء 
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بعضها على مناطق البعض. الآخر . أما الحرب البدائية » « حرب الفرد ضد 
الكل : فا هى إلا من نسج الحيال » إذ أن الرجل البدائى المولع بالقعال كا 
مخيله هوبز (5عطمه1]) أقل نصيباً من المحقيقة التاريخية من المتوحش النييل 
الذى تخيله روسو (55620اه©) . ولعله على نحو ما محدث بين الطيور » 
كانت السيطرة الفعلية على إقلم بعينه تحسم وديا المطالبات بتعديل الحدود » 
.فلم تؤد تلك المطالبات إلى صراع وحثى إلا فها بعد فى ظل حرص أكثر 
« تمدنا » على الممتلكات والامتيازات . 


ولاتم القلاع والحخصون الباكرة عن الحروب والمنازعات بين مجتمعات 
متعادية ؛ وإنما عن النسلط المغرض من جانب أقلية صغيرة على جماعة كببرة 
انسيا » فإن ماكان السلاح يفر ضه من سيطرة ونحكم ؛ كان يحدث فى داخل 
امجتمع » ولم يكن يحدث فى ميدأ الأمر فى منازعات مع مجتمعات أخرى 5 
«فباستخدام السلاح أحرز النبلاء منذ البداية سيادتهم العرر يقة على فلاحهم . 
.ولا يبعد أن التنافس والتزاع ل ده 
:فى كل مجتمع بدرجات متفاوتة » ولو أنه من المحتمل أن يكون قد بالغ فا 
كثراً أ الباحثون امحدثون الذين يتعرعون بأن تقفو اق العصون” البدائية 
“ألوان الاتحراف واللخرا” م الثى تخص - على مقياس أكير وأضخ - مستوى 
' 8 أرق » من الحضارة . ولكن يبدو لى أن رأى بروئيسلاو مااينوسكى 
“ا ه 1821105 ينواوأومع8 ) ق هذا الموضوع رأى سديد » فهو يقول « إذا 
أصررنا على القول بأن الحرب صراع بين جماعتين مستقلتين ومنظمتين تنظها 
اسياسيا + » فإن الحرب لا تقع بين البدائيين » . 


وإفى لأرى أن الاعتداء الحرنى اللواعى ابتكار خاص من مبتكرات 
.الحضارة » شأنه شأن الإعراب اللهاعى عن حب الاستطلاع عن طريقالبحث 
«العلمى المنظم . وإذا كان بنو الإنسان بطبعهم حبين للاستطلاع » فإن هذه 
الخقيقة لم توادسحها إلى العل المنظم » وكذلك فإن نزوعهم إلى الغضب والنشاج 
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لم يكن فى ذاته كافياً لإنشاء نظام: الحرب . فالحرب كالعلم » حدث تاريخى 7 
مرتبظ بالحضارة » والحرب دليل على وجود علاقة ملتوية أشد الالتواء بن 
العقد أو الآز ماتالنفسية » أو بعبى آخر بن خخيبة الأمل من ناحية » والعدو ان 
من ناحية أخرى . وفى هذا الصدد نتعلم من الذل أكثر بما نتعلم من القروه - 
أو د إنسان الكهوف » بما هو مفروض فيه من الميل إلى القتال » ويقوم# 
شبه غريب بين صفاته الحيالية المحضة وصفات الرأسمالى المغامر فى القرن. 
التاسع عشر . 


« - الوعدة يبن عضارى العصر بن الجرى القرم والججرى الحريثُ : 

إن ما حدث فعلا قبل ظهور المدينة فى الوجود لا يمكن الوصول إليه 
إلا عن طريق الخحدس وحده » فن المحتمل أن البقية الباقية من جماعات العصر 
الحجرى القديم المشتغلة بالصيد » وكذلك ابلباعات الكديدة التى اتمخذت له 
مقرأ ثابتاً فى العصر الحجرى الحديث - وقد كان كل من الطرفين عندئذ من, 
القلة والتناثر بحيث إنه لم ينبأ لأحدهما الغلبة على الآخر - شرعت تشغل 
المنطقة ذانها » وظلت تقم جنباً إلى جنب زمناً بلغ مداه حداً كان كافياً لكى 
يقتبس كل فريق بعض أساليب المعيشة لدى الفريق الآخر » ويتبادل معه 
بعض ما فى جعيته من الآلات . وإذا اجترأنا على تسمية ذلك تزاوجا ببن. 
الحضارتئن فلعل الطرفين كانا متساويين فى البداية » إلا أن الصلة بينهما' 
أخملت كنبا تزداد رجحانا ى جانب الأقلية المعتدية تبعا لازدياد قوة 
أسلحتها » وأساليب الإكراه الثى درجت على اتباعها » وبفضل ما أبداه 
أبناء العصر الحجرى الحديث فى شحذ الحجارة من قدرة فى الخلد على العمل . 
وكا يحدث كثيراً أصبح عنصر الحضارة السابقة الذى تبذ جانباً ‏ أى. 
الصياد - هو الشف الخديد المسيطر ى امجتمع الزراعى » إلا أنه أضحى عليه 
الآن أن يضطلع بمهمة الحكم فى نوع من الاستقرار أرق من النوع السابق » 
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وم يعد استخدام الأسلحة الآن مقصوراً على قتل الحيوانات » بل كذلك 
للهديد الناس والسيطرة علهم . 

ولقد استمر تبادل التأثئر بين الحضارتين أمداً طويلا » إلا أنه فى النهاية 
تغلبت جهود الرجال بمحض ديناميئها على الحهود الى تحمل طابع المرأة » 
وتنسم بقدر أكبر من السلبية والحنوح نحو تعهد الحياة بالرعاية . بل إن 
عناصر إنجاب الأطفال انتزعت من المرأة ‏ فى الخيال على الأقل ‏ فإن أحد 
النصوص المصرية المبكرة يصور أتوم (:410) وهو يحْلنَ العالم من جسده 
عن طريق الاستمناء » وماكان الرجل ليستطيع فى نشوة كيريائه أن يستخدم 
كلات أكثر صراحة من ذلك قى الدلالة على أن المرأة لم تعد ها أية أهمية فى 
النظام الحديد للحياة . وف العهد الأول مجتمع العصر الحجرى الحديث » قبل 
استئناس الحبوب » كانت السيادة للمرأة » إذ كان الجنس ف ذاته قوة . ولم 
يكن ذلك جرد إعراب عن خيال جامح زادته الشهوة قوة . فإن اهام المرأة 
ببربية الطفل وتعهد النبات » قد حول حياة القلق والانزواء واللوف الى كان 
الرجل يحياها فى أول أمره » إلى حياة مطمئنة قادرة على العناية بشئون 
المستقبل بعد ما توافر من الضمانات المعقولة ما يكفل لما البقّاء والاستمرار 
إذ لم تعد بأكلها نحت رحمة قوى خارجة عن السيطرة البشرية . حبى من 
حيث قوى الطبيعة » كان الانقلاب الزراعى عن طريق الاستئناس أعظم 
خطوة جوهرية إلى الأمام نحو تسخير قوة الشمس . وقد بقيت هذه الخطوة 
بلا منافس حى ظهرت سلسلة المرتكرات الى بدأت يطاحون تديرها الماء » 
وبلغت ذرونها فى الطاقة الذرية . وكان ما تم شبها بتفجر الأزهار ‏ على حد 
التعببر البارع الذى صاغه لورن ايزلى هاء5اع معمه.آ الذى غغر وجه عالم 
النبات منذ ملايين السنين . ولقد كان لامرأة العصر الحجرى الحديث هن 
الحق فى الزهو بما قدمته من نخدمات مثل ما لامرأة العصر الذرى من الح 


فى الحوف والإشفاق على مصير أينائها ومصير العالم الذى تعيش فيه . 
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وإذا ساور الشك أحداً فيا كان للمرأة أصلا من السيطرة » فى وسعه 
أن يحد التأبيد لذلك ف أقدم الأساطر الدينية ٠‏ ففها أيضا تتكشف أنوثها 
الطاغية عن خصائص بالغة الوحشية توحى بأنها ذهبت إلى أبعد الحدود 
فى القيام بدور الرجل . وما زالت هذه الحصائص باقية حى اليوم ف المال 
البئع للالمة المندية «كالى » (1611 ) . ومن الحقق أن أقدم الآلغة فى بلاد 
ما بين الذبرين كانت تيامات ؛ (2«30ذ1) أول أم للمياه » وكانت محمل 
لأولادها الثائرين من العداء قدر ما محمله رب الأمرة الصارم الذى يتخذه 
فرويد مثلا للقسوة . بها نجد أن مذهب «كيبل » (©1ءط/ا) الأم العظمى 
بوصفها عاشقة ومعشوقة وحشية تسيطر علىالأسود » قد بى فى آسيا الصغرى 
أمداً طويلا فى العصرر التاريخية » وإن كانت قد قامت إلى جانبا آلمات 
تنطرى على قدر أكير من الرقة والأمومة مثل « دبمثرة مم0 
أم الاصلات . 1 

ومن امحتمل أن المرأة بنزوها عن عامل القوة لالمة أوفر نصيباً من 
الرجولة » تيسر لها أن تتوفر علىنواح أقل بداوة من ذلك » فيا ها من غريزة 
جنسية وحنان وجمال واستمتاع بالحب على نحو ٠١‏ يتمثل ف إيشتار وعشتروت 
وأفروديت. .وفى الوقت بعينه تجاوز الرجل الحد فى ثورته على الخانب 
النسوى فى طبيعته هونفسه » فأصبح الصباد البطل يفاخر بشجاعته ورجولته 
وما يديه من أعمال القوة الحارقة » وما يبديه من ضروب الشجاعة الهيمية 
فقتل الوحوش المفترسة وقهر منافسيه ‏ ولكنه كثيراً ما كان يدير ظهره 
للمرأة لكى بنصرف إلى مهمته دون أن يشغل باله شاغل آخخر عنها وعن 
التجربة الى يجنازها » خشية أن يفقد قوته بين ذراعىامرأة » مثلا حدثه 
من شمشون ») أو ملام ممترف من أبناء العصر الحديث . وهكذا رفض 
جبلجاميش باحتقار محاولات ١‏ إينانا » (103083) لاسمالته إلما : 
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ويايد ذلك أنه أمكن إخضاع « انكيدر» باستدراجه إلى مخالطة عاهرة من | 
أوروك » وعل أثر ظهرر هذا الدليل على ضعفه » انفضت عنه الغزلان. 
والوحوش الكاسرة | ووفقاً لرواياتالأقدمين كانت الفضيلة اللخاصة الى تميز * 
مبا الصياد البطل » تتمثل فى القيام بأعمال تستلزم الحرأة والقوة البدنية » كنقل. 
صخور ضخمة أو نحوبل محارى الأنبار » أو الاسّبانة بالأخطار وبالموت ‏ 
وإننا لتجد فى شخصه الكبر الضحخم المثل الأول لتكبير الأبعاد بوجه عام » 
وهو ما صحب ظهور الماينة » كما ند المثالالأول لتركيز الاههام فى الشسجاعة 
البدنية والقوة الآلية بوصفهما هدفين فى ذائهما ٠‏ 

فالمدينة ‏ إذا كنت قد أصبت الحقيقة ى تفسير نشأنها ‏ كانت المرة 
ألر ئسية الوحدة ببن حضارة العصر الهجرى الحديث وحضارة أقدم منها عهد] 
ترجع إلى العصر الحجرى القديم . و البيئة الحديدة السابةة على بيئة المدينة » 
أصبحتالمكانة الأولى للرجل وآ لت المكانة الثانية للمرأة » كا أن ما كانته . 
تستعمله من آلا تكالفأس وعصا الحفر » قد حلت مكانها 311 أكثر كفاية 
وهى المحراث ؛ وكان » بفضل قوة الشران الى جره » يستطيم شق الترية 
الثقيلة فى باطن الأرض . بل إن الإلمات نزلن إلى حد ما عن مكائين السامق 
٠‏ لأوزيريس » وه باكوس » » وبالذات فى الى الزراعة والابتكار حيث 
كانت المرأة تمارس أعظ قدر من النشاط . ولقدكانت قوة المرأة تكن فيا 
اختصت به من ضروب الخحيلة والحاذبية وأمرار الحيض والماع والمحمل » 
أو بعبارة أخرى فنون الحياة » وأما قوة الرجل فقّد أصبحت الآن تقرم على 
أعمال القوة والعدوان” ؛ وإظهار قدرته على القتل واسهانته شخصيا بال موت» 
أى تقوم على قهر العقبات وفرض إرادته على غيره من الرجال والتنكيل 
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ولد كان م نليحة هده الرحدة ببن الحضارتئن أن حدث فما يبدو فكل 
الأنواع أكبر قدر من البجين واختلاطالعناصر : وقد ترتب على ذلك أن توفو. 


للمدينة من الإمكانيات وعوامل القدرة مالم يكن ليتسى إطلاقاً للصياد ؛ 
أو قاطع الأحجار» أو المشتغل بتربية الحيوان » أو الفلاح أن يستغله » لو أنه 
0 فى البيئة البى كان يعيش فبها . فحدنكانت الزراعة بالفأس 

تقوم بأود أهل قرية بصغيرة» كانت الرراعة بامحراث تسد حاجة مدن ومناطق 
»نون كان اليد أل لايتوى إن عل بئاء جسور ونخنادق صغرى ؛ 
كان ما تكفله المدينة من التعاون رمه برام 
إلى نظام موحد من الرع ووسائل الرى لخدمة إنتاج القرت والتقل - 
الر جال والموان والمواد الحام مدص مر 

وسرعان ما ترك هذا التغير طابعه على المنطقة بأ كلها » بل تعداه إلى 
أبعد من ذلك بما تركه من الآثر فى العلاقات بين أفراد امجتمع . وأصبحت 
الآن الرموز والأشكال المحردة الدالة على المذكر واضحة للعيان » فهى 
"تبدو فق الخط الممعن فى استقامته » وف الشكل المريع » وى الشكل المندسى 
امحكم الحدود » وق انتصاب البرج والمسلة » وأخيراً فى مبادىء الرياضيات 
.والفلك التى فصلت تدريجاً نظرياتما الصميمة عن الأوهام الحرافية . ولعل ما له 
دلالته أنه على حين كانت المدن الأولى - فيا يبدو مستديرة الشكل 
إلى حد كبير » كانت قلعة الخاكم والخرم المقدس يحاطان فى أغلب الأحوال 
بسياج مستطيل الشكل . 

وى مكان العادات القديمة وأساليب الحياة المريحة الى كانت تسير وثيدة 
على وتيرة واحدة » حلت فى المدينة أساليب جديدة قاسية فعالة > كديرا 
.ماكانت عنيفة » بل سادية . وقد فصل العمل ذاته عن وجوه النشاط 
الأاخرى » ونظم على أساس أن يئدى يومياً قدر معين من العمل الشاق 
المتواصل تحت إشراف رئيس يحدد لكل عامل نصيبه من العمل » » فكان ذلك 
الخطوة الأولى فى : الانقلاب الإدارى » الذى بلغ ذروته فى وقتنا الحاضر . 
وأصبحت الاتجاهات اللحخديدة التى تسيطر على عقول الناس هى الكفاح 
.والسيطرة والسيادة والفتح » وليس ماكان يشغل بال أهل القرية من دفعم 
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الأذى والتذرع بالحكة أو النشبث بالأوضاع والصير على المكاره . ولم يكن 
فى مقدور القرية المنعزلة ‏ ولا فى مقدور ألف قرية منعزلة - أن تكون ندا 
لاتساع القوة على هذا النحو الخارف إلى أبعد الحدود » فقد كانت القرية 
وعاء لوظائف أضيق نطاقاً » ومهام أشد التصاقا بشئون الأمومة والأغراض * 
الأولية فى الحياة . بيد أن ذلك الحانب من حضارة القرية الذى كان ى وسعه 
القيام بنصيب فى هذا التطور قد نقلته المديئة إلها » وسخرته بطريقة منتظمة 
تخودمة أسلوب حياتها الخديد . 

ومع ذلك فإن العناصر الأصلية الى تكونت مها المدينة ل تختف كلية على 
الإطلاق » بل إن كلا منها فى الواقع ظل ينمو ويزدهر بذاته » حبى وإن 
استوعبت المديئة جزءاً من كيانه . وهكذا تكاثرت القرى وانتشرت فى جميع 
أرجاء الأرض على تحو أسرع وأفعل من المدن » وعلى الرغم من أنها اليوم 
تتوشلك أن يغمرها فيغرقها تيار التحضر » فإنها قد احتفظت بالأساليب الشعبية 
القديمة على مر 5 لاف امسن » وظلت باقية » على حين أن منافسانها الأكير 
حجا » والأوفر ثروة » والأشد إغراء قد اندثرت بعد كل ما أصابته من 
تقدم وارتقاء . وقد بين باتريك جيديس 060965 ماهم أن هناك 
عيررات تارمخية صحيحة لما تفخر به قرية موسليره اع#ناطاة55نالة ى 
اللقطوعة الشعرية الى جاء فها أنها كانت قرية فى الوقت الذى لم تكن فيه 
مديئة أدنيره شيئاً مذكوراً أن سوف تبقى قرية كذلك حيها تمسى أدتيره 
أثرا بعد عين . 

وقد ظلت القلعة أيضاً باقية » فعلى الرغم بما طرأ من التغيير على أشكال 
الحكومة ومهامها فى خلال الأربعة الآلاف السنة الماضية » فإن القلعة ظلت 
باقية ومازالت تشاهد إلى اليوم . وحيئًا أجلنا اليصر من قلعة سان أ يلو 
(واعودة ود5 اءاودع) إلى الكتلة الصماء القائمة إلى جوار قوس الأمر الية ى 
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لندن » ومن الكرملن إلى مبى البنتاجون202© » ومن ثم إلى المراكز اللحديدة 
للمراقية نحت سطح الأرض » نرى أن القلعة مابرحت قائمة ترمز إلى السلطان 
المطلق والتفكر المضطرب ٠‏ شأنها فى ذلك شأن أقدم تماذجها : وقد احتفظ 
المحبد أيضاً بكيانه المستقل » وإذا كان البعض من مراكز أعظم المعابد شهرة 
م تصبح إطلاقا مدنا كبيرة فى ذانها » فإن مدنا أكير منها كثير ماكانت 
أقل منها شأناً . فن الناحية الدينية تج لندن وبغداد فى المرتبة الثانية بعك 
كار برى ومكة » على حبن أن بعض المدن الى غدت كعبة يحرص الناس, 
على المج إلا » مثل سانئياجو دى كو مبوستياا(3ا©]05مده0 عل 360 أاهدة) 
ولورد (5ع0:نام.ا) م تشجع عادةمن وظائف المدينةعلى الازدهار » إلاماكاث. . 
منها يخدم أغراض المعبد : وكل عنصر جديد من العناصر الى تكونت المديئة 
مها قد ظهر عادة » على نفس الغرار » نخارج نطاقها أولا » قبل أن تمتد 
إليه يد المديئة وتستولى عليه . 


) مقر القيادة المليا للقوات الماسة الأمريكية فى واثشنطن . ( الشرف‎ )١( 


الفص لالدّاق. 
لور المرروحس 
١‏ - التمرل المضرى ازول : 


لما كانت إمكانيات القرية محدودة » وإن كانت أساليب حياتها تنى 
بمطالب أهلها » فأغلب الظن أن جرد الزيادة فى عدد السكان كان لا يكى 
لتحويل القرية إلى مدينة . فقد كان هذا التغير فى حاجة إلى عامل خارجى 
ينتزع امجتمع انتزاعاً عنيفاً يبعده عما ركز فيه اهيّامه من شتون التغذية » 
والتناسل » أى أنه كان فى حاجة إلى هدف أبعد من عجرد الرغبة فى البقاء . 
بيد أن الشطر الأعظم من سكان العلم لم يستجيبوا فى الواقع لهذا العامل على 
الإطلاق » فإلى الدور الماضر من أدوار التحضر لا تحوى المدن إلا جزءا 
يسيراً من بى الإنسان . 


ولقد ظهرت المدينة بوصفها تمرة انبئقت بوضوح ف الجتمع الذى تكون 
من أهل العصرين الاجرى القديم والتجرى الحديث » وهى ثمرة منبثقة 
بالمعءرى المحدد الذى استعمله لويد مورجان 7 لالاهاءا ووليام مورتون 
هويلر #عاءءط/لا مماءمالة «ذذالا/لا فى هذا الصدد . وإدخال عامل جديد 
فى أثناء عملية الانبئاق لا يقن عند حد الزيادة فى الكتاة الموجودة » بل ينتج 
عنه تغغير شامل وتشكيل جديد يعدل من خخواصها » فإذ ذاك تبدو للمرة 
الأول بوضوح » إمكانيات م يكن ميسوراً تمييزها فى المرحلة السابقة على 
الانيثاى :. مثل إمكان نشوء حراة عضوية من مادة تعتر نسبياً ثابتة وغر 
منظامة ؛ أو بعبارة أخرى 5 هامدة ميتة » . وكذلك الشأن عند الانتشال 5 
حضارة القرية » فإن العناصر القديمة التى تكونت ء«نبا القرية نقلت فى أثناء 


لاه المديتة على مر العصرر 


عملية الانيئاق وأدجت فى الوحدة الحضرية الخديدة » إلا أنها نحت تأثر 
عوامل جديدة أعيد تكوينها على نسق أكثر تعقيدا وأقل ثباتاً ما كانت عليه 
فى القرية » ولكن على نحو حث: على مزيد من التحولات والتطورات . 
وكذلك فإن التكوين البشرى للوحدة الحديدة أصبح أيضا أكثر تعقيداً ؛ 
فإنه إلى جانب الصياد والفلاح والراعى دخلت المدينة نماذج أخخحرى بدائية. 
وأسهمت فى حياتها » كقاطع الأحجار وقاطع الأشجار وصياد الأسماك » 
وقد أحضر كل منبم بعض آلانه ومهارته الفنية وعادات الحياة الى تكونت 
لديه عندما كان يعيش متحت ضغط ظروف أخرئ . وى مكان أو آخر ى 
أرجاء الوادى نشأ من هذا الماضى البداتى الذى لم يوجد فيه تخصص مهى - 
نثأ المهندس وملاح القارب وملاح السفينة . ولم تلبث كل هذه الأنواع 
الأصلية من أرباب المهن أن تمخضت عنها أنواع أخرى كاللمندى والمصرق 
والتاجر واللقسيس . ومن كل هذه العناصر المتعددة خلقت المدينة وحدة أرق 
وأرفع من وحدة القرية . 

ولقد حققى هذا الخليط الحضرى الحديد زيادة هائلة فى قدرات الإنسان 
فى مختلف النواحى » وذلك أن المدينة بجحت فى نيد اليد العاملة » والسيطرة 
على وسائل النّل إلى مسافات بعيدة » والبوض بوسائل المواصلات إلى 
لهات النائية التى يستغرق بلوغها وقتاً طويلا » وإنتاج فيض من اتير عات 
إلى جانب تطور الهندسة المدنية على نطاق واسع » ولم يكن أقل شأنا من 
ذلك أنها شجعت زيادة الإنتاج الزراعى زيادة جديدة هائلة . 


ولتقد صحب » وربما سبق » هذا التحول الحضرى تدفق تغيبرات 
ماثلة من الوعى الباطن للمجتمع. فنى وقت ما » يبدو أن الآللة الية الألوفة» 
الى كانت تماثيلها تقام قرب مداقىء البيوت » قد تغلبت علها وحلت مكانما 
إلى حد ما » وسمت علبها فى المكانة على وجه التجقيق » تلك الالهة البعيدة ) 
آلمة السياء أو آلمة الأرض » التى تمثاوها فى الشمس والقمر وماء الحياة 
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والرعد والصحراء . وتحول الزعيم الى إلى ملك شامخ » فأصبح كذلك 
الحارس الدينى الأول للمعبد » وأضفيت عليه نى وضعه الحديد صفات إلمية 
أوتكاد تكون إلية . أما أهل القرى المجاورة فكانوا عندئذ يعاملون معاملة 
الأتباع » لآنهم وقد زالت الآلفة والمساواة معهم أنزاوا إلى مصات الرعايا 
وأصبحت حيأنهم نحت إشراف وإدارة موظفين عسكر يبن ومدنين » وحكام 
ووزراء » وجباة ضرائب » وجنود » مسئولين جميعاً أمام الملك مباشرة . 


حبى العادات والتقاليد اللَروية القديمة نفسها كان من الممكن أن يتناوها 
التعديل خضوعاً لأمر إلى » فلم بعد كافياً أن ينتج فلاح القرية ما يسد حاجة 
أسرته وقريته من الطعام : بل كان عليه الآن أن يضاعف من جهده »ويبدى 
من إنكار .الذات ما يقتضيه إنتاج فائض كبير لعوين هيئة الموظفين الملكيين 
والدينين . فقد كان الحكام اللندد يأكلون بشراهة » ويقيسون مدى قوتهم 
علانية 03 ليبس عدار ما نحت إمرحهم من أملة وحسب 2 وإنما عمقدار 
ما لدمهم من أرغفة الحمز وقوارير الخعة . وف امجتمع الحضرى اللحديد لم يعد 
لحكمة الشيوخ وزن ولانفوذ » فشباب ‏ أورك » هم الذين ضربوا عرض 
الحائط بنصيحة الشيوخ » وأيدوا « جيلجاميش » عندما اقترح اهجوم على 
« كيش » (6150) بدلا من التسلم بمطالب حاكها . وعلى الرغم من أن 
روابط الآسرة بى لها وزنها فى المجتمع الحضرى » فإن الكفاية المهنية وجرأة 
الشباب كان للا قسط أوفر فى الاعتبار » إذا ظفرتا بتأبيد الملك . 

وعندما حدث كل هذا ضعت الحضارة القروية العتيقة « لمدنية المدينة »» 
لذلاث المزيج الغريب من الابتكار والتحكم 3 ومن المصارحة والكبت 4 ومن 
الشد والإرخاء » وهى الى كانت المدينة التاريخبة تمثل مظهرها المارجى. 
وى اخقيقة أنه بمكن وصف المدينة منذ نثأتها الأولى وى مراحليها التالية 
بأنها بناء أعد .إعداداً خاصاً لحفظ وتقل أدوات المدنية على نمو مركز إلى حد 


عي أقصى فدر من وجوه التيسير فى أقل ححز مستطاع ؛ ومع ذلك فإن 
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تكوينها قابل للاتساع محيث تستطيع احتواء الحاجات المتغيزة ٠‏ والأوضاع 
الممز ايدة التعقيد لمجتمع ى دور الغو » وذلك جنباً إلى جنب مع ما يتراكم لدى 
هذا اجتمع من تراث اجماعى » وإنه لمن أقدم الأعمال الى قامت ما المدينة 
وأكبرها دلالة علها » مبتكرات : مثل السجل المدون » ودار الكتب » 
ودار حفظ الوثائق العامة » والمدرسة وابخامعة . 

والتحول الذى أحاول الآن وصفه » قد أسماه تشايلد أولا « الانقلاب 
الحضرى : وهذا التعبر ينصف كل الإنصاف الدور الحافل بالنشاط والبالغ 
الأهمية » الذى قامت به المدينة » بيد أنه لايدلتماماً على حقيقة العملية » فإن 
الانتقلاب يفيد قلب الأشياء رأساً على عقب » والتباعد باطراد عما نلف 
من الأنظمة البالية » وإذا تأملنا فى ذلك التحدول بعين عصرنا الحاضر الذى 
يمتاز بسعة العلم والمعرفة ٠»‏ بدا أنه يشير إلى ما يشبه ين اشر الغامل الذى 
صحب انقلابنا الصناعى مع نفس الاههام بنواحى النشاط الاقتصادى . وهذا 
من شأنه أن يزيد ما حدث تموضاً بدلامن أن يوضحه ء وذلك أن ظهور 
المدينة لم يمح العناصر القديمة فى الحضضارة » بل إنه فى الواقع جمع بينها وزاد من 
قوة فاعليما ووسعءن مداها » بل إن تشجيع الاشتغال يحرف غير زراعية 
زاد من حدة الطلب على الطعام » ولعله كان سبباً فى تضاعف عدد القرى 
وزيادة مساحة الأرض التى يحب زرعها . وأما فى داخل المدينة فإنه لم يستغن 
فى أول الأمر إلا عن القليل جداً من النظام القديم » فالزراعة نفسها » 
فى «سومر همقلا استمر يزاولها على نطاق واسع » أولئك الذين كانوا 
يقيمون إقامة دائمة فى داخل المدن الحديدة المحاطة بالأسوار . 

وأما ما حدث مع ظهور المدن » فهو أن كثيراً من الوظائف الى كانت 
مبعئرة وغير منظمة إلى ذلك المين » جعت معاً فى داخل نطاق محدود » 
وأبفيت غناصر المجتمع فى حالة سودها نشاط دافق وتفاعل شديد فيا بيها . 
وى هذه الوحدة » الى جعلها إجبارية تقرياً التطويق الكامل بسور 
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المدينة » جد آن المعيد وعمن القرية والسرق والمخصن ‏ وكانت كلها موجودة 
وراسذة القدم فى مواسسات الاستقرار الى سبقت قيام المديئة ‏ أسبمت 
ى الزيادة العامة لعدد السكان وف تركز مجمعهم » كا أنها أدخلت على مبائسها 
من ضروب المُييز والتفرقة ما أكسها أشكالا كان يسبل التعرف علما فىيكل 
مرحلة تالية از حضارة الملديثة , ولد أثبتت المديئة أنما تكن تجرد 
وسيلة للإعراب بطريقة ملموسة عن تضخم السلطتين الدينية والزمنية » 
يل إنها كذلك وسعت كل آفاق الحياة على نمو نجاوز كل هدف وقصد . 
ولما كانت المدينة قد بدأت حياما بأنها صورة من العالم بأسره » ووسيلة 
لإقامة الحنة على وجه الأرض » فإنها غدت علماً على ما بمكن تحقيقه . 
فدنيا المثال كانت جزءاً لا يتجزأ من تكوينها الأصلى ولما كانت قد تكونت 
بوصفها مشروعاً مثالا » فإنها أفضت إلى ظهور حتائق كان من المحتمل 
أن تبى خافية إلىأمد غير محدود » وف مجتمعات صغرة تدار شئونها برزانة 
وتكون متعلقة بأهداف متواضعة » وعازفة عن 1 جهود فوق عاداما 
المألوفة وآمانًا العادية . 


وفى انبثاق المدينة على هذا النحو جاء العنصر الدبنائىكا رأينا من خمارج 
القرية . ويجب فى هذا المقام أن نى الحكام الحدد حقهم » فإن مزاولهم 
الصيد أ كسبتهم عادة النظر إلى أفق أوسع ثما اعتادت حضارة القرية النظر 
إلبه » بل إن الآثارين يرون أن هناك احتالا بأن أقدم جامعى الحبوب 
ف مرتفعات الشرق الأدنى » ربما كانوا الصيادين الذين يجمعون الحبوب 
فى جرامم لاوجبات اليومية » وذلك قبل أن يعرفوا كيف يزرعونمها بزمن 
طويل . وأن كثرة تنتقلات الصياد الاستطلاعية وميله للمغامرة ومواجهة 
الأخطار : وحاجته إلى انخاذ قرارات عاجلة : واستعداده لتحمل أثوان 
الحرمان القاسى والتعب الشديد فى مطاردة ما يصيده » ورضاه يملاقاة الموت 
عند الاشتباك مع الحيوانات المتوحشة » فإما أن يخرج قاتلا أو قتيلا كل 
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ذلك هيأ للصياد صفات خاصة أهلته لتولى الزعامة فى ثقة واطمئنان . ولقد 
كانت هذه الصفات الأساس الذى قامت عليه سيادة الأرستقراطية . وإزاء 
مشا كل الحياة المعقدة فى مجتمع واسع النطاق » كانت الحرأة الفردية أجدى 
من التجاوب اللماعى البطىء الذى كانت حياة القربة الزراعية نحث على 
الجنوح إليه . 

وف عبتمع يواجه تغييرات اجئاعية عديدة أففى إلها ما استحدثه من, 
التحسينات الآلية والزراعية التى أثارت أزمات خطيرة كانت تتطلب اتخاذ 
إجراء سريع نحت قيادة موحدة « لور فور وس لك الشعية المدخرة 
وهى الى استمدت من النجارب الماضية وحدها فى مواقف مألوفة منذ أمد 
بعيد » فلم يكن يتستى لغير الرجل الدرىء الواثق بنفسه أن يسيطر إلى حد ما 
على هذه القوى الخديدة » وأن يكون لديه من قوة التصور مايكعى لاستخدامه 
فى أغراض لم يكن تصورها أمراً ميسوراً إلى ذلك الحين ٠‏ فا شهده العصر 
الممجرى الحديث من معية (و5عممعطاعيه)) ِ يكن كافياً » ولذلك لا بد 
من أن قوى كشرة » وقد أذهالها وحبرما الحقول الغارقة والمحصولات 
التالفة تحولت عن مجلس شيوخها البطىء ف تصرفه وامفرط فى حيطته » 
إلى فرد واحد كان يتكلم بثقة واقتدار » ويصدر الأوامر يسرءة كما لو كان 
يتوقع أن يطاع فوراً . 

ولاشك فى أن قوة تصور الصياد كانت متوافرة لديه منذ البداية » 
شأنها فى ذلك شأن شجاعته » فقد توافرت لديه هاتان الصفتان قبل أن 
يستخدمهما فى المجال السياسى يزمن طويل » فن !لمؤكد أنه يوجد فى كهفطه 
صياد العصر الحجرى القديم من الصفات ابلهالية التى تستوقف النظر أكثر 
ما يوجد فى أى نحت أو آنية من الفخارمن أوائل العصر الحجرى الحديث . 
وحتى عصر الحجر والنحاس لم يظهر ثانية شىء له عين الهال الفنى الرائع 
الذى ده ىفكهوف أورنياك (عدمعاءدة) الى تلتعى إلى العصر الجر كه 
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القديم . أما الآن فإن أعمال البطولة الى كانت ف الماضى مققصورة أساساً على 
الصيد » أصبحت تمارس ف البيئة الطبيعية بأ كلها . وهامن مشروع يدور 
ف الخلد كان يبدو مستحيلا » فإن ماكان فرد شديد الثقة بنفسه يحرء على أن 
يحلم بالقيام به » بفضل رضا الآلحة » كانت تستطيع القيام به مدينة بأكلها 
خاضعة لإرادته » ول تعد الحيوانات البرية وحدها هى الى يجب إخضاعيهاء 
فإن الأنبار والخبال والمستتقعات وحشود الناسكان يحب ترويضها جيعاً 
بآمر الملك حبى تذعن وتلزم حدها . وأصبح الآن ييذل من الحهود الشاقة 
المضنية ما كان أى مجتمع صغير لا يفرضه على نفسه ما دامت الطبيعة تقوم 
بسد حاجاته المألوفة . ولد كان الصياد البطل » من جيلجاميش إلى هرقل 
دو الذى ضرب المثل با أنى به من أعمال القوة النى تفوق قدزة البشر . 
وبالتغلب على الأعمال البدنية الشاقة أصبح كل رجل على قدر يسير من البطولة 
يعمل فوق طاقته الطبيعية ‏ ولو نجرد النجاة من سوط المشرف . 


وقد كان ازدياد نواحى نشاط الإنسان 2 وأتساع نطاق ذاته عادما تجاوز 
- ولعل ذلاك للمرة الأولى ‏ حدود مجتمعه الملاصق له » وتنظم الحهود 
الإنسانية المشركة بتخصيص كل مها لآداء عمل معين » والإعراب عن 
ذلك الازدياد وذلك التنظم فى مواضع عديدة من بناء المدينة . . كان كل 
ذلك من مظاهر حول واحد وهو قيام المديئة . وليس فى وسعنا أن نتابع 
هذا التغير ىق وقت حدوثه » لأآنه كما لاحظ تيلهارد دى شاردن 
08 عل لءقطلاء؟ عن تغيرات أخرى تمت عن طريق التطور : إن 
الأشكال المنبثقة إذا كانت مائعة غير ثابتة فإنها لا تخلف وراءها أثرا . ببد أن 

ولتفسير ما حدث فى المدينة بيجب أن نعالج على السواء النواحى التقنية 
والسياسية والدينية » وفوق كل شىء الناحية الدينية نى التحول . وإذا 
كانت جميع هذه المظاهر للحياة ممزجة فى البداية بحيث لا يمكن 


فصل بعضها عن البعض الآخخر » فإن الأسبقية كانت للدين . ولعل حقه 
فى التقدم يرجع إلى أن التخيلات اللاشءورية والإسقاطات الذاتية كانت 
تحجب حقيقة الواقع » ولا تثرك مجالا لسفور الطبيعة إلا بالقدر الذى يمكن 
اندماجه فى سدى الرغبات ولحمة الأحلام . وتدل الاثار والسجلات الباقية 
على أن هذا التضحم العام فى السلطة كان مصحوبا بصور لا تقل عن ذلك 
إمعاناً ى الضخامة » صور صدرت عن العقل الباطن ثم نقلت إلى الأشكال 
الفنية د الخالد: و . 

وكا رأينا » لعل المراحل التكوينية فى هذه العملية قد استغرقت 5 لافا 
من السنن » بل لعل الحطوات البائية ى الانتقال من البلدة الريفية فى 
العصر الحجرئ الحديث - وكانت لا تزيد إلا قليلا على قرية نجاوزت ق 
نموها الحد المألرف إلى المدينة المكتملة الى أصبحت موطن أنواع جديدة من 
الأنظمة . . لعل هذه الحطوات االبائية قد استغرقت قروناً » بل ألوفا من 
السنين بلغ من امتدادها أن كثيراً من الأنفلمة الى يوجد لدينا الدليل التاريخى 
القاطع على وجودها فى جهات أخرى من العالى - مثل الطقوس اللخخاصة 
بتقدم القرابين البشرية - وجدت من فسحة الزمن ما لعله سمح لها بأن 
تزدم ٠‏ ثم تقتضب إلى حد كبير ف مصر وبلاد ما بين الهرين . 

ويفصل بن أقدم المنشات فى وادى الأردن ‏ إذا صح آخخر ما حدد 
لها من تواريخ - وبين منشات المدن السومرية » فنرة زمنية هائلة تسمح 
بحدوث تغييرات جوهرية كثيرة لا يوجد دليل علها » ولكن لعل ما صحب 
مولد المدينة من الظهور البائى للمبتكرات قد ثم فى غضون بضعة قرون » 
بل بضعة أجيال كما يقول فرانكفورت عن ظهور النظام الملكى » إلا أنه 
قد تم على وجه التحقيق ىق خلال حقبة من الزمن لا تتجاوز فى مداها 
القرون السبعة البى انتقضت ببن ابتكار الساعة الالية » وإطلاق الطاقة الذرية 
من عقالها . ١‏ 

,وعلى حد ما ثبت إلى الآن » فإن زراعة الحبوب » وانحراث » وعجلة 


تباور المدينة وه 


صانع الفخار » والسئمينة الشراعية » والمنساج اليدوى » وتعدين النحاس » 
والرياضيات البحتة » والمشاهدات الفلكية الدقيقة » وتقوم السنة » والكتابة » 
0 التعبر الى بمكن فهمها وتدوينها للأبد . فإن كل ذلك 

ر فى الوجود فى نفس الوقت تقريبآ » حوالى عام "٠٠٠‏ قبل الميلاد » 
00 تقدم تاريخها على ذلك أو تأخيره عنه ببضعة قرون . فإن أقدم 
الخلفات الحضضرية المعروفة مارك إلى هذا العصر فيا عدا أريحا ٠‏ ولقد 
نبي ذلك لك للقوى البشرية نضخم فذ ى فى الناحية التكنولوجية مما لا نظير له 
إلا فى التغيير الذى حدث فى وثتئنا الحاضر . وى كلتا الحالتين سما قدر 
الرجال فجأة » فأخذوا يسلكون مسلك الآفة » ولكن دون أن يفطنوا إلى 
ما يكمن فهم من ضروب قصور البشر وعجزهم » أو ما تتكشف عنه 
تفوسهم من العلبائع العصبرة والميول الإجرامية الى كثراٌ ما تتعكس ى 
سلوك معبودامهم . 


على أن هنانك فارقاً بارزاً بين العصر الحضرى الأول وعصرنا 
الخاضن” + التضرنا اهو خصر غليد من ألوان التقدم الى البى تمضى 
ف سبيلها دون توجبها لخدمة المجتمع » ودون تقيدها بأى هدف آخخر 
سوى تقدم العلم والتكنواوجيا . فنحن فى الواقع نعيش فى عام يتفجر 
بالابتكار الميكانيكى والإلكارونى » وأجزاء هذا العام تتحرك بسرعة كبيرة 
مبتعدة باطراد عن النطاق الإنسانى » وعن أى أهداف معقولة متحررة 
ترنو إلها الإنسانية . وهذا الانفجار التكنولوجى أحدث انفجاراً ماثلا فى 
المديئة نفسها » فققّد انفجرت المديئة ونثرت أعضاءها ومنظماتها المعقدة فى 
جميع الأرجاء امحيطة ما . والواقع أن الوعاء الحضرى احاط بالأسوار لم 
تتمزق جوانبه فحسب ٠‏ بل إنه فقّد قدرته المغتاطيسية ثما كانت نتيجته أننا 
نشاهد اليوم نوعاً من اتحدار القرة الحضرية إلى حالة من التخبط لا يمكن 
التنبئ بمصيرها . وبالحملة فإن مدنيتنا مجنح إلى الؤفلات من الزمام » وقد 


تمرها حبى غلبا على أمرها مالدمها من الموارد والفرص والإنتاج الفائق عن, 
الحد فى وفرته . وإذا كانت الدول المستبدة التى تحاول أن تفرض بكل. 
شدة التحكم ق نظامها الاقتصادى » تقم ضحية لا نفرضه من الضوابط 
الحمقاء » فإن النظم الاقتصادية الى يبدو أنها تتمتع بقدر أكر من الحرية » 
تنزلق إلى الحاوية نحت رحمة وسائلها الى أفلت زمامها . 

ولقد حدث نقيض ذلك تماماً إبان التوسع العظم الأول للمدينة » فإنه. 
بدلا من وقوع انفجار شتت عناصر القوة خخارج المدينة » حدث تجمع 
شمل هذه العناصر . وذلك أن العناصر العديدة المتباينة ى المجتمع س 
وكانت إلى ذلك الكن تنتشر فى أرجاء الأودية » وكان انتشارها عتد أحيانا 
إل أقالم تبعل كر عن ذلك أرعمت على أن تمتشد وتتجمع داخل 
الأسوار الضخمة لامدينة . بل إن قوى الطبيعة الهائلة أخضعت التوجيه 
الواعى للإنسان » فقد أصبح عشرات الألوف من الرجال يتحركون للعمل 
كآلة واحدة نحت قيادة مركزية لإنشاء أخاديد الرى والترع والتلال 
الحضرية الصناعية والمياكل المدرجة والمعابد والقصور والأهرام على نطاق 
كان من العسير تصوره إلى ذلك الحدن . ولقد أفضى ظهور الأسطورة الحديدة 
للقوة إلى نتيجة مباشرة » وهى ابتكار الآلة نفسها » وقد تعذرت رؤيما 
على الآثارين زمناً طويلا » لأن المادة الى كانت تتألف منها » وهى 
الأجساد البشرية » كانت قد تفككت وأصاما البى . ولد كانت المدينة 
هى الوعاء الذى أحدث ذلك التجمع » وبفضل شكلها ذاته أمكن إبحاد 
القاسك بن القرى الخديدة » ومضاعفة قوة التفاعل فها بيها » ورفع 
المستوى العام لما توديه من الأعمال . 

ولقد حدث هذا التجمع فى عبن الوقت الذى اتسع فيه نطاق الاتصال 
بن الناس اتساعا كبيراً عن طريق المناجرة » والإغارة » وعن طريق 
الاستيلاء والمصادرة » وعن طريق المهاجرة والاسترقاق » وعن طريق 


تبلور المدينة ْ 5١‏ 


جمع الضرائب » ونجنيد حشود من الناس للعمل . ونحت ضغط نظام رئيسى 
هو نظام المدكم الملكى » جمع قى نطاق حضرى مركز » بن طائفة كبيرة 
من ابحزيئات الاجماعية المتنوعة الى عاشت طويلا فى عزلة عن بعضها 
بعضا » منصرفة إلى العناية بشئونها الذاتية دون أن يوجد بيبا عداء متبادل . 
وما يحدث فى حالة أحد الغازات » فإن تجرد الضغط على ابفزيئات فى 
داخل ذلك التطاق المحدود ولد من النشابك وتبادل التفاعل اجتاعياً فى خلال 
جيل واحد أكبر مما كان يتسى حدوثه فى عدة قرون لو أن كلا من تلك 
الحزيئات ظل باقياً على عزلته فى موطنه الأصلى بلا حدود بينها . أو بتعبير 
أدنى إلى وظائف الأعضاء » إن الخلايا الصغيرة فى المجتمع القروى ٠‏ الى 
تتسم بأنها غير متباينة ولا معقدة » وتنساوى أجزاؤها من حيث إن كلا 
منها يوؤدى كل الوظائف » قد نحولت إلى تكوينات معقدة يقوم نظامها على 
أساس محورى » ولها أنسجة متباينة وأعضاء لكل مها اختصاص معين » 
وفها جزء واحد - اللحهاز العصبى المركزى - هو الذى يقوم بمهمة التفكير 
والتوجيه ا جميعها . 

وما الذى جعل تركيز القوى وحشدها أمراً ميسوراً ؟ ما الذى تخلع 
علما ذلك الشكل الخاص الذى اتخذته فى المدينة فكانت طا نواة مركزية 
ديذية وسياسية هى القلعة الى هيمنت على النظام الاجماعى بأ كله » وتولت 
التوجيه المركزى لنواحى النشاط الى كانت فى وقت ما متفرقة وغير 
خخاضعة للتوجيه » أو كانت على الأقل تدير شئونما بذاتها محلياً ؟ إن ما أود 
اعتباره النطور الرئيسى هنا قد لاحت فى مرحلة أقدم من ذلك بكثير ندر 
بوقوعه » وذلك عندما نحول الصياد من شخص بدفء الأذى عن الناس إلى 
زعم مجمع علهم ابخزية : وهذه الشخصية قد تكرر 0 الدايل على وجودها 
ف تطورات مائلة وقعت ى دورات عديدة متأخرة من دورات المدنية . 


ونرى أن هذه الشخصية اتخذت فجأة مظهراً يتجاوز حدود البشر : فكل 


5 المدينة عل مر العصور 


سلطاتها وامتيازائبا ازدادت زبادة هائلة بقدر ما تضاءل نصيب الرعايا من. 
السلطات والامتيازات »© إذ لم تعد شم إرادة مستمّلة ولا قدرة على اللحياة. 
بمعزل عن حا كلهم . 

ولعلى كنت لا أجد الحرأة الكافية للتقدم هذا التفسير او لم يكن عالم 
من ألمع الآثارين ف العهد الحديث » وهو المرحوم هترى فراتكفورت » 
قد زودنا بأغلب الحقائق العلمية اللازمة » ولمح عن غير قصد إلى هذه 
النتيجة وإن ل يتنبا 5 : وأما الرأى الذى أود عرضه فهو أن أهم عامل 
فى إحداث التغيير من أسلوب حياة القرية المنكك الأوصال إلى أسلوب. 
حياة المدينة المن تنظها دقيقا » كان الملك أو بالأحرى نظام الحكم المكى : 
أما التصنيع والمتاجرة » اللذان يقترنان فى نظرنا الاآن بنمو المدينة + فإمهما. 
كانا لمدة قرون من العوامل الثانوية » بل لعل ظهورهما جاء متأخراً عن 
ذلك . فإن كلمة تاجر ذالها لا تظهر فى الكتابة فى بلاد ما بين المرين 
إلا فى غضون الألف عام الثانية قبل الميلاد « عندما تصف موظفاً فى معبد. 
منح حق التجارة مع الخارج » . وإنى لأذهب إلى أبعد مما ذهب إليه 
فر اتكفورت وأبدى أن إحدى صفات الإله المصرى القدم « بتاح » الى 
تتكشن عنبها وثيقة ترجع إلى الآلف عام الثالثة قبل الميلاد وهى « أنه أنعا 
مدنا » » كانت هذه الصفة هى المهمة الخاصة بالملوك قاطبة فى كل مكان ٠‏ 
وأحماناً كان الملك ينشى؟ مدنا عديدة » وأحيانا كان يحول إلى مدن بلادا 
ريفية قديمة طال زمن تعميرها ويضعها تحت سلطة حكامه » وى كلتا: 
الحالتين » كان حكمه بحدث تغيير ا حامتها فى شكلها ومحتوياتها . ويحتل, 
الملك فى التجمع الحضرى واسطة العقد » فهو قطب المغناطيس الذى يجتذب 
إلى قلب المديئة كل القوى اللحديدة الى توافرت للمديئة » ويضعها نحت 
سيطرة الققّصر والمعبد . 


تبلور المدينة و ” 


؟ - أول مع مضرى : 

لقد وقع هذا التحول التضرى العظم حين كان التاريخ المذون عل 
الأبو اب » وعندما تم تكوين المدينة فى المباية تبوأت المدينة الصغيرة » 
أى القلعة » مكانة أسمى من القرية » وقضت على الأساليب القروية 
المتواضعة . فا كان مجرد اتساع أجزاء القرية بكاف لتحويلها إلى الصورة 
الحضرية الحديدة » وذلك لآن المدينة كانت عالما رمزياً جديداً لا يمثل 
شعباً وحده فحسب » بل يمثل عالماً بأسره هو والمته . 

وما حدث هنا يسبق فى الزمن كذلك السجلات المدونة » بيد أنه إذا 
صح التفسير السارق بيانه للعلاقة بن الصياد الزععم وانجتمعات المجاورة له » 
فإن القلعة لم يكن الغرض الرئيسى منها أصلا أن تكون ملاذا دفاعياً يعتصم 
به ابن القرية عندما يتهدده « المغيرون المتنقلون من مكان إلى مكان © . 
ولااريب ق أنه عندما افق الحرب نظاما مألوفا » ازداد استخدام, 
الحصن فى هذا الغرض » بيد إن إحاطة القلاع بأسوار ؛ حدى حين تكول 
المدن غير محوطة » لا يستتبع حما أن المهمة الحربية للقلاع كانت أسبق ق 
الزمن من أى مهمة أخرى لها » فلعل استخدام السور فى مبدأ الأمر كان 
لأغراض دينية » كبقية الحدود المقدسة حرم شريف » ولصد الأرواح 
الشريرة » أكثر منه لصد المعادين من البشر . 

أما من حيث الاستخدام لأغراض شبه حربية » فإن القلعة البدائية 
كانت بالأحرى مركزاً للصون » حيث تكون أسلاب الزعم - غالبا من. 
المروب وجائزاً من النساء ‏ فى مأمن من إغارات اللبب انخلية » أى ى. 
مأمن من هجوم القروين الساخطين » وذلك أن من كان يتحكم فى فائض 
الحصول الزراعى السنوى كان يملك سلطة الحياة والموت على جيرانه . ولقد. 
كان خلق عجز مصطنع وسط الوفرة الطبيعية المتزايدة أحد الانتصارات. 


5 المايئة على مر العسور 


«الآولى الى اتسم 5 النظام الاقتصادى الحديد للاستغلال المتمدن » وكان 
: :نظاما اقتصاديا يتعارض تعارضا جوهريا مع تقاليد القرية . 

بيد أنه كان يعتور مثل هذا النوع المج من التحكم نقائص طبيعية » 
«فالقوة المادية وحدها : حتى ولو كان يؤيدها إرهاب منظ » لا تفضى إلى 
«انسياب البضائع فى يسر وسهولة إلى مركز للتجمع » ولا يمكن أن مجعل 
«اجتمع يسخر أقصى جهوده ف الإنتاج وعاجلا أو آجلا تتكشف هذه 
.الحقيقة للدول الدكتاتورية » من روما الإمراطورية إلى روسيا السوقينية . 
“من أجل الفوز بإذعان الناس طوافية .وو إبزات مرضي له 
«استخدام الشرطة لمراقبتهم باستمرار يجب على الميئة الحا'كة أن ل لم 
.من مظاهر اللحود والمعونة ما يكى لأن يثير فهم قدراً من الأودة والثقة 
بوالولاء > 

ولعل الديانة قد لعبت دور أساسيا فى إحداث هذا التغيير » إذ أنه 
بدون مساعدة طبقة رجال الدين الصاعدة ما كان ليتستى إطلاقاً الزعم الصياد 
“أن يحصل على النفوذ الكبير والسلطات الواسعة الى صحبت ارتقاءه إلى 
مرتبة الملك وبسطت نطاق سيطرته . وهنا نجد أن السير الطبيعى للتطور 
.على نمط بمكن تفسيره تفسيراً اقتصاديا بسيطا 505 تطور نخارق 
:أحدث تعديلا فى مشتملات العملية بأسرها وق معناها بذاته » فكلتا 
.السلطين الدينية والزمنية ازدادتا ضخامة باستيعاب المبتكرات اللحديثة 
-للمدنية » وذات الحاجة إلى سيطرة واعية على كل جزء من أجزاء البيئة 
أضفت نفوذ اجديدا على أولئك الذين انقطعوا للتأمل أو التحكم » أى الكاهن 
-أو املك » وكثيراً ما كانا يجتمعان ى شخص واحد يضطلع بمهامهما . 


وهكذا فإن مالم ينسن نحقيقه عن طريق الإرغام بالقوة الوحشية وحدها » 
أو عن طريق البحر واللقوس وحدها » 'استطاعت هذه العوامل معا 
«الوصول إليه ىق داخل المديئة الناشئة » وذلك عن طريق التفاهم المتبادل » 
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والعمل المشيرك على نطاق لم يكن مجرد تصوره أمرا مستطاعاً على الإطلاق 
عن قبل . وقد قامت القرية على أسس متواضعة أرسا فى الأرض » 
أما المديئة فإنها قلبت قم القربة ومعابيرها مثل ما قلبت دنيا الفلاح رأسا 
على عقب بوضع أساسانما فى المماء ؛.فأصبحت كل العيون' ترنو ييصرها 
إلى أعلى . وقد أفلح الاعتقاد فى الإله الصمد ء الذى لا أول له ولا آخخر , 
:العارف بككل ثىء » القادر على كل شىء ‏ أفلح هذا الاعتقاد فى السمو 
بإمكانيات الحياة الإنسانية طوال آلاف من السنن . وأولئك الذين جنوا 
أكر الفائدة من المدينة لم يحزنهم ما بعتور الحياة الإنسانية من وجوه القصور 
الحيوانية » بل حاولوا عامدين أن يتخطوها بمحض قوة الإرادة . 

ولا يستطيع أحد محديد الوقت الذى حدث فيه ذلك كله , ولا شك 
فى أنه قد تمت عدة ألوان من الاتحاد ابلدرثى أر الوقتى بين الحصن والمعبد 
قبل أن يتوحدا . بيد أنه مما يلفت النظر أنه وفقا لما يقوله ١‏ تشايلد »” كانت 
المعابد تتوسط القرى الى قامت قبل معرفة الكتابة فى بلاد ما بين المرين" . 
فلابد إذن من أن يكون المعبد قد انتقل إلى داخل القلعة فى وقت ماء 
وإلا فلا بد من أن تكون الحدود المقدسة المعبد قد مدت حول الحصن 
«وجعلته كذلك حرما مقدسا لا يمس . 

ومن المحقق أنه عندما يكشف مجراف الآثارى عن آثار يمكن التعرف 
على أنبا مدينة » يجد منطقة عحوطة بسور » أى قلعة مبنية من مواد صلبة 
حتى ولوكان باق المدينة بلا سور ولا منشآت ثابتة . وهذا ينطبق على المدن 
من أور وك إلى هارايا (دممة,ول) . ويجد الآثار ى عادة فى داخل الماطقة 
ثلاثة مبان ضخمة من الاجر أو الاجر » وهى مبان نمزها ضخامها بذاما 
عن بانى منشآت المديئة » وهذه المبانى الثلائة هى القصر وعذزن الثلال 
والمعيد . أما التَلعة نفسها فإن لا أمارات كشرة تدل على أنها كانت حظرة 
مقدسة » إذ أن ما كان لمذه الآسو ار فى المدن الآو لى من ارتفاع شاه 5 


( ه - المدية ) 
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ومعك ضخم بلغ خمساً وسبعن قدما فى خورساباد (650752620آ) ب 
يلفت النظر بعدم تناسبه مع ما كان معروفاً إذ ذاك من الوسائل الحربية 
لمهاحتها . وقد درج الئاس على ألا يبذلوا جهودم المضنية بمثل هذا السخاء 
إلا من أجل آهنم وحدها . ولكن لعل ما قصد به أولا ضمان الفوز برضاء 
الإله » قد أظهرت التجارب فيا بعد قبمته العملية كوسيلة حربية أفعل أثرأً. 
فى الحماية من الأعداء . وو فقيل أن الغرض الرمزى كان أسبق ىق 
الزمن من المهمة الحربية » وإفى لأتفق فى هذا الشأن مع ميرسا الياد 
(611306 وعء م ألا) . 

وف الوقت الذى كان يتكون فيه هذا التحالف بدن العوامل السياسية. 
والاقتصادية والدينية » لم تكن قد اتضحت كثير من الفوارق الى ظهريته 
فيا بعد . ونستطيع أن نفترض مرور زمن طويل قبل أن يبلغ نظام الحكم 
الملكى مداه الهائى المنضخم . فنى البداية لم تكن هناك طبقات أو وظائف. 
خاصة لمن يزاول عمل الزعم أو الطبيب أو الساحر أو المتنئ أو الفلكى, 
أو الفقيه أو رجل الدين » وذلك لآن هذه الأعمال كانت متداخخلة بعضها. 
فى البعض الآخر » وكان الشخص بعينه يتقن أداء أكثر من حمل واحد من, 
هذه الأعمال . وحى ى عصور تاريخية متأخرة نسبباً تولى يعض الملوك عن. 
طيب خخاطر رياسة الكنائس القومية » على حين أن بعض الأساقفة والبابوات 
المتسكية كانوا يتولون حكم المدن وقيادة الحيوش . بيد أنه قد حدث قى 
وقت ما أن سما مركز الحاكم ورجل الدين سموا عظبا » والظاهر أن ذلك 
كان بعد عام ٠000‏ قبل الميلاد » عندما اتسعت القوى البشرية اتساعاً هائاة” 
فى نواح أخرى عديدة . ولقد صعب ذلك تمييز بين المهن وتخصص فى كل, 
ميدان '. وقد كانت المدينة الباكرة مجتمعاً مختلفاً عن مجتمع القرية » فقد 
كانت مجتمعاً طبقيا نمكه إحدى طبقاته » ويسهدف نظامه خدمة صوالح 
أقاية متسلطة » أى أنبها لم تعد مجتمعاً يتكون من أسرات متواضعة تعيش. 
بتبادل المعونة فها بينها . 
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وعندئذ ادعى اللوك أنهم يستمدون سلطانهم من مصدر إلى » وصدق 
الناس ادعاءهم 3 وأصبح املك -حلقة الاتصال بين آخة السماء وعباد 
الأرض ؛ وتتجسد ىق شخصه كل حياة وكيان البلاد وأهلها . وأحياناً 
كان رجال الدين ينصبون الملك على العرش » وكان يحتاج إلى ما ينم عن 
الرضا الإلممى - حتى ولو كان مغتصبا - لكى ينجح فى تولى الحكم باسم 
الحن الإلمى . وقد أثبت ' السجلات ملك سومر القديم » الملك : ليست » 
(50نا) » أن نظام الحكم الملكى ه هبط من السماء وأن الملوك اللحمسة 
الذين نصبتهم الالمة منحوا خمس مدن « ىق .. أماكن طاهرة» وهى : 
أريون (ممامع) وبادتبير (0112ة8) ولاراك هتها) وسيبار (0دممزة) 
وشوروياك (اةممنءنم5) وكلها انتيرت لتكون مراكز للعبادة . 


ألا يدل كل هذا على امتزاج السلطتين الزمنية والدينية ؟ أو لم و 
عملية الامتزاج على هذا النحو هى الى أحدثت فى النشاط البشرى - 
عدث فى التفاعل النووى ‏ من الانمفجار 0 ؟ 
يلوح أن الآدلة تشير إلى ذلك ء فلملك « ليست » سالف الذكر يروى 
لنا أنه عندما هزم « كيش : (158)ا) فى ميدان القتال » انتقلت الملكية إلى 
الحرم المقدس فى مدينة أوروك حيث أصبح الملك الحديد » ابن أوتو 
(ناانآا) إله الشمس » الكاهن الأعظم والملك معا . وإنى لأرى أنه قد 
انبثقت من هذا الاحاد » القوى الى جمعت بن كل الأجزاء الأولية ى 
المدينة وصاغتها فى قالب جديد ظهر لاناس أنه أعظم وأبعث رهبة ى 
النفوس من أى عمل آخر قام به الإنسان . وعندما ثم هذا التطور ر العظم » 
لم يعد سادة القلعة يتحكون فنحدب ىق مصائر المدينة » بل أنشأوا فعلا 
القالب ابلحديد للمدينة وهو الذى اشتمل ء! لى أكر قدر مكن من القْييز 
بين الئاس م نى التاحيتين الاجراعية والمهنية يما يتلاءم مع الاتساع المتزايد 
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فى عمليات التوحيد والاندماج . فنظام الحكم الملكى زاد مهام رجال الدين 
ومنح طبقنهم مكان الصدارة فى الجتمع وهو ما يتجلى فى المعابد العظيمة 
التى م يكن يتوافر من الموارد ما يكفى لبنائها إلا عند الملرك وحدهم . 
وطبقة رجال الدين هى الى كان أفرادها يقيسرن الزمن © ويحددون 
المكان » ويتنبأون بالحوادث فى مواسمها » وأوائك الذين سيطروا على الزمان 
والمكان » كان فى مقدورهم أن يسيطروا على جمرع كبيرة من الناس . 

وم يقف الأمر عند حد رجال الدين بل ظهرت كذلك طبقة جديدة 

من المتعلمين كانت تتألف من الكتبة والأطباء » والسحرة » والمنجمين » 
إلى جانب (١‏ موظق القصر الذين كانوا يقيمون فى المديئة وأقسموا يمن 
الولاء للانهة » على نحو ما اقتطف جورج كونتئنار (لاتمعاهه© و5عج1مع0) 
من إحدى الرسائل . ولقد منح الملوك الأوائل هؤلاء الذين كانوا يمثاون 
« القوة الروحية » » ى مقابل تأبيدهم لم » منحوهم الطمأنينة والفراغ 
والمكائة ومساكن جماعية عظيمة الباء . وعند مد يد المعونة لتحويل مركز 
' بسيط للعبادة إلى معيد فسيح » كانوا كذلك يمنحون المعبد مورداً عظم 
القيمة من الناحية الاقتصادية » وكان يتمثل فى تسخير جهود مجتمع بأسره 
لخدمة المعبد خدمة إجبارية . ولعاه لم يكن من قبيل المصادفة وحدها أن 
أقدم اللوحات الى عثر علا فى إيريك (676) هى مذكرات للاستعانة 
مها فى تنظم المعبد حتى يكون مركزا للصناعة ومخزنا للبضائع . 

وهل كان تشييد المعبد بكل ما توافر لدى الجتمع إذ ذاك من الموارد 
الطبيعية المائلة هو الحادث الحاسم الذى وحد بين القادة الروحيين والزمنيين؟ 
لا جدال فى أن مباشرة الملك سلطاته كانت محتاج إلى رضا الآلة ورجال 
الدين بقدر ما كان دع نفوذه فى حاجة إلى مايحتكم فيه الملك من الأسلحة 
وما يتمتع به من السيطرة المطلقة على قوات بشرية كبيرة ٠‏ 


تبلور المديئة 54 


ولقد أحكم من روابط هذا الانحاد إقامة معيد عظم » كان فى ذاته' 
حملا رائعا من الناحيئين المعمارية والرمزية على السواء . ولقد بلغ من 
اعتبار هذه الصلة أمراً حيويا بالنسبة للملكية ؛ أن حكام بلاد ما ين 
البرين ى عصر تال كانوا » كا ببن سبايزر ##ذأعم5 .قط » يفاخرون 
بإعادة تشييد معيد ى آشور بعد برو عدة قرون على إقامته » يل إن 
آشور بانيبال ذهب إلى حد أنه استعاد ثانية تمثال الإلهة نان «دلم » وكان 
قد نقل من أوروك إلى سوسا قبل ذلك عدة لاتقل عن ه57١‏ سنة . 


أفلا يرحى ذلك بأن إعادة بناء المعبد القديم وتجديده لم يكن مجرد 
مظهر صورى للورع ؟ بل كان دتما ضروريا لما له من حق شرعى ى 
البقاء والاستمرار » وهو فى الواقع عثابة تأبيد جديد « للميثاق » الأصلى بين 
المعبد والقصر» لآن هذا الميثاق الفرضى قد حول الزعم الى » كا رأينا » 
إلى رمز هائل لكلتا السلطتين الدينية والزمنية رن عملية أطلقت 
قوات اجماعية كامئة ى المجتمع بأسره . وإن الضخامة ذانها التى بلغها 
المعبد الحديد مع الإسراف فى زخرفته وتزيينه لتشهد با بلغه كلا الإله 
والملك من القوة . 


© - القلى والته 7 واررعتراء : 

يبدو أن التطور التاريخى لنظام الحكم الملكى كان مصحويا بتحول 
جماعى عن طقوس الخصوبة إلى عبادة أوسع نطاقا هى عبادة القوة المادية . 
بيد أن هذا التحول لم يكتمل إطلاقاً » لآن « أوزيريس » وه باكوس » 
و كيبيل »: بقوا بل استعادوا مكاتهم القديمة » ولكزدور المدنية عند 
إشراقها أحدلت تغيير! ى وجهة النظر إى الأمور كان مصحويا بتناقص 
مطرد فى إدراك حاجات الحياة + وبتطرف يالغ فى تقدير دور الشسجاعة المادية 
والتحكم المنضم ف توجيه حياة امجتمع » لاف أوقات الأزمات فحسب 
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بل فى الحياة اليومية المعتادة كذلك . ولما كانت القوة العسكرية نشد أزر 
الملك » فإن كلمته كانت قانونا » إذ أن سلطة إصدار الأوامر والاستيلاء 
على الممتلكات والقتل والندمير » قد كانت جميعا وبقيت دائما و سلطات 
ملكية ه وهكذا » فإن المدينة ذات الأسوار قد صانت وئقات إلى الأجيال 
الثالية نظاما مصدره جنون الهذاء » فا المديئة إلا المظهر اللماعى لشخصية 
فاقت الحد ى تدججها بالسلاح . 

وتبعا لازدياد الوسائل المادية » فإِن هذه الأسطورة المغرضة عن القوة » 
غل هاعا .دن عقر » بل عداء للحياة » شت طريقها إلى كل ركن من 
أركان المدينة » ووجدت أكل تعبير علها فى النظام الحديد » نظام 
الحرب النظامية . ا 

ولكى نهم طبيعة هذا التكوص الذى ترك فى تكوين المديئة أثرا 
لايمكن أن نخطئه » يجب أن نتغلغل إلى أبعد من ذلك فى أصول نظام 
. الحكم الملكى ذاته . ولقد جمع كل من هوكارت وفراتكفورت عن هذا 
ا موضوح كثير | من الأآدلة المتنائرة الى أعتقد أنها تتصل بطبيعة المدينة . 
ونرى أن هوكارت يقتى أثر سير جيمس فريزر ف القول بأننا ما زلنا 
نجد فى جميع أنحاء العام أدلة على إقامة طقوس طوطمية » بصيغ تكاد 
تكون جميعا متشابة تمام الشبه » من أجل الحصول على قوت وفير . وتدل 
هذه الطقرس على وجود عبادة للخصوبة قد تكون أقدم عهدا من ممارسة 
الزراعة . وى كل مكان ف العالمدن القديم واللحديد كان مولد النبات وموته 
يقرئان بمولد إله الغلال وموته » وكان حائى حى فئون البشر الخاصة 
بالبنور والغرس . وبقيام الحكم الملكى أصبح من الميسور الاستعاضة 
بكل من شخصيى الإله والملك عن الأخرى © إذ أن الحاكم بتوليه 
سلطات إلية » أصبحت تتمثل قى شخصه القوى السائدة فى الطبيعة » 
وذلك فى عين الوقت الذى كان يقوم فيه بتمثيل مجتمعه الخاص » وتحمل 
مسئولية الحافظة على كيانه المادى والثماق ة 


تبلرر المديئة | إ/و 


وبعد ازدياد عدد السكان فى عهد الزراعة فى العصر الحجرى الحديث  »‏ 
أصبح المجتمع السابق لظهور مجتمع المدينة يقع باطراد نحت رحمة قرى 
طبيعية لاسلطان له علها » فحلول فيضان : أو انقضاض أرجال من 
الحراد » قد يكون سيبا فى انتشار االمسائر والالام أو الموت ى تلك المراكز 
الحضرية الناشئة التى كانت أكير من أن يتيسر إخلاوها من أهلها » أو 
إمدادها بالطعام من أماكن بعيدة . وكلما ازداد التشابك والاعئاد على 
تبادل المعونة فى عملية الترابط الحضرى » عفلم الرحاء المادى » بيد أنه 
كلما ازداد ترقع الرخحاء المادى ؛ قل تقبل الناس لتعطله وازداد انتشار 
القلق حول احمّال زواله . 


فلكى يحشد الملك هذه القوى ابكديدة ويضعها نحت سيطرته » امحل 
لنفسه سلطات مقدسة غير مألوفة » فلم يعد صورة مجسدة للمجتمع فحسب » 
بل إنه بحكم ادعاملته داع 5 أصبح مصير اهتمع ق قبضة يديه . وقد 
أفضى ذلك إلى حالة من القاق الدماعى » فبعد انقضاء آلاف السنن 
على حدوث أول تجمع حضرى ؛ لم يكن يتسنى لأحد أن ينطق بام 
فرعون مصر دون أن يقرنه -بذا الدعاء و الحياة ! الرفاهية ! الصحة 1 » 
ويبدو أنه قد صمب كل هذا التطور شعور مّزايد بالرغية فى دوام الحياة » 
أو على الأقل بالرغبة فى إطالتها وتجنب الموت . فالإنسان الحضرى 


حاول التحكر : فى أحداث طبيعية كان أسلافه الأكثر بداوة يتقبلوتها فى 
صمت وعن طيب تخخاطر . 


وهل كانت الملكية تدفع تمن هذا الازدياذ ابلتارف فى سلطان السحر ؟ 
إن دراك من الع واعد المتغر 00 الى تبلغ لع من قدم العهد مد وانساع الانتشار 
مالا يدع سبيلا إلى إِغْماهًا كلية ٠»‏ وهى تدل على أن الطقوس الخاصة 


اميه بن اج ضمان نمو المحصولات كانت تستكل بتقديم قرابين 
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بشرية . وى أوقات الأزمات الناحمة عن ندرة القوت والقحط كانته 
توجد حاجة ماسة إلى اكتساب عطف الأنة . ومن المحتمل جداً أن 
القربان كان فى الأصل أثمن عضو ف الجتمع » أى الملك الإله نفسه » 
فقد كان السحر البدانى يحاول بإنزال الموت طواعية واختيارا » أن يصرفئه 
غضب الألحة ويستأنف السيطرة على قوى الحياة . 

ولسوء الحظ أنه عندما تم ابتكار الكتابة » كانت حضارات المدله 
قد بلغت فى تطورها مدى يعيدا من النقدم لم يسمح بتسجيل ثىء من, 
المراحل الأولى للقرابن البشرية الملكية » وإن كانت الطقوس [الديئية 
الخاصة بذبح الأطفال والأسرى والحيوانات قد استمرت على نحو ملحوظ 
خلال الشطر الأكر من التاريخ القديم . وببروسس (دووه86) البابل 
( من القرن الثالث قبل الميلاد ) هو وحده الذى ترك وصفا لأعياد السنة. 
الحديدة . ويدل هذا الوصف على الاستمساك زمنا طويلا بعادة اختيار 
شخص تتقديه قربانا بدلا من الملك » ولولا ذلك لكان يضحى بالملك عند 
انتهاء العام لشمان مولد'النياتات الخديدة فى السنة القادمة . 

. ويقول فريزر فى سخرية : إن عادة التضحية بلملك لضمان الرخخاء 
المجتمع أنقصت إلى حد جاذبية ذلك المنصب الساتى . وحالما أصبح لذكاء 
الزعبم وبراعته فى التنظم من الآهمية ما للمهام السحرية المعزوة إليه » برزت» 
فكرة أقرب إلى العقل والصواب » وهى اختيار بديل كان ييرهن أولا 
على أنه الملك بمعاملته مؤقتاً بكل مالمركز الملك من تبجيل وامتيازات »> 
لكى يحتفل فى الباية بتقديعمه قريانا بدلا من الملك ‏ 

وإذا كانت «ثل هذه العادات قد سادت وقنا مافى مصر » أو فى 
بلاد ما بين البرين » فإن ذلك كان فى عهد أقدم من أن يخلف أثرا 
مباشرآ . ويجب أن نعترف بأن هذه ثغرة لا خطرها » إذ أننا لانستطيع 
الربط مباشرة بن الحرب وتقديم قرابين من الضحايا البشرية إلا ى حالاءته 


تبلور المديئة ا 


قليلة . ومع ذلك فإن. هذه الحالات يالغة فى دلالها » ففيا يمدنا يه 
الأزاتكة فى هذا الصدد من البينات الى لاثئرك مالا للشك أو الفط » 
نجد أيضاً شاهدا على وجود مجتمع بلغ فى تطوره ما يقرب من نفس 
المستوى العام الذى بلغته أقدم المراكز الحضرية الأولى . وكانت ححاجة 
الأزائكة إلى القرابين البشرية - وكانت تبلغ العشرين ألفا فى سئة واحدة - 
السبب الرئيسى فى الحروب الوحشية الى كان أولئك القوم يشنونها . 


وكا هى الحال فى كثير من الأنظمة الأخرى » رما كان لكل من. 
الحرب والقرابين البشرية أكثر من سبب واحد لنشوثها » وربا لم تكن 
الصلة بينهما صلة سببية إلا فى عدد محدود من الأماكن . فن الخائز أن. 
: الفزوات لسوق الأسرى بقصد استرقاقهم وليس بقصد تقديعهم قرابين » 

كانت سببا مستقلا فى قيام الحرب ٠‏ ومن امحتمل أن غارات السومريين على. 
الخبال الواقعة شمال بم للحصول على اللحشب وخخامات المعادن كانت تعود 
كذلك بأسرئ لم نفعهم » ومما له دلالته أن الرمز الذى يدل على أسر ى 
لغة السرمريين هو ١‏ امرأة جبلية » . وق البداية كان قوام هذه الغارات. 
واللماعات الى تبحث عن الكل جانبا واحداً فقط مما لايمكن معه تسميتها 
حربا أو تجارة ؛ إذ لابد. من طر فن يكون هناك قتال . وإلى أن توافر 
لأهل الحبال زيادة عددهر ونحسين أسلحتهم » » لم يكونوا أندادا للوقوف. 
أمام « جيوش »؛ المصريين أو أهل ما بين الهرين . بيد أنه فى آآخر الأمر 
لم يعد هناك هفر من الرد على العدوان بالعدوان فضلا عن وقوع اشتباكات. 
مريرة طاحنة » وتبعا لذلك اتسع نطاق الحرب تدريجا . وى خلال الفرنه 
التاسع عشر حدثت فى أواسط أفريقيا دورة مماثلة: من دورات العنف والقوة 
نتيجة لغارات نجار الرقيق من الأعراب . 


ولولا أن المدينة قامت بدور المركز البكرى للاعتداءات اأنظلية ؛ 
لما تجاوز البحث عن ضحايا بشرية نطاق الأعمال العريئة نسييا الى كانت. 


لاترال سارية إلى .القرن التاسم عشر فى كثر من مجتمعات القبائل البدائية 
بوكانت أعمالا شاذة » ولكلها انتقائية للحصول من مجتمع آخر على عدد 
قليل رمزى من الأسرى . ولقد أساء المبشرون » بل علاء الإنسان » 
«تفسر هذه العادة » كا أن مؤرخى الحضارة ‏ مثل هترى يبرن 
عممععلم أعووقة] الذى اعتدر من القضايا المسلم ما و أن الحرب قديمة 
قدم المجتمع الإنسائى » - لم يكلفوا أنفسهم مطلقًا عناء التدقيق فى تأمل 
.الأدلة ذانها » ولا فحص أساس العتقدات الى أقبلوا طواعية على 
اعتناقها . بيد أن هدف الاشتباكات البدائية بن فثتدن مسلحتين لم يكن 
قتل جموع من الناس فى معركة » ولا مهب قرينهم وتدميرها » بل كان 
على الأصح انتقاء عدد قليل من الأسرى الأحياء لذيحهم فى طقوس 
خاصة ء ثم الهامهم فى ولمة كانت فى ذاتها من طوس السحر الدينية . 
ولقد تغبر هذا الوضع يأسره عندما ظهرت المدينة فى عالم الوجود 
.وازدادت قوتها الجماعية فى كل ناحية » فبدلا من الغارات والحملات 
الخاطفة للظفر يضحايا عديدين » أخذ يسود الاتجاه نحو الإبادة الشاملة 
:والتدمير الكامل . وما كان فى وقت عن كم تراين رقا ليور من أل 
نيان الحصوبة ووفرة المحصول » أى ما كان عملا لا يقره العمل لتحقيق 
غرض معقول » قد حول إلى إظهار ما لأحد المجتمعات بزعامة ربه ومليكه 
الكاهن عندما يستشيط سخطا وغضبا ‏ من القدرة على السيطرة على مجتمع 
"حر وإخضاعه » أو إيادته ! بادة تامة . وكان الكشر من هذه الاعتداءات 
يْقَع دون إثارة » ودون أن يكون لدى المعتدى ما ييرر به اعتداءه من الناحية 
'الأدبية » ولو أنه حيمًا حل العصر الذى أخذت فيه السجلات المدونة تكشف 
:عن أحداث التاريخ » كان يضئى على الحرب طابع اقتصادى » فتعزى إلى 
!اتوت السيامى الناشى* عن نزاع حول الحدود أو حول الحقوق فى الماء . 
إلا أن ما ينجم عن ذلك من خسائر بشرية واقتصادية كان لا يتناسب بحال 
أنى أقدم العصور » أكثر ما يتناسب اليوم مع الأهداف المحدودة الى تثار 


تبلرر المديئة هو 


«من أجلها الحروب . وهكذا نرى أن النظام الحضرى للحرب يستمد نشأته 
من السحر فى تمع أكثر بدأوة من مجتمع المدينة » ومعبى ذلك أن حلم 
الأطفال قد غدا جثاما 0 كابوسا ؛ يقض مضاجع ١١‏ رجال نتنيجة لازدياد نمو 
القوة الميكانيكية » فهذا الأذى الذى حدث فى عهد الطفولة قد ظل ياقباً 
وتسبب ف انحراف كل امجتمعات التالية » ومن بينها امجتمع الأمربكى . 

وإذا كانت ئمة سحاجة إلى ما يجعل القول بنشأة الحرب من السحر جديراً 
بالتصديرٌ © فإن أمامئا هذه الحقيقة » وهى أن الحرب حى حين تستخق 
وراء ما يبدو كأنه مطالب اقتصادية عنيدة - تتحول بانتظام إلى عمل ديى » 
فا هى إلا تقدم قر ابن طقسية على نطاق واسم . ولا كان الملك هو العامل 
الرئيسى ف تقدم هذه الم رابين » فإنه كان يضطلع بدور فا مئل أوائل 
البداية . ومن ثم فقد أصبح الشغل الشاغل للملكية على الدوام . جمع القوة » 
والقبض على زمامها » والإعراب عنما بالقيام عمدا بأعمال القئل والدمار » 
فا كان الملك يقترف إتما » أو يرتكب خطأ باستعراض قوته على هذا 
النحو . وبشن الحرب كان الملك المنتصر يقم الدليل على أقصى ما يمكن أن 
تحققه السيطرة ة اللكية » وبالوت الشامل الذى ينزله » كان يلقم المزيد 

من التأبيد الإلمى . ويذكرنا سفر أشعياء بأن ذلك كان العبء الذى أمظ 
كاهلمصر وبابل وصور 


وهكذا » فإنه عن طريق ضرب عجيب من ضروب التطور » نرى 
أن الطقرس الى كانت تقام فى الأصل الاك ترم يق ليذ الراورة 
ادر » قد تحول هدفها إلى النقيض اما » فقد أصبحت تنشد السيطرة 
العسكرية 7 والسرقة على نسق منتظم ؛ والتطفل الا در 
ناهض كل ما انطوت عليه حضارة المدن من وجوه الجر ثما أورد 
0 . وقد انطوى ذلك على أكر قدر 
من التناقض وتكاف* الضدين » فإن المكاسب العديدة الى نمت عن اتساع 
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نطاق الترابط ؟ وتعدد ألوان التعاون المضتى فى المدينة » بددتما النتائج: 
السلبية الى تمخضت علبها الحرب . وقد تغلغلت -جذور هذا الخلل, الذورى» 
فى تكوين المدينة القدبمة بذاته , 

بيد أنه يحب النسلم بأنه حالما أصبحت الحرب سيا من أسباب وجود. 
المدينة » فإن ثروة 'المدينة وقوما جعلتاها هدفا طييعيا » وذلك أن وجود. 
مدن منتعشة -جعل للاعتداء ابخماعى هدفا مرئيا لم يسترع النظر من قبل ». 
ألا وهو المديئة ذائها بما يتجمع فها باطراد من الأدوات والمعدات الآ لية » 
وما مبا من أكوام الذهب والفضة والجواهر المكدسة فى القصر والمعبد ». 
ومن مخازن عامرة بالغلال والسلع » هذا فضلا عن النساء الفائضات عن. 
الحاجة » ولعلهن لم يكن أقل محتويات المدينة شأنا ‏ وإذا كانت الدرب. 
قد نشأت على هيئة إغارات فى انجاه واخد تقوم مها جماعات أنفذتا المديئة . 
فلعل وجود طبقة جديدة مير فة من المحاربن المسلحين قد قد ابتعد هذه 
الإغارات تدريجا عن مصادر المواد الخام إلى الأماكن الى كانت تزرخخر. 
عنتجات تم صنعها . فالمدن التى كانت فى أول الأمر تفرض الحزية على. 
أقوام بدائية » أخذت الآن تغر على بعضها بعضاً . 

وف الوقت نفسه عندما أميحت احرف نان راسخاً معروذا » كان. 
من الطبيعى أن تننشر إلى ما وراء مراكزها الحضرية الأصلية » وذلك أن. 
الشعوب البدائية التى كانت ها فما مغمى ميول سلمية أوعلى أسوأ الفروض » 
كانت تقنع فى الإعراب عن قلقها وعدوانما يتقديم قرابين بشرية رمزية ». 
أخذت تقلد الوسائل الفنيه الدديدة » وترداد جرأة فى استخدام الأسلحة. 
الحديدة ولاسها حين كانت الحملات الحضرية ترتكب من أعمال العدوان. 
والسرقة و الاستر قاق ما يدفع الجماعة البدائية إلى الانتقام . وا حدث ق 
حالة نظام الحم م الملكى كغزاة أكاد (20عااه) مثلا بعد عهد سرجون. 
(8مع:52) ع ا الزمان . وهكذا نرى أنه فى كتف المديئة أصبحت. 
وسائل العنف مألوفة » وانتشرت ف آفاق تتجاوز كثيراً المواطن الأصلية 


تبلرر المدينة اب 


اللتى نشأت فها الإغارات اللمباعية الكيرى لاقتناص الرجال » فضلا عن 
الطّقوس ااماعة لتقدم القرابين البشرية . وق خلال الشطر الأكر من 
«التاريخ » كانت أعمال الاسترقاق والسخرة والتدمير تصاحب نمو المدنية 
فى الحضر وتقتص منه . 


وعلى الرغم من أنه سيعوزنا دائماً دليل أو شبه ذليل مقبول على وجود 
علاقة قديمة بين نظام الحكم اللمحى وتقدم القرابين » والحرب والتطوء 
:المضرى » فإنى قد جمعت من الحطام الباقية ما يكنى ' لإلقاء شكوك جدية 
.حول الافتراض بأن السبب الكاق الفعال ى حدوث الحرب » ذلك النظام 
«التاريخى المعتد » كان إما « الخطيئة الأصلية » » وإما ميلا غريزيا للقتال غ 
«مبعثه خخصائص الورائة وأثرها فى تكوين طبيعة الإنسان . بيد أننا نيحد أن 
نظرية الانتقاء الطبيعى إذا كانت قد انطبقت فى ناحية ما » فقد انطبقت 
هنا بدقة مثالية » وذلك أنه ى خلال خسة أو ستة آلاف سنة قد أييدت » 
أو جعلت عاجزة عن التكاثر » عدة أجناس تفوق غيرها وداعة وتعاوناً 
٠ولين‏ جانب ؛ على حين أنه قد بقيت فى مراكز المدنية وازدهرت أنواع 
أكر ميلا إلى العدران والتقاتل . ولقد كان من شأن الانتصارات الى 
اأخرزنا حضارة المدن خارج نطاقها ٠‏ أنها دعمت موطن العجز الرئيسى 
«فها - وهو ارتباطها بالحرب بوصفها [كسير السلطة الملكية » وأعظم وسيلة 
“فعالة لإزالة تذمر الشعب من تلك السلطة . 


ويسرف المؤرخون فى التبسط إذ يعزون الحرب أساساً إلى وحشية 
:الإنسان فى الأزمان السحيقة » ويعتيرون الحرب إغارة من يوصفون بأنهم 
رحل بدائيون وقوم « معدمون ؛ » على مراكز للصناعة والتجارة + مسالمة » 
ف العادة . وأيس ىق التاريخ ما هو أبعد من ذلك عن الحقيمة . فالحرب 
.والسيطرة كانا أكثر تغلغلا من السلم والتعاون فى صمم التكوين الأصللى 
للتدينة القدعة . نعم إنه لا شك فى أن ما كان يفيض بيه الحضر من الير 
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كان مصدر إغراء لمن كانوا أكثر فقراء إذ لا بد من أن كل مديئة كانت. 
تبدو لقمة سائغة فى نظر المغهرين السريعى التنقّل من أهل المرتفعات أو السبول » 
ولكن ذات الوسائل السهلة التى كانت تمكنهم من الانتقال سريعا بالحيل, 
أو القوارب لم تعرف إلا بعد إنشاء المديئة ذام! . وقد كانت أقدم مواطن 
الاستقرار فى سومر قريبة من بعضها بعضا إلى حد يرجح معه أنها رما كانت. 
كذلك أقدم من الحروب المنظمة . حقا إنه فى عصور متأخرة عن ذلك » 
كان فى وسع قوم رحل » مثل ملوك الممكسوس الرعاة » أن يضعوا يدم 
على مملكة بأسرها » إلا أنه عندما استقر نظام الحرب » كان العدو الأكير 
للمدينة هو مديئة أخرى تستظل برعاية إله آخحر يدعى لنفسه من القوة 
ما يضارع قوة إله المدينة الأخرى . 

ويجب ألا ننسى أنه إبآن انساع القوة اتساعاً عاما ازدادت. كذلك المقدرة. 
على القتل » وأصبح استعراض القوة المسلحة من أهم صفات. نظام الحكم 
الملكى . وقد كانت المدينة بأسوارها ذات الدعاتم الضخمة ومتاريسها. 
وححنادقها 3 تمثل مظهراً بارزآ للبديد الداثم بالعدوان » وكان من جراء. 
ذلك أن ازدحمت مدونات الملوك ازدحاما مريعا بما يخالجحهم نجاه الملوك 
الآخرين من الريبة فنهم » والكراهية لم » والرغبة فى الانتقام منهم » وعدم 
التعاون معهم . وكان شأن ملوك مصر ثأن أندادهم فى بلاد ما بين اللهرين. 
فى تسجيل تفاخرهم » على ما خلفوه من معالم ولوحات » بما حققوه شخصياً » 
وبأيدهم » من أعمال بارزة فى القثيل بكبار أسراهم وتعذيمهم وقتلهم . 
وهكذا كائرا يحققون بأيدسهم ما كان حكام أشد منهم مرضاً يجنون الهذاء » 
مثل هتلر » يحققونه بأيدى عبلانهم » وتحت هذه الزعاءة » كان إله المدينة 
' انحل يحشد قواه السحرية فى وجه مهديد أى إله أجنى » ولذلك. أصبح المعيد 
نقطة البداية للأعمال العدوانية » وهدفها المنشود سواء بسواء . وهكذا فإن. 
يلات دينية بالغة التطرفك كانت تثير حموعا يزداد باطراد.عددها وفاعلية. 


تبلور المدينة اف 


أساحتها. فى الحصار وق الحجوم » وتدفعها إلى الاشتراك ى طقوس الهربه. 
الطائشة . 

ولقد كانت المديئة تضطلعم بدور جديد ى هذا النطور » فإنه بحكم. 
تولى الملك قيادة كل من فها من الرجال » أصبحت المدينة بمثابة جيش. 
قائم وضع على قدم الاستعداد الدائم ليلى النداء كلا اقنضت الحاجة ؛ وكان. 
لمذه الأعداد امحتشدة من القوة فى ذاتها ما أكسب المدينة تفوقاً على القرى. 
القليلة السكان » المتنائرة بعيداً عن بعضها بعضا ء وما حفزها إلى مزيد. 
من العو من حيث المساحة الداخخلية وعدد السكان . ولمواجهة هذا التحدى ». 
ربما تكون القرى « الأصلية » نفسها قد اندمجت » فى أحيان كثيرة ». 
فى وحدات حضرية أكير مها على نحو ما فعلت فوكيس27© فى عصر متأخر. 
عندما جمعت أهلبها 0 مدينة واحدة هى ميجالوبوليس لمقاومة ما كان. 
يهددهم من غزو الإسير طيين . 

وبتركيز الاهّام على الحرب بوصفها أسمى « زياضة للملوك » كان" 
يزداد باطراد مقدار ما يرثخذ من الموارد الخديدة الى تجنها المدينة من, 
إنتاجها الصناعى ويوجه إلى صنع أسلحة جديدة كعربة العصر اللروتزى. 
وآلة دك الأسوار. ومجرد وجود قوة عسكرية احتياطية تتألف من رجال. 
لم تعد للزراعة حاجة إلمهم » ولد عند الطبقات اللتاكة أحلام القيام بأعمال 
تفوق فى عنفها كل حد » وهو ما رأيئا مثيلا لانطلاقه من جديد فى عصرنا' 
الحاضر » حتى بن أصحاب عقول مفروض فنا أنها حكيمة بارعة ى. 
العلوم الدقيقة . ولقد أصبحت كل مديئة مركزاً للقوة الغشوم فلا تبالى بتلك. 


)١(‏ ل تكن لفوكيس أى صلة بتأسيس ميجالوبرليس » إذ أنه يعد انتصار طيبة علل. 
إسبر طلة فى موتعة لبوكترا ( إلام ق . م) قررت أكثر مدن اركاديا تكوين دولة اتحادية: 
وإنشاء مدينة جديدة فى وسط أركاديا لتكون عاسمة هذه الدولة وحصثاً يقها من إغارات 
إسبرطة . وكانت ميجالوبوليس هى المدينة الحديدة » وقد تألف سكالها من اللماعات القروية 
التى كانت تعيش ف المنطقة المخاورة وقبات أن تستبدل محياتها المنعزلة فى قرى » حياة مشتركة: 
ق مديئة . ) المشرف.) 
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“الوسائل الإنسانية » وسائل التوفيق وتبادل التفاهم الى عملت المدينة على 
:تشجيعها حين كانت فى ظروف أخرى . 

وهكذا نرى أن شكل المديئة المادى وحياة منظانها » قد تأثر تكويئهما 
:إلى حد لا يسهان به » منذ بداية التجمع الحضرى © بأغراض الحرب 
السحرية الى لم تقم على أساس من العقل . ومن هذا المصدر ندأ نظام 
«دقيق للتحضينات بالأسوار والمتاريس والأبراج والقنوات والخنادق » وهو 
ما ظلت تتميز به المدن التاريخية الكبرى إلى القرن الثامن عشر » فيا خلا 
.الات خاصة معينة » كما حدث إبان عهد « السلام الرومائى : . ولقد 
كان التكوين الطبيعى للمديئة بدوره سببا فى استمرار مشاعر العداء والعزلة 
,وحب التسلط الذاتى » لملاءمة كل ذلك لصوالح المنثلمة الحديدة . 

بل أكر من هذا » فإن الحرب شجعت نشر التنظيم على تمط واحد » 
.وبث الروح العسكرية » وفرض المطابقة قسراً . وكذلك فإن ادرب 
“أفضمت إلى تركدز الزعامة الاجماعية والقوة السياسية ى أيدى أقلية مدجحجة 
.بالسلاح » يحرضبا كهنة بمارسون سلطات مقدسة ولدمهم معلومات نفيسة 
-علمية وسحرية . وإذا كان الجتمع المتمدن لم يشب بعد عن طوق اللدرب 
كا شب عن طوق مظاهر أخرى دنيثة من مظاهر السحر البدانى » كوأد 
الأطفال وأكل لوم البشر » فإن ذلك يرجع إلى حد ما إلى أن المدينة 
:نفسها بحكم تكويْما ومنظالها استمرت توفر للحرب كيانا ماديا قويا » 
.وكذلك مبررا سحريا للبقاء . وإنه ليككن وراء كل التحسينات الفنية ى 
.وسائل الحرب اعتقاد لايرره العقل » ولكنه لايزال راسخا فى الوعى 
الباطن اللماعى. » ومؤداه أن إنقاذ اجتمع لايتسى إلا بوسيلة واحدة دون , 
.سواها » وهى تقديم ضحايا بشرية على نطاق واسع . 

وإذا كنا لم نجد للحرب أساسا كافيا فى أى نزعة وحشية لأسلافنا 
ننحو التقاتل » فإنه يحب أن نبحث عن أصوما فى ناحية أخرى © ولكى 


تبلرر المديتة م 


نجد مثيلا للحرب يحب أن نل نظرة فاحصة على عالم الحيوان - أى على 
الاتحرافات والأوضاع الثابتة فى مجتمع قديم العهد جداً كمجتمع الأرضة 
أو الل . ومن الواضح أنه يوجد فى عالم الحيوان ميل إلى التطاحن » وميل 
إلى اهجوم بقصد القتل » واميل الأول يكاد ينصرف كلية إلى نحقيق 
أغراض جنسية بحت » وينشب التطاحن: ببن كبار الذكور وصغارها » 
أما اميل الأخير فا هو بأسره إلا نوع يفترس نوعا آتحر » أو يقتل أفراده 
طلبا للقوت . وفيا عدا المجتمعات البشرية » لا توجد الحرب إلا عند 
الحشرات الى تعيش فى جماعات » وهى التى سبقت الإنسان الحضرى 
.فى إقامة تمع معقد التركيب يتكون من أجزاء بلغت مستوى رفيعا من 
التخصص . 


وبقدر ما نستطيع أن نتبينه على هدى ملاحظة الظواهر » من المواكد أنه 
بند أزه توجد كل الأنظمة الأخرى البى صاحبت ظهور المديئة : مثل 


تقسم العمل تقسها دقيقا » وتكوين طبقة متخصصة فى شترن الحرب ‏ 
.وأساليب التدمير ابلباعى المصحوب بالنشويه والقتل » وكذلك نظام الرق » 
بل يوججد عند بعض الأنواع استئناس النباتات والحيوانات . وأعظظم من 
.هذا دلالة هو أن المجتمعات الحشرية الى تتبين فبا هذه الخصائص » يوجد 
.عندها النظام الذى اعتيرته محورا لكل نا التطور » وهو نظام حكم 
الملوك . وهذا النظام » أو بالأحرى ما يقابله من الناحية النسوية ‏ حكم 
الملكات - قد اتبع فى هذه الجتمعات الحشرية » بوصفه حقيقة بيو لوجية 
عليا » ومن ثم فإن مالم يكن سوى اعتقاذ سحرى فى المدن الباكرة مرئداه 
أن حياة ادمع بأسر ه تتوقف على حباة املك : عو حتيقة واقعة فى عام 
الحشرات ٠‏ فإن استمرار بقاء الدلية فى عالم الوجود يتوقف نعلا على 
“صصحة الملكة وسلامتها وقدرتما على التناسل . ولا جد إلا هنا مثل هذا اهجوم 


) ةيدلا-١(‎ 
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الماعى المنظم ؛ بقوة حربية «تخصصة » وعلى النحو الذى نجده لأول مرة 
فى المدن القدعة . 

وإننا فى اقتفاء أثر هذه الأآدلة عن ظهور المديئة أعتقد أننا قد كشذنا 
عن أشد ما فى تاريخ المدينة من أحداث موجية للأسف ما زال عارها مقمة 
بيننا . فهما بلغ من شأن الخدمات الخلياة الى مبضست مها المدينة فإلها قامت. 
كذلك خلال اللخانب الأكر هن تاريخها بأداء دور وعاء للعنف المنفم ودور 
ناقل الحرب . وأما الحضارات القليلة الى تجنبت ذلك إلى حين » فإنبها 
تلك الى احتفظت بأساسها الآروى »© واستسلمت دون استخدام القو ة إل. 
قيادة مركزية رحيمة فى مظهرها . وقد نستطيع الذهاب إلى أبعد من ذلك » 
فإن المدينة ذات الأسوار لم تقف عند حد أنها وفرت لمطالب الملوك 
الحنونية » وأوهامهم الكاذية » كيانا جماعيا دائما » وبذلك زادت الريبة 
والعداء وعدم التعاون » بل إن إيغالها فى تقسم العمل والتفرقة ببن الطبقات. 
جعل الفصام (زهة:م20نتاء5) أمراً عاديا » على حين أن إمعالها فى 
فرض أعمال إجبارية على جانب كبير من سكالما المستعبدين » وفر عوامل 
تكوين العصاب القهرى . وهكذا فإن المديئة القديعة بحكم تكويا ذاته » 
عملت على أن تنّل للأنجيال التالية كيان شخصية جماعية تعتير الآن مظاهر ها" 
المتطرفة أعراضا مرضية إذا ظهرت ف الأفراد » وما زلنا نرى هذا الكيان. 
فى عصرنا » وإن كان السور اللتارجى قد حل مكانه ستار حديدى . 


9 القائون, واللظام فى اليا : 

فالمدينة إذن قد اتسمت منذ البداية بصفات متناقضة لم تفقدها بأكلها 
على الإطلاق » فقد جمعت بين أكير قدر من الحاية وأكر باعث على 
العدوان » وهيأت أوسع نطاق من الخرية والتئرع » إلا أنها فرضتء 
نظاما قاسيا سداه الإرغام وهمته التنظم على نس واحد » وهذا النظام 


تبلرر المدينة ىم 


وما يقترن به من العدوان الحرى والتدهير » قد أصبح « طبيعة ثانية » 
الرجل المتمدن » وكثيرا ماترى فيه خخطأ ميوله البيولوجية الأصلية : 
وهكذا نرى أنه كان للمديئة مظهران فى نفس الوقت » أحدهها استيدادى 
والآخر بديع رائع » فقد كانت من ناحية حصنا منيعا » مركز سيطرة 
الملك وسلطاته » وكانت من الناحية الأخرى صورة من ابنة تتحول فها 
قرى الكون البعيدة إلى أنظمة فعالة . وقد انتقل مركز ابخاذبية فها من 
الحصن إلى المعبد » ومن القلعة إلى السوق وما يجاوره » ثم كر عائدا 
حيث كان أولا . وقبل مجىء نوح المذكور فى التوراة ه كانت الأرض مليئة 
بأعمال العنف والعدوان » فإذا كان على الرغم من ذلك قد ظهر قدر من 
القانرن والنظام » فإن هذا ليشهد بقدرة المدينة على العرويض الاجماعى . 

ولكى نفهم على حو محسوس عمليات المدينة ووظائفها » وقبل كل 
شىء أهدافها » يجب أن تخترق حجب الضباب الى تغلف الفترة السابقة 
على عهد الكتابة والقراءة . حين كان نظام الملكية اللحديد فى سبيل 
التكرين . ولعل خير وسيلة لإقامة الدليل على دور الملك باعتباره منشى* 
المدينة » إنما تكون بأن نبدأ عند الأدلة التاريخية المتأخرة » ثم نعود القهقرى 
إلى عصر لاتخرج منه إلا بما نجده ى قبور الملرك من حفنة من العظام ومما 
صنعته يد الإنسان » ونتخذها مادة للاستنتاج والافراض . 


ورواية هرودوت عن فوز ديوكيس 5عع2610 بالسلطة المطلقة ق , 
ميديا ٠‏ تتناول عصرا متأخرا جداً كان خاليا إلى حد كبير من طوفان 
السحر والاراء الدينية الى طغت على أواخر العصر الحجر 0 أوائل العصر 
الرنزى » ولذلك فإن هرودوت يصف الانتقال منحضهارة القرية إلى حضارة 
المديئة على نحو معمّو ل إلى حد كبير . فذلك. المؤرخ الإغريقى القديم 
بحدثنا بأن أهل ميديا كانوا يعيشون إذ ذاك متفرقن فى قرى » ووسط 
هذه الظلروف كان الاضطراب والعنف سائدين إلى حد أن ديوكيس اكتسب 
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شبرة رفيعة بيهم بوصفه عضوا بمجلس القرية يوزع العدالة بالقسطاس 
ودون خوف . وكانت هذه الشهرة سا فى توافد الناس من قرى أخرى 
ليحتكموا إليه إذا ما شجر بيْبمخلاف » ولقد بلغ من استمرار الحاجة إلى 
خدماته أنهم قرروا اتخاذه حاكمهم الأعلى . 


ولقد كان أول ما فعله ديوكيس أنه شيد قصرا يليق بمللاك » وطلب 
ه حرسا لتأسن سلامة شخصه : . ولعلنا لانعدو الحةيقة إذا افترضنا أنه 
فى العصور السابقة كان وجود الحرس يسبق أو يصحب تشييد القلعة 
والقصر » وأن القصر نفسه قد أنشى' ليكون مستودعا للجزية ومقرا للحاكم 
: يراه الناس بأعيئهم » قبل أن يباشر الملك مهمة القضاء بين الناس . « وعندما 
آلت السلطة على هذا النحو إلى ديوكيس أجير أهل ميديا على تشييد 
مدينة واحدة وتزيينها بعناية ليكونوا أقل اهتاما بسواها » . وإ لأود أن أبرز 
ما للعبارة الأخيرة من أهمية » فإن تعمد إقامة احتكار اقتصادى وسياسى 
كان من ألزم الضرورات افو المديئة نموا سريعا » وعندما أطاع الميديون 
ديوكيس فى ذلك أيضا 1 أقام و أسواراً قوية عالية اتخذت شكل دائرتن 
إحداهما فى داخل الأخرى . . . » ثم شيد ديوكيس تحصينات لنفسه حول 
قصره » وأمر بقية أفراد الشعب أن يقيموا مساكهم حول الحصن . 
ولعل خير تعريف لسكان مدينة باكرة هو أنهم كانوا سكان مزرعة ى 
أسن مستدا.م . 
ويجب أن يلاحظ أن ديوكيس عندما قلل المسافة اأادية بينه وبين 
| رعاياه بجمعهم فى المدينة » عنى بأن يزيد اتساع المسافة المعنوية بينه 7 
يأن عزل نفسه عنهم وجعل وصولم إلى شخصه صعب انال . وقد كان 
هذا المع بين الاحتشاد والاختلاط من ناحية » والعزلة والتفرقة من 
ناحية أخرى » إحدى الإمارات المميزة للمدنية الحضرية الحديدة . فن 
الناحية الإيجابية » كانت هناك الإقامة فى صعيد واحد فى صداقة ومودة » 


:بلرر المديئة هم 


وكذلك التجاوب الروحى والاتصال بالناس على نطاق واسع » ونظام 
متشابك للتعاون بين مختلف أرباب الحرف » بيد أنه من الناحية السلبية » 
أوجدت القلعة التفرقة بين الطبةات » وتبلد الإحساس ٠‏ وعدم التجاوب » 
والكيّان » والتحكم الاستبدادى ؛ وأشد ضروب العنف : 

ورواية هيرودوت تركز ق مدى عمر واحد تغييرات يحتمل أنها 
حدثت فى خلال آلاف من السنين فى أماكن عديدة مختافة » ومحت 
ظروف متباينة » إذ يحتمل أن محرد ارتقاء الزعم إلى مرتبة زعامة محلية 
بحت تقوم على قوة السلاح » كان عملية بطيئة . وقد لاحظ فراتكفورت 
أن قبور عصر ما قبل الأسرات فى مصر لاتدل » مثل قبور العصور 
التالية » على تمتع أى شخصية أو أسرة واحدة بمكانة بارزة . ولكن لعل 
التغيير اللخطير الذى تمخض عنه أمران وهما قيام الملكية ونثأة المدينة » 
الأول بوصفه رمزا للمدنية » والثانى بوصفه صورة يجسدة لا لعل هذا 
التغيير قد تم فى خلال فترة وجيزة كجزء من الانطلاق العام للطاقة البشرية 
وتجمع الآوى الحضرية اللذين حدثا بعد منتصف الألف الرابعة من السنين 
( قبل الميلاد ) بفترة معينة . 

ولتقد كان موقع القلعة المتوسط لابقل أهمية بالنسبة لها عن آسوارها » 
وذلك لآن الموقع المتوسط والآاسوار كانت من صفات المعبد قبل أن تلم 
على انجتمع الحضرى الأكير . وعندما ثم التحول الحضرى أصبحت المديئة 
بأسرها حرما مقدسا نحت حاية رما »وكا أوضح مرسيا إيلياد. » كان 
حور العام يخترق المعيد » على حين أنه بحكم نظام الحرب الحديد » كان 
السور متراسا ماديا للدفاع » وكذلك حاجزا روحيا له دلالة أقوى وأعضم 
بكثر » لأنه كان محفظ المقيمين ى داخخله بما كان يحيط مهم من الفوضى 
والشر الذى لايوصف . والاستقرار الداخلى اللازم لتحقيق مزيد من التقدم 
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الإنسانى قد وجد فى المدينة - وفوق كل شىء فى الحرم المتقدس - المظهر 
ابلماعى الذى كان كفيلا يدفع خطى ذلك التقدم . 

وكانت الحياة وراء أسوار المدينة تقوم على أساس مشئرك راسخ رسو 
العالم ذاته » إذ أن المديئة لم تكن إلا موطن إله قرى قادر » وأن ما أقيم 
من المبانى وأعمال النحت الرمزية الى جعلت هذه الحقيقة واضحة ملموسة » 
رفعت المدينة عاليا فوق مستوى القرية أو الللدة الريفية » واولا القوى 
المقدسة الى كان يحتومما القصر وحرم المعبد لكانت المدينة القديمة بلا هدف 
ولا معنى . وذلك أنه ما إن أقام الملك دعاتم هذه القورى » واتسع نطاق 
الاتصالات وتوحدت آداب السلوك بحم القانون » حبى ازدهرت الحياة 
فى المدينة على نحو ل يكن هناك أمل ى إدراكه فى أى مكان آخخر . وما بدأ 
فى شكل سيطرة » انتبى إل إخاء وتفاهم على أساس من التعقل والروية : 

ومما له دلالته الكافية أن النص المصرى » الذى يدنينا من العهد المبكر 
لإنشاء “المدينة » عندما يصف سلطات الإله الآ كير د بتاح » لا يذكر 
فحسب أنه أنشأ مديريات » بل يذكر أيضاً أنه « وضع الالمة فى هياكلها » 
إذ أن الكتبة الذين كانوا لا يزالون قريى العهد نسبيا بتلك الأعمال » كانوا 
يعترون ‏ وبحق على ما أعتقد - كلتا المهمتين لازمتتن لممارسة تلك 
السلطات الواسعة البى جاءت مع المدنية . 1 ْ 

وبدون ماكان للمدينة من قوى دينية » فإن الور وحده ما كان 
ليتسبى له النجاح فى تكوين خلق أهل المديئة وكذلك ق السيطرة على وجوه 
نشاطهم . ولولا الدين وما صاحبه من الطقوس الاجماعية والمزايا الاقتصادية؛ 
لكان السور قد حول المدينة إلى سجن لا مطمع لنزلائه إلا القضاء على 
حراسهم والنجاة بأنفسهم . وهذا يكشف لنا عن جانب حضرى آخر ذى صفة 
مزدوجة » فى ظل نحضارة بلا مدن كحضارة الإسير طيين » كا نالإسير طيون 
يقيمون فى قرى مفتوحة ويعزفون عن الاختّاء وراء أسوار » ما اضطر 
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الطبقات الحاكمة إلى البقاء على حذر وحشى » والالتجاء إلى البديد » وحمل 
السلاح على الدؤام خشية أن يطيح مهم الموالى المستعبدون . ونجد أنه على 
حن كان يتعين على أمثال هثلاء الحكام أن يساندوا القوة الجردة بإرهاب 
سافر » كان السور نفسه » فى المدن ذات الأسوار . يقوم مقام جيش 
يأ كله فى كبح جماح المشاغبين » وإحكام الرقابة على المنافسن » وسد طربق 
الحرب عل اليائسن . وعبذا نجد أن المدن المبكرة أوجدت شيئاً من نفس 
اللركز فى القيادة الذى نجده فى سفيئة ما : فإن الركاب إذ يدركون أن 
مصيرهم جميعآ واحد ء يدأبون على الثقة بالربان » ويسارعون إلى تنفيذ 
أوامره © 


ومع ذلك فإنه منذ البداية كان القانون والنظام مكلين للقرة الغشوم » 
فالمديئة عندما نشأت حول القلعة الملكية كانت تبدو صورة للكون صنعتها يد 
الإنسان » وبذا تكشفت عن منظر خلاب » بل عن نحة من الحنة تنمسها » 
فالإقامة ى المديئة كانت بمثاية الحصول على مكان فى الموطن الحقيق 
للإنسان » فى العلم العظم ننفسه » وهذا الاختيار بذاته دليل على ما حدث 
فى كل ناحية من التوسع العام فى القرى والإمكانيات . وف الوقت بعينه 
كانت الإقامة فى المدينة على مرأى من الألحة ومن الملك نمق أقصى ما فى 
الحياة من إمكانيات » ولقّد كان التوحد الروحى والمشاركة بالوكالة يجعلان 
من اليسير المضوع للأوامر الإهية المقدسة الى كانت تسيطر على شئون 
امجتمع مهما تعذر فهم تلك الأواءر » ومهما كان من العسير تفسيرها 
أو اللدضوع لما فى قرارة النفس 

وعلى الرغ, من أن القوة فى يع مظاهرها : الكونية منها والبشرية . 
كانت الدعامة الأساسية للمديئة الحددة : فإنها تأثرت باطراد فى تشكيلها 
وتوجمها بما استحدث من قرانين وقواعد انظام والسلوك الاجماعى » وهو 
ما يتضح كلياً كذلك فى قصة ديوكيس الى تغفل الأصول الدينية الأول 
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لظهور الملك والمدينة . وق وقت ما سمت القوة والسيطرة إلى مرتبة العدالة ؛. 
فإنه عندما مجمع أشخاص ذوو لغات ودادات كثير ة مختلفة فى المقر اللحديد > 
عجل التدخل الملكى من السير البطىء البللة الوق والتفاهم بهم » إذ 
لاشك فى أن إطاعة أمر خارجى صارم كانت مفضلة على العصيان والتنازع 
والبقاء على خلاف لا ينبى . وحبى العادات المفيدة قد تحمل فى ثناياها 
بقايا عرضية لا يبررها العقل » ولكنها تصبح فى قدسية الأغراض البشرية 
المامة الى تتمثل فى العادات وقد كان ذلك موطن الضعف فى القرية . وقد 
عمل القانون المكتوب » شأنه شأن الاغة المكتوبة على إزالة هذه البقايا » 
وأنتج قواعد محددة للمساواة والعدالة تستند إلى مبدأ أسعى » ودو إرادة الملك. 
الّى كانت تعبيراً ؟خخر للأمر الإلمى . وجوهر القانون : كما عبر عنه العالم وهم 
أوستوالد 8210)ة03© 11/100615 منذ نصف قرن مضى » هو ه السلوك الذى 
يكن التنبئ به » » وهو ما أصبح ميسورا فى المجتمع بفضل القواعد المتوافقة 
والمقاييس الموافقة للحكم » والعقوبات اأتوافقة للعصيان . ودذه المظاهر 
المتوافقة الواسعة النطاق قد صحبت عجىء المدينة متخطية عددا لآ خصى ٠ن.‏ 
الحلاذات المحلية البى لا معى لا . 

ونمو الوعى فى المديئة » نتيجة لتلاح, العادات القروية والاختلافات 
الإقليمية » قد أفضى إلى ظهور بداية الدلوك الأدى اناجم عن التدبر 
والروية » فإن الحاكم المصرى نفسه كان عليه ى وقت مبكر جداً أن يبرر 
مسلكه الشخصى أمام الالحة ٠‏ وأن يقم الدليل على أنه كان يتجنب الشر 
ويعاون على الخبر . ومع ازدياد انشغال المجتمع بأمور الدنيا بسبب اتساع 
فاق التجارة والصناعة باطراد » أصبح الدور الذى كانت المدينة تقوم 
به بوصفها موئل القانون والعدل والدق والمساواة » مككلا للدور الذى 
كانت تؤديه بوصفها مظهراً دينيا يمثل الكون . ومن ثم أصبح يتحمم على, 
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من يريد التظلم من عادة لا يبررها العقل » أو من عدوان لا يقره القانون 7 
أن يلجأ إلى ساحة القضاء فى المدينة . 

والمدينة بوضعها قدرا من الساطة فى خخدمة العدالة » خخارجة بذلا على 
العلريّة امسو ا ا 0 
إدخال النظام على شئونها الداخلية » إلا أنها تركت ف المنطقة الواقعة بن 
المدن مساحة من الأرض الحراب بلا حراسة ولا قائون » حيث كان 
لا يتسبى لأى إله محلى أن بمارس سلطته أو ببسط سلطان شريعته الأدبية دون 
الاصطدام مع إله آخر . ومع ازدياد الشعور يميبة الأمل نى الداخل ازداد ٠‏ 
الانجاه نحو مضاعفة أعمال العدوان فى اللتارج » فإن شعور الاسآياء ٠ن‏ 
الحاكم اللتائر اخلى » كاذ: يمكن الإفادة منه بتوجبه ضد العدو الخارجى . 


» س مى المابة إلى التدمير 5 
لا كانت المدينة اخوطة بالأسوار إلى حدما مظهراً للقاق والعدوان 
المتزايدين : فإ,ا قد حلت مكان صورة قدية للهدوء والسلام فى ار 
ونقد كان شعراء سومر الأقدمون يتطلعون وراءهم إلى عصر ذدى سبق 
ظهور المدن عندما ه 0 تكن هناك ا ا 
وحشى ولا ذئّب 0 »2 وعندما «لم يكن هناك خوف ولا إرهاب ولم يكن 
للونسان منافس » . وبطبيعة الحال لم يكن هذا العصر الخراق وجود على 
الإطلاق » ولا شلث فى أن السومريين أنفسوم كانوا على ثىء ٠ن‏ العلم بده 
الحقيقة . بيد أن الايوانات ساي ا و 0 2 
قد انخذت مظهراً جديدا مع تفاقر أ مر القرابين البشرية والحرب المنطلقة. 
من كل قيد » ذلك أنبا كانت ترمز إلى حقائق اللنصومة والعداء بين البشر 
وعندما “هد الإنسان المتمدن إلى توسيع كل سلطاته ؛ فإنه منج هذى 
امخلوقات المترحشة مكانا فسيحا فى الشكل الذى اتخذه لنفسه . 


وقد كان لدى الإنسان البدائى العارى'2 الأعز ل ف السلاح » المعرض. 
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.لكل الخاطر ‏ قد كان لديه من الدهاء ما يكتى للسيطرة على كل منافسيه 
الطبيعيين . بيد أنه قد أوجد أخيراً مخلوقا سوف يثير وجوده الرعب فى 
نفسبه تكرارا . ذلك هو العدو الإنساى ؛ ذاته الأخرى وصنوه » الواقع ى 
-حوزة إله آخر » الدج و ملي أخري + القافر عل مهاعته بدون إثارة 
كا هوحت أور (؟نا) . 

والتجمع ذاته ‏ الذى ضاعف من سلطات الإله والملك والمدينة » وجعل 
.ما للمجتمع من قوى معقدة تبن فى حالة توتر ‏ قد ضاعف كذلك من 
:أسباب القلق الدماعى » ووسع نطاق قوى التدمير . ألم يكن فيا أصبح للرجل 
:المتمدن من قوات حماعية متزايدة شىء من الإهانة للالهة ‏ فلم يكن هناك 
-سييل إلى نهدئة خخواطر م إلا بالقضاء التام على مزاعم وادعاءات الاطة 
المنافسين لم ؟ ومن كان العدو ؟ إنه كل من كان يعبد إها آخر » أى كل 
.من كان ينافس الملك فى سلطاته » أو يقاوم إرادة الملك » وهدكذا فإن 
:التكافل على نحو يزداد تعقّدا فى داخخل المديئة والمنطقة الزراعية المجاورة لما » 
كان يقابله اتخاذ الهب والتدمر أساساً للعلاقة مع كل من يحتمل أن يكون 
من المنافسين . والواقع أنه كلما أصبحت وجوه نشاط المدينة أكثر اتجاها 
نحو التعقل وار فى الداخل » ازداد انجاهها بالقدر نفسه تقرياً نحو عدم 
:'التعقل والضئن فى علاقاتها الحارجية » وهذا ينطبق حى اليوم على التعجمعات 
الأوسع نطاقاً الى خخافت المدينة 

وكانت السلطة الملكية نفسها تقيس مدى قوتها وتمتعها بالرضى الإلى 
ليس بمجرد قدرتها على الإنشاء » بل أهم من ذلك » بقدرتما على السلب 
.والتدمير والإبادة . وى الواقع كما صرح أفلاطون فى « القرانئن » 
و أن كل مديئة ىق حالة حرب طبيعية مع كل مدينة أخرى » » وإنما 
الحقيقة بسيطة كشفها الملاحظة . وهكذا فإن ما اعترى القوة فى الآأصل من 
نلانحرافات الى اقترنت بما أحرزته المانية من تقدم عظم فى الناحيتين التقنية 
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واللثقافية قد أفسد » وكثرا ما قضى على الأعمال الخليلة التى قامت لبا 
المدينة » إلى وقتنا الحاضر . وهل هى من محض المصادفة أن أقدم مخلفات 
المدينة تصور تدمير ها كا نظهر على اللوحات المصرية الى ترجع إلى عصر 
ما قبل الأسرات ؟ 


وف أثناء نحويل مجموعات مفككة من القرى إلى مجتمعات حضرية »؛ 
أقادرة على القيام يتبادل المعاملات ى نطاق أوسع مدى » وإقامة منشآات أعظ ' 
شأنا » أصبحت كل ناحية من نواحى الحياة كفاحا وعذايا » وصراعا 
مريرا ينه با موت البدنى أو المعنوى . وعلى حمن أن الصفة القدسية للاتصال 
الى ببن ملك بابل والكاهنة » فى حجرة النوم المقدسة بأعل المعبد » كانت 
تعيد إلى الأذهان عبادة الخصوبة الى كانت أقدم عهداً ومخصصة لرعاية . 
الحياة » كانت الأساطير ابخديدة تعير أساسا عن المعارضة الى لا تلين » 
.والصراع والعدوان » والقوة التى لا نحد ولا توصف : قوات الظلام ضد 
قرات النور » ست ضد عدوه أوزيريس » وماردوك ضد تيامات » حى 


النجوم كون منها الأزائكة جروشا متعادية للشرق والغرب . 


وعلى الرغم من أن عادات القرية الى كانت أكثر ميلا إلى التعاون » 
.احتفظت بمكانها فى « الررشة » ونى الحقل » فإنه بالذات فى أداء المهام 
الحديدة للمديئة » أحس الناس بوطأة العصا والسوط - وهو ما يسمى 
«بالصوبحان تأدبا - وإذا ما أعطى مزارع القرية فسحة من الوقت ٠‏ فإنه 
.يستطيع أن يتعلم كثيرا من الحيل وضروب المراوغة لخماومة ألوان القهر 
والإرغام » ومطالب عمال الحكومة » بل إن ما يلوح من غباوته » كثيرا 
ما يكون وسيلة 0 لعدم سماخ » الأوامر اللى لايعتزم إطاعتها . وأما أولنك 
الذين وفعوا فى قبضة المدينة : فإنه لم يكن أمامهم من خيار إلا الطاعة : 
-سواء أكانوا قد استرقوا صراحة أم استعبدوا بوسيلة أكثر خفاء . وكان 
«الفرد من رعايا المدياة ‏ قبل أن يصبح «واطنا كامل الإهاب ‏ لكى 
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نحافظ على كرامته حيال كل ما تفرضه عليه الطبقات الحا كة » يوحد ببن. 
صوالحه الشخصية وصوالح سادته » فإن خير ما يمكن عمله إذا تعذرت. 
مقاومة الفاتح مقاومة ناجحة » هو الانضهام إلى جانبه » وانهاز فرصة للفوز 
بثشىء من الغنيمة المرتقبة . : 
وعلى الرغم مما كان يوحى به مظهر المدينة من اللماية والأمان » فإنا. 
منذ نشأا الأولى تقريبا » لم تأت فحسب بتوقع الاعتداء من الخارج » 
بل أيضا بتوقع اشتداد الصراع فى الداخل » فإن عددا كبيرا من الحروب 
الصغيرة كان ينشب فى ساحة السوق » أو فى دور اللقضاء » أو ى 
مباريات الكرة » أو فى ساحات المصارعة . ولقد كان هصرودوت شاهد 
عيان لمعركة دموية جرت بالصوالج وفقا للطقوس الدينية 7 قوات النور 
وقوات الظلام فى داخل الحرم المقدس عبد مصرى . ولقد كان من صممم 
المدنية استخدام القوة فى أى شكل من أشكالها » فقد أوجدت المديئة عشرات 
من الطرق للإعراب عن الصراع والعدوان والسيطرة والغزو والاستعباد . 
فهل نعجب من أن إنسان العصور المبكرة كان يرنو ببصره إلى الوراء ؛ 
ويعتير' العهد الذى سبق ظهور المديئة عهدا ذهبيا ؟ أو من أنه كان مثل 
0 (165:00) يرى أن كل نحسن فى صناعة استخراج المعادن والأسلحة. 
كان -ببط مستوى حياة الإنسان » ولذلك اتحدرت البشرية ق عصر الحديد 
إلى أسفل درك عرفته » ( ولم يكن فى وسعه أن يتنبأ بمدى الامخطاط الذى 
سوف يتدهور إليه الإنسان أكثر من ذلك » باستخدام أساليب علمية دقيقة. 
للإبادة الشاملة بمواد ذرية أوبكتترية ) . ش 
ومن المعروف أنه لكل .الكائنات العضوية حدود فى نموها وأنتشارها: 
تفرضها حاجتها إلى البقاء مكتفية بذاتها مسترشدة بنفسها » وذاك لأنهاء 
لانستطيع الذو على حساب جيرانمها إلا بفقدان المساعدات الى تستمدهاا 


تبارر المدينة اذه 


حياتها من نشاط جيرانها . ولد تقبلت المجتمعات البدائية الصغيرة هذه. 
القيود وهذا التوازن القهرى ٠»‏ ثأنها شأن مجتمعات البيئة الطبيعية . 


أما امجتمعات الحضرية » فإنها عندما انشغلت بالاتساع الحديد فى بسط 
سلطانها » أضاعت هذا الإحساس بمدى حدودها » إذ أن مذهب القوة كان 
يعتز باستعراض مظاهر ها الى لاحد ا » فقد كان ذلك مرئ؛' من أسياب 
السرور والابتهاج ما توفره ممارسة الرياضة لذانها » فضلا عن الفوز يثمار 
العمل دون حاجة إلى تكبد عناء مشقته اليومية » وذلك عن طريق الاغتصاب 
الماعى عنوة » والاستعباد على نطاق واسع » فكانت السماء هى الحد . 
وازدياد أحجام الأهر ام الكرى توض دليلا على هذا الإحساس الفجائى 
بالنشوة والزهو » وهو الذى تصوره الأساطير أيضا فى قصة برج يابل 
الضم » وإن كان قصور وسائل المواصلات قد حد من انتشار هذه القصة 
على النحو الذى كان من الممكن أن يؤدى إأيه اتساع نطاق السيادة البابلية 
لغويا وثقافيا . 

وأما دورة الانساع غير المحدود من مدينة إلى إمبراطورية » فإن من 
اليسير اقتفاء أثرها . وبيان ذلك أن المدينة عندما ازداد عدد سكانبا » كان 
يتعين الالتجاء إما إلى توسيع نطاق المساحة اللازمة لإنتاج القوت الضرورى » 
وإما إلى توسيع مدى وسائل الموين » والاعيّاد على تمع آخر عن طريق 
التعاون والمقايضة والتجارة » أو عن طريق فرض ابلزية قسرا وتزع 
الملكية والإبادة . فكان على المدينة أن تفرر أتلجأ إلى السلب أم إلى التكافل ع 
إلى الغزو أم التعاون ؟ إن أسطورة القوة لاتعرف إلاجوابا واحدا . وهكذا 
فإن نمس النجاح الذى أحرزته المدنية الحضرية بارك المطالب والعادات 
ذأت الزعة اخربية الى مخرت باستمرار عامها وجعلت فوائدها عدممة 
القيمة . ومن ثم فإن المجتمع الحضرى الذى كان بنشأ غير | ٠‏ مكتفيا 
بذاته » كان يتسع عنوة حبى يصيح إمبر اطورية ؛ كقطرة صغيرة من ماء 
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الصابون ينفخ فها حى تصبح فقاعة كبيرة ٠‏ وكلتا الإميراطورية والفقاعة 
تبعثان على الروعة بحجمهما » ولكنهما هشتان بالقياس إلى ذلك الحجم . 
ونتيجة للافتقار إلى الفاسك الداخلى » فإن العواصم الأكثر نزوعا إلى, 
الحرب » كانت تضطر إلى الاستمرار فى سياسة التوسع لثلا ترتد القوة. 
من جديد إلى حيث ازدهرت لأول مرة فى القرى والمراكز الحضرية. 
المتمتعة بالحكم الذاق . ولقد حدث مثل هذا الارتداد فعلا ىا العهد 
الإقطاعى الذى تخلل حكم الأسرات فى مصر . 

وإذا كنت على صواب فى تفسير الآدلة » فإن الأوضاع التعاونية 
لنظام الحكم الحضرى قد أنسدتها وتخرت فى عظامها منذ البداية » تلك. 
الأساطر المدمرة والمؤدية للفناء » الى صاحبت - بل لعلها شجعت - على 
التوسع البالغ التطرف قى محال القوة المادية والمهارة التقنئية . ولذلك فإن. 
التكافل الحضرى الإيجانى كثيرا ما حل مكانه تكافل سلى لايقل عنه تعقيداً > 

ولقد بلغ من إحساس حكام العصر الرونزئ يبمدى فداحة هذه النتائج, 
السلبية » أنهم كانوا ى بعض الآحيان يعمدون إلى موازنة مفاخراتمهم 
العديدة بالغزو والإبادة » بالإشارة إلى جهودم فق سبيل السلم والعدالة » 
فترى حامورالى مثلا » يعلن فى فخر ١‏ لقد قضيت على الحرب » وزدت. 
من الرخاء فى البلاد » وجعلت الشعوب تنم بالراحة فى مواطن صديقة » 
وحرصت على ألا أترك لأحد سبيلا إلى إرهامبا : . ولكن ماكادت هذه. 
:الكلات رج من فه حتى بدأت من جديد دورة التوسع والاستغلال. 
والتدمير . وطبقا لللتواعد المفضلة التى كان الالحة والملوك يبتغونها » لم يكن. 
ف وسم أى مديئة أن تحقق اتساعها إلا بتدمير مدن أخرى والقضاء علبا . 

وهكذا فإن المدينة ‏ وهى أنفس المبتكرات اللماعية المدنية » ولا يوجلم 
ما يفوقها فى نقل الحضارة سوى اللغة نفسها ‏ أصبحت من بداية أمرها 
وعاء لقوة داخلية مدمرة موجهة نحو النخريب والإبادة بلا انقطاع . وكات 
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من نتائج هذا ارات المتغلغل حتى الأعماق » أنه أصبح من المشكوك فيه 
ل للمدنية نفسها ©» » بل لأى شطر كبير غير مشوه من. 
الحنس البشرى » وقد يبقى هذا الشك أمدا طويلا مهما بذل من محاولات. 
التوفيق المقتة . 

وكا بين بائريك جيديس 6600658 .7 منذ زمن طويل » أن كل 
مدنية تاريخية تبدأ بمركز حضرى ينبض بالحياة حو المديئة » وتتتهى إلى 
مقبرة عامة تمتلى* بالتّراب والعظام ٠»‏ هى الحبانة أو مديئة الأمرات ». 
وهى أطلال لفحها نران الحريق » وتتألف من مبان متصدعة » وورش. 
نخحاوية » وأكداس 0 القيامة لامعنى لحا » وأما سكان تلك الديار فإنهم. 
قتلوا أو أحذوا عبيدا . 

وإننا لنقرأى جزء مه ب وح يور ري 
على المدينة وذبح من فبا من الئاس ودمر المدينة وجعل سافلها عالها . 
وإن ما تبعنه هذه القصة من الرعب » بما تم عنه من تعاسة يالغة وبأ 
شامل » لمثل الغاية الإنسانية الى مبدف إلا د الإلياذة ه ء بيد أنه » كا 
أثنبت هايير يخ شليان اقم أاحاء5 طاءأممأء1] 2 قد حدث قبل ذلك بزمن, 
طويل أن دمرت ست مدن أخرى » وكذلك نجد من عصر سايق للإلياذة 
بزمن طويل صيحة عائلها فى المرارة والشعور العميق بعثها الحزن على, 
مدبنة أور التى كانت أعجوبة بين المدن القدبمة . وهى صرخة الاعت: 
والأسى التى أطلقتها آة المدينة فقالت ٠:‏ حقا لقد طارت عنى كل طيورى » 
وكل الخلرقات ذات الأجنحة » ولسوف أردد حسرق على مدبتى » 
فقد خطف كل بناى وكل أينائى » ولسوف أردد حسرنى على رجاللى » 


وأندب حظ مدينى الى م يبق ها من وجود » مديتنى الى هو.مت بغثر. 
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)00 إن كم 2 الموضم وغيره من متتطفات التصرمن. سواء أكانت من 
مصر أم من بلاد ما بين المرين مئقوله عن لكاب ا لوطل اد ن الشرق الأدنى ) الأى تولى. 


ره جيمس بر يتشارد ( مطبعة جامعة يرون ) إلا حيث يرد تنبيه آخر إلى المصدر . 
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ولنتأمل أخر | نقش سنخريب (طلاءءة5630) الذى يصف التدمر 
الشامل الذى أنزله بمدينة بابل : « إن المديئة ودورها من أساسها إلى ها 
قد دمرتما أنا وخخريتها وأحرقتها بالنار . والسور . . والسور اللخارجى والمعابد 
وتاثيل الالحة ء وأبراج المعابد البنية من الطوب والطين » على كثرة 
عددها » قد دككها دكا وألقيت ما فى قناة أراختو (ساطملدعة) و 
وسط تلك المدينة شققت قنوات » وأغرقت موقعها بلماء » وحتّى أساسات 
المديئة دمرتها . لقد خربت المديئة على نحو أتم مما لو كان قد أحدئه 
فيفان ٠‏ . ولقد سبق ستخريب مبذه الأعمال وبالحاق الذى سمح بارتكاما » 
.الأعمال الودشية الى يسرف فى ارتكامما عصرنا الذرى ٠»‏ وإتما كانت 
تعرز ستخريب مهارتنا العلمية الخاطفة » ونفاقنا البالغ فى إخفاء مقاصدنا 
حبى على أنفسنا . 

ببد أن القو ات الإيجابية للتعاون والتجاوب العاطفى كانت تدفم 

الناس المرة بعد المرة إلى العودة إلى المواقع الحضرية الى نزل مما التخريب 
« لتعمير المدن الخربة الى أثارت الأمى فى أجيال عديدة من البشر» . 
ومن دواعى السخرية ‏ وإن كان ذلك من دواعى التعزية أيضا ‏ أن المدن 
كثيرا ما بقيت بعد زوال الإمبراطوريات العسكرية الى بدا أنها قد دمرما 
إلى الأبد ‏ فدمشق وبغداد والقدس وأثئينا مازالت قائمة فى الأماكن الى 
كانت تشغلها فى الأصل » وتنم هذه المدن بالحياة » وإن لم يظل مائلا أمام 
العين إلا بقايا قليلة من منشآ ثها القديعة . 

ولقدكان مااباءت به الحياة فى المدينة من فشل مزمن خليقا بأن يفضى 
إلى هجرها » بل خليقا بأن يؤدى إلى التخلى جملة عن حياة المدن وكل 
مالما من الصفات المتناقضة لولا حقيقة واحدة » وهى نجديد حيويما 
باستمرار » بعناصر -جديدة من المناطق الريفية كانت غضة غير مصقولة » 
زاخرة 'بالقوة البدنية انكام » والحيوية ابانسية » والتلهف على الإنجاب 
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«واليمان العميق . فكان أولئك الريفيرن يعيدون تغذية المدينة بدمائهم 
.وأكثر من ذلك بآماهم . وطبقا لما يدوله الحغراى الفرسبى ماكس سور 
6 :113 فإنه حى اليوم يعيش أربعة أخماس سكان العالم ى قرى هى 
.من حيث ما تؤديه من مهام » أقرب إلى تماذجها فى العصر الحجرى 
الحديث منها إلى الحواضر المنظمة تنظما راقيا التى أخذت تجتذب القرية إلى 
داخل مدإرها » وتعمل بسر عد اذ على تقويض أركان نظام حياتما 
القديم . بيد أننا إذا سمحنا باختفاء الققرية » فسعزول هذا العامل القديم من 
:عرامل الآمان » وما زال على انس البشرى أن يقدر مدى هذا اللخطر 
ويعمل على تفاديه . 


(7- المدينة ) 


الغص لالثالث' 
أ كال راع سوا ركع الل لاف 


١‏ مربي السريول 

لولا ما يبدو من أن أغلب التغييرات اللحطيرة فى تكوين المديئة وقعته 
قبل بداية عهد المدوناتالتار يعخية لشخض هذا البحث فى أصل المديئة عن نتائيجج 
أكثر جلاء ووضوحا. وذلك أنه عندما برزت ملامح المدينة للعيان يجلاء » 
كان العهد قد طال على وجود المديئة » وكانت المنفلات الحديدة الى استحدثها. 
المدية قد صاغنها فى قالب ثايت . ولكن هناك صعوبات أخرى لاتقل جسامة 
عن ذلك فإنه لم يتيسر إلى الآن الكشف عن أى مدينة قدءة بأ كلها » كما أن. 
بعضاً من أقدم المدن الى قد تستطيع أن تكشف لنا عن الكثير من الحقائق, 
ما زالت عامرة بالمسا كن هاناة بمناعتها حيال فؤوس المتقبين . 

ولذلك فإن ما يوجد ق الأدلة من النغرات يسبب الخيرة » فهناك خمسة 
آلاف عام * ن التاريخ الحضرى ء وحقبة قد تمائلها ٠‏ ٠ن‏ تاريخ العهد السايق 
لغاهور المدن- » وكل ذلك موزع على بضع عشرات من المواقع الى لم تستكشفه 
إلاجزثياً . فتاريخ المدن العظيمة أور ونيبور وأوروك وطيبة وهابر يولس 
وآشور ونينوى وبابل يمتد طوال فيرة تبلغ ثلاثة آلاف سنة لا يمكن أن 
نطمع فى ملء فراغها الشاسع بحفنة من الآثار وبضع مئات من سفحات 
النصوص المدونة . وعند السير فوق مثل هذه الأرض الرخوة فإن اللتمائق 
الى :بدو كأشد مرتفعات الآر ض صلابة قد يثبت خداعها عند الاختبار 
200 نفسه مشطراً فى أغلب الأحيان إلى أن يختار بين عدم التقدم 
على الإطلاق أو الانزلاق إلى هاوية هن الافتراض بلا قرار . فليحك. 
القارئ وليتحمل مسئولية المخاطرة إذا ما أتدم ! 
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وفضلا عما فى البقايا الظاعرة لاعن من نقص » فإن المدنين العظيمتن 
انلتعن يحتمل أن تكون المدينة قد انخذت شكلها فبما لأول مرة ٠‏ وها 
0 وبلاد ماين الممرين : تتجلى فببما متناقضات تبعث على القلق 
ولا تزداد إلا حدة إذا مااشملنا بنظر نا كذاك فلسطين وإيران ووادى السند . 
وإذا كان هن شأن كل هذء الاختلافات أن تميط الأثام عن أنواع من التطور 
الحضرى ها قيمها » فإنها نجعل من العسدبر إعطاء ما يقرب من صورة عامة 
لأصل المدينة . ويحب التنبه أولا إلى ضرق النطاق اللخغرانى لموطن المدن 
الأصلية » فإن المديئة بوصفها عاملا جوهريا فى إقامة دعام المدنية يبدو أنها 
نشأت ى أودية عدد قليل من الأهار الكترى » وهى النيل » والدجلة » 
والفرات ٠»‏ والسند » وهوائج هو أن القرى فد كان قيامها ميسورا 
حيما وجدت الظروف الملائمة لممارسة الزراعة البدائية وتربية الماذية » بل 
كان من المبسور إقامة مواطن للاستقرار أكر من القرية فى أقالم مثل 
« النتقب © بفلسطين حالما توافر العدد الكاى من الأيدى العاملة لتشبيد 
الصبار يج واللحزانات للمعاونة على اجتياز فصل اللحفاف » ولا يبعد أن تكون 
لا تزال مطمورة إلى غير رجعة فى طعى دلتا النيل والفرات قرى وبلاد 
ريفية أكبر منبا بكثدر ومعاصرة لما كشف عنه فى أريحا . وأغلب الان أن 
تك ون معفم الأعضاء الطبيعية مجتمع حضضرى وثين البرايط قد تكونت قبل 
أن يكتمل نضج الركيب الحضارى الخديد الذى تمثل فى المدينة ونقلته إلى 
العصور التالية . ولكن أمارة المدينة هى خخاوها مما اتسمت به الجتمعات 
الريفية من قصور وأفق محدود » فهى ثمرة حشد طاقات هائلة من الحيوية 
والقوة والروة كانت فى البداية متتصورة حكم الضرورة على بعض وديان 
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هذه الأودية والغة الخصوبة : فإنه حبى يدون الاستعانة امياد الى واف 0 
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كان ترسب الطمى الغنى فى وقت الفيضان كفيلا بإنتاج محصول يكاد يزيد 
مائة ضعف على البذور الأصلية » وأحياناً بإنتاج محصولين ره محصولات 
فى السنة + 

وق فلسطين » وهى واسطة عقد الملال الحصيب الذى يمتد طرفاه إلى 
النيل الأعلى والفرإت الأدنى » وجد الإنسان الأصل الترى لللالة القمح » 
وكان ياتقطه قبل أن يتعلم فى العصر الحجرى الحديث كيف يزرع المحصولات 
بانتظام . وطبقاً لما ورد فى لوحة توجد الآن فى جينا (دمع() أحضر إلمان 
اعد لمر اليل ل مدينة و سومر ؛ الى لم تكن تعرف الشعير » 
ومن التمل أن يكونا قد أحضرا كذلك مع هذه الهدية المحسوسة صورة اخبل 
المقدس والقلعة المحوطة بالأسوار . وعندما نحسن صنف هذه الحبوب 
الأولى من القمح والشعير والسمسم لم يبق إلا ابتكار انحراث واستئناس 
دواب الجر لكى تصبح التربة الثقيلة وفرة الإنتاج . وعندما أصبحت 
نحت إمرة امجتمع يات تزنة من الحبوب الصلبة الغنية بالبروتينات الى 
لا تتلف إذا احتفظ مها جافة تسر لأول مرة إطعام عدد كببر من السكان 
الحضريين . 

وبفضل زراعة أشجار النخيل حصلت الحضارة فى بلاد ما بين الهرين 
على مورد زراعى متعدد الحوانب » إِذْ كانت تستمد من هذه الأشجار طعاماً 
ونبيذاً » ومادة .للتسقيف وصنع الحصير والسلال » وسيقانا. للأعمدة وليفاً 
لعمل الحبال . 

وعندما ابتكرت السفن » أصبحت الأنبار أولى الطرق العامة » فهى 
أحزمة متحركة من الماء بباغ طولها سّائة ميل فى مصر » وبلاد ما بين الهرين» 
وألف ميل فى وادى السند . وقد كون كل من هذه الأبار نظاماً للنقل على 
هيئة العمود الفقرى © أو إن شئت فقل نظاما فقارياً.للنقل اتخذ منه “وذجاً 
لأخدود الرى والترعة » على حين أن فيضانها الفجانى الموسمى فرض على 


أشكال و تماذج متوارثة عن الأسلاث ١١‏ 


مزارعى القرية أن بتكاتفرا لإصلاح ما يتلفه الفيضان » ولتجميع المياه حول 
حقولم اتقاء لفترة الحفاف وأخيرا لإنشاء شبكة كاملة من الحسور والترع 
وأعمال الرى. ولقد كانت إقامة هذه المرافق تتطلب قدراً من الاختلاط 
الاجماعى والتعاون والتخطيط لأجل طويل » مما لم تكن حضارة القرية تحتاج 
إليه » ولا تشجع عليه بسبب ما درجت عليه منذ عهد بعيد من الاكتفاء الذاق 
وقبول قصورها عن رضا وطبب خاطر . ولذلك فإن الظروف ذانما الى 
جعلت قيام مراكز حضرية كبيرة أمراً ميسوراً من الناحية المادية » جعلته 
كذلك أمراً ضروريا من الناحية الاجّاعية . 


وعلى الرغم من أن الحضارة القروية حقّقت من الألفة والاستفرار ى 
مجتمعها مالم تعرفه حضارة المدينة إلا نادراً ؛ فإن «ركز الاستقرار الصغير. 
كان نحت رحمة عرامل الطبيعة » فتد كان من الممكن أن نطيح به عاصفة » 
أو ملك جوعا فى قرة جفاف دون أن يستطيع الحصول على عون منأقرب 
جيرانه على بعد أميال قليلة منه . وأقمد تبدلت هذه الحالة عندما أصبح ى 
وسع المدينة أن نحشد الأيدى العاملة وتباشر سلطة مركزة . ولا جدال فى أن 
انتقال السلطة إلى المديئة حرم ابن القرية قدراً غير قليل من حقه فى حكم 
نفسه ء وءا كان يشعر به من الألفة المطلقة فى بيئته » حيث كان كل مخلوق 
بشرى وكل حيوان تقريباً وكل رقعة أرض أو يجرى ماء فها معروفاً لديه 
معرفة وثيقة . بيد أنه إذا كان ابن القرية قد خضع للقوات اللحديدة اللفعالة 
فى المدينة » بل ربط بين حياته ذانها وبينتلك القوات » فإنه قد ظفر بنصيب 
من الرنحاء والطمأنينة م يتمتع هما مطلقاً من قبل . 


وإذن فإن حول القرية إلى مدينة لم يكن جرد تغيير فى الحجم والقياس- 
وإن كان قد انطوى على هذين العاملن ‏ بل إنه كان على الأصح تغييراً فى 
الانجاه والهدف تبين فى نوع جديد من. التنظم . 
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ولعل أكير را ابطة يبن مصر ويلاد ما بن الكرين » هى ما توافر فى بيئتهما 

من الأحوال الحغرافية المشتركة الى سبقت سبقت قيامهما » وذلك أن اشتداد 
جفاف الطقس منذ 2900008 + وغهزما: حول الآرضن الى 
'تكسوها الحشائش إلى سهوب وصعارى » جعل أودية تلك الأنمار العظيمة 
قابلة للزراعة على ما فبا من مستنمّءات . فهنا وهناك ى جنبات السهبل 
الفسيح ١‏ حي ثكانت تتوافر بكثرة الطيور الرية وحيوانات الصيد الصغيرة » 
وكذلك الأسماك ف اسرسان اررق حزان » كانت تنشأ مراكر 
صغيرة ة للاستقرار . وقد كان السكان يستخدمون حزما من ! لسمار لصنع أيسط 
نوع م من القوارب للتنقل فى أرجاء هذه المغازة المائية » وقد اغتبط جيمس هرى 
بريستد 816325160 حين وجد منذ نصف قرن مضى أن تلك القوارب كانت 
لاتزال مستعملة عندئذ . وقد كانت تلك الحياة بدائية » لكنها لم تختلف كثيراً 
عن المياة الى كان بعيشها حى الأمس القريب القناصة والصيادون فى مستنقات 
وادى الرون الأدنى . 

وكان جفاف السبول على هذا النحو البطىء مصحوباً بتجمع السكان 
تدريجيا فها كان يبرز من بقع الأرض الصلبة ؛ ومع استمرار الحفاف ازدادت 
مساحة هذه البقاع » وكان من أثر الأساليب الحديدة فى الزراعة أن اتسعت 
وتحددتالمراعى والحقول . وعلى مر الزمن أصبح خطر ذبول المحصول ىق 
فترات التخاريق تحت وطأة الحرارة الاستوائية يتى بشق القنوات » وف الماية 
بابتكار الساقية لر فع الماء من النهر المنخفض إلى الشاطى' المرتفع . 

والمواد الأجنبية الى وجدت ف قبورهن العصر السابق على عهد الآسرات 
تبض دللا على أنه حتى عند ما كان أهالى أودية هذه الأمبار ‏ الى مما كى 
العمود الفقَرى - يعيشون وسط ظروف بدائية فى قرى صغيرة على الفطرة » 
كان يوجد نوع من التجارة الى بلغ من رواجها ى الحارج أمها كانت تصل 
إلى إيران . ولعل ذلك كان يم على مراحل بطيئة فى سلسلة من عمليات الشراء 
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والمايضة على نطاق فين .و كم الضرورة كان السكان يتكائفون على 
غنات الأغهار . ولد لاحظ فليندرز بيترى أنه فى مص ركان الغلادون يّومون 
بزراعة الأراضى الخصبة امجاورة للمهر والرع » وأن عبيد المعابد كازوا 
بزرعون ما وراء تلك الأراضى من المناطق الفا لل خصوبة » على حين كان 
اجنود يستغلون الآر و فمّر ارين مرا 
وتغمرها المياه ثما جعلها خليطاً م ن المستنقعات والأراضى الخرداء . 

ول تك. ن تلاصق هذه السوول الخصية جبال ولا غابات يتعذر ار اقها » 
وعللى الرغ غم من أنه لم يكن ليتسبى للزراعة أن تتقدم على نطاق واسع إلى أن 
م تصريف مياه المستتقعات »2 والتحكم فى المياه الى كانت تتدفق جاعة فى 
:يلاد ما بين الورين فإنه كان من المستطاع » بالتذرع بالصير » والتعاون فى 
بذل الحهود » شق المصارف والقنوات بذات السبولة الى يبدمها الطفل عندما 


اصع من الرمال على شاطى * البحر فتحات لتدفق الياه 2 وسدوداً لحجزها : 


والواقع أنه إذا كان السكان لم ##ططوا الأرض بطريقة منظمة » فإن الطبيعة 
تولت ذلك بطر يقنها 0 الخاصة 34 وذلك بغمر الأرض سئويا بالطمى ى 


وادى النيل » أو بإحداث تعقبب فى الطبقة الأرضية » وفيضان عرم مما أدى 


.إلى سد بعض المسالك و تغيير 0 فى وادى الفرات البطىء” »؛ ووادى 


دجلة العنيف الثائر . 


ولتفادى النقيضين » الصحراء والمستتقع ) فإن بلاد ما بين اأمرين 2 


:ورا بدأت بذلك قرى منعزلة ‏ أخذت فى إنشاء شباك محلية من أخاديد 


الرى والثر رع ؛ وإقامة مساكن نحوطها جسور » واستخدام القار والأخشاب 
الى كانوا يجلبونها من الوادى الأعلى فى الشمال لتقوية الشواطى* ومنع الماء 
من التسرب . فقد كان ضبط المياه تمن بتماء - » وذلك لأنه كان يتبدده 
خطر طبيعى من تقض الحياه غند بداية «ودم نمو المزروعات ا وكذلك من 
احمال حدوث العواصض والفيضانات ى ف وقت الحصاد . فكان الإنتاج 
الزراعى هناك يعتمد على بقّظة دائة وجهود جماعية . 
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وعند ما قبلت القرى هذا التحدى الصارم تعلمت ف مرحلة مبكرة هزايا! 
تبادل المعونة والتخطيط لأجل طويل » والاضطلاع فى صير بعبء الواجب. 
. امرك » وكان كل ذلك يتكرر حدوثه موسما بعد موسم . وإن سلطة مجلس 
شيوخ القرية الى مرت أمداً طويلا لنشير إلى ما كان يحدث منذ عهد مبكر من. 
تجنيد جماعى للأيدى العاملة تحت زعامة تحلية قادرة . ولعل دذا القدر من 
التعاون الماعى قد أسهم بدوره فى تزويد النظام الملكى فى بلاد ما بين اللهرين. 
بطاقة بشرية مقيدة مبذه الالتزامات على نقيض النظام الملكى فى مصر » إلا أن. 
ذلك مهد الطريق لإقامة سلطة أكثر تركيز بحيث تستطيع معابلحة الأمور ىق 
مساحة أوسع نطاقاً . 

بيد أنه فى بلاد ما بين اللبرين حالما يسترضى إله العاصفة ‏ ويحتال عليه 
لاثقاء شره - كان يتوافر فيض هائل من القوت والحيوية البشرية » حى 
صوف الأغنام فى هذه الأودية كان أكثر غزارة ونعومة من صوف أغنام. 
المراعى الأشد جفافاً » فأصبحلمنسوجات بابل الصوفية من الشهرة مالأقطان 
مصر”© . وقد كانت الخاطر جسيمة كا كانت الحهود اللازمة للتغلب عامبا 
تبعث على اليأس » ولكن مار الكفاح كانت طائلة . 

ومن الطبيعى إذن » بل يكاد يكون من المحقق أنه بفضل هذا الفيض 
العظء الأول تبوأت سومر مكان الصدارة » وهو ما يذهب إليه بآوة أغلب 
علاء آثار بلاد ما ببن النبرين . ولقد نشأت سومر وسط وكر المدن الى 
قامت ف أراضى الدلتا على مقربة من الخليج الفارسى حيثكانت تلفحها 
حرارة بالغة فى الشدة . ولم يقتصر دور هذه المدن على مجرد الإبحاء بإقامة. 
أول العائر الضخمة الى شيدت فى مصر بالطوب ء بل إنما أخذت تتقدم 
حنيثاً فى مجالات الفلك والكتابة والتنظم الحربى وشق التْرع والرى » وم تكن. 


)١(‏ لا يستقيم المعنى هنا تارياً إلا إذخا كان المرالف يقصد شهرة أقطان مصر الحديئة». 
وذلك لأن مصر م تزرع القطن قديما . والمقارئة الحائزة هنا تكرن منسوجات مصر الكتائيق 
الى تمتعت فى المصور القديمة بشهرة فائقة . (المشرئة) 


أشكال و ماج متوار ثة عن الأسلدت ه١١‏ 


آقل تقدماً كذلك فى مجال التجارة والصناعة . ولتّد خلفت هذه المدن طابعها 
فى مدن وادى السند القاصية عن طريق التجارة » بل كذلك فما محتمل عن 


أما مصر فتتكشف عن مجموعة كاملة من وجوه التباين مع بلاد ما بن 
الهرين ىكل ناحية من :واحى الحياة والفكرء بل إن النيل ليختلف عن 
الدجلة والفرات فى طبيعته » ويحرى فى أنجاه مضاد لانجاههما . وإن مصر 
بما لا من سماء صافية » وفيضان سنوى تنطلق مياهه فى هوادة ويمكن 
التنبئ عموعد حلوله » لتعيش فى ظروف أكثر رفقاً من ظروف بلاد ما بين 
الورين » وتستمتع بأحوال معتدلة فى انتظامها » وعغتلفة عما فى تلك البلاد 
من العواصف والصراع ووميض البرق ونكبات السيول والفيضانات » حيث 
ينعكس عنف الطبيعة فى عنط الناس . وعند ما عرفت فق معير الحبرب 
الحديدة وزراءة المدراث » نشأ فيض ماثل من القوت ونم عن هذا دون 
شلك فيض من الأطفال . إلا أن كل ما قامت به مصر من أعمال الاستئناس 
كان يم فى جو هادى” لا تعكر صفره العراصف » ولا يغشى أفقه ظلام 
الشلك » ولا يشوه حاله تكرار الفشل . فكانت الحياة هانئة » وكانت حياة 
اللحلد أسمى ما يصل إليه الحيال من صور المناءة » ولذلك فإنه <تى ق وسط 
الشدائد الى اتسم مها اهيار الدولة القديمة » بقول إيبو - وير 66“ ٠‏ نام! 
م إن الدنيا لا تزال بخير عندما تشيد الأبدى الأهرام » وعندما تحفر الترع . 
وعندما تغرس اللهائل للاهة ه . 

وعلىالنقيض من ذلك تروى أسطورة من أقدم أساطير بلاد ما بين النهرين. 
كيف أن العشب الذى كان من شأنه منح جيلجاميش الحلود » الهمه ثعبان. 
عنده! نام . فإن القوم « ذوى الرءوس السوداء » لم يؤمنوا بالحاود بوصفه 
عوضاً كافياً عما كان يصادفهم دائماً من خيبة أمل . ولوأنهم اعتقدوا ى 
ورجود حياة أخرىلا رأوا فها موئلا للسعادة » بل مصدراً آخر للمخاوف د 
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وآأما المصريرن فقد بلغ م.م حب المياة إلى حد أنهم كانوا يرحبون بالموت» 
وكانوا يستخدمون كل الوسائل المادية والسحرية ليحتفظوا بالموتى أحياء 
فى مظهر هم الحسماق ؛ وليضمنوا م كل أسباب الراحة والمتءة الى ألفوها 
.فى حياتهم على الأرض . وإذا كان مصير فرعون الخلود فكذلك كان مصير 
اجتمع بأسره عن طريق التوحد مع فرعون . وهذه الاختلافات بين المصريين 
وأهل بلاد ما بن الهرين تفسر إلى حد ما وجوه التباين بن تراث الغر يقن 
من اخلثات ار . فنى مصركان المونى يشر فون من علبائهم عل الأحاء 
فى رفق وحنان ء» ولذا فحدى قطط البيت كانت تحنط لفمان حيانها 

وعلى الرغم من ذلك فإن وادى الثيل قام بنفس الوثبة » وانتقل من 
حضارة قبلية مكتفية بذاتها فى حدود القرية » إلى حضارة مركزة فى المدينة 
أنحت سيطرة المعبد والقصر ‏ إلا أن المديئة اتخذت فى مصر شكلا محتلفا عن 
.الشكل الذى الْذته فى بلاد ما بين الهرين . ولكن فق كلا الإقليمين حدث 
«نفس التجمع ف القرى» كا حدث فى كلهما نفس التضخم فى السلطة المركزية 
.ونفس. الانطلاق فى مظاهر النشاط ابجماعى. وكذاك ثملت فى كلهما رغبة 
جديدة لإحراز القوة » لم تتكشف إلى ذلك الحن إلا ى الطقوس السحرية » 
.وقد أخذت هذه الرغبة تعرب عن نفسها بتخيلات بالغة التطرف و بالقيام 
بأعمال جر يئة . فالأعمال البى كانت الأساطير تعزو القيام مها إلى أحد الكهنة 
فى جيل من الأجيال كان يضطلع مها بطل أو ملك فى الحيل التالى . 


وىكنف هذه الظروف كانت #نطلق عندئذ عن غير مد قوى متفجرة . 
.وإذا كانت الإلهات الخادعات والآة المترحشة كثيراً ما تبدو على نحو الرجل 
:المنمدن فى محافاته للشفقة والرحمة » فإنه من الحق كذلك أنه كان فى وسع 
:أبناء المدن أن يسموا إلى مرتبة الالمة » ويصبحوا متحررين من قيود ثباراة 


غير هي » ومن ذلك الإحساس بف لة شأنهم الذى كان يتسبب فى شل حركتهم . 


ا شكال وماذج مترارئة عن الأسلاتن 


1١ /ا‎ 


وكان وجود أعداد ضخمة من نفس ابلدنس مائلة أمام العين ‏ وهى أعداد 
ل تشاهد إطلاقا فى أى اجماعات بدائية سابقة ‏ يزيد من قوة الماوك واللحكام 
ورعاياهم : فكانوا يشتركون حميعاً ف القيام جوم حاعى بلا هوادة على كل 
من البيئة الى تحوطهم : حيناً بتصد إعادة تشكياها » وحيناً لأغراض 
57 واستعراضية : وحيئا لمحضض ااتخريب . 
وهذا التوسع فى النوى البشرية قد مهد الطريق لامديئة » ولكن هذا 
التوسع كان موجوداً بالذعل فى مص إبان عهد الأهرام قبل أن تبى أى مدينة 
من المدن الى يمكن التعرف علم! الآن . ومازال هناك شلك فيا إذا كان الملك » 
الذى تدعوه الأساطر مينا > ف قوق عليه اطي 400 عنننا قام لأول 
مرة بتوحيد ؛ الأرضين» : مصر العليا والفلى . وأما أنه قام بتحويل #رئ 
النبل عند هذهالتقطة فييدو أنه أقل مدعاة لاشك . وفى محال التحسينات الفنية » 
نجد أنالعصر الحجرى الحديث بأوعيته قد وضع ما توافر لديه من تسبيلات 
نحت إمرة العصر الر ونزى بآ لانه . ولقد لبئت الآلات الحديدة نفسها تنتظر 
زمنا طويلا للاعتر اف لا ؛ أو على الأصح للتعرف على حقيقّة أمرها » وذلك 
أن أقدم ال لات المعققدة لتوليد القوى لم تكن مكوتة من لشب ولاالمعادن» 
بل من عناصر بشرية قابلة للفناء » لكل منها وظيفة خخاصة فى جهاز آلى أكير » 
نحت إشراف بشرى مركز » إذ أن الحيش العرمرم الذى قام ببناء لهرم 
الأكير ‏ وكان يبلغ عدده حوالى مائة ألف من الكهنة ورجال العلم والمهندسين 
.والمهاريين ورؤساء العمال والعمال ‏ أنهذ! اليش تكونت منه الآ لة المعقّدة 
الأولى . وقد تم ابتكار ها فى الوقت الذىلم تكن الفنون الصناعية قد أنتجت فيه 
. أكثر من وآلات » قايلة بسيطة مثل اح ان والزحافة » ولم تكن 
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وليس فى مقدور الإنسان الحديث مع كل ما لديه من لات للجر 


'" ) من ال أن اولك يتصد مف . ( المشرف‎ )1١( 
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أن يأنى الان فى بال المندسة المدنية بما كان يخرج عن طاقة تلك الا لاه 
البشرية الأؤلى . بل إن السرعة لم تكون تعوز ذلك النظام الا قتصادى القائم 
على الآلات البشرية » فعلى حدن أن كاتدرائيات العصور الوسطى كانت كثراً 
ما تحتاج إلى قرون لإمامها » كان الكثير من المقابر المصرية يم فى مدة حياة 
فرعون الذى كان مقدراً لمومياه أن تدفن فبا » وأحيانا فىمدة جيل واحد » 
فلاعجب أن كانت السلطة المركزية الى تقو تقوم على إدارة تلك الآلات تبدو 
حقيقة فى مظهر الاللة . َ_ 

وسط تلك البيئات الطبيعية والاجيّاعية المتناقضة » أقيمت عندئذ أساسات 
المدينة طبقا للمقاييس اللمتواضعة للقرية والمدينة الريفية . ولقّد أصبح إنشاء 
المدينة ف ذاته أمراً ميسوراً بفضل خصوبة الأودية العظيمة وإنتاجها » وقدرة 
القرية الصغيزة على التوالد والتكاثر وكانت موفورة الغذاء » وتنصرف 
انصر افا كاملا إلى شئون الحياة ‏ وكذلك بفضلالتنقل بالطرق المائية » وتوافر 
قدر عظم من الوسائل المادية والطاقة الحيوية اسد حاجات طبقات بأ كلها 
أصبحت معفاة من الوصاية القروية القديمة » ومن متاعب العمل اليدوى. 
وكان الفائض الحضرى متعدد الحوانب » ولكن يلاحظ أن بداية اتساع نطاق. 
وسائل النقل » وامتداد طول الطرق التجارية » يرجع إلى زمن يسبق 
المدونات التاريخية بما لايسمح بمتابعتها . فنحن نحد دليلا على استخدام 
السنج 0 51010 ق أقدم عهرد « يارمو ؛ 3650[ مم أن هذا الجر 
الزجاجى الأسود استورد من جهة نائية . وإلى جانب هذه الاتصالات البعيدة 
المدى » كان يحدث باطراد امتزاج بين الشعوب والحضارات على نو 
ما حدث فى مدينة أور من الامتزاج بين حضارات عبيد 4أوطلا” وأوروك 


وحمدات نصر 8256 ]3002[ . 


سه ل أطمرل الرن, 
على الرغم من أن ما يوجد من أطلال المدن يزودنا أحيانا ما يشير إلي> 


أشكال و تماذج متوارئة عن الأسلاث و1 


ما كان يقترن بقيامها من أنظمة وحياة فى ظل تلاك الأنظمة » فإمها لاتالف 
حال سجلا متصلا اتاريخ المديئة فى خلال الأربعة الآلاف السنة الأولى من 
حيانها » بل إنه حبى فى حالة ديئة حافلة بالمعالم والوثائق مثل مدينة روما 2 
ما زالت توجد فى تاريخها ثغرات كبيرة لانعرف شيئاً عنها » إلا أن قطع الآدلة 
المبتورة المتنائرة » جديرة بأن نتأمل كلا مها على حدة » قبل أن نحاول ضم 
:بعضها إلى البعض الاخخر وسبر غور قيمتها ودلالتما .. 

وأول ما نلاحظه هو أن الزيادة فى عذد السكان ونى مساحة الأرض 
المشغولة بالمبانى » كانت أمارة على التدرج من قرية إلى مدينة » ولكن هذا 
الفرق أبعد من أن يكون حاسماء حيث إنه فى أواخر العصر الاجرى الحديث » 
يحتمل أن تكون القرى الأوفر تقدما والواقعة عند الملتى الطبيعى بين بعض 
المناطق » قد اتسعت من ححيث عدد السكان ومساحة الأأرض الصاحة للزراعة 
:دون أن يصحب ذلك أى تطور آخر ذى أضية » فإن ما له أهمية حضرية 
حاسمة ليس عدد السكان وحده فى مساحة محدودة من الأرض » بل العدد 
الذى ينسى وضعه نحت سيطرة موحدة » بحيث يتكون مجتمع له طابعه الخاص 
.ويستهدف أغراضا تنتجاوز حاجات الغذاء والبقاء . 

ومن ببن]أ كير أطلال المدن المبكرة » أطلال مجدو فى فلسطين » وكانت 
'نشغل ثلا ثلاثة أفدئة ونصئ فدان » وأطلال جورنيا 3أمءن0) ا 
ور ستين مي زلا تبلغ مساحة مسطحها ستة أفدنة ونصف فدان لاغير . ومن 
الواضح أن كلا من مجدو وجورنيا لم تكن إلاقرية » ولو أنه من امحتمل أن 
القرى المبكرة كانت لا تشغل سوى فدان واحد أو فدانين » وتأوى أقل من 
اثتى عشرة أسرة . وفيا بعد ذلك العهد بأمد طويل » كانت المساحة الى 
توطها الأسوار فى مبكيى #ةمععرزاة » أغنى مدن اليونان فى عصرها ء 
لاتريد على اثنى عشر فدانا فكانت بذلك أقرب إلى قلعة منها إلى مدينة » 
غنى حوالى ذلك الوقت كانت قر قيش على شاطىء الفرات فى سوريا تشغل 


1١٠‏ ألمديئة عل مر العصور 


ماثتين وأربعن فدانا » على حين أنه حتى فى عصرأسبق من ذلك : نى الألف 
عام الثالئة ل الميلاد » كانت مرهنجودارو ( 20د-هزمعدماة) » 
إحدى العواصم الكبرى لمدينة السند » تشغل سمائة فدان . 

ومع ذلك فإن المديئة كانت تمثل مستوى جديداً فى الأركيز البشرى» أى. 
تضخما جديداً فى الاستقرار . فهدينة أور القديمة » المورطن الأول لإبراهم ؛ 
كانت تشغل بترعها وموانها ومعابدها مائتدن وعشرين فدانا » على حين أن 
أسوار أوروك كانت تطوق مالا يزيد إلا قليلاعلى ميلين مربعين . وهذا يدل 
من ناحية على توسع فى الأرض المأزرعة الى تنتج القرت » 7 ناحدية أخرى. 
على ازدياد الوسائل الى تسهل الانتقال وغير ذلك من مبتكرات الصناعة » 
ذنى العصر البرونزى ازداد اتساع المساحة الى تشغاها المدينة بفضل ٠١‏ توافر لها 
ءن معدات وآ لات قاطعة أوفى بالغرض من سابقمها » و بفضلاستخدام المعادن 
فى صنع أدوات الزراعة » وكذلك بفضل نظام للترع أكثر اتساعا مما سبق . 
وحوالى سنة 7٠١‏ ق . م . كانت خورزاباد (لهطدوءهة»ا) فى أشور تضم 0 
6٠‏ فدانا .» ور با كانت نينوى تضم بعد ذلك يرن 18٠١‏ فدان ع على حن 
أن بابل فيا بعد ذلك أبضا » كانت وطها أسوار لا يقل طوا عن أحد عشر 
ميلا قبل أن يقوم الفرس بتدميرها.. وإذا كنا نقذز من مكان إلى آخدر للإدلاء 
ذه الإحصائيات » فا ذلك إلا لأن الآدلة ذاتها بالغة الضعف والتنائر . 


وأما ما يفوق ذلك صعوبة فى التقدير » فهو عدد السكان فى تلك المدن 
القدءة . ولقد كان يحد من عدده, ف البداية » ذات الصعوبات ف التنقل البى. 
كانت تواجه المدن الغربية فى أوائل العصور الوسطى » ويبدو أن عدد سكانما 
كان كذلك بنفس القدر » أىما يتراوح ببن حوالى ألفين وعشرين ألفاً . 
ومن امحتمل أن الحجم العادى للدينة فى العهد المبكر » كان قريباً نما نسميه 
البوم وحدة جوار » أى خمسة آلاف نسمة أو أقل » وعلى ذلك فإن المديئة 


أشكال و تماذج «توارثة عن الأملاف اذا 


فى بداية عهد الترابط الحضرىكانت ما زالت محتفظ يما كان فى المجدمع البدائى: 
هن أسباب الآلفة والنضامن . 


ولقد وجد فراتكفورت عند الحفر ىأور وأشنونا (08ناصطو6) وخفاجة. 
(#زهأةط»ا) الى ازدهرت حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . مء أن عدد المنازل كان. 
ععدل يقرب من العشرين مزلا فى الفدان الواحد » وهذا » وفقاً لتقديره ». 
يعنى كثافة تتراوح بن 176 و 7٠١‏ نسمة فى الفدان » وهى قطعاً كثافة أعلل, 
ما تدتضيه الشروط الصحية ولكبها ليست بأسوأ من كثافة أحياء العال الى. 
كانت أكثر ازدحاماً بالسكان فى أمستردام ف القرن السابع عشر » ولعل, 
وجود الترع فى كلتا الحالتتن كان فف من شدة وطأة الازدحام . وحى. 
عند ما كانت أور اا » لا يقدر فرانكفورت عدد سكانما 
ما يحاوز 74٠0٠٠‏ نسمة » على حين أن خفاجة لم تكن وى أكثر من نصف 
ذلك العدد . وإن ما يذهب إليه ليونارد ووللى تإعاامه/ا لنوومعا من أن. 
عدد الذين كانت تضمهم أسواره المدينة القديمة ؛ فى أور كان يباغ 00" 
نسمة لا مختلف اختلاناً خطيرآعما سلف بيانه » إلا أن هذا الباحث يشير إلى. 
أن ذات العددلم يكن إلا سل عدد سكان أور العظمى عند ما أصبحت تلك. 
المديزة فما بعد مركزاً صناعيا له تجارة مترامية الأطراف » فى تقديره أن. 
تلك العاصمة ر بما كانت تضم ربع مليون نسمة . 

على أن الآدلة فيا يتعلق بحجم المساكن وكنثافتها تمائل الآدلة الخاصة. 
بعساحة المدن من حيث عدم التوافر والانتظام » وحتى إذا توسعنا فى أعمال. 
الحفر قد لا يتسنى الوصول إلى أرقام يمكن الاطمئنان إلمها كثير أ نظرا إل. 
أن الكثير يتوقف على مدى الكثافة فى الغرفة الواحدة » إذا أردنا التفرقة ببن. 
تكن أمرة اقرية ويسكن وه يدولا بالو اناك أ اال اطول 
على معلومات فى هذا الصدد » ولكن من. الطريف أن نلاحظ أن البيوت - 
الصغيرةالئ ونجدت فى موهنجودارو » وهى ترجع إلى أواسط عهدب. الألف:. 


؟ ١1١‏ المديئة على مر العصور 


«العام الثالثة قبل الميلاد » كانت تتألف من طابقين » ويشغل كل منها مساحة 
:تباغ نحو ثلاثين قدماً فى الطول وسبعا وعشرين قدما فى العرض » أى ما يقرب 
من حجم مزل متواضع فى مدينة براييى (561656) الإغريقية حوالى 
.سنة 7٠١‏ ق . م . حي ث كانت تبلغ مساحة البيت المتواضع 1؟,قدما ف الطول 
وعشرين قدما فى العرض . ولم تكن منازل هاتين المدينتين لتيدو خارجة عن 
المألرف فى الحزء الشرقى بلندن ف القرن الثامن عضر » بل إن منازل 
.موهنجوداروكانت فى الواقع أكير قليلامن مزل يشتمل على خس حجرات 
كنت أقم به فى وقتما ى سنى سابد جاردنز (3:0685ج 16 أكبزههن5) 
.بلونج أيلاند » وهو حى وضع تصميمه قصدا لإقامة مساكن نموذجية فيه . 


وأكثر ما يلفت النظر فى هذه الأرقام » هو ثباتما المدهش لمدة حوالى 
خسة آلاف سنة . وأما فها يتعلق بالمساكن الى كانت أكثر اتساعا وتعيش 
نبا الطبقات الأوفر ثروة » فإنها كانت أصلا تنطوى على الاختلافات نفسبا 
الى نشاهدها اليوم » إذ أن المساكن المتسعة كانت تتراوح بين دور نحتوى 
.على عشر حجرات - وتقوم على مساحات من 860 إلى 41 قدما فى الطول 
.وه إل 7/ا قدما فى العرض » وذلك فى أشنونا وبابل وآشور وأولينوس 
(5ه5اهر01) - ويين قصور عديدة الحجرات » وقد دامت هذه الأرقام 
فترة تناهز ألى سنة » وتتضمن أربع حضارات متباينة تماما . بيد أنه فها عدا 
حالات استثنائية قليلة كحالة موهنجودارو » يبدو أن المأزل المتفصل لم 
يكن له وجود ف المدن المبكرة أكثر مما كان له فى قرية بيسكوبن (مأمناء!819) 
دالبولندية التى ترجع إلى العهد الرونزى » وكشف فى عصرنا الخاضر عن 
متاريسبا اللشبية ومنازها المقامة صفوفا » فالانعزال وعدم الإحاطة بالمياتى 
كانا أصلا من ممزات القصور » ومقصورين مع كثير من اللتصائص 
.والعادات الأخرى على طائفة صغيرة من البلاء والموظفين الذين كانوا . 
.يقومون على نخدمة حكام المدن المبكرة . والثيلا الى نقف حرة طليقة وسط 


أشكال و ماذج متوارثة عن الأسلاف ١1‏ 
حديقة بإحدى الضواحى تظاهر من عصر مبكر ف التصاوير وتماذج 
القبور المصرية . 


أما الأمارة التالية للمديئة فهى الماعة ذات الأسوار الى يحوطها مركز 
بواحد أو أكثر من مراكز الاستقرار . وربما كان الكشض عما للسور من فائدة 
فى حماية الفئة الحا كمة : قد أدى إلى استخدامه فى تطويق القرى التابعة للمدينة 
بوامحافظة على النظام فا . وأما أن السور عنصر جوهرىلا تكتمل المديئة 
,بدونه » كما كان يرى ماكس وبير 1/66 »وا » ففكرة نخاطاة وميعبها 
التزمت وضيق الأفق » ولكنه يح أن السور بئى إلى القرن الثامن عشر 
مظهراً من أبرز مظاهر المديئة فى معثلم البلاد - وأهم ما يستتنى من ذلك هو 
مصر فى عهدها المبكر واليابان وإنتر : حيث كانت المواجز الطبيعية تكفل 
لامدن والقرى مناعة جماعية فى عصور معينة » أو حي ثكان يغنى عن إقامة 
أسوار محلية وجود جيش عظم » أو إحاطة الدولة بسور هائل : كماكانت 
الخال فى روما الإمراطورية أو الصين الإمراطورية . 


على “أن هنالك عاملا له أثره الفعال فى نحديد حجر المدن » ومع ذلك 
فإنهكثير أما يكو ن نصيبه الإغفال » وهو ليس مجرد توافر الماء أو الطعام ؛ 
بل مدى وسائل الاتصال مجموع السكان ٠‏ فقد حدد أفلاطون حجم مديلته 
المثالية بعدد المواطنين'الذين يتيسر لصوت واحد أن يخاطهم » ومع ذلك 
«فإن التحديد الأكثر اتباعا كان بعدد من يستطيعون الاجماع فى دائخل الحرم 
«المقدس للاشتراك فى المهرجانات الموسمية الكرى . وإذا كانت المدن سرعان 
.ما تجاوزت قى تموها الحد الذى كان يتسى عنده لكل مواطنها أن يسمع 
الواحد مهم نداء الآخر ؛ فلعل عدده, كان قد حدد منذ زمن طويل يمن 
تهون الم سراع بتذبية دا امن 0-7 فى أمرهم 5 ولند كان 3 مدن 


بلاد ما دس اكيرين طبل دصو به المواطندن إل الاجتاع . على لحو م6 كانت 
.مدن العصور الوسعلى تستخدم ناقوساً فى برج الكنيسة لدعوة المواطنين إلى 


(- الديد ) 


١1‏ المديئة على مر العسرر 


الاجماع . ومنذ فترة وجيزة فقط ء عند ما كانت إتجلرا تواجه خطر 
الغزو» واحمّال التدمير الشامل لوسائل الاتصال عن طريق العرق أو الإذاعة» 
م يسعها إلا أن تعود إلى اتحَاذ قرع أجراس الكنائنس عامة إشارة للدلالة على. 
شروع الألمان فى التزول إلى البر . 


أما المدن الباكرة » فإنما لم تتجاوز فى نموها مدى السير على القدين 
ولامدى السمع . وق العصور الوسطى كان يعين حدود مدينة لندن » مدى 
ما يصل إليه صوت أجراس كنيسة 0 بو » (808) » وقد بقيت هذه الوسيلة 
ببن الوسائل الفعالة لتحديد مدى نمو المدن إلى أن ابتكرت فى القرن التاسعم 
عشر وسائل أخرى للاتصال يجموع السكان ف المديئة . وذلك لأن المدينة 
فى أثناء تطورها كانت تصبح مركز شبكة لوسائل الانصال » فالترثرة حول 
البئر أو مضخة المديئة ؛ والأحاديث فى المشرب أو:مكان غسيل الملابس ع 
وإعلامات الرسل والمنادين » ومناجاة الأصدقاء » وإشاعات سوق الأوراق 
المالية والسوق العامة » وتبادل الأراء فى محفظ فها بين رجال العم » وتبادل 
المكاتيات والتقارير وبيانات الديون وكشوف الحساب » وتكاثر عدد الكتب - 
كل هذا من مظاهر النشاط الرئيسية فى المدينة . وعلى هذا الاعتبار فإن حجم 
المديئة النجيز كان مختلف إلى حد ما تبعاً لسرعة وسائل المواصلات ومدى. 
قدرتها الفعالة . 

وإن الحجم الحدود للمدينة الباكرة ليدلنا على طرف ثما كان يوجد عندئدذ 
من تقبيد للحياة الحضرية » أو على الأقل لاتعاون الواعئ ,حض الاختيار » 
فإن وسائل الاتصال لم تتعدد إلا ف القصر والمعبد وحدها - ومما ساعد على 
ذلك أنبما كانا مفصولين تماما عن السكان جملة . ولقد كان السر الأ كير 
فى السلطة المركزية هى السرية نفسها » وهو ما ينظبق على جميع الحكومات 
الديكتاتورية إلى يومنا الخاضر. 


أشكال وتماذب متوارثة عن الأسلافن ١١6‏ 
ع[ الور لص 

حظيت القلعة أكثر م نأى حىآتحر فى المدينة القديمة بأوفر نصيب من البحث 
والارتياد » ولعل ذلك بسبب أنها كتلة متجمعة نسبيا ؛ ويسيب ألما على وجه 
اليقين تقريبا مستودع لأنفس مخلفات الفن والصناعة . وكا ذكرت آننفا » 
شهدت مراكز الاستقرار السابقة على ظهور المدينة بداية عهدها نحياة المنظيات 
ف المعسكر المحصن وال ميكل ؛ وإن لم يشتركا حمّا فى الموقع . وليسمح لى بأن 
أعيد القول بأن أمارة المدينة كانت تبدو فى جمع هاتين المنظمتن فى حر م خماص 
منعزل عن العالم المدنس ؛ ولذلك فإن أنكيدو ذهب يلتمس جيلجاميش الحبار 
فى « المعبد المقدس » مقر 1 نو (لاهه) وإيشتار بمدينة أوروك . وعلى الرنم 
من أنه كانت توجد معايد ثانوية فى أنحاء أنخرى من اأديئة » بل إنه ى 
خورزاباد كان يوجد أيضاً قصر ثانوى » إن سراى املك الكبرى والمعبد 
الأكبر كانا يقفان جنباً إلى جنب فى داخل القلعة » بوصفهما جزءاً م ن نظام 
الحكم الثنائى الذى ساد أمداً طويلا . 


وق أكثر من مديئة واحدة » يمككن الاستدلال على المزء الحجرى الذى 
كان نواة القلعة » بل لعل المعبد المدرج الشاهق ما زال قائماً يطل هن عليائه 
على التل الرمل وما فيه من الأنتقاض المدفونة » وكان يدعى « تيللو » 11110 
باللغة البابلية التقديمة » ومازال يدعى التل : وكان ارتفاعه يبلغ أحيانا مائة 
قدم . بيد أننا لانعرف شكل المديئة الى كانت حيط بالقلعة إلا من أمثلة 
متأخخرة » فإن ما تبى من التصاوير الأنحوتة ‏ وهى الحرية بأن تكشف عن 
شكل أقدم عهدا ‏ تبلغ من الغموض حداً يبعث على الحيرة . ومن الغريب 
أن الشارات الدالة على « المعبد : و« المرج » و «الماءه و« الحديقةع 
*. و ١‏ الطريق العام 6 واكم 00 ) ادها واإضاحة الر-م ف كل 
بق أزن وكدن #6 مواء كانت هذه الشارات صوراً أم رموزاً » على حدن 


أن الم ر ليس كذلك فيا يتعلن بشكل المدبئة . وتمثل الآأرض المأزرعة على 


و 
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هيئة مستطيل يحتوى على خمسة عشر مربعا » أو على هيئة ما يبجه الحراث 
من خخطوط قائمة الزوايا فى حقل مستطيل مفتوح من أحد جوانبه » بيد 
أن المدينة تككون إما على هيئة مستطيل فى داخله خطان عموديان » أو على 
هيئة خطين أحدهما طويل والآخخر قصير يلتقيان عمودياً عند أحد طرفهما » 
ورقتي الكل الا عند الطرف الآخر بذؤابة قصيرة (.1). وإنه ان 
العسير فهم ما يدل عليه كل من هذين الشكلين » اللهم إلا إذا كان الشكل 
الأخمر لمعالم بيت حقيقى ينقصه الباب » وكان البناء الآصغر رمز للبناء 
الأكير ( المدينة ) . 


وبعد تأسيس المديئة يحب أن نتوقم ظهور تعاريف وحدود وقيود 
للسلطة المقدسة » وسلطة الملك .» وحق الامتلاك . وإننا لا ندرى إذا كانت 
توجد مثلا حدود تعين مناطق الدوار الى كانت نقوم على خدمة المعايد 
الثانوية : أم أن المناطق كانت تتداخل يعضها ف البعض الآخر بصورة غير 
ا كوه أق فلي تعة أزررقية نين الأر في النقناة بر والؤاقع أنه ف 
مقدور أى باحث مهما بلغت به سطحية التفكير أن يوجه من الأسئلة االى 
تتصل مبذا الوضع. » ما لايستطيع أوسع الآثارين علما الإجابة عنه بعد . 

وأما فق القلعة فإن الأمارة الحديدة للمدينة واضحة » وذلك يا طرأ 
من تغيير متحمد فق المقايوس قصد به إرهاب من ينظر إلببا والسيطرة عليه 3 
وحتى لو كان السكان يعانون سوء التغذية » ويفرض علهم من العمل 
ما يفوق طاقنهم » فإنه كان لا يضن بأى نفقات فى سبيل إقامة معابد وقصور 
تسيطر على ياف المدينة بمجرد حجمها الضخم وارتفاعها الشاهق . وذلك 
أنه كان من شأن الأسوار السميكة البنية بالاجر أو بالحجر الصلد » أن 
تضى على مناصب الدولة الفانية ها يؤكد ثبانها واستقرارها وتمتعها بقوة 
لاتلين وسلطة لاتتزعزع . والعمائر اازى ندعوها البوم ‏ العمائر الضخمة 0 
هى قبل كل شىء مظهر يعبر عن القوة » وتتكشف هذه القوة ىق حشد 


موارد نفيسة للبناء » وكل موارد الفن » وكذلك فى تزيين هذه المبانى عمختلف 
الأشكال التى لا صفة القداسة » كأسود وثتران ونيو قبطن » كأن 
رئيس الدولة يوحد بن ميات جيروبها وبين قواه الضعيفة . وكان هدف 
هذا الفن إثارة الرعب الذى يبعث على الاحترام » وهو ما ينطوى عليه 
الاءئراف المعاصر الذى اقتطف نصه كوثثناو (ناقمع 1ه ©) وهو : «أحس 
كأنى مت » أشعر بأن قواى قد نخارت » بعد ما أهات؛ على طلعة مولاى 
المللك ) . 


ولعل كلا من القلمة وأسوارها الحصينة كانت متواضعة فى بدايتها 
دون إهمال » شأن الاعتيارات العملية البى كان يقتضها الحذر والاحتياط . 
ويلاحظ وا.ف . ألرايت اطعائطله .5 ./لا أنه إلى سئة ١٠8٠‏ قبل 
الميلاد كان زعماء القبائل فى فالسطين يقيمون فى حصون » على حين أن 
معظ رعاياهم كانوا يعيشون فى قرى صغيرة نحيط ما » ولا ينتقلون إلى 
دائل المأوى المحصن إلا فى أوقات اللخطر » أو عندما كانت حالة ابلنو 
فى الشتاء تضطرهم إلى ترك المساكن التى كانوا يقيمونما ارتجالا من الأحجار 
وفروع الأشجار » وكانوا يعيشون فما صيفاً ويخاصة أثناء موسم جمع معحصول 
العنب . ولعل هذا كان استمراراً للنيج القدم » ولقد أصاب فوسئيل 
دوك و لانج 5عع 6035© عل اعاونيع »© إذ اعتير ذلك منذ زمن طويل 
الشكل الأصلى للمدينة . 


وقد جرت العادة فى كل مكان على أن تكون القلعة فى حى أكوام 
طبيعية من الصذور تنحدر اتحداراً شديداً » أوفى ححمى سور أقامته يد 
الإنسان » على أنه ليس ضرورياً أن يصدق هذا القول على القرية المبكرة 
ولاحتى عل البلدة . وتلاحظ جرترود ليق أن أرباخية ( طعلإنطعدمة ) 
وكانت مركزا قديماً لصناعة الفخار الملون لم تكن مصنة » وأنه لايوجد 
أى أثر للأسلحة بن مخلفاتها » وعلى ذلك فلعل مدينة صغيرة متخصصة 
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فى الصناعة » ولا تزيد إلا قليلا على قرية تجاوزت الحد فى نموها » كان 
فى وسعها وهى تتمتع برعاية عاصمة قوية مثل نينوى » أن تستغنى عن 
إقامة سور حى فى عصر كانت فيه الحروب مستمرة ونذرها دائمة . بيد أنه 
عندما ابتكرت فنون الإبادة والتدمير على نطاق جماعى منظم ٠‏ أصبح جاب 
أن السور ضرورة عملية وليس مجرد رمز » كا أنه فرض عل المديئة شكلا 
معيناً » ويبدو أن ذلك قد حدث فى الجتمعات المبكرة بالمآرب من الفرات » 
وكان له أثره فى الحد من التوسع الاضرى فى يسر وسهولة » وفى الوقت 
عينه ضاعف من أنانية ملك المديئة أو <اكها » وانصرافه إلى ما همه 
شخصياً » وما يقلق باله من المشاغل » وكان حريصاً على أن يحلب إلى 
داخل أسوار المدينة كل ما بوجد خارجها . 

فالسور إذن كان يؤئدى وظيفتين » إحداثها يرصفه تدييراً حرباً » 
والأخرى بوصفه وسيلة للسيطرة الفعلية على سكان المديئة . وأما من 
الناحية ابحمالية فإن السور قد أقام فاصلا واضحاً بين المدينة والريف اجاور 
لها . على حين أنه من الناحية الاجمّاعية أبرز الفارق بين المقم فى الداخل » 
والمقم فى اللخارج ٠‏ بين الحقل المكشوف المعرض لإغارة الحيوانات 
المتوحشة واللصوص الرحل والحيوش الغازية » وبين المدينة الى حيط مما 
السور إحاطة تامة » وحيث كان الإنسان يستطيع أن يعمل وينام 0 
مطمن اليال كل الاطمئنان حبى فى أوقات الأخطار الحريبة . وكان ذلك 
الاطمئنان يكتمل تماماً إذا ما توافرت فى الداخل كيات كافية من الماء 
وكميات كافية من الحبوب اللذتزنة فى الصوامع وانخازن . 

وكانت الفتحات الموجودة فى سور المدينة تابى من الدقة والعناية فى 
المراقبة ما تلقاه فتحات البوابات فى نظام الرى » ويجب ألا يغيب عن 
البال أنه فيا عدا الذهاب يومياً إلى الحمول المجاورة والإياب مها » فإنه لم 
يكن ليجىء إلى المدينة سوى نفر قليل من الناس عن طريق السفن أوالقوافل . 


والواقم أنه إلى أن بلغت المديئة فى المبابة مبام العاصمة ىق الاتساع لم 
تنشأ حول أبواب المدينة أى مشكلة از 3 تجتذب السكان المشتغلين 
بالتجارة وتدفعهم إلى أن ينشئوا هناك اللخانات والحظائر وامخازن التجارية . 
أى إلى أن 0 خا للتجار ومستودعات أو « ميئاء ه . ولسوف نلق 
مثل هذه التشكيلات ثانية فى العصور الوسطى . 


ولقد جرت العادة بدعم قرة الأبواب » الى كانت محرس مدن 
الأسلاف »؛ بقوة رمزية كالقصر نفسه + وذلك بتزويدها بشير ان أو أسود 
: تشير الرعب ق النفوس برصفها صورا سحرية ضحمة للقوة الموآلحة . وكان 
من شأن أمثال هذه الأبواب اللرونزية تثبيط عزيمة الحيش المهاجم وبث 
الاحترام فى نفوس أشد الزوار الأغراب مسالمة . ومنذ البداية المبكرة 
اتخذت الآسر ار الشكل العام الذى احتفظت به إلى القرن السادس عشر بعد 
الميلاد » وكانت تتكون من أبراج ونتوءات تبرز من إطار متين من البثاء 
كثيراً ما كان يبلغ عر ضه عند أعلاه ما يكنى لسير ثلاث عر بات حر بية 
1 إلى “جنب ل ى يسمح بسهولة استعال الأسلحة المضادة . 

وعندما ازدادت المهارة العسكري ية والشكوك السياسية » كان السور 
يتحول أحياناً إلى نظام معقد يتألف من سياج داخحل سياج + وبذلك 
أصبحت اليلة والكخيانة أجدى نفعا فى اقتحام المدينة » على نحو ما .حدث 
ق طروادة من استخدام معدات اهجوم مثل ما حدث ىق بابل » ولا 
جدال فى أن إحاطة المدينة بالحنادق والترع » فضلا عن الأسوارء لم 
يكن من شأنما تسهيل مهمة المهاجم . وبدون هذه المزية الكبرى فى الدفاع 
ما كانت المدن الصغير 8 لتستطيع مقاوءة الفتح و التدمير على التحر الذى 
لجح فيه بعضيا . على حين أنه لولا نواحى الضعض البشرى ل اليسد 
والتزاع الداخلى واللديانة ‏ لبقيت المدن العظمى عزيزة المثال . 


وإذا كان ساكن المدينة يعيز بآلحته الآقوياء » فإنه لم يكن أقل شعورا 
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بالاعتزاز والفخر بالسور الذى كان يطوق ويضم كل شىء . وكأن يبدو 
المعاصرين أن الالهة العظيمة صاغت شكل المدينة ومعبدها  ١‏ الدار 
المابطة من السماء  »‏ وقبل كل شىء ٠‏ سورها العظم الذى يمس السحاب» . 
ولحسن الحظ أنه لدينا عن المعبد والسور دليل أكيد معاصر يتردد ق 
روايات محتلفة عن ملحمة جيلجاميش » وهى تعير عما اتصف به هذا 
الملك والبطل القدم من أنه منشىء سور أوروك ومعبدها العظم » 
وهما العملان الكبيران اللذان أعطيا ه التجمع الحضرى ٠‏ شكله . وإن بضع 
كلمات فى هذه الحالة اتساوى أكداسا مكدسة من أنقاض الباق : 

وفى معيد اينا المبارك ( معبد آنو وايشتاز) 

بى الميكل الطاهر 

ألا فلتنظر إلى سورها الخارجى بإفريزه الذى يشبه النحاس 

وتطلع إلى السور الداخلى الذى لا تجد له مثلا 0 

ولتتأمل المدخل ذلك الآثر العتيق 

واصعد ثم سر على أسوار أوروك 

و تمعن فى شرفة القاعدة » وتفرس ف البئاء 

أليس مشيداً من الأجر ؟ 

ألم يتول الحكماء السبعة وضع أساسه ؟ 0 

بيد أنه كان للسور دور آخر إلى جانب ماكان يئديه من مهام حر بية 
فى الدفاع والسيطرة » ومن مهام ديئة فى الترحيد والحماية » ذلك أنه 
فرق تفرقة حاسمة واضحة بين المدينة والريف ٠‏ فالأشجار والحدائق. 
والحقول وحظائر المواثشى كان من الممكن أن توجد فى داخخل المدينة »> 


أشكال و كاذج متوارثة عن الأسلات 15 


ولكن السرر بتطويقه المساحة البى تشغلها المبانى » ضمن وجود إطار داتم. 
من الآراضى الزراعية حوها . ولابد من أنه كان لهذه التفرقة سد 
أخاذ من الناحية الحمالية . 


وى هذه الأودية الراسعة ىكل من مصر ويلاد ما بين ارين » كشيرا 
ما كانت المدن تشيد فوق مصاطب لغرض الأمن والدفاع على جد سواء » 
ولذلك نجد أن هيرودوت حين يتكلم عن مناظر الطبيعة فى مصر ى وقت 
النيضان » بصف مدنها بألها تبدو « قريبة الشبه جداً من جزر بحر إيجه » .. 
رقت المصطبة تبى ه ن الطين ؛ وقد يصل ارتفاعها وحدها إلى أربعين 
قدماً » وإذاكان لا يبلغ هذا الارتقاع أحيانا إلا قاعدة القلعة فقط © فإنه 
فى أحيان أخرى كان ارتفاع قاعدة المدينة بأسرها » وطبتًا 11-يقوله. 
فرانكفورت » كانت مثل هذه القاعدة فى معبد آنو تشغل مساحة تبلغ 
٠ع‏ قدم . وفوق هذا المرتفع كانت الأسوار تصل إلى ارتفاع قد. 
ببلغ مقداره مائة.قدم أخرى » ومن المحتمل أنها بذلك كانت محجب عن 
بعد رؤية كل المبانى الأخرى فيا عدا المعبد الرئيسى : فلم تكن المديئة فى 
ذات شكلها إلا تأكداً للمشيئة الجماعية فى السيطرة على البلاد : وكانت 
تبدو لعبن الناظر من الحارج كأنها هضبة دا كنة الاون تطل على بساط أخضر 
كبانها المتلاصقة ة المبنية بالان » وسورها وأبراجها ومعبدها السامق » 
وتصحوطها وتتقاطع فبا الرع وخنادق الرى » وقد زين المنظر كله أشجار 
النخيل المتناثرة وأشجار اللبخ الى تبدو أزهارها كالزغب وأشجار الأئل 
المزهرة . وإذا كان السور يقف شاعنا » والأبواب تخفض هاماتما فى نجهم » 
فإ منظر الطببعة خارجها كان يبدو باسماً . على حئ أنه ى داخلها كان 
نين الذلية الدائية العدل 3 وتكدس وجوه نشاطها وتدفقها بالحيوية » 


تنباين مع سمات وجوه النشاط 5 ى الغرية 3 'وكانت علفيغة متنائرة حى 
لا تكاد ترى . 
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وكان لا يضارع النظام الخارجى للقلعة ومدينها إلا النظام الداخلى 
:للتقصر والمعبد » وكانا يقعان أحياناً عند جانب من جوانب الأسوار » 
.وأحياناً فى وسطها تماماً . وكان دذان المركزان المقدسان يشعان السيطرة 
.والنفوذ نحو الخارج » ولقاء ذلك كانت كل ألوان الحزية من الذهب 
.والفضة والنحاس والقصدير واللازورد والطعام والعمل اليوى والحنياة 
ذاتها تتدفق على هذين المركزين بعيأهها . وإذاكانت المنازل مزدحمة وتكاد 
مختنق لفرط ضيقها فى بعض الأحيان » فإن الحرم المقدس كان فسيحاً 
.وله أذئية داخلية مستطيلة كانت تتسع لاحتشاد جمع كبير فها. وهنا تدخل 
٠‏ الفن ليدعم ويقوى - با تجاوز أثره أثر الألفاظ وحدها ‏ كل ما استحدثه 
«النظام الحديد لتغيير مقاييس النظام السابق ‏ وكان نظاماً زراعياً بحتأ- وفوق 
كل فى دنا شان من قدرة على محويل الممكن إلى حقيقة واقعة » والسمو 
بما فى الحياة اليومية من عادات وضيعة إلى أنظمة جليلة الدأن . 

وإذا كان من الممكن التعرف على القرى بأساسات المنازل وحطام 
الفخار » فإن المديئة القديمة يمكن التعرف علها تعرفاً لا يتطرق الشك 
:إليه بما نزخحر به من القاثيل التذكارية » فألوان الفن الحضرى أكثر دلالة 
على التحول الكامل الذى حدث من أى إحصاء للمنازل أو اتساع للمساحة . 
.وقد ببن لم وليام جيمس فى مؤلفه النفيس « مبادئ علم النفس » كيف 
أن منزل الرجل وممتلكاته تصبح جزءاً من شخصيته الكاملة » ثأنها شأن 
.معرفته وعواطفه وآرائه وأفعاله . وإذا صدق هذا عن الفرد فإنه بالأحرى 
أكر صدقاً عن المجتمع » إذ أن الانشآت اللحميلة الحديثئة كانت الوسيلة الى 
. توسلت ما المديئة لتحدد معالم الشخصية اللماعية الحديدة الى انبئقت 
.ولتتطلع إلى محياها بزهو شديد . وإذا كان الملك أو الحاكم أسمى وأمنع 
-من أن يستطاع الوصول إليه إلا عند أقصى اللباجة » فإنه مع ذلك كان 
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وسع أحمّر فرد من الكان أن يوحد بين نفه وشخصية المدينة فى 
كل قونما انما . 


ولما كانت شئون الزراعة تقيد القروبين وتربطهم بواجباتهم اليومية » 
فإنه قد سرى فى دماممم التعود على كل ما كان مألوفا ؛ وراضوا أتفسبم 
على حقارة شأنهم وقلة حيلهم » وأما فى المدينة فإنه كان فى وسع حى 
أحقر الناس أن يأخذ عن طريق الإنابة بنصيب من العظمة يدعيه لنفسه » 
.وبفضل الوسائل الحديدة البى كانت نحت إمرة البلدية ؛ توافرت للجميع 
أوقات فراغ حافلة بالمهرجانات وفرص للرفيه عن أنفسوم . ولتأبيد ذلك 
أعود فأستشهد بالنص الأكادى القد الذى يقول : ه تعال إِذن أيا انكيدو 
إلى أوروك ذات الأسوار : حيث يتألق الناس فى ثياب الأعياد » وحيث 


يجعلون كل يوم عيداً 3 


ولعل هذه العبارات تنطوى على مبالغة تشبه ما قد تلقاه الوم فى نشرة 
«سياحية » بيد أنها فى قرارها تكشف عن إحساس بالرونق والتعة اللذين 
تعير عنهما الموسيى والغناء والثياب » وكذلك العمائر الى بدأ الناس يقرتوتمها 
.بالمدن . ولولا هذه المزايا لتعذر على الناس احهال ما كانوا يلقونه ى واقم 
الحياة من ضى وإرهاق . 


ولنتأمل ما كان للمديئة من جاذبية سحرية » فد كان الناس يفدون 
:إلى ذلك المكان المقدس ليكوئوا فى رعاية إله قادر » وملك يكاد يعادله 
فى قدرته » وقد أخذت تبدو ى شخصه بالذات نخصائص جديدة ‏ القدرة 


القكة اا قدت عا الكناذ ال اأ. ات : ءَ الارادة 
عل الغياكةة 80 اخهم ٠.‏ والمدرة عي أنحاة اغرارات 4 وخخريه الإرادة ب 


وكان من الممكن أن يتعارض ذلك مع أساليب القبيلة التى كانت موضه 
الإجلال . وحبى هذه اللحظة كانت الجماعة انخلية هى الى تصوغ خلق 


5 


الإنسان : ولّم تكن له صفة أو شخصية مستقلة . بيد أنه فى المدينة » فى 


7 المديئة على مر العصور 


كنف النظام الملكى » انبثقت الشخصية ذالما لأول مرة واتسمت بتوجيه 
نفسها ) وحكم نفسها ؛ وتركيز اهتامها فى نفسها » ومطالبها لفرد واحد 
الملك ) وقد ارتفع شأنه بوصفه الممثل المقدس للجاعة الكبرى - بكل 
ما كان فى الماضى من حق هذه اللماعة الى تضاءل شأنها الآن . 

ولإدراك أية هذا التغيير نستطيع لسن الحظ الرجوع إلى ما يقوله 
الفياسرف الصيى منشيوس (ونأءم866) : « عند ما يقهر الناس على الخضوع 
بالقرة » لا تخضع عفولم » وإنما يكرن خضوعهم بسبب عجز قواهم . 
أما عند ما تقهرهم بقوة الشخصية على الحضوع ». ذإن سرورم يتغاغل إلى 
قرإرة نفوسهم ويمتئلون للخضوع فعلا ٠‏ . ولد كانت «قوة الشخصية »0 
هى ما وفرةه المديئة وآ لها » فكانت المصدر الأساسى لكل الأعمال العظيمة 
البى استطاعت اللملكية ذانها أن تحققها . واقد انقضت بضعة آلاف 
من السنين قبل أن يتسنى للمدينة أن تنقل هذه القوة الشخصية إله 
فيه بان ظ 

ولو أن المدينة القدبمة حرمت مثل هذه القوى المقدسة للا كانت 
إلا كوما من الآنجر أو الأحجار بلا شكل ولا غرض ولا معنى : إذ أنه 
بدون مثل هذا التضخم العظم كان فى وسع الرجل العادى أن يستمتع فى 
الآرية محياة ممائلة ». بل بحياة أفضل مها كثيراً . بيد أنه عند ما أضفت 
المعتقدات على حياة الناس من القداسة ما 58 صورة للاهة » غدت 
المديئة القديمة ذالما وبقيت طويلا فى العصور الرومانية .صورة للجنة » 
بل إن ما كان يبدو علبا من صفة الدوام وخلو مبانها المقدسة من علاتم 
البل والتصدع التى كانت تصيب كوخ الفلاح الضيق » لم يكن من شأنه 
إلا أنه جعلها أقرب شها بالمُوذج الخالد الذى اكتسب جاذبية كبيرة بفضل 
تزايد شعور الإنسان بالكون الذىئ من حوله . وهذا فإن طيبة » الى كانت 


أشكال و تماذج متوارثة عن الأرلان ”> ١‏ 


عركز عبادة إله الشمس » أصبحت فى الأساطير الديئية الموطن الأصلى 
للخليقة ذاتها . 


وى المان الباكرة عير الفن عن وجوه حياة الإنسان ونشاطه على نطاق 
م يكن ليتسنى الوصول إليه من قبل" » فأصبح عندئذ فى استطاعة كل جيل 
أن يخلف وراءه تراثا من المنشات والأشكال والصور الثالية ‏ كالميااكل 
والمعايد والقصور والماثيل والصور والنقوش والعبارات الى حفرت وطليت 
بالألوان على اللحدران والأعمدة مما كان يحم أقدم رغبات الإنسان فى 
الحلود عن طريق بقّائه ماثلا فى أذهان الأجيال التالية . وحتى عند ما كانت 
نذر الفناء تتهدد المدينة كانت الكرياء والطموح يبقيان عالقن بأحجارها » 
إذ أن الفن قد سبق الكتابة فى حفظ ما كان مصيره الزوال اولا الإيقاء 
عليه فى هيئة رموز « خالدة » . وى الرواية البابلية لملحمة جيلجاميش نجد 
أن البطل » وإن كان يعترف بأن لأجل الإنان وأعماله مدى محدودا يتبعه 
كظله » ويعلى أنه ليس فى وسع مجرد كائن بشرى أن « يصعد أسباب 
السماء بسلم 6 إلا أنه مع ذلك يعلل نفسه بالفكرة اابى كان يتعزى مما الرجل 
الحضرى الحديد فهو يقول : : إذا قدرلى أن أسقّط فإنى قد كونت لتنفسبى 
أسما : ولسوف يقّولون جيلجاميش . . . قد سقط » وذلك بعد أن تكون 
:ذريى قد ولدت فى ببى منذ زمن طويل ٠‏ . « فذيوع الصيت ,م كان 
يستحث ساكن المدينة على القيام بأعمال تببى ذكراها خالدة بعد 
انقضاء حيات» . 


ولد اننثشرت فى أرجاء المدينة العْادْسٍ المائلة لما كان العقّل الباط 

9 ج م 
يتخيله عن مأوك فى سمات الالحة : وثيران ذات أجنحة » ورجال برءوس 
الشخامة منعت 


وح اث 1 : 
صقور 5 وناءلىل شكل اه وكذها 2 أحجام بالذة 


نْ العاين والحجر والتحاس والذهب 5 و يكن المس رح و-حدد هو المكان 


الذى يستشعر فيه الاظارة أن الممثلين أكر حجا مما هي فى واقع الحياة » ؛ 
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فقد كان هذا الرهم من النصائص الى تمزت المدينة بإحداما : إذ أنه ' 
المركز الحضرى لم يكن فى واقع الآمر إلا مسرحا . وبعد التجارب الى, 
نفك 5 أدلرت اعز وعدم ؛معطاءوم مدى ما لاقم والأغراض الذاتية. 
من تأثير فى محويل انجاه المشاعر البى تبدو ظاهريا بدون الجاه »عن » 
لا يكاد يوجد مجال للك فى أنه فى وسط ما طرأ من النضحي العام 0 
نشاط الإنسان ف الألف العام الرابعة قبل الميلاد كان الملك » شبيه الاهة ع 
أو الكادن الأكر ؛ يبدو فعلا فى «واقع الحياة » بنفس الحجم الذى بيدو 
به فى الصورة التى تمثله » سواء أكانت مرسومة أم منحوتة - على الأقل. 
عند ما كان يقوم بأداء تلك الطقوس المقدسة الى دعمت كل سلطاته . 
والعزلة الى عبى ديو كيس بتوفيرها لنفسه » عند ما ارتفع من رتبة عضو 
فى مجلس قرية إلى مرتبة الملك » تعين على بلوغ هذا التضخم » إذ أن 
البعد النفسانى الذى تزداد ثمته اتساعا بتأثيز الرهبة والإجلال واللدوف من, 
شأنه أن يضح الشخص الوحيد الذى تتركز الأنظار عليه » وأن يسبب تضاذلا 
وطمساً لمعالم جموع النازلين بالمديئة البعيدين عن محط الأنظار » مثلهم مثل, 
الأشياء الحارجة عن نطاق عدسة مبكرة . 

بيد أن الممثل يحتاج إلى نظارةلتقوية ذاتيته وإسباغ الآهميةعلى الدور الذى. 
يقوم به » فأين هو الممثل الذى يستطيع إجادة الكثيل فى دار خاوية ؟ فلكى 
يقوم الملوك حقيقة بمارسة القوى الى كانوا يدعونما لأنفسهم » كانوا فى 
حاجة إلى الاههام الدام والتصفيق المستمر من جانب نظارة وفيرى العدد من. 
أبناء المدينة » وهكذا إن من كانوا قديما يشتركون ىق طقوس القرية 
ويقومون فها بدور إنجالى » سرعان ما أصبح دورهم سلبيا فى الدراما 
الحضرية الخديدة مثل جوقة المنشدين والنظارة وال ءلقين . وفما مفى » 
كان ذؤلاء المتفرجن نصيب كامل ىق كل ما يحرى فى القرية القديمة 3 
فكانوا يستطيءون أداء كل الأدوار بنجاح » تارة ممثلن وتارة متفرجين - 
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وأما اللآن فى المدينة » فقد تضاءل شأمهم ؛ وأصبحوا أعدادا زائدة على . 
الحاجة . وبإقامة الآثار الضخمة » أدى الفن ال#ضرى رسالة لعله لم يكن. 
أقل جوانها شأناً إنزال الرجل العادى إلى هذا الوضع الذليل ؛ مما جعله أسلس 
قياداً ما دام الوهم مسيطرا عليه . 


- الس والطرياى, العاصم والسو وه 

وإذا كان لكل مهام القلعة أثر قوى فعال فى تركيز وتوسيع نطاق 
اللطتين الديذة والسياسية » فلعل القلعة قد قامت بدور يماثئل ذلك فى 
الحياة الاقتصادية للمدينة . وإذا كان لم يوجد فى البداية متسع من الأرض 
الفضاء يمن تسميته سوقا » فلعل ذلك لآن هذا المتسع كان جزءا من حرم 
المعبد ؛ ولم يجد لنفسه بالا إلا فى عهد تال فى الأحياء الشعبية بالمديئة . 
والسوق من هذه الناحية يشبه تلك المكاتب الحكومية الى يحتمل أنه خصص. 
ا مكان معين فى العصر القديم حالما بدأ تكوينها » إذ أنه من المحقق أن. 
ما نسميه الآن قصرا كان أيشاً ذكنة وسجناً وحكة ومركزاً للإدارة . 


وبين العناصر الى كانت المديئة تتألف منها » عنصر ديناى تركته إلى 
النباية » ولولا هذا العنصر لما كان يتستى للمدبنة الاستمرار فى الانساع من 
حيث المحجم وانجال والإنتاج » وأعنى به أول وسيلة فعالة للاقل على نطاق 
واسع » أى الطريق الماثى .. فإنه لم يكن من قبيل المصادفة أن المدن نشأت 
أول ٠١‏ نشأت فى أودية الأنمار » كما أن تقدم المدينة كان معاصرا لما دخل 
على الملاحة من تطور بالانتقال من طوف عاتم يتألف من السمار أو الكتل. 
المشبية إلى السفينة الى تسيرها امجاذيف والأشرعة . وبعد ذلك قام المهار 
والحصان والحمل والعربة ذات العجلات : وأغيراً الطريى الممهد : 
بتوسيع مدى الازتقالات وتريثة السبيل أعام المادينة لسار ة على أهل ابلمهات. 
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«الحصولات من زيادة وسد ما فى يعضها الآخر من عجز والحصول على 
القامى من المنتجات الخاصة » وكان ذلك وظيفة منشأة حضرية جديدة 
بوهى السوق » وكانت تى ذاتها إلى حد كبر ثمرة لما نعمت به الحياة 
الحضرية من ضروب الطمأنينة والانتظام . وى المدن الى تمدنا يأقدم 
.السجلات نجد أن المعبد كان يؤدى وظائف السوق - التدبير والتخزين 
بوالتوزيع - لكن من امحتمل ‏ كما هو الحال فى روسيا السوقينية اليوم - 
:أنه بعد سد الحاجة اللجماعية » كان الفلاح نفسه يسبلك أو يستبدل جانباً 

وقد كانت السوق تمائل غيرها من العناصر الأصلية البى تكونت منما 
المديئة من حيث إنه كان من الممكن أن توجد كوحدة منفصلة دون أن 
يترتب على ذلك أكثر من توفير حظائر مؤقتة » وما زال قدر من هذه 
«الصفة الزائلة باقياً فى الأسواق الأسبوعية بالمدن الأوروبية » حتى الكبيرة 
.مها » حيث محتشد قوافل سيارات البائعين وحوانيهم الماقتة . فإن ما يكسب 
السوق مقر دائاً فى المديئنة عاملان : أحدهما هو توافر عدد من السكان 
يكى لتأمين طيب العيش لتجار لم انصالات يجهات نائية ولدمهم سلع غالية 
الوْن . والعامل الآخخر هو وجود إنتاج على كاف يسمح بأن يعرض للبيع 
“بين الناس ما يفيض عن حاجة صناع المدينة » ولكن هذه الأ<وال لم تكن 
سبباً أصلياً قى نمو السكان وإتما نقيجة له . 

وعلى مر الزمن كان التوسع فى نطاق نظام المواصلات أكثر أصية مما 
صحبه من التوسع فى نطاق توزيع السلع فى السوق . ويبدو أن الكتاية كانت 
أول الأمر نتيجة فرعية للمعاملات الى كانت ثم فى الوق » فأعظم 
المبتكرات يعد الرموز اللغوية والعددية » وهوايتكار الحروف الحجائية : 
قد قام به تجار فينيقيون . ولقد حب التجارة اختلاط بين الئاس على نطاق 
ُ يعرف مطلقاً من قبل . وكانت الصفة المميزة لسومر أنها « متعددة 
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اللغات 6 ء وكان من جراء انتشار اللغات امحلية واقتياسها أن ١‏ كنسبت 
المدينة وضعها الخاص بوصفها مركزاً للإعلام » ومقراً لأدب مشترك لم 
يكن هناك مناص من أن تشارك فيه أخيراً مراكز أخرى . 

ولما كان التّل هو أعظم عناصر المديئة « ديئامية » فيا عدا الحرب » 
فقد كان ينهدد نمو المدينة » بل وجودها نفسه » انعدام النقل » أو السهولة 
الى كان يتسى ها لإحدى اللباعات تعطيله على طريق مالى برفض السماح 
للسفن بالمرور . وهذا يفسسر ولا شاك ما كانت المدن القوية تبديه من الميل 
إلى توسيع نطاق حدودها » وتدمير المدن الى كانت من الممكن أن تقف 
حائلا ى وجه طرقها النجارية » فتّد كان من المهم تأمين « خطوط الحياة ». 
وى هذا تفسر جز للطريق السيامى الذى سلكه المركز الحضرئ ححتى 
صار إميراطورية . ١‏ 
وف أحد التصوص الى قام بترحتها س . ن . كرامر نجد إشارة إلى 
«شارع السوق فى أور » » وأن القتال الذى دار بين انكيدو وجيلجاميش 
وقع فى :سوق البلاد ٠‏ . والاصطلاح الرمزى للسوق فى اللغة السومرية » 
وهوما يشبه حرف ولا » قد يدل على أن الفكرة القائلة بأن السرق هى 
ملتى لطرق النقل » كانت معروفة من قبل . ولا مجال للشك فى أن ظهرر 
السوق لمارسة المقايضات المحلية قد .سبق بزمن طويل ظهور أى لون من 
ة اقتصاديات السوق » البنية على المعاملات البى مهدف إلى كسب المال 
وتكوين رأس المال الخاص . وإذا ما أمكننا الاطمئنان إلى أن هذه الإشارات 
إلى السوق تدل على استعال أوسع نطاقاً » فن الحتمل أنه بحلول سنة ١٠٠٠م‏ 
قبل الميلاد على أقصى تقدير » كانت السوق قد اذذت مظهرها الحضرى 
فى كلا الشكلن المعروفن عنها وأحدهم الساحة المكشوفة الى تنتشر العرائش 
فى أرجاما والآخ رالطريق المسوف الذى تصطف الحرائيت على جانبيه . 
ولكن لعله كان قد سبق هذين الشكلين شكل أقدم عهداً من ذلك كان يتكون 


(؟ - المدينة ) 
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من سوق جامعة فدائخل حرم المعبد . وفى هذه الحالة كانت السوق نحت إمرة 
الإله وكهنته » وليس ججماعة همها جمع المال » ويحتمل أن كل ألوان السلع من 
زراعية وصناعية كان يق حا إلى هذه السوق لآداء الضرائب المباشرة 
الفروضة علا قبل إعادة توزيعها.. 

وف المراحل الأولى لتطور المديئة القديمة يبدو أننا فى الواقع نواجه نظاماً 
اقتصادياً موجها يحتكر جميع موارد الدولة ويتركز ف المعبد » فلا نرى فقط 
أن الإله وحده كان ملك الأراضى الجاورة ويفرض العمل على كل فرد »> 
فقد كان يتعين تخصيص جزء من السنة للعمل الإجبارى ف خدمة امجتمع » 
بل نرى فضلا عن ذلك » أن حرم المعبد ذاته ل يكن منطقة ديئية بحتا » 
فقد كان يقوم أيضآ بدوره مركز للحرف: حيث كانت السلع تصنع » 
وكذلك بدور «مركز تجارى و حيث كانت السلع خرن وتوزع « 

ويحدثنا فراتكفورت بأن المغخازن كانت تحتوى على و مجموءة هائلة من 
الأصناف المتنوعة : سمسم ‏ وكان المادة الأولية لاستخراج الزيت * 
وحبوب » وبقول » وبلح » ونبيذ » وسملك ( مجففا أو مملحا ) ودهن » 
وصوف » وجلود » وكيات ضخمة من الغاب والمهار » وحصير » 
وأسفلت » وحجارة » . وكانت عمليات نزع الصموف » وطحن الو 2 
والدباغة » والغزل » والنسيج » تم كلها فى داخل' حرم المعبد . وإثما عندها 
ازداد عدد السكان فى المدن » كا ازداد تعقد العمليات الاقتصادية » سمح 
لأفراد لم تكن لم أى صفة دينية بمارسة جانب من هذه العمليات الاقتصادية 
فى أحياء أخرى من المدينة . 

و فى أبسط أشكال النل الاقتصادية لابد من أنه تووجد طريقة 
لتوزيع الفاقاص عن الحاجة واستبدال المنتجات اللخاصة النى يكون الطلب علها 
محدودأ » وذلك إما بالمقايضة » وإما بإهدانها » أو بإقامة حفلات. وكان 
المسّبلكون المبكرون من سكان المدن لا يعتمدون على منتجات الفلاح فحسب » 
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بل على ثمرات جهود المشتغلين بصيد السمك » وتربية الطيور » وصنع 
الفخار» والنسيج » والحدادة . وفى الحقيقة أن هذا الانقطاع الكلى إلى مباشرة 
عمل واحد كان من السهات المميزة للنظام الاقتصادى الحديد ف المديئة ‏ حبى 
وإن أبى على نظام أقدم منه فى قرى قاصية أو ضياع ريفية . 

ولقد أوضح بتر ى أن العواصم الباكرة لمديريات الوجه البحرى والمدن 
الباكرة فى بلاد ما بين المهرين كانت تبعد إحداهما عن الأخرى فالمتوسط 
مقدار عشرين ميلا تقرييا » وبأقل من ذلك أحياتاً . وإنه لعلى صواب فبا 
يراه من أنه يمكن تفسير هذا الانتظام بأنه يرجع إلى الحاجة إلى مركز رئيسى 
لتخزينالحبوب بحيث ينسى الوصول إليه بسهولة . وما دام النجار يدفعون 
باستمرار تمن مشترياتهم حبوبا فلاابد من أن يكون التخزين والائمان قد أديا 
إلى مضاعفة عدد مراكز الأسواق الى كانت تستظل برعاية إله رفيع القدر من 
الالة امحلية . ومن الحائز أن التقارب ذاته بين هذه المدن الباكرة يدل على 
أنه فى وقت إنشاته! كانت تسود حالة من الآمن والسلام لا نتبينها » جما ل 
عن التزاع والحروب البى وقعت ف العصور التالية . 


م ما رات ونقائص تقدم : 


وبرغم أن الحجم امألوف للمدينة الباكرة كان متواضعا » كما أن منطفة 
نفرذها كانت مقصورة إلى حدكبير على الإقلم اجاور لا » فإن حجم القلعة 
والمبالى الرئيسية فى المدينة كان يميل إلى الضخامة فا من تضحية كانت تعز 
فى سبيل دع, مكاتها وقوتها أو لتأمين دوامها . ومع ذلك فإنه لمن الغربب حقاً 
أن بعض المدن الأقدم عهداً تتكشف فى أحيائها السكنية عن ملامح مادية 
أختفت فى المراحل التااية لتطور المدينة وإن ظل الحكام محتفظين مها : 
فالتخطيط المنتظم للشوارع » وصفوف النازل » واللهامات » والمراحيض 


الداخلية » وأنابيب الفخار ؛ وقنوات انجارى المطنة بالطوب ٠‏ وبرابخ 
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تصريف مياء الأمطار كل ذلك يعثر عليه من يقوم بالحفر فى أطلال 
موهنجودارو ء ؟! يجدها -أيضاً مع فوارق بسيطة » سواء فى أور المرامية 
الأطراف » أم فى لاجاش الصغيرة . 

ولقد ظهر الشارع العرزيض قبل ابتكار العربات 5 العجلات » إذ 
يحتمل أنه أعد أولا لسير المواكب المقدسة وطوابير الحنود . ولعل كترة 
ما يشاهد من تخطيط الطرق الرئيسية فى اتجاهات البرصلة يدل على تزايد 
اقة السهاء » وقد كان هذا التخطيط يستخف أحيانا باعتبارات عملية » 
مثل تخفيف وطأة الحر واستقبال هبوب الرياحالسائدة . لكن الكثير من هذه 
التحسينات اختى عن الأنظار إبان ما طرأ على المدن من التطور فيا بعد ع 
وظلت إلى عهد قريب لا وجود لها فىكثير من المدن الكبرى ١‏ النقدمية » 
ف العالم الغربى- وإنى أشير بنوع خاص إلى الليامات والمراحيض الداخلية 
وأنابيب الفخار ‏ ححى أوائل القرن التاسع عشر . وحسينا هذا دليلا على 
بطلان نظرية التقدم المادى المتواصل . 

وكا يتين من الحقائق فى أور » كان الشارع نادر الوجود فى أقدم 
المدن » وذلك يوصفه طريقاً واسعاً واضح المعالم يسمح بالمرور ء فقّد كان 
الطريق اللألوف للمرورهو الزقاق الضيق المتعرجالذى يغمره الظل فيقيه 
حرارة الشمس » وبذلك كان أكثر ملاءمة للطقس من الطريق الواسع . 
ويجب ألا تخلط بين ما يترجمه أحياناً بعض الباحثين فى تاريخ سومر » بعبارة 
شارع عريض ( بوليفار) وببنالشارع العريض الذى أنشى" فها بعد ف القرن 
السابع عشر » فقد كان على الأصح طريقاً عريضاً يكى اتساعه لمرور جمهرة 
من الناس حيث كان يتسنى للمرء أن يحول ذات مساء ليشاهد الرقص » أو 
ليستمع إلى الموسيى » أوليلتى بسواه ليتجاذب أطراف الحديث » ما يؤخذ 
من وثيقة قديمة » وبالحملة كان يدى وظيفة الشارع الرئيسى المعروف 
(زاعع51 ستقكط) ٠‏ 
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ولقد ظل الافتقار إلى الإنارة الصناعية الكافية من أكر النقائص 
التقنية ى اللدينة إلى القَرن التاسع عشر » وعلى كل حال فإنه لم يواف عام 
٠‏ ق .م . حبىكان معظ الأجهزة المادية الكبرىف المدينة قد تم إنشاوؤها . 
وإذا كان يتعذر على أبناء القرن التاسع عشر أن يشعروا بالألفة نحو المعتقدات 
الأسطورية المضطربة » واللفحش اللخنسى السافر » أو الطتوس الدموية الخاصة 
بتقديم القرابين طبقاً للعقائد الحضرية السائدة ؛ فإمهم قلما كانوا يحدون 
فالتكوين المادى للمدينة جزءاً غير مألوف لد.هم . وأما أولئك الذين يدركون 
منا إدراكاً كافياً ما اعترض العصر الحاضر من انحلال المجتمع واتحرافه عن 
النفكر السلم » فإنهم يشعرون بالراحة - أو على الأصح يعدم الراحة 
فى كلتا الحالتن . 

وما أرضح ليونارد وولى لا بد من أن المظهر العام للمدن القديمة فى 
بلاد ما بين البرين كان شبباً جداً بمظهر مدينة ذات أسوار فى شمال أفريقيا 
اليرم ٠‏ فقدكانت توجد ذات الشبكة من الطرقات الضيقة » أو بالأحرى 
الأزقة الى ربما لم يزد عرضها على تمانى أقدام » ونفس المنازل ذات الطابن 
الواحجبد أو الطابقةن أو الطوابق الثلاثة » وذات الأسطح الى يمكن 
استخدامها » وذات الأآفنية الداخلية » وأخيراً المعبد المدرج السامق الذى كان 
يشرف علها خيعاً , مثل ما تشرف مئذنة المسجد على المدينة الإسلامية . وفيا 
وراء جرم المعيد » وكان فسيحاً محوطاً بالأسوار» كانت تمتد سلسلة ىّ 
مناطق اللحخوار الى كانت تتفاوت فى تلاصقها وتوجد فها هياكل ومعابد 
أصغر حجماً ليستخدمها أصحاب البيوت ف العبادة . ويبدو أن كل مواطن 
من المواطتين القدماء فى بلاد ما بن البرين كان ينتمى إلى معبد معين » وإله 
هذا المعبد ؛ ويقوم على خخدمته - . فكان أساس «١‏ المواطنة » ل ف هذ 
الرايطة الديئة الخامة . ويشير فرانكفورت إلى أن اختمع الخاصض يمعبد ها 
وكان يتخذ شكل , وحدة جوار , - كان الت عر اك والموظفين 
واليستانيمن والصناع وقاطعى الأاحجار والتجار حرّى العبيد ‏ فقد ا ا 
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شعب الإله . ولفد ظل السكان مدة طويلة ‏ رعايا أو موالى- مر تبطين بسيدهم 
الدينى وليسوا مواطئين ؛ وكانوا يتلقون الأوامر » ولعلهم كانوا لايجرؤون 
على إصدارها ولو على النحو الذى قد يتبعه مجلس القرية فى إصدار الأوامر 
لأعضائه . وقد ورد ذكر أربعة وثلاثين معبداً وهيكلا فى وصف مدينة 
«آشور» الذى يرجع إلى حوالى ,٠١‏ ق . م . » أى حيًا لم تعد آشور مديئة 
ملكية . وتتكش ف كل سمات المديئة الباكرة عن الاعتقاد بأن الإنسان لم يخلق 
إلا لغرض واحد وهوتعظم آلمته وخدمها » فتلك كانت الغاية القصوى 
من وجود المدينة . 

وعلى الرغم من أن المقارنة البى عقدها ه وولى » بين المدن القديمة والمدن 
الحديثة فى الشرق الأدنى قد تكون عادلة » إلاأنه اَذ أساساً لا المديئة 
القدكة فى عهد متأخر » حيئاكان قد حل بها ما حل بمدننا فى أواخر العصور 
الوسطى » من زوال ماكان يوجد مما عند نشأنها من مساحات فضاء » 
لاشتداد الازدحام وازدياد المبالى وعدم الاكتراث بتراكم الأنقاض . ومع 
ذلك فإننا نعرف أنه كانت توجد حقول فى داغخل أسوار بابل حى فى مرحلة 
متقدمة من مراحل تموها . وكان قسم كبير من أهل المدن القديمة يعملون 
فى الحقول والبساتين الواقعة خارجها » كا لا يزالون يفعلون إلى الآن فى 
كثير من المدن اليونائية والإيطالية . ولحله قد احتفظ لمدة طويلة فى داخل 
الأسوار بأرض زراعية دمخصصة للبساتين , » نظراً إلى أن البساتين والمواشى 
كانت تضمن دفع غائلة القحط إنان حصا طويل الأمد. 0 

بيد أنه فى عهد مبكر » كانت الأساليب الريفية المتراخية للتخلص من 
الثهامة وفضلات الناس تشكل خخطراً على الأحياء الحضرية المزدحمة دون أن 
يؤدى ذلك فيا يظهر إلى بذل ما يكى من ابلحهود لتحسين وسائل النظافة العامة 
وتدابر امحافظة على الصحة العامة فى المدينة » وكان الشأن عندئذ كا هو 
ومن أفريقيا » إذ يقول وولى : كان تكناسة أرض المنازل ومحتويات 
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صنتاديق التهامة يلى مها الشارع ببساطة د وانتظام » » ولذلك فإنه فى تلك 
المدن القدبمة كان مستوى أرض الشوارع يرتفع تدريجياً » وكانت المنازل 
الحديدة تقام فوق المستوى المرتفع للشارع » على حين أن مداخل المنازل 
القديمة كانت مهبط دونه . 


ولقد ظل سكان المدينة عدة لاف من السنين يتحملون فى صير وسائل 
معيبة للنظافة العامة » كثيرً ما كانت شديدة الانحطاط » مما جعلهم. يتمر غون 
فى القهامة والأقذار الى نم يكن هناك شك فى قدرمم على إزالها » إذ أن 
الاضطلاع بعبء إزالبا بن حين وآخخر لا يمكن أن تعافه النفوس أكر من 
: السير والتنفس باستمرار وسط مثل هذه القاذورات . وإذا حصلتنا على أى 
تفسر شاف لعدم المبالاة على هذا النحو بالقذارة والرائحة» وهو الأمرالكريه 
لدى كثير من الحيوانات » حتّى الحنازير » فهى تعنى بالاحتفاظ بنظافتها 
ونظافة أوكارها فإننا قد نجد أبهاً ما مهدينا إلى السر فى أن التقدم التقتى 
آذاته سار مبذا البطاء وعدم الانتظام خلال خمسة الآلاف عام الى أعقبت 
مولد المدينة : 


على أن هناك وجهاً آخر هذه الصورة يكشف عنه ما ورد فى الإنجيل 
من وصف مدن اللاوين (165أباء[) فى فلسطين » ونيجده أيضاً فى فقرة. أقدم 
عهداً من ذلك وردت ف القصيدة التى سبق فى الا تشهاد سا . وذلك أنه 
كان يوجد فى عحيط.المدينة قدر من الطلاقة وابليال الطبيعى أكير مما تشجعنا 
انخلفات الممربة على الاشتباه فى وجوده . ومهما كانت الوحدة الى كانت 
كلمة « سار ه +53 تدل علها فى أوروك » فإنه طبقاً لما يقوله جيلجاميش 
ركانت إحدى الوحدات المسماة و سار 6 مديتة » وكانت « سار ؛ ثانية بساتين 
فاكهة . وكانت , سار » شُلثة و أرضا فى مشارف المدينة » وفقصلا عن ذلك 
كان يوجد حرم معبد ٠‏ إيشتار ٠‏ . فكانت أوروك تتألف من ثلاث وحدات 


وسار ؛ ومن الخرم المقدس ٠»‏ وعلى ذلك فإن نصئ المديئة كان مخصصاً 
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لمساحات طلقة مكشوفة . وأما ما بدعوه مثر جم النص بأرض فى مشارف 
المدينة » فلعله كان فى الواقع ضاحية ذات دور منفصلة عن بعضها البعض 
وحدائق » أو من امحتمل أنه كان حزاما أخضر يتألف من مزارع الحضر 
والبقول . ولاجدال فى أن المساحة الكبيرة من الأرض المأزرعة توحى 
بسهولة المّنع بالمواء الطلق وضوء الشمس المفيد للصحة ومنظر المو وال رعرع . 
وما دام عدد سكان المدينة أقل من ثلاثين ألفاً » فإن الوصول سيرا على 
الأقدام من وسط المدينة إلى النطاق المأزرع الذى يطوقها » كان أيسر وأسبل 
مما هو عليه الخال اليوم حبى فى مدينة إنجلزية حديثة س وفيا عدا ما كان 
يحتاج إليه توسع المدينة نحو الخارج ؛ فإن ذلك النطاق الأخضر كان أيضاً 
أقل تعرضاً للاعتداء عليه لتحقيق أغراض لا تتصل بالزراعة + 


د - نحات معاصرة من امريد : 

إن الحفائر حبى وإن كانت جزئية » تمد الآثارى بشواهد كثيرة عن 
الحياة فى المدن القديعمة » وكذلك عن شكل تلك المدن » إلا أنه عندما يحاول 
أن يجمع العظام الحافة معاً ويبث فبها قبساً من الحياة » يتضح يجلاء أن هذا 
الفوذج الدقيق نموذج مصطنم لا يأبض بالحياة. . ولذا فإنه يتعين علينا أن 
نتجه إلى الفن القدم » أى إلى الأساطر والفنون المععرة لكى نستكمل 
الأشكال امنا كلة الى كشفت علها معاول المثقبين . ومع ذلك فإننا نيحد أنفسنا 
عندئذ حيال صورة جامدة أو قطاع جانى لا أثر فى أبما للحياة بتدفقها 
وتعدد حركاتها » بيد أننا تحمس هنا أثر اليد النايضة بالحياة الى نمحسستهما » 
والعين الفاحصة التى تفرست فهما أصلا . 

ولسوف أقتصر على ثلاثة مصادر معاصرة » وهى الاثار الى كشف 
عنها لايارد 2ب#لزها فى نينرى » وخريطة نيبور لم010 الى ترجع 
إلى سنة ١6٠١‏ ق دم . وعثر علما الأستاذ كرامر ةا بن 
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جموعة هيلرخت ( اطءععءم]1:1] ) ى بينا » والرصف اللخالد الذى خلفه 
هرودوت عن بابل . والمصدر الأول لا يطلعنا على مبان وأشجار وحدائن 
قحب » بل يريا أيضا الناس وهم يعملون » قنرى جنودا وهم بباجمون 
مدينة من أبراج متحركة » وهم يسبحون عبر الأنهار مسلحين تسليحا كاملا 
ومستعينين بعوامات من مثانات الحيوان » وهم يقتلون الأسرى » وهم 
يتسلقون الأسوار . وإذا لم يكن فى هذا ما يمثل الحياة اليومية المألوفة فى 
المدبنة فإنه يمثل ذلك الشطر الذى له أبلغ الآثر ى أجهزتما حميعاً . وإذا 
كانت الصور تخلو من أى مظهر للجاهير على نحو ما يتوقع المرء أن يرى 
ف السوق أو فى حرم المعبد » فإن معالمهم موجودة » ونجد أن النقرش 
الحجرية » والقراميد المصقولة الملونة » والأوصاف المدونة ٠‏ يثيد 
بعضها بعضاً . 


وأما خريطة نيبور » فإنبا أقرب شباً إلى الرسم التخطيطى الذى و ضعه 
الآثاريون » لآن تلك هى طبيعة تخطيط المدن » إلا أن ما فى اللخريطة من 
عدم الانتظام يكشف فى ذاته هن مستوى رفيع من المهارة التقنية » والمقدرة 
على نقل أشكال غير منتظمة إلى سطح مستو دون مسخها بتحويلها إلى 
رموز اصطلاحية . فهنا فى « أقدم خريطة عرفها التاريخ 6 ند تخطيط 
مدينة حقيقية فى بلاد ما بين النبرين بأسوارها وأبواما وقنوامما ومعايدهاء 
( والإله ابنليل ه 11م » نفسه يخاطب فى وثائق أخرى بوصفه جبلا يرمز 
للوقاية ) » و « هيكلها الشامخ : و« حديقتها الرسطى ٠‏ وقد سميت على هذا ' 
النحو معأنها لم تكن واقعة فعلا ى وسط المديئة . 

وأما المقاعة ذاتبها فإنه لسوء الحظ لا يكن التعرف علما ٠‏ بيد أن 
الموقم الارز الاحديقة الرسطلى يمكن أن يوحى بأن القصر 0 الحصن كأنا 
ان هنا وحما فيا عدا ذلك قد أغفلهما الكاتب الذى وضع الخريطة - 
ومع ذلك تمل أن الحديقة كانت تحيط بالقصر على نحو ما حيط بقصر 
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بيتى ( 6(101 ) فى فاورنسا. وأما القناة التى كانت تخترق وسط المدينة 
ويبلغ اتساعها تمانين قدماً فإنها كانت تشطر المديئة شطرين متساوين تقريبأ » 
والنطر الواقع فى المنوب الشرق يشير إلى أنه كان يوجد فيه الحرم 
المقدس ١‏ لدار ابخبل » » وكان المعبد الرئيسى . ولا يقتصر هذا المسقط 
الأفى للمدينة على بيان توزيع عناصرها الأساسية فحسب ‏ كالمّنوات 
والحدائق العامة والمؤسسات المدنية ‏ يل إنه يدل كذلك على ثوافر قدر من 
العلم والكفاية المهنية يتيسر معه التفكير فى مجردات وتصوير ما ثلها » 
وعلى ذلك فإننا حتى إذا كنا لا نعرف شيئاً عن الرياضيات البابلية » فإنه 
ينغى أن نفترض وجودها . وإذا ما أردنا أن تملأ ما فى هذه الصور المبكرة 
من فراغ » فسوف يتعين علينا آن نستكملها بوصف مكتوب » ليس ف 
هذه المرة من وضع أثرى ؛ وإتما من قلم شاهد عيان لم ير إلا ما بى من 
مدينة بابل بعد سقوطها » ولعل ذلك كان عقب إعادة بنانما جزئياً 
للمرة الثالثة مي 2 

ومما يزيد من شأن ملاحظات هرودوت » أنه فى القرن الذى 
عاش فيه » كانت القّوة والنفوذ 1 خذين فى التسرب من المدن الرئيسية 
فى بلاد ما بين البرين و الشرق إلى إيران » ونحو الشمال إلى مقدونيا + 
ونحو الغرب » وكذلك نحو الشهال إلى روما . وكانت مدينة بابل آخر 
المدن العظمى فى هذه المنطقة » بل لعلها كانت أعظمها جميعاً » فقد 
جمعت قى مدنيما كل العناصر السابقة علبها . ويقول هيرودوت : فها يل 
وصف المكان : ْ 1 

« تقوم المدينة فى سهل متسع » وهى مربعة الشكل تاماً + ويبلغ 
طول كل ضلع سواء فى الطول أم العرض خمسة عشر ميلا » ولذلك يبلغ 
محيط المدينة كلها ستين ميلا . ولما كان هذا مبلغ حجمها » فإنه ما هن 
مدينة أخرى تدانها وهى مخاطة أولا مخندق عريض وعميق مملوء بالماء » 


أشكال و تماذج متوارثة عن الأسلان خا 


ويقوم خلفه سور يبلغ عرضه خمسين ذراعاً ملكياً » وارتفاعه مائنى قدم . 
وهنا لا يمكنتى أن أغفل ذكر الإفادة من الطين المحفرر من الحندق 
العظم » ولا الطريقة الى ثم مها بناء السور » فإنه بمثل السرعة البى كان حفر 
مما الحندق » كان الطرب يصنع من الطين الذى يستخرج من المفر . 
وعندما يم صنع عدد كاف من الطوب »؛ كانوا يحرقونه فى « قاين » ثم 
يشرعون ف البناء بادئين بدعم حواف الممندق بالطوب . وبعدها يأخذون 
ف إقامة السرر ذاته » مستخدمين القار الساخن بدلا من الأسمنت » مع 
وضع طبقة من الغاب المجدول بين كل طبقة من الطرب » وقد أنشأوا فى . 
أعلى السور على طول كل من حافتيه الداخلية والخارجية مبنى يتألف من 
حجرة واحدة تاركين بين المبنيين فراغاً يسمح لركبة تجرها أربعة خيول 
بأن تستدير . ويوجد فى حيط السور ماثة باب كلها من النحاس » وما 
عتب وقوائم جانبية من اانحاس : . . ويشطر المدينة شطرين مبر يشق 
وسطها . وهذا البرهو الفرات » وهو مجرى عريض » عميق » سريع 
الحريان » ينبع فى أرمينيا ويصب فى البحر الآمر . 


« وللسور على كلا الشاطئين ذراع منحنية تمتد حتى مجرى ابر حيث 
يمتد من أركان السور على طول الشاطثين سور من الآجر . ومعظم المنازل 
تتألف من ثلاثة أوأربعة طوابق » والشوارع كلها تمتد فى خطوط مستقيمة » 
وليس ذلك مقصورا على ماكان مها موازياً لذهر » يل هو أيضا حال 
الشوارع الى تتقاطع معها وتوادى إلى شاطى* انبر . وعند نهاية هذه الشوارع 
العرضية توجد أبواب منخفضة فى السور الذى يحف بمجرى الهر . 

والسور اللتارجى هو الوسيلة الرئيسية للدفاع عن المديئة » ومع ذلك 
فإئه بو جل سور داخل أقل سكي م الأول 3 ولكنه ليبس دونه متاك 
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الحجم » وكان يوجد فى الحصن الآخخر الحرم المقدس لخحوييئر بلوس 
(ذناء8 ععانمنا[) » وكان مريع الشكل يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه ربع 
ميل » وله أبواب من النحاس الصلد » وكان لا يزال موجودا عندما كنت 
هناك . وكان يوجد فى وسط الحرم برج من البناء المتين يبلغ امتداده ثمن 
ميل فى كل من الطول والعرض » وقد أقم فوقه برج ثان » وفوق هذا أقم 
برج ثالث وهكذا حى بلغ عددها تمانية أبراج ‏ وجملة القول أن هذه 
الأبراج كونت منصة مدرجة » وقد ظل هذا الشكل 'ما هو عشرات القرون 
دون تغيير جوهرى 0 والصعود إلى القمة يم من الخارج عن طريق مر 
يدور حول كل الأبراج. وعندما يبلغ المرء فى صعوده ما يقرب من منتصف 
المسافة يجد مكاناً للراحة ومقاعد . . . وفوق أعلى الأبراج يوجد معبد فسيح » 
وهناك كا ذكر المصريون فى طيبة بالضبط » كانت توجد فى وقتما أريكة 
كبيرة حيث يزعم الناس أن الإله كان يخالط إحدى الكاهنات. وإلى جانب 
هذه الأريكة كانت توجد منضدة من الذهب؛ . وطقوس الإخصاب القديمة » 
الى كان الملك المواله » يضدن بمفعولها السحرى استمرار التوالد فى كل نواحى 
الطبيعة » كانت شعائرها لاتزال تقام نحت رعاية الآلمة » أوعلى الأقل ظلت 
تقاليدها ماثلة فى الأذهان . 


وعلى الرغى من أن « هيرودوته لم يكن فى استطاعته أن يرى إلا البقايا 
امحطمة لهذه المديئة العظيمة » فإنه كان قريب العهد مها إلى حد أتاح له التقاط 
آخر نفحة من نسهات حيانا » وهذا كقء أضتخ من الندذن تؤافره فى فى 
الخلفات الأثرية . ولسوف يبى وصفه نفيساً حتى وإن اقتصر على أن يروى 
لنا كيف أن كتل القار - وهو كبير الفائدة فى متاومة تسرب الماء ‏ كان 
يحملها أحد الروافد إلى الفرات » ومن ثم تطفو حى تصل إلى بابل » 
أوكيف أن التجار الذين يحلبون دنان نبيذ النخيل » كانوا يستخدمون 
الطوف التقليدئ المستدير - وكان يتكون من حزم من أعواد البوص » 
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وضلوع من خخشب الصفصاف ٠‏ وغطاء هن جلود الماشية ‏ لإحضار سلعهم 
إلى المدينة » وكيف أنهم بعد ذلك كانوا يبيعون الضلوع إذ كان 
الحشب غالى القيمة فى السبل الخالى من الأشجار - ثم بحزءون اللخاود 
فوق ظهر حمار كانوا قد حملوه معهم على الطوف ويعودون برا إلى التلال 
الى وفدوا مها » نظرا إلى أن التبار السريع فى الفرات لم يكن ليسمح لم 
بقسيير الطوف ى مواجهة التبار . 
وف كل من وصف « هيرودوت» وما يحدثنا به الآثاريون » يتعذرا” 
العثور على فئة بعينها ا السكان . فأين هم الأطفال ؟ إننا نعرف 
أنهم كانورا شضون جزءا من النبار فى المدرسة فسجلات أور لا تدل 
فحسب على وجود المدرسة » بل إلها أيضا تستعيد ذكرى رشوة ودية 
صغيرة للمدرس » بدعوته لتناول الغداء فى المئزل . إلا أن رسالة سومرية 
عمرها ٠٠لا‏ عام » تمدنا بصورة أفضل من ذلك عن الشاب الذى أعفاء 
أبوه الشديد التسامح من العمل فى الحقول» وحمل السهار » والحفر » والحرث » 
فإن ذلك الشاب الكسول كان لابجد أمامه عملا جديدا يشغله بعد الخروج 
من المدرسة » ولذلك » على حد قول أبيه » كان يجول فى الشارع ويتسكع 
الميدان العام » فقّد كان يبحث عن أسباب المتعة والسرور » ويتصف 
بقدر من الوقاحة » وكان على ما يلوح لا يبالى بالفرص الى تتيحها له المهنة 
المتوارثة » إذ لم يكن له ميل لاقتفاء أثر أبيه فى احتراف مهنة الكتابة وإن 
ش هذه اللمحة من الحياة الواقعية الى أتاحها لنا ملف كتاب « التاريخ يبدأ 
فى سومر ٠‏ لتنسد فجأة فجوة آلاف السنين التى تفصل بيننا وبين أولئك 
الذين كائرا يعيشون فى المدن الميكرة » فإن الدراما الإنسانية النى محورها' 
أب ساخط على ابئه » لكنه يحيه » وابن ملول متمرد » تبدو أقرب 


باحو ماو 0 
لات إن شجاد الحا صر . 


والمدية: عندما تتكشف أماءنا لآول مرة ؛ تبدو كأنما أ كلها واقتاب 
على البالغن من سكانها » ولعل الغطر الأكر من سكانبا الأطفال كانوا 
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يعملون فى الحقول » وهو ما بمكن أن نستشفه من العبارة السالفة الذكرء 
فكان عملهم الزراعى يعفيهم من المدرسة ويتقذهم من الانحراف . ولكن 
أين كان يلعب أبناء عامة الناس ى هذه الشوارع المزدحمة » والطرقات 
الضيقة » والمساكن المنكشة ؟ ولسوف تمر آلاف السئن قبل أن تتطلب 
وجوه نشاط الأطفال فى أوقات اللعب مساحات زائيفة عن الأر سن القغناد 
فى قلب المديئة » وفى الساحات المحيطة بالمدرسة » وى الملاعب الرياضية 


القريبة - وذلك أولا فى مدن العصور الوسطى » ولكن على وجه أخص 
الآن » فى المدن العريطانية الحديدة . 


0 مصير والرسٌ غبر الصا 

إن قصة المدينة كا تكشفت فى بلاد ما بين المرين » لايمكن إعادة 
سردها فها يتعلق بمصر دون أن ندخل علبا الكثير من التعديلات والمفارقات 
واللخصائص . وإن هذه الحقيقة لتدعم حقيقة أعم عن المدن » وهى أن لها 
منذ نشأتها ذاتية واضحة السمات حتى ليبلغ من قوتها وانطباعها بطابع معن 
أن فها الكشر مما تتصف به الشخصيات البشرية . 

وإن المدنية الى يزغ فجرها فى الألف العام الرابعة قبل الميلاد لتسفر 
فى مصر عن كثير من المظاهر الى أسفرت علبها ى سومر »© بل إن ٠صر‏ 
ترينا فى أنظمتها المركزية المستبدة » وفى الانصراف الشامل إلى العبادة 
الدينية » وى تأليه فرعون الذئ انفرد أمدا طويلا عشاركة الالة نعمة 
الحلود ‏ ترينا أن هذا التجميع وتركز السلطات وأدواتما قد بلغ قا مدى”! 
أبعد مما يلغه فى بلاد ما بين اللهرين . 

تقد ظهر على وجه المدنية فى مصر الكثشر من الاضطراب والتغيير » 
إذ كانت هناك وفرة من كبار الآمة وصغارها » ومجموعة متنوعة من طواطم . 
القبائل » فتكون مزيج مما هو خالد وما هو إلى زوال » ومما يمثل الحيوان” 
وما بمثل الإنسان ء» كا لو كان كل مظهر من مظاهر الحياة نفيساً ذا قيمة » 


أشكال وتماذج مترارئة عن الأسلاف 11 


فلا يمكن إنكار أو إضاعة أى جزء مها دبت فيه الحياة ى وقت ما . 
ولكن هذه كانت ثابة خدوش وألوان أضفيت على جلمود ضحم من 
الحرانيت يتخلغل عميقاً فى طمى النيل ؛ وم يذل مرورآلاف السئن من 
أشكاله الرئيسية إلا قليلا » وذلك لأنه ل يكن لدى المصرين ما يعادل ى 
قيمته الحياة الثانية يعد الموت » ولا بد من أن المبكرين منهم كانوا محلمون 
على الآقل بالفوز بنصيب من الحاود قبل أن يستجيب الكهنة لثورة شعبية 
غارمة وحبيئوا لمم إمكان الوصول إلى الخنة » فقد أصبح نحقيق ذلك يكفل 
بالتحنيط والتعاويذ السحرية » وبعد ذلك عاد كل ثىء إلى ما كان عليه من 
قبل تقر يبا 

بيد أنه من العبث البحث فى مصر عن مخلفات ظاهرة للمدينة تمائل 
ماكان يوجد فى سومر ى عام 790٠٠‏ ق .م. مع أن أهرام مصر قديمة 
العهد وأكثر رسوخا وثبانا من تلك البقايا . بل لقد قال أحد الباحثين 
امحدثين ‏ ولعله قال ذلك متحديا ‏ إن المدينة المصرية لم نظهر فى الوجود 
حبى سنة 16٠١‏ اق م6 . ولا يتضمن هذا التحدى من الدعوة إلى متابعة 
أعمال الحفر بقدر ما يتضمن من الدءوة إلى وضع تعريف للمدينة يكون 
أكير دقة وملاءمة من التعريف الذى قنع : يه حى الآن الباحثون ى تاريخ 
المدينة وق علم الاجماع . 


حماً إننا فى مبداً الآمر لا نيحد فى وادى النيل المكوذج الأصلى للمدينة 
الذى عرف فى العصور التاريخية » أى البلدة ذات الأسوار الى أحكم 
تطويقها بالحواجز والمتاريس » وشيدت لتب على الدهر . وى مصر يبدو 
أن كل شىء ما عدا المدينة » بي له شكل يستطيع مغالبة الآيام . ولقد 
احتفظل معبدا الأقصر والكر نك ععالمهما الشاعخة على مدى عصور التاريخ ‏ 
ومازاتت الأهرامات الكدرئ والصغرى تشاهد قائمة إلى اليوم برغم أن الولع 
بإقامة الأحرامات ازدهر وتلاثى على نحو يكاد عاثل ى سرعته ما حدثه 
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إفى حالة الولع بإقامة حصون متقنة البناء على شكل النجمة فى الفترة الأخيرة 
من عصرالأهضة الأوروبية . ولا تعوزنا المنشآت المستقلة الى تدل على التضخم 
العام . فى القوة عند بدء قيام المدنية » فالمسلات والطرق الفخمة لمرور 
المواكب وأمبة الأعمدة وأعمال النحت فى ابدرانيت والديوريت على أوسع 
نطاق ‏ فكل هذا يدل على نوع الحياة الى نتوقع أن نجدها ف المديئة . بيد أن 
المدينة كانت إلى زوال » فقد كان كل فرعون يينى عاصمته الخاصة0© , 
ول تكن له أى رغبة فى مواصلة هل سلفه أو توسيع مديئته » إذ كانت 
حاضرته خاصة به وحه مثل مةيرته سواء بسواء . ولعل ذلك يرجع إلى 
ذات السيب الأنانى . وحبى فى حالة الإبقاء على الموقع العام » كحالة 
طيبة » كان الو يتخذ شكل إضافات غير مترابطة فى الضواحى . 
على أنه قطعاً إذا كنت على صواب فما أراه من أن المبتكرات الفنية 
الضخمة أحد الدلائل الأكيدة على وجود المديئة بأجل مظاهر الوجود » فإنه 
من المحتّق أن المدينة كانت موجودة ى مصرمئنذ عهد بعيد . وفى وسعنا أن نتبين 
كذلك فالغاذج اللشبية الصغرة التى عثر علبا فى المقابر كل ما كانت الملديئة 
تستلزمه من منشآت تكيلية مخصصة لأغراض معينة » كحانوت اخزار والقارب 
ومبى التحنيط وانحيز. وبطبيعة الحال كانت توجد قصور ومعابدكبرة جداً 
ترجع إلى ما قبل عام 16٠١‏ ق . م . بزمن طويل . ولا بد من أنه كانت توجد 
كذلك عندئذ مرا كز لمباشرة شئون الحكم ؛ فإن وظيفة كبير الوزراء ظهرت 
! فى الوجود منذ عهد الأسرة الرابعة » وكان يتولى مهدة كبر القضاة ورئيس 
امحفوظات والشئون المالية وعمدة القصرء أى الحاكم العسكرى للقلعة . 
وكانت كلها مهام مدنية مركزية . 
أما إذا كان لا يمكن الكشف عن المديئة بذات الشكل المعمارى الذى تجدها 


)١(‏ إذامح هذا عن بعض الفراعنة » فإنه لا بمكن اعتباره حك عاماً على نو ما يذهب 
إليه الولف . . (المشرف) 


أشكال و تماذج متوارئة عن الأسلاث ه6١‏ 


عليه فى بلاد ما بين النبرين قبل عصر تل العارئة المتأخر نسبياً ( أوائل الَرن 
الرابع عشر قبل اميلاد) فنّد يكون هذا لآن المدينة ذات الأسرار كانت طرازاً 
عتيقاً فى مص راختفت مظاهره الحربية عند ما نشر الفراعنة العظام لواء النظام 
ىكل أرجاء دولهم » وأقاموا فبها سلطاناً موحداً يرتكز أساساً على الاعتقاد 
الدينى والتأبيد الاختيارى أكثر منه على الإكراه بالقوة . ولقد سادت هذه 
الأذكار وادى النيل بأسره . ومن المحقق كا يذكر ه. و. فيرمان 
مدصءزدم .ا .1 أنه إبان الفيرة الثانية فى حضارة نقادة كانت توعد من 
تطوقها أسوار من الطوب . وعلى الألواح الحجرية التى منأواخر عصرما قبل 
الأسرات وأوائل عصر الأسرات تبدو المدن فى أشكال مستديرة أو بيضاوية 
وقد أحيطت بأسوار ضخمة مزودة بدعائم ىكشر من الأحيان . 

ولعل هذا يفسر الررمز الروغليى للمديئة الذى لا يمكن تفسيره بغر 
ذلك » فهوعبارة عن عر بغار أو مستديرة الشكل بداخلها. طريقان 
متماطعان ( إذا كانا ملزيقان متا ط 7 بقسمان المدينة إلى أربعة أحياء : وإذا 
كان هذا فى الواقع مسقطا أفقيا رمزيا فإنه يكون أفضل ما يمكن اتخاذه رمزاً 
للمدينة الآصلية . واستخدام هذا الرمز منذ أول البدء فى الكتابة يشير إلى أن 
منشأ المدينة أقدم عهداً من ذلك . والواقع أن الشكلالمستدير فى ذاته من شأنه 
أن يجعل إعطاء منشأ المدينة تاريخاً مبكراً أمراً مرجحاً على الرغم من أنه قد 
تكرر ظهور هذا الشكل على ما يبدو فى مدن الحيثيين المتأخرة عن ذلك » 
وعلى الرغ, أيضاً من وجود شكل يمائله على أقداح من أوائل عصر ما قبل 
الآسرات . ومديئة الكاب فى الوجه القبل عبمصر » فما بين لاتوبوليس ٠‏ 
وهيراكونوبوليس » تقع' منطقة غنية بالمقابر الى من عهد الأسرتين الخامسة 
والسادسة . ومن المرجح أن هذه المدينة الكترى . الىكان يحوطها سور مربع 
بلغ طول كل ضلع من أضلاعه مر 1٠٠١‏ قدم » كانت مزدهرة حوالى 
الفارة ممملا١  1٠68٠‏ »2 بيد أن هذا السور يتقاطع مع سور مديئة أخرى 


) الديئة‎ - ٠١ ( 


1.5 ْ المدينة على مر العسور 


أكثر بدائية » شكلها بيضاوى أو مستدير» ويحمبها سور مزدوج» وكلا 
الشكل والتاريخ لمما يسترعى الانتباه . 

وف بلاد ما ببن الهرين » كان تكل مدينة عالاً منفصلاء وأما فى مصر 
الفر عونية ع فيرجح أن المدن لم تكن تضم مثل ذلك ابحانب الكبير من 
السكان » وذلك لآن المهام الى كانت المدينة تؤدسها ‏ الاكتناف والاجماع 
والاختلاط - كانت الأرض نفسها تقوم مبا » فالصحراء والحبل كانا بمثابة 
« السور ؛ » والمديريات واللهاعات القبلية الملتفة حول طوط واحد » كانت 


بمثابة «وحدات الحوار » » كا أن مقابر الفراعنة والمعابد كانت تكثدى 


ما تؤديه «القلاع » ف الأنحاء الأخرى من العالم . وكان فرعون نفسه » 
وليس إله المدينة المألوف » هوالذى يتجسد الجتمع فى شخصه » فقد كانت 
قواه الإلمية تعم الدولة بأسرها . بيد أنه فىعصر ما قب لالأسرات» وف الفبرتن 
الكبيرتئين اللتدنحدث فبما الارتداد إلى التفكك و الحكم الإقطاعى امحلى » 
كانت المدن - وفققاً لما يرويه جاك بيرين 516886 وعناوءدل ا تركلتف 
وحدات منفصلة عن بعضها بعضآ » حك نفسها بنفسها » وكان مواطنوها 
متحررين من قيود العبودية » وفى استطاعتهم التنقل كا يريدون » وف قدرتهم 
مزاولة الأعمال الخاصة ‏ فى الوجه البحرى على الأقل . ومن الغريب أن 
هذا « الارتداد » إلى الحكم الذاتى يطابق إلى حد كبير تحرراً ممائلا من 
السيطرة المركزية » ومظهراً مماثلا لاستقلال المدن استقلالا محلياً فى العصور 
الوسطى فى أوروبا بعد سقوط الدولة الرومانية الغربية . 

أليسمن الممكن إذن » أن يكون نجاح نظام لمكم الذى أقامه الفراعنة 
على أساس دينى بعد عهد مينا هو فى ذاته السببفى إزالة الحاجة إلى مركز 
للسيطرة تحيط به الأسوار ؟ إن نجاح الأسرات الآولى فى ابتداع نظام 
للحكم له صبغة دينية » 2 حول ملك يقبله عامة الشعب على أنه إله 


أشكال و تماذج مثرار نه عن الأسلان / ١‏ 


حى » قد أحدث نغييرا فى مشكلة بناء المدينة من ناحيتين » فقد استبعد 
الحاجة إلى السور بوصفه وسيلة للإخضاع بالقرة » كا أوجد مدينة من 
طراز فريد لم يكتمل تطوره إلا فى مصر » ونعبى بذلك مديئة الموق . 
. فإننا جد حول الأهرام الكرى فى ابحيزة موطنا حضريا حقيقيا للموتى » 
فالقبرر مقامة فى صفورف متتظمة » فى شوارع تتقاطع معها شوارع 
أخرى ؛ بل إن مصاطب النبلاء تبدو فى شكل المنازل . وإزاء مثل هذا 
. السخاء فى الإنفاق على تشييد هذه المبافى الضخمة لتبى أيد الدهر » لاعجب 
أن مدن الأحياء كانت تفتقر إلى الوسائل » بل لعلها كانت تعوزها أيضا 
الإدارة » لاتخاذ شكل أطول بقاء مما اتخذته . 

ووفقا لهذه المعتقدات الدينية المقلوبة » كان الموتى أجل شأنا من 
الأحياء » وقد ترتب على ذلك أنه كان يخول للفلاح البقاء فى قريته وى 
بلدة السرق الصغيرة » وأن حضارة القرية كانت تكى لسد حاجات 
الحياة العادية . وعلى الرغم من أن المدنية المصرية قد خخلفت قدرا وافرا 
من الوثائق المكتوبة والآثار » فإن مصدرها كان مقصورا على الطبقات 
الخاكة . وفها عدا مناسبات الأعياد الكرى الى كانت تجتذب جموعا 
كبيرة من الشعب إلى مجتمعات المعابد العظيمة كأبيدوس » لم تكن الجا 
تدعو إلى حشد هؤلاء القرويين الوادعين القانعين بحالتهم 
المراكز الحضرية العظيمة . وإذ كانوا سعداء بآلتهم 0 وواجباهم 
القليلة فى الحةل وف البيت وف القرية » فإنهم كانوا بخضعون فى سرور 
لمكم فرعون ابم الفوائد . وإذا كان رجاله يأخذون بجزءا من المحصول » 
فإمهم كانوا كذلك يسبرون على نظام الرى » ويعيدون تعيين الحدود ببن 
غرية وقربة عقب الفيفان السنوى . ولد كان هن ثأن سيادة القانون 
والنظام على هذا النحو أمها ء على مر الزمن كفلت زيادة الرخخاء للسكان الذين 


كان عددهم آحذا فى الزيادة . 


؛' وسوقهم إلى 


١‏ المدينة على مر المسور 


وإى أن تحدى السلطة الملكية المركزية أمراء الإقطاع فى حصومم 
امحلية » وبعد ذلك الغزاة الأجانب » كانت السلطة السياسية تنجاوز نطاق 
المديئة » ولم تكن مها حاجة عسكرية إلى أسوار » بل إن العراصم الملكية 
ذانها استمرت تقوم فى جو يشعر بأنها مؤقتة ومرتجلة » وكانت المقيرة 
ومديئة الموتى هما وحدها اللتدن تبنيان وكأنما ذلك لإقامة مستديعة » بل إنه إلى 
عهد متأخر يمتد بين سننى 1594 ع 1804 ق . م . لم تطل الإقامة فى 
أخيتاتون العاصمة الحديدة إلا لمدة ستة عشر عاما : بيد أن مدن المعابد ؛ 
مثل منف » ظلت مركزا مقدسا طيلة ألف وحمسمائة عا 

وإذاكانت الأسوار لا وجود لما فى المدن الى أقيمت ف الفيرة الممتدة 
بين عصر ما قبل الأسرات أو أوائل عصر الأسرات وعصر الإميراطورية » 
فهل حققت وسيلة أخرى من وسائل التنظم ألوان الامتزاج وتبادل 
التأذدرات الى كانت تحققها المدن ذات الأسوار ؟ وعلى أية صورة كانت 
توجد ‏ إذا وجدت على الإطلاق ‏ تلك الوظائف الحضرية بعد توحيد 
الوجهين القبلى والبحرى فى مصر ؟ وهل يستطيع المرء ‏ مثل هذا المقام 
أن يتحدث عن مجمع حضرى أكر مما يتحدث عن تكوين حضرى ؟ 

وفى تحليل العناصر التى تتكون مها المدينة » كنت إلى الآن أبرز المهمة 
الأساسية للوعاء المغلق الذى قام بباكيز العوامل الاجتّاعية وهيأ لها يالا مغلقاً 
ساعد على بلوغ أقصى ما يمكن من التأثير المتبادل . بيد أن المدينة ليست 
وعاء فحسب » فإنها قبل أن يوجد لدسبها ما تستبقيه يحب أن نجتذب الناس 
والانظمة الى تسير حياتما . ولقد وقق ايتزر هوارد ةبده :عدعمعءمط 
فى إطلاق تعبير 0 مغناطيس »6 » على هذا الوجه من وجوه حياة المدينة » فإن 
هذا التعير جم الفائدة فى الو صف » إذ أن امغناطيس يقترن قى أذهاننا 
بوجود « مجال » وإمكان الفاعلية عن بعد » كا يشاهد ىه صفوف القوة 
الاجّاعية » التى تحذب إلى مركزها جزيئات متباينة عنها فى طبيعما . و 


أشكال وتماذج متوارثة عن الأسلاتث ع1 


قامت الديانة المنظمة بدور ممائل فى المديئة الباكرة ؛ لآن الدين كان يلف 
أفضل جانب ف الحياة : والواقع أنه عن طريق الدين استطاع الناس أن 
يزيدوا من حيويهم وحيوية محصولاءهم وحيواناتهم » كما أنه من الخلود 
المعزو إلى الالهة استمد الإنسان الشجاعة لاتخاذ التدابير التى تكفل خخلوده 
شه كاك فزعو ]ولس لظن للف للف »اند كان أرقا إن 
ولكن فى الباية حظى بالحلود كل الناس الذين احترموا القوانن وشاركوا 
فى إقامة الشعائر والطقوس وعاملوا بعضهم بعضا بروح معات ( 4ه'هالة ) ١‏ 
أى روح النظام والإنصاف . 


وإننا لنلاحظ هنا اختلافاً بارزاً ببن مصر القديمة وبلاد ما بين الهرين 
فى عهدها المبكر » فى بلاد ماين ارين ل لملك إها » وفضلا عن 
ذلك فإن الالحة ذاتها » فيا عدا القليل منها » لم تكن تتصض بالحب ولا التعقل» 
ولا الإعجاب بالخلق الكريم » بل إن أكثر من رثيققة واحدة تشير إلى أنه 
كان من المستحيل إرضائها » أو الأمل ق اكتساب عطفها بحسن السلوك . 


د فانعدام الطمأنينة » وه الإرهاب » مسطوران فى كل سجلات بلاد 
م بعن الميرين 2 حى المدرسة كان فها موظف مهحته حفظ النفلام بسوط 3 
ولقد خلفت ممارسة هذه العادات أثرها فى كل ناحية من نواحى الحياة » وفيا 
كان يتكرر وقوعه من أعمال القسوة التى بلغت ذروة الوحشية اللناعحة 
فى شخص آشور بانيبال ملك آشور. وذات السلطة الشاملة الى كان الحكام 
يتمتعرن مما بدلا من أن تبث فهم شمائل أقر بإلى الصفات الإنسائية » أقرت 
سياسة تقوم على الإرهاب » وقد بلغ من تطرف مداها أنه نى عهد متأخر 
مثل عهد حامورانى كانت نصوص القانون الذى اشْهر به تحتوى على قانمة 
من الذنو بلا سر نا ؛وكثر مسأ طفيف 43 ولكنبا كانت تستوجب العا ببالموت 
أو بالتشويه عملا بالنص الحرى لمبدأ العين بالعين والسن بالسن مع إضافة بعض 
أعضاء أخرى أحياناً إهاماً للموازنة . حبى إذا كان تالحرب لا تنشب باستمرار» 


١‏ المدينة على مر العمدور 


فقد كان يوجد ف مثل ذلك النظام تيار خى من الإرهاب والعّاب السادى 
على النحو الذى بعث من جديد فى عصرنا الحاضر فى الدول الدكتاتورية » 
وهى تشبه من وجوه عديدة تلك الأنظمة المستبدة العتيقة . وق مثل هذه 
النثر وف » تكون ممارسة ضروب التعاون اللازمة لقيام الحياة الحضرية 
فى حاجة دائمة إلى استخدام قوة الشرطة » وبذلك تصبح المدينة أشبه بسجن 
نزلازه تحت رقابة مستمرة » وهى حالة لا يرمز إلبا سور المديثة وأبوابه 
الموصدة فحسب » بل تقوم بدور فعال فى دوام بقاتما . 

ومن بين جموع آلهة قدماء المصريين كان يبر ز فريقان » وهما فريق رع 
وأوزيريس وفريق بتاح وحاتحور » أى الشمس ذات الإنعام وقوى 
الإخصاب والللق بمختلف أنواعه . ونتيجة لذلك يبدو أن المغناطيس » 
أو مركز اللخاذبية والطموح ؛ قد تفوق فى مصر منذ أقدم العهود على الوعاء 
الذى كان يستخدم ضغطاً أشد وأقوى » ولعل هذا يفسر السبب فى أن 
المدينة اتذذت فى مصر شكلا ممُتلفاً عما اتخذته فى بلاد ما بين الهرين . 
ولقد كانت الحياة المصرية تتسم يوحدة خارجية ووحدة داخلية » إذ أنه 
على الرغ, نما كان يوجد من الفوارق بين شطرى الوادى , قبليه وبحريه » 
فإن الوادى بأ كله كان وحدة واحدة تطوقها منطقة من المزروعات على 
تمط يكاد يكرن مطرداً » وتتمتع بسماء صافية وجو رحم » ودورة مناخية 
يمكن التنبؤ ا سلفاً . ولم يكن على المرء إلا أن يطفو مع تيار الهر ليبلغ 
المصب » أو ينشر الشراع - عندما ابتكرت الأشرعة ‏ لمضى فى النيل 
فلن يانه ريخ مبب عادة من الحلف . وق بلاد ما ببن المرين كان 
على المرء أن يتحدى الطبيعة ويقابل ضربانها بضربات ممائلة » أما فى مصر 
فإن الاستسلام كان كفيلا بضمان أن السنة سوف تكون موفورة الخير 
كسواها من السئين. فهذا التناسق الثابت» هذا التوازن الداخلى العميق » 
قد يسر مشكلة استخدام القوئ التقنية الحديدة الى جاءت مها المدنية » 


أشكال وتماذج متوارثة عن الأملاث أه١‏ 


فالاطراد الخارجى كان مصحوباً بوحدة داخلية » بل بإجماع على الرضا 
والمطاوعة . 

وكان فرعون » بوصفه إِا » يتجسد فيه ما لاشمس من صفات نافعة » 
وما فى النبات من حياة » وما فى الحروان من قدرة على الإخصاب : ويلاحظ 
بر يسكيد أنه منذ عهد سحيق يرجع إلى عام١ ٠٠٠‏ ق. م. كان التوجيه » 
وه الفهم م قد أصيحا من صفات رع إله الشنمس الذى صار على نحو ما 
العضو الذى يرأس مجمعاً هائلا من الاللمة كان يضم نحو أربعائة من 
المعبودات . ولخاكم هذا شأنه » كان المعبد يقوم بدور أجل قدراً مما يواديه 
الحصن والحرس المسلح . وما الحاجة إلى الإرهاب إذا كانت الطاعة تأتى 
فى يسر على هذا النحو » وإذا كان وجود إله علىقيد الحياة فىوسط الناس » 
يكفل هم الوفرة والطمأنينة والأمن والانتظام والعدل فى هذه الدنيا » 
والخلود ف الاخرة » عن طريق الإنابة على الأقل !! 


م ست مع سركر اللقوس إلى م ركز السطرةٌ : 


عند ما أعيذت السلطة المركزية فى الاتبيار » وبدأ عهد الإقطاع الانفصالى 
عقب عهد الآسرة السادسة » كانت الخال تلفت النظر يخلوها من التوتر 
والاضطراب ٠»‏ وذلك إذا أدخلنا فى اعتبارنا الميئة الضخمة الموالفة من 
الموظفين المدنيين وشبه العسكربين الذين كانت الحاجة تدعو إلمهم المع 
الضرائب وحشد اليد العاملة وبناء المقابر والمعابد العظيمة » وبالحماة لإدارة 
الحكم فى بلد رعا كان عدد سكانه يبلغ ثلاثة ملاين نسمة . وإذا كانت 
قد وجدت حرب ف الفترة بن استتباب الأمر لله لك مينا وغزوة المكسوس : 
فإسها قامت بدور ضثيل إلى - أن عدم وجود أسوار حول البلاد الريغية 
الصغيرة والقرى ليس من شأنه أن يدعو إلى الدهشة » وهو ما أعيد قولة » 
فإن ما كان يعتير حربا لم يكن سوى حملات ضخمة للإغارة من جانب 


0 المديئة. عل مر” القمطوؤ * “ 


واحد » وكانت تعود محملة بالملاخيت (6313116) والنحاس واللاشب 
والذهب : 

: والوحدة البى لم يتيسر لأهل بلاد ما بين اللهرين تحقيقها إلا نحت الضغط 
الذى استخدمته المدينة »..حمّقها المصريون كهبة من الطبيعة فى وادى النيل ؛ 
.فإن الإقلم ذاته ؛ كا لاحظنا 1 نفا » كان يتسم بمظاهر مدينة ذات أسوار» 
إذ أن الخبل والصحراء والبحر أدت لمدة طويلة عمل الحواجز والمتاريس » 
ووقت المصريين فعلا 2 شر الغزو . ولعل نفس هذا الاطراد والانسجام 
إيفسران ما تقسم به الحضارة المصرية من صفات أخرى. طويلة البقاء ؟ 
إذ أنها حى بعد فترات التصدع الاجماعى الى كانت تصادفها » كانت 
تعود إلى نفس الأنظمة ونحت نفس القيادة الدينية والمياسية الى عرفتها 
فى عهد نكويها . وى ظل مثل هذه الظروف كان من الطبيعى أن تتخذ 
المدينة شكلا مغايرا لا اتخذته فى بلاد ما بين الأهبرين كان أكثر منه انفتاحا 
وأوسع منه انفراطا » ققد كانت المدينة المصرية فى جوهرها مركزآ لإقامة 
الطقرس ٠»‏ قرامه القصر والمعبد والميكل » وربما كانت بلا أسوار من 
وجهة النغلم العسكرية » ولوأنمها كانت فيا يبدو مسورة من الناحية الرمزية 
ومحوطة بمجموعة من القرى . وليس ف هذا الوضع ما يجعله بعيد الاختلاف 
عما كان للمايا (2رة84) من مراكز لإقامة الطقوس وإدارة دفة الحكم : 
ولا يستطيع أحد الامتناع عن إطلاق لقب مدينة على هذا التكوين الحضرى 
المفتوح إلا إذا كان يرى فى احتشاد السكان فى مساحة محددة تطوقها الأسوار 
الاماز؟ 5 الوحيدة القاطعة للمديئة الباكرة + 


ْ وتعريف الممديثة غناك وخخواص مبالغ فبا » هو بالذات ما يحب أن 
بتجدأه بشدة » شاشدة الزحام وكثرة العدد والسور » إلا صفات عرضية 
. فى للدينة » وليست صفات جوهرية فبا » رإن كان ازدياد الحروب قد . 
جعلها فعلا .من. المظاهر البارزة.. اثثابتة للمدينة إلى وقتنا الحاضر تقريباً + 


أشكال وتماذج متوار ثة عن الآأسلات ١+‏ 


وليست المديزة كتلة من المنشات بقدر ما هى مركب يتكون من وظائف 
تتشابك بعضها مع بعض وتتفاعل داتماً فها بينها ‏ ليست مركزاً للقوة 
فحسب » بل قطبا أرحى الحضارة 5 


وما يلاحظ مورلى (8101©9) عن وصف لاندا (3043ا) لقيام 
إمر اطورية جديدة بين المايا » من الواضح أنه ة يصف مدينة بالمعنى الحديث 
هذه الكلمة » ومع ذلك فإنه يحب التسلم بوجود فارقن مهمين » أحدهما ؛ 
أن مراكز السكان لدى المايا لم يكن فبا مافى مدننا وبلداننا الحديثة من 
شدة التجمع والاحتشاد الكثيف ات مبان مكدسة » بل على النقيض 
من ذلك » كانت موزعة على ضواح فسيحة أقل سكانا » وتمتد أطارفها 
امتداداً طويلا على هيئة منشات صغيرة . وهكذا كان طراز السكبى عند 
المايا على هيئة طراز الضواحى » ويختلف عن طراز المدن الذى ينسم بشدة 
التجمع . وأما الفارق الأتحر » فهو أن البانى العامة والمعابد والأماكن 
المقدسة والقصور والأهرام والأديرة وملاعب الكرة والمراصد وساحات 
الرقص » كانت لا تقام عادة على طول الشوارع والطرق الواسعة . 
إذ أنه بدلا من ذلك كانت البانى تقام حول جوانب الساحات والميادين 
الى كانت خططا دينية وأقساما حكومية وتجارية فى المدينة » . وإفى لأوافق, 
كل الموافقة على هذا التفسر الأعم لمعى المديئة » إذ أن النواة الاجماعية 
أعظ شأنا من أى مظهر مادى معبن » فهنا ترجح كفة الأغراض الإنسانية 
المثالية على العوامل والوسائل القهيدية . 

بيد أن ذلك النوع من السور الذى أقم حول المدينة فى بلاد ما ببن 
ارين » يبدو أنه أقم كذلك ولنفس السبب عند المصريين وامايا فى دور 
متأخر من أدوار تعلورهم ٠‏ ولشد بين بيدرو ارميللاس 6141135:م 0جلن2] 
أن الأزمة البى يظهر أنها تفاقت فى مجتمع أمريكا الوسعلى حوالى سنة 4٠٠١‏ 
ميلادية » قد نشأ عنها أن نظام الحكم نحول من نظام ديى إلى نظام دنيوى 


غ6٠١‏ المدينة على مر النصسور 


عسكرى 9« بى فيه الدين عاملا قويا للسيطرة الاجماعية » ولكن طبقة الكهنة 
كانت أقل شأنا من أصحاب الساطة الزمنية . وقد حدث فى نظام السكى 
تغيير يقابل ذلك » . فقبل نشوب هذه الأزمة » كانت كل المواقع المعروفة 
تقريباً نتقرم على أرض مكشوفة بلا وسائل طبيعية للدقاع » ولا فها يبدو 
وسائل صناعية . وإنه لمن شأن هذا أن يفسر وجود مدينة توئدى مهامها » 
وتقوم على نسق مكشوف يتخلله المزيد من الفتحات ويئرك مساحة أكير 
للقرية » ويغشاه نوع ٠ن‏ الحياة اجون إلى المسالمة » وفيا يبدو 
إلى التعاون . 

وإن أربعة آلاف سنة وما يعادل هذا القدر من الأميال لتفصل بين 
مدن المايا ومدن المصريين ف أوائل عهد الأسرات » ولا يمكن التثبت إلى 
الآن إلا من صلة يري اوالجلة بن أشكالهما » فكلاها ازدهر فى ظل 
نظام سياسى وطيد الأركان لم يكن الحرب فيه وجود أو كانت تكاد لاتوجد » 
وحيث قل شأن القوة ورضى الناس طويلا دون أى منازعة خطيرة بأن 
تكون السلطة المقدسة » والمعرفة المقدسة وقفاً على الطبقات الحا كة » وكانت 
. تتألف من النبلاء والكهنة.ذوى الامتيازات العديدة . فوسط هذه الظروف 
لم تكن الأقلية المقيمة فى القلعة بحاجة إلى المهاية من القرى المجاورة : وكانت 
وفرة السكان » ولدمبا من الإمكانيات ما يجعلها شديدة البأس » ولكلها 
كان خاضعة مستسلمة . ولو أن هذه الظروف كانت عاءة شاملة لكان 

من المحتمل أن يكون الطراز الغالب هو طراز المديئة المفتوحة » وهى مع ذلك 
مديئة حقيقية بفضل ماذ ا من ضروب المّاسك والتفاعل وما تتكشف عنه 
من قدرات وابتكارات . . 

وحسبنا هذا اأقدر عن أصل المدينة المصرية وقد وجدت فها منذ 
البداية كل العناصر الأساسية الى استحدثتها المدنية » ولككن لعل بقاء هذه 
العناصر متاسكة فى مبدأ الآمر لم يكن يرجع إلى إنشاء أسوار حجرية حول كل 
عدينة من المان المصرية » بل إلى وجود الآسوار الطبيعية المشتركة الى محوط 


أشكال و تماذج متوار ثة عن الأسللاثف ه6١‏ 


البلاد بأسره »كا أن قبلتها لم تكن المعبوداتوامياكل المحلية العديدة فحسب» 
بل الوجود المفرد لفرعون المواله » ف نوع من التوحيد الديبى والسيابى » 
كان سابقاً على أى عقيدة ديئية من هذا القبيل . وبالحملة كان مركز اللخاذبية 
أعظم أهمية من الوعاء وذلك لأن الاعتقاد الدينى كان أدخل أثراً ى مصر 
من وسائل الضغط والإكراه فى سومر وأكاد . وقد لا يكون هذا مصحوبا 
بالتحرر من القاق العصالى فحسب » بل بالتخفيف من حدة التوتر التفسانى > 
وحيال هذا الإحساس بالاسترخاء الشامل » وهذا النقص ف دوافع الطموح » 
نستطيع أن نذهب إلى حد وصف المديئة المصرية المبكرة بأنبا من طراز 
الضواحى » ولعلنا تكون أقرب إلى الصواب وأكثر “كرما كذلك إذا قلنا إنها 
عل الرغم من اتساعها المادى الضخم قد احتفظت بما تتسم به القرية من مراعاة 
العرف » والمحافظة على التقاليد » والميل إلى الألفة فى المعاشرة . 

وبمرور الزمن ظهرت فى مصر الأشكال الأخرى للمديئة المألوفة أكثر 
.من ذلك » ولعل بير لاقدان 276038 عرءزم على صواب فيا يراه من 
أن المدينة الدنيوية كانت تنصف باننظام تخطيطها وامتداد شوارعها الرئيسية 
'صوب أنجاهات البوصلة » على نحوما كانت تتصف به مدن الموتى الكثيية 
مثل المدينتين الموجودتين عند الحزة وسقارة . وإن #خطيطاً شبكيا 10108ج 
مقام بالل قله فق تل العمارنة وكاهون » لا يمكن أن يوصف إلا بأنه 
غير ملام الجر » فقد كان التعرض للشمس يبلغ أقصى مداه فى شوارع 
تل العمارنة الفسيحة » إذكان يبلغ عرض شارع الكاهن الأكير 18١‏ قدماً » 
ومن المرجح أنه كان طريقاً رئيسياً المواكب + | 

بيد أنه إذا كان الدين أحد البواعث على مثل هذا النوع من النظام الحالى 
من المرونة » فقد كان هناك باعث آتحر أكثر أهمية من الناحية العملية » 
حى إنه ليتكرر ظهوره فى مدن الاستعمارين الإغريق والرومانى » وى القلاع 
المؤقنة الى عرفت. فى العصور الوسطى » ثم فى مدن الرواد الأمريكيين ؛ 


وهو السرعة واستخدام الالات » بل إن اسكندر موريه 37066جاء1م 


١65‏ الماينة على مر المصوز 


ا80 كشف عن سياسة لإنشاء «وهدن جديدة ٠‏ فى عهد الدولة القدعة 
فى مصر » وكانت هذه السياسة تنطوى على منح هذه المدن براءات تكسما 
امتيازات معينة . ولقد كان إنشاء المدن ى عهد الفراعنة عملية سريعة تم 
فى «رحلة واحدة » فإن التخطيط على نسق هندسى بسيط كان يساعد على 
سرعة الإنشاء » لاسا أن المنعات الأساسية » فيا عدا القلاع »)ا كانت 
تقام على أرض مستوية السطح » وأما التخطيطات الأكثر تعقيداً من ذلك » 
وهى تمثل الهو البطىء لحاجات أجيال عديدة وقراراتما ؛ فإمها نحتاج إلى 
مدة من الزمن حتى يصبح شكلها المكتمل أكثر روعة وتعقيدا . 

ومن امحتمل أنه كان يوجد نظام مختلف للتخطيط ف المدن الريفية 
القديمة الى كانت لا تزال مننشرة فى جوانب المنطقة 'الإدارية المسهاة «ديرية 
(2:مم) » وهى تقابل ما يعرف ىق إنجليرا بالمقاطعة » بقراها ومدنما 
الصغيرة وعاصمتها الإدارية حيث كان يقم جامع الضرائب والحاكم امحل 
والغاغفى . وربما كانت هذه العواصم الإدارية من مخلفات الخصون الإقطاعية 
الى صاحب ظهورها تفتت السلطة المركزية حوالى سئة 77176 ق . م. عقب 
حكم أوئيس ؛ بيد أنها ربما كانت فى يعض الخالات مراكز جديدة أقيمت 
خصيصاً من أجل الإدارة . ولا يمكننا أن نقفل ما يذهب إليه تشايلد 
681149) من أن المديرية فى مصر تقوم إلى حد كبير مقام المدينة » فإن 
هذا الطراز من المدينة المفتوحة » وهو مألزف فى نيو إنجلئد ( بأمريكا) » 
ربعا كان صورة للمديئة المتكافلة » بل لعله كان بديلا دافا بالحيوية لذلاك 
الطراز الذاهب الذى ظهر مع الحروب وإقامة الأسوار . وعلى ذاث فلعله 
كانت توجد ف المدن المصرية درجات تلفة من النظام والتاسيق » على تحو 
ما كان يوجد على وجه التحقيق من التفاوت ى مقدار ضخامة المنشآات 
وفخامها . ولكن مهما يكن من خلاف بن علماء الدراسات المصرية القديمة 
حول 'أصل المديئة المصرية وطبيعتها » فإنه يبدو لى بوضوح أن جميع عناصر 


أشكال و تماذج متر ار ثة عن الأسلان /أه ١‏ 


التجمع الحضرى كانت متوافرة » وأن المدينة كانت ترادى بشكل من 
الأشكال وظيفها اخاصة ‏ وظيفة وعاء معقد الأركيب لتحقيق أكير قدر 
مكن من الاتصالات بين الناس ونقل مشتملات المدنية من جيل إلى جيل . 


ومحلول الأسرة التاسعة عشرة 1١٠١  100(‏ ق. م. ) يغدو الافتقار 
إلى المخلفات الأثرية أمراً لايدعو إلى الانزعاج » إذ لم يعد هناك يجال إلى 
ا يزال يتضوع ما 
أريج يحمل الدليل على ماضها الريى الزاهر . ولنتأمل ما فيل 0 


مديئة رهمسيس : 


2 6 مسمه 


« وصلت إلى بر رمسيس (5ع8365معم) فوجدها فى حالة طيبة ؛ 
جد ونقوم فى منطقة جميلة لا نظير لها ء ل ا ولقد كان 
( رع ) نفسه ( هوالذى أنشأها ) . 

« إن الإقامة فها نجعل الحياة هنيئة » فحمّلها حافل بكل ما هو جيد » 
وهى زاخخرة بالمون والطعام فكل يوم » إذ تمتى* بركها بالسمك وير اها 
بالطيور » ومراعبا زاهية ا حضرة بالحشيش » ويكثر البلح على الحسور »ع 
ويتوافر البطيخ على الرمال . . . ومخازن غلاهها مكدسة سة 'بالشعير والحنطة حى 
إنها لتكاد تبلغ السماء 000 وكراث للطعام » وخس البستان » 
والرمان والتفاح والزيتون وتتن حديقة الفواكه » ونييذ وكا » » نييذ مصر 
الحلو الذى يفوق الشهد ؛ وسمك الأنومة الأحمر الذى يوجد ف قناة « مديئة ! 
الإقامة » » ويعيش عإ فى زهر اللوتس وسملك البدين (86018) الموجود فى 
مياه هارى (1251]) ... إن المرء ليبتبج بالإقامة فى داخلها » وما من أحد فنها 
مول ها ه يا ليتى ٠‏ فصغار ادس فما كالعظاء . 


وليس فى هذا الودف شى ء عن شكل المدينة )ودر لايذكر إلا قليلا 
جداً عن المشتملات الاجماعية فيا عدا أنبا ندل على الآقل على احهال ولجود 


مه ١‏ المدينة على مر العمسور 


مستوىعال من طيب العيش والرضى به » وهو ما يتصلى بذات التجانس, 
الدينى الذى قد يفس ركلا من النجاح الفريد الذى أحرزه نظامالدولة ق مصرء 
والشكل الخاص الذى الخذته المديئة فها . وكل هذا يؤيد فراتكفورت فما 
يوكدهمن أن « اللحميع كانوا فى نظر الملك أفراداً من عامة الشعب » . وعلى 
ذلك فإنه حى ف المدينة لم يكن جود نظام يقسم الطبقات والوظائف إلى 
درجات متفاوتة ‏ وهو النظام الذى نشأ عنه الكدر من ألوان التفارق ى 
منشآت المدينة - لم يكن هذا ليحول على الآقل دون شعور صغار الثاس 
بأنهم كالعظماء » بل ربا دون الإعراب عن رضاهم شخصياً عن تلك 
العظمة ذاها . 

وحلة القول أنه من المرجح أن تكون المدينة ذات الأسوار قد ظهرت 
فى مصر قبل تركرز السلطة فى عهد الأسرات » ولكن لعله قد مرت على مصر 
فثرة طويلة نعمت فا بالسلام » فخف التوتر الداخلى ونقصت الحاجة إلى 
حماية خارجية . وعندما عادت ثانية المدينة المحخاطة بالأسوار » كانت وسيلة 
للدفاع المشتّرك ضد الغزاة الأجانب أكثر منها وسيلة ليسظ السيطرة محلباً 
بالقوة . بيد أنه منذ عهد المكسوس » ينطبق على مصر ‏ مع بعض 
التعديللات ‏ الكثر مما علمناه عن مدن بلاد ما بين اللهرين مثل ما ينطبق. 
على .دن أخرى تمتد من فاسطين إلى الحضبة الإيرانية وما وراءها . 
والصورة الى تبدو فها مدن وادى السند تتكشف عن صلابة النظام والتنسيق 
على وتيرة واحدة » وهو ما كان من دلائل التجمع ا حتضرى عا فيه من 
اهتام بالغ بوسائل التحكم . ولو أننا عرفنا المزيد من التفاصيل ٠‏ فاربما 
استطعنا الوقوف على الكثر من الاختلافات ى داخل المان وخبارجها ‏ 
البى من شأنبها أن تبدد الملل من اطراد التشابه » اختلافات من قبيل ما يتبينه 
الأثرى ف المدن المقامة فى مواقع غير منتظمة » ويخاصة آشور العاصمة 
القدءة لأشور » أر برغاز كوى عاصمة الحيثين » حيث نجد أن واضعى 
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التخطيط بدلا من أن يتقيدوا تقيداً أعمى بمخطة نظرية » استغلوا يجرأة طبيعة 
الموقع الحلق منظر عام لعله لم يكن أقل روعة من منظر مدينة درهام 
(82:ن0) الى أنشئت فى إنجاتر ا فى العصور الوسطى . 

وإذا ما تجاوزنا ع نكثير من وجوه الحلاف والمفارقات » فإن حقيقة 
أكبر من ذلك تأخذ فى الظهور » وهى أنه » فيا يبدو » قد تكوّن فى أودية 
الأنجار العظمى بالشرق الأدنى نموذجان أصليان متباينان للحياة الحضرية » 
كان أحدهما يعير عن الحدوء والاطمثنان » وكان الآخر يعير عن قلق عاصف 
فأحدهما وقد أستبد به الحطر والقلق » بحأ إلى تكديس الرموز الدالة على 
القوة » وحصن نفسه بأسوار ضخمة لصد أولئك الذين «كانوا يدبرون 
الشر » » على حين أن الآخر وقد اطمأن إلى نعاء الشمس وه أبمه النيل > 
وعرق أذ كل سه ستكرة كالسنة التالية لها ٠‏ فرض النظام ياسم العدالة 
وألبس المرت مبيج ثياب الحياة . وى أحدهما كانت القلعة تؤلف النواة 
الصلبة للسلطة إلى حد ألما لو انفجرت لأطاحت بنفسها وكذلك بالغرض 
الذى وجدت من أجله . أما فى الآخر فإن الطقوس الأصلية للقرية كانت تبث 
روح الاعتدال والإنسانية فىكل القوى الى كانت حت إمرة المدينة » وق 
هذه المدينة كان د الفلاح الفصيح » لايزال مسموع الصوت. وما زالت هذه 
المتناقضات الشاسعة موجودة نحت أقنعة جديدة > 

وعلى ذلك فإن التراث الحضرى تشعب إلى طريقين منذ أول البداية » 
ولقد ظلت وجوه الاختلاف بين أنظمة الواديين العظيمين بادية للعيات طواك 
لتاريخ الحضرى» وإن استثرت فكثير: من الأحيان . والواقع أنه كان 
بوجد طريقان أمام تطور الحضارة الإنسانية بعد اجتيازها المرحلة التى 
بلغ فى تمع العصر اخجرى الحديث : وها : إما طريق القرية » وإما 
طريق القلءة ٠»‏ أو طبقاً ' للتعبير البيولوجى .. طريق التكافل أو طريق 
الافراس . ولم يكن اخاذ أحد العلريقين متروكاً للخيار المطاق » وإن كان 
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كل من الطريقين يسير فى اتجاه مغاير للاخخر » فالأول كان طريق التعاون 
الاختيارى وتبادل المجاملات » كما كان أو سع بالا للاتصال و النفاهم » وكان 
يودى إلى قيام مجتمع منظم على منوال أشد تعقيداً وعلى مستوى أرفع مماكان 
تيأ فمجتمع القرية والأراضى المجاورة لا . وأما الآخخر فكان طريق السيطرة 
بالإغارة » وكان يئدى إلى الاستغلال بلا رحمة ولا شفقة » ويفضى مع الوقت 
إلى الإصابة بالضعف الذى ينتاب الطفيليات » فهو طريق التوسع يكل 
ما ينطوى عليه من ألوان العدف والصراع والقلق مما ييل المدينة نفسها إلى 
أداة ‏ كا بلاحظ تشايلد بحن و لابتزاز الفائض ومجميعه » . وهذا النرع 
الثانى هو الذى سيطر إلى حد كبير على التاريخ الحضرى حى عصرنا الحاضر ©؛ 
وهو يفسر إلى مدى غير قليل إقامة الأسوار وابار المدنيات الواحدة 
بعد الأخرى . ١‏ 

بيد أنه كان يوجد قدر كبير من الكراه حبى ف الفئرات الى كان يباغ 
فها الحكم المصرى أقصى درجات الرفق » كا أنه كانت توجد أءارات 
سارة عديدة لاتعاون بين الناس » ووفرة فى الثروة الفكرية والعاطفية : 
حتى فى ظل أقسى الملوك المستيدين فى بلاد 1١‏ بين الهرين و ىكلتا الحالتين 
كان يحدث :بوض وتوسع فق كثر من أسمعى مهام المدينة ٠.‏ وعلى هذا » فإنه 
لا الطراز المصرى » ولاطراز بلاد 1١‏ بين العبرين كانا خالين من الشوائب » 
وذلك أن التجمع امحلى الأكثر ميلا إلى التعاون كان يتصف بظواهر تثير 
القاق بما فها من وجوه الشبه بمجتمعات الحشرات من حيث الميل إلى الحمود 
والتناقفى » على حين أن أشد المجتمعات قصوراً يسبب ما تعانيه من القلق 
العصانى ودوافع الاعتداء بدون ممرر معقول » كان مع ذلك ينبأ ها من 
أسباب البوض بأكثر نواحى الحياة إيجابية ما يسمح بإنشاء قواعد للقانون 
والنظام تنطوى على التزامات متبادلة » وبث قدر معين من الخلق القويم بين 
المقيمين فى داخل المدينة على الرغم من أن عدداً متزايدا مهم كانوا أرقاء 
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أسروا فى الحروب ؛ أوكانوا ممن ظلوا يسكنون القرى » تتملكهم الرهية 
ويضطرون للعمل كالأرقاء خشية المرت جوعا . وحسبنا هذا القدر عن 
القرى الى عملت على ظهور المدينة إلى الوجود فى أولى مراحل 
المدنية » وسنقوم عاجلا بعمل تقدير مؤقت لما ترتب على ذلك من النتائج 
الحضارية . 


٠‏ - مما أصليٌ أمم عوامل ورائير 
عند عام 70٠٠‏ ق . م . كانت السهات الرئيسية فى المدينة قد تكونت 
وانخذت مكاما فى القلعة » إن لم يكن ف الجتمع الحضرى بأسره » فالمأوى ؛ 
الخاط بالأسوار » والشارع » ووحدة المساكن » والسوق ٠‏ وحرم المعبد 
يأفئيته الداخلية » .والوحدة الإدارية » والمنطقة الصناعية ‏ كانت حميعا 
موجودة فى شكل بدالى على الأقل » كا أن المديئة ذائها كانت بادية للعيان 
بوصفها رمزاً جالياً قويا معقد الركيب يعمل على رفع شأن إمكانيات 
الإنسان والإضافة إلها . وإن استمرار بقاء هذه الأنظمة والأوضاع ليستوقف 
النظر بقدر ما يستوقفه اتساع نطاق التنوع الذى صادفته .. 


وحتى فى اللحانب الآخمر من العالم » جد بين المايا وأهل برو والأزائكة 
فى العهود السابقة لعصر كولمبوس » نجد ما يماثل ذلك من الأنظمة وأساليب 
الجياة الى نجسدت فق منشات مشامة تقترن بأساطر وأفكار ومشاهدات ؛ 
علمية » ومهرجانات وعادات ممائلة » بل شواغل ومتاعب نفسانية مائلة . 
وإزاء ما ساد طويلا من الاعتقاد بأن الهجرة إلى العالم ابلحديد انقطعت منذ 
نحو عشرة آلاف أو اثنى عشر ألف سنة » فإن هذا الاثل يشر تسافلا 
هاما : هل المدبنة مسكن طبيعى كصلفة القوقعة ؟ أو أنها ما تعمد الإنسان 
صنعه بيده ؟ أى ابتكار خخاص فى نوعه ظهر إلى الوجود فى مكان واحد 
أو أكثر نحت تأثير الاقتناع بآراء حضرية ودوافع اقتصادية » وقد يكون من 
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بن الصفات التى تميز مها النوع الإنسانى استعداد فطرى للحياة الاجّاعية » 
بل للاستقرار فى جماعات » ولكن أكان من شأن هذا الاستعداد العام أن 
يجعل الإنسان أيمَا كان لا يحد مناصاً من إنشاءالمدينة على و ما يجد العنكبوت 
ألا مناض له من نسج بيته ؟ وهل من الممكن أن تكون الاستعدادات ذاتما » 
الى أفضت إلى انتشار المعسكر أو القرية على وجه الكون » قد أفضت كذلك 
إلى قيام منشأةمثل المدينة » ذات تكوين معقد ونواح حضارية متعددة ؟ 
وإذا أخذنا بمقدمات أنصار العزلة من ايل القديم من علماء الإنسان 
والآ ثاريين الأمريكين » فإنه يجب أن نعتبر الأوضاع البى جاءت مها حضارات 
المايا والأزاتكة وبيرو ابتكاراً مستقلا تماماً ابتدعه العالم الخديد . وقد يكون 
هذا الرأى جائزاً » بد أن هناك حقائق كثشرة تحول دون قبوله قبولا تام . 
وإذاكان فى الواقع يوجد بين الحضارات من الاختلاف مثل ما يوجد بين 
الأنواع البيولوجية » فإن ما فنا من وجوه التشابه قد تكون منقطعة الصلة 
فيا ينها ء كوجوه النشابه التى توجد بين بيت الأرضة وبيت الل » وهى 
لا تقل لفت النظر عن وجوه النشابه ببن الحضارات . بيد أن ما نجده فى العام 
الحديد ليس محجرد مجموعة من المنازل والمبانى الى قد تكون سليلة أصل واحد 
مشترك هو قرية الفيرة الفاصلة بن العصرين الحجرى القديم والدجرى 
الحديث » إذ أننا فى واقع الأمر نكشف عن مجموعة مشاءبة من السمات 
الحضارية تتألف من طقوس للإخصاب على درجة بالغة من التقدم » وجمع 
من الآفة الكونية » وحاكم معظ تتركز السلطة فى قبضته » ويتمثل امجتمع 
بأسره فى شخصه ء ومعابد عظيمة تعيد أشكالها إلى الذهن صورة منشات 
أخرى أقيمت لأغراض ممتافة كالهرم والمعبد السامق المدرج . وإلى جانب 
هذا نجد عن ظاهرة خضوع طبقة الفلاحين بلباعة كانت أصلا من الصيادين 
امحارين » أوكما هى الخال بن المايا الأولين » لطبقة من رجال الدين 
أقدم 0 ذلاث . وفضلا عن هذا نمد أيه عن التقسم إلى طبقات » 
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وابلجاعات الى تتخصص كل ما فى مهنة معينة » ومبادى* الكتابة » وقياس 
الزمن » والتقووم ‏ وعند المايا كان هذا يشمل اتساعاً عظيماً فى أفق 
تقديرهم ونظرتهم إلى الزءن إلى حد يفوق فى تعقيده ودقته ما عرف عن 
البابليين والمصريين حتى فى الفئرات الى بلغوا فها ذروة المجد . وياوح أن 
هذه المسسزات ذات مات خاصة يما لايدع مجالا لتكرارها تلقائي؟ فى كل 
أنحاء الدنيا , 


ومن المسلم به أن هناك كثيراً من وجوه التباين بان مدن سومر ومصر » 
وبين مدن المايا الى ظهرت بعد ذلك بألف أو ألفن من السنين » على غرار 
ما يوجد من التباين بين مدن يبرو والمكسيك » بيد أن هذا التباين هو بالذات 
ما يتوقع المرء وجوده بين حضارات متباعدة بعضها عن بعض فى الزمان 
والمكان » وكانت الصلة الوحيدة ينها هى الأفكار الى بنقلها التجار 
والمستكشفون ؛ بل المبشرون الدينيون . وليست أى هجرة على نطاق واسم 
أو غزو باثقوة . ومن انتمل أن تكون وسائل هذا النقل » من سفن بل 
جزر» قد غابت عن الأنظار قبل وصول الأفكار نفسها إلى العالم اللحديد . 
وإذا كان انتشار الحضارة قد بدأ فى عهد مبكر جداً » فن اللائر جد أن 
يكون قد اشتهل على الفوذج الأصلى للهرم أو المعبد السامق المدرج » ولكنه 
ل يشتمل على المحراث والعجلة ٠‏ أو لعله قد نقل ما تعيه الذاكرة عن المدينة 
لكنه لم ينآل الثور ولا اللهار. وإذا كانت الكتابة فى بلاد ما بين الهرين قد 
حفزت المصريين إلى تطوير الكتابة عندهم ؛ وهو ما يعتقده الكثر ون من 
الآ ثارين » فإ الفادق بين شكل الحروف الممروغليفية والفوذج الذى نقلت 
عنه مباشرة لا يتجاوز الفارى بين أحدهها وخررف اا » وعلى ذلك فإنه 
نكن تعليل ما يوجد من جره الاختلاف العديدة بن المراكر الحضرية فى 
مصير وسومر والهند والصين و كبوديا وبيرو وعند مايا والأزاتكة » دون 
إنكار ما يكن فنها مق واجوه التشابه > ودون إقامة أى حاجز تعسقى » حت 
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ولا انحيط الحادى » أمام إمكان انتشارها ببطء من بضعة مواضع . وأما أن 
الشكل الهرى استخدم مقيرة ورمزاً لحبل الخليقة عند المصريين » على حين 
أنه تحول إلى معبد لإقامة المهرجانات الدينية ابلماعية عند المايا والأزاتكة » 
فإن هذا ليس أقل استساغة ما طرأ على نظام الشوارع الشبكى من التحول 
من رمز أترورى الأصل لنظام الكون إلى تموذج ملائم لإقامة أولى المدن 
الأمريكية - أو للاستغلال فى مشروعات تقس الإرافى . 

هل تعزى هذه العقدة الحضرية فى العالم الحديد إلى استعداد أصيل للحياة 
الحضرية منشءه عوامل الوراثة ؟ أو هى حالة من الخحالات الى يقدمها يونج 
(هن[) مثلا لاماذج الأصلية ابلباعية الى ثم انتقالها بوسيلة أشد مموضاً ؟ 
أو أن العقدة الحضرية ف العالم الحديد نتيجة تدبر عجيب لأحداث لا يمكن 
تفسير تقار-با ف الباية من أحداث العالم القدم بثىء أقل من حدوث 
معجزة ؟ ألا يكون أدنى إلى العقل » وقد أخذت تتجلى الآن قدرة الشعوب 
المبكرة عل التنقل حتى عن طريق البحر » أن نسم بأن فكرة المدينة ربما 
تكرن قد وصلت إلى العالم الحديد من جهة نائية » على الرغم من أنه لمكن 
تتبع الطريق الذى سلكته ؛ ومن أنه قد يعوزنا إلى الأبد دليل أشد حسما ؟ 
ولسوء الحظ أن قداى القائين بانتشار الحضارة من أمثال ج . إليوت سميث 
طانم5 ؛اوذاات .0 قد أساءوا إلى الموضوع بتعجلهم فى الوصول إلى حل » . 
بيد أن المشكلة ما زالت قائمة » فإن كلا العزلة والانتشار من الحقائق الثابتة 
فى علم الإنسان » وبالمثل فإن بعض المبتكرات فريدة لا نظير لها » وبعضها 
واسعة الانتشار وتتكرر من تلقاء ذاتها . 

وإذا كان من انتم فعلا ظهور المديئة إلى الوجود كلا توافرت ظروف 
طبيعية واقتصادية معينة تلاثم استقرار الناس وقيام وشائج قوية بهم ٠‏ فإن 
وجود المدينة ف العالم الحديك يئر مشكلة خطيرة » وهو ما يعبر ف به 
جوردون تشايلد صراحة . فالحقيقة النى تبدو يجلاء هى أنه لا وجود لأغلب 
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هذه الظروف اللحارجة الملائمة ٠»‏ فدن العالم الدديد لم تظهر فى أودية الأعبار 
العظمى كالأمازون أو لابلانا أو المسيبى » بل فى أماكن أقل منها نسبيآ 
من نحيث الملاءمة ء أما ك. ن فقيرة فى الوسائل الطبيعية المواصلات : والتقل » 
وكانت تتطلب من الإنسان أن يبذل أقصى اللحهد لإزالة الأحراش أو إصلاح 
التربة لكى يمصل على قوته ‏ وذلك على نقيض الحياة السهلة الرخحية نسبياً 
الى كان يحياها زارعو الحبوب » وغارسو النخيل ف العالم القدم . ولم يكن 
ليتسبى وجرد الطرق الكرى بن مدن المايا ومدن بعرو إلا بعد قيام سلطة 
مركزية أنشأت النظام الجماعى القادر على بناتها . حنى فق أكثر عهود مدن 
أمريكا الوسطى ازدهاراً » كانت هذه المدن تعتمد على نظام غير ثابت من 
الزراعة الاستوائية الى كانت:قوم إلى حدكبير على نوع واحد من الحبورب 
وهوالذرة . وكان هذا النظام يعتمد على تغيير الرقعات المتزرعة وإحراق 
النباتات الطفيلية السريعة الو على الأرض المنبكة » وذلك لتجديد قوى التربة . 
ول يكن هناك ما حمل على الانجاه نحو إقامة نظام حكم مركزى بدافعم من 
الحاجة إلى التحكم فى الفيضانات أو إلى وضع أنظمة للرى . ولما كانت هذه 
الحضارة مجردة » سواء من الآلات المعدنية أم حيوانات ابر أم العجلة 
أم امحراث » فإنه كانت تعوزها أغلب الوسائل التقنية الى تيس حدوث أول , 
مجمع حضرى . وإذا كانت الظروف الطبيعية هناك تلام أى نوع من أنواع 
مراكز الاستقرار : فإنما ل تلام إلا قيام القرية النعزلة الصغيرة البدائية 
الى حكن نقلها من مكان إلى آخر. 


بيد أنه إذا لم تكن الأسس الاقتصادية للمدينة ف العالم الخديد وافية 
بالغرض » وكانت الدوافع الجغرافية غير متوافرة » فإنالنواة الثاللة ' 
كي سسا 3 3 باوث مس 
تخريببا كانت موجودة ء افقد تغلبت الغاية على الوظيفة : وإنى عهد 


تأخر فى العصور الثار مخية الحديثة جد ما يدل على اندماج اج السلطتين الزمنية 
والدينية غ؛ وهو ما كان بصاحب ظهور المدينة فى العال القديم. 5 وذات 


و 


كلكا المديئة على مر المصور 


الافتقار إلى البيئة الملائمة وإلى التقدم فى النواحى التقئية » ليس من شأنه إلا أن 
يجعل الْوذجالمثالى ذاته أبلغ أثراً فى النفس » وأكثر صعوبة فى تعليله يأنه 
« نموطبيعى » فى ظروف تشبه عن قرب تلك الى نجدها فى الشرق الآدنى . 
وما يلفت النظر توافر الشروط الهضارية اللازمة » كانجاه الديانة نحو 
المعتقدات السماوية » والاعتراف بسيادة قوة الشمس » وتركيز تلك القوة 
فى شخص ملك كانت حياة امجتمع بأسره مركزة عليه . وأعمال المايا السياسية 
والفكرية » بما ىذلك العمليات الحسابية الشاقة » وإدراكهم لقيمة الزمن » 
كانت كفيلة بأن يتمخض عنها نظام جديد يقوم على أساس من الإدراك 
المنسع الأفق ء وبفضل هذا النشاط الذهنى المركز » تكونت المديئة وظهر 
عدد ما ابتداء من تنوشتيتلان (28ااذاط7630) حتى تشتشن ل اتزا(©) 
(ودا! - معطءنط2) . وهل كان حشد القوة وتضخيمها على هذا الوجه عملا 
أصيلا أو مقتبسا؟ لا بمكن الإجابة عن هذا التساؤل ى ضوء الآدلة 
الموجودة الآن » إلا أنه على ما أعتقد يحب عدم ترجبح أحد الاحمالين 
على الآخر. 

ومن الواضح أن هذه ليست إلا خواطر وفروضا » إذ أن الحقائق 
لاتم ) ولو بمقدار » عن العملية الفعلية الى ثم بموجها نقل صورة المدينة 
وأغراض منظانها إلى العالم الحديد ‏ أو عن أن ذلك قد حدث فعلا . 
ببد أن الآدلة المستمدة من ملابسات الأحوال تلى على الأقل ظلا من الشاث 
حول احيّال ابتكار هذا الكائن البالغ التعقيد ابتكارا مستقلا عن أى مؤثر 
خارجى بعد أمد طويل من ظهور المدن فى يلاد ما بينالهرين وق وادى 
السند . وبعد ما تكلل بالنجاح قيام المديئة بوصفها وعاء مستديها ومواسسة 
ذات منظيات قادرة على اختزان مشتملات المدئية ونقلها إلى الأجيال التالية » 
كان من الممكن أن تنتقل المدينة ( بوصفها صررة ) إلى آفاق بعيدة » وكان 


) مدينتان قديمتان من مدن المايا ى المكيك , ( المشرف‎ )١( 


أشكال و تماذج مترارثة عن الأسلاف ١1‏ 


من الممكن أيضاً أن ينقل الناس أجزاء رك ؛ وأن ترسخ 
جذور هذه الأجزاء فى تربة قاحلة إلى حد كان لايسمح 60 
امتغيرة أن تنمو حتى يكتمل نضجها . ولذلك فإنه على مر الزمن أنشئت 
عدن فى مناطق جغرافية غير ملائمة مثل التبت وأيسلنده 0 
وبعد إنشاء المديئة كان من الممكن ما كاة منشة مها المادبة » بل مخطيطها 
العام على بد جماعات ممن كانوا يعر ضون على هذا أو ذاك من أنظمتها 
ومنظانا » وهكذا » فإن جزيئات من المدينة » مجموعات غير محدودة الشكل 
من المبانى والشوارع لا تحاكى المديئة إلا فى أبعد مظاهرها الخارجية » 
من -حيث مسا كلها المكدسة وسوقها » كان من الممكن أن تنتشر فى كل مكان 
وتتجمع على غير هدى دون أن يتوافر لها ق الغالب ما يتوافر حتى للمرية 
من وسائل اللحياة الاجماعية . وقد أخذت هذه اللحزيئات الحضرية تتكائر 
وتتكتل بسرعة عظيمة ف وقتنا الحاضر » ولكن مهما يبلغ من كبر حجمها 
فى اللهاية » فإننا لا يمكن أن نسمها مدناً إلا مع النجاوز فى المعنى » إذ هى 
. على الأصح تكتلات متحضرة . ولتعريف المدينة يحب أن نبحث عن نواتها 
التنظيمية » ونتتبع حدودها » ونقتى أ: ر خخطوط القوة الاجّاعية فبها:» ونعين 
المرا كز الفرعية فها للاتصال والاختلاط » وتلل ما فى جماعاتمها من تفاضل 
7 . فعلى حين أن المدينة قد جمعت معا وأدمجت فى وحدة ظاهرة 
من القزية وامبكل .وافصن والزركة .واك بق .+ اعد إن صيتا 
0 إقلم » ومن عصر إلى عصر » تبعاً لتغلب عنصر 
و آخخر وتأثيره على بقية عناصرها . ببد أنه كنا هو الشأن فى الخلية الحية » 
كان دائماً وجود النواة المنظمة أمرأ ضروريا لتوجيه الو والشخاق العضوى 
فى المدينة بأسرها . 
فق كل مرحلة إذن يحب أن نفرق بين التجمع الشديد للمنشآت 
الحضرية مع مجرد تكائف فى عدد السكان ؛ وبين نظام المديئة المعقد 


١6‏ المدينة على مر النصور 


الدينائى حيث تعمل المنشات والوظائف القدبمة فى خدمة أغراض جديدة . 
والمديئة فى أيسط حالاتها » أو الضاحية » تشبه القرية من حيث إن لا 
من نواح عديدة ما للمديئة من الإمكانيات الكثيرة » إلا أنه يحب ألا يغيب 
عن بالنا تعريف روسو القائل بأن « المنازل تؤلف بلدة » لكن المواطنين 
يوالفون مديئة : . وتعتير القدرة عل نقل شطر من الحضارة يكون ممثلا 
ا - القدرة عل نقله فى صور رمزية ونماذج بشرية أكير دلالة على الملديثة : 
ومن شأن هذا أن يرز إلى أقصى مدى ما يتوافر للإنسان من نواحى الكفاية 
والمقدرة حى ف المناطق الريفية وما وراءها من أماكن بدائية . وأن البناة 
الأوائل للمدينة يجعلهم نحقيق هذا المدف ميسورا » قد بنوا فى الواقع أفضل 


مما قدروا . 


,المُصثْلالرابع 


١س‏ فطلور المرياص المطمرية 


لابمكن أن نتصور بعد الآن أن التكوين المادى للمدينة ‏ أكثر مما بمكن 
أن نتصور أن تكوينها الحمضرى القديم ‏ كان نمرة نمو فجانلى برمته. ولقد 
كان هذا الفرض طبيعيا عندما لم يكن نحت أعيننا سوى أطلال بابل » 
إلا أنه اتقلب رأساً على عقب بالكشف عن مدينة ذات أسوار مها معبد ونوع 
فريد فى رقنه من فن الصوزرة » وذلك فى إحدى طبقات الأرض السفلى 
فى أريحا » وترجع هذه المدبنة إلى عهد يسبق بآلاف الستين أى عملفات 
عرفت قى أى مكان آخر » وقد كشف أعمال الحفر عن وجود صهاريج 
ضخمة لذمان توافر الماء باستمرار » وهى ما زالت تعطى ألف جالون 
فى الدقيقة الواحدة . وى أقدم المنازل التى كشفت توجد حجرات يدل 
شكلها المستدير على ما صحب الاستئناس من المظاهر المبكرة لسيادة الآم . 

ويلوح من امحتمل جداً أن شطراً كبيراً من الغلاف المادى قد أقم فى وقت 
سابق لقيام نظام الحكم الملكى » وما يلفت النظر أن كلمة لوجال (1دهندا) 
( أى الرجل الكبير أو الملك )لم يعر علها فى نصوص الفترة المبكرة لظهور 
الكتابة » ولكن ربما كان انتقال الصدارة من الزعم إلى الملك ء كالانتقال 
ن المعزقة إلى الحراث . قد استمر مدة طويلة قبل ظهور المدينة مكتملة 
الشكل فى النهاية . ولعل هذه المرحلة الأخيرة فى تنظم شكل المديئة قد حدثت 
خلال فثرة قصيرة من الزمن » كما حدث فى شأن تطور القبور الهرمية فى 


4 المدوئة على العسور 


مصر » ولكنه عندما تبلورت أنظمة المدينة لم يدخل على الشكل المثالى 
أو الفوذج الأصل للمديئة إلا تعديلات قليلة إلى حد يئير الدهشة . فإن مدينة 
الأسلاف » الى بدأت بوصفها تجمعا للقوى العاملة تحت زعامة حازمة 
موحدة تعتمد على نفسها » كانت قبل كل شىء أداة لبث روح النظام بين 

الناس » وقهر الطبيعة » مع توجيه المجتمع ذاته نحو خخدمة الالهة . 

-2 وكان هذا الحدفالمقدس يلع ثوباً من القدسية على كل تضحية » ويمحو 
أثر كل حرمان تحملته النفس » وكانت كل الأنظمة الراقية الى أنشأتها المدينة 
ترتكز على هذه القاعدة الأساسية » وكانت ذات المادئ النى قامت علبا 
الزعاءة تطبق كذلك على الأنظمة الأخرى . ولنتأمل ما جاء من التقريع على 
لسان ١‏ الفلاح الفصيح ٠‏ حيال ما وقع عليه من ظلم : ه انظرى إنك بلدة 
لا عمدة لها » كفرقة لا رئيس لا » أو سفينة لا ربان لها » أو عصبة لا زعم 
لما ه . وقد كان تركيز المسثولية الشخصية المقرونة بحرية التصرف أحد التدايير 
اللازمة الحكم فى امجتمعات المعقدة التركيب البى أعطاها الحكم الى للمديئة . 
بيد أنه لحسن الحظ ظلت تقوم فى كنف هذا النظام حى فى المدن الى بلغ 
فها تركيز الحكم أقصى مداه مجموعة من العادات أقدم منه عهدا » فقد 
أخذت جميعا عن القرية القديمة » وهذه العادات تقوم على تدين الأسلاف» 
والمشاركة الديمقراطية » وتبادل المعونة . 


وعند إحصاء وجوه نشاط المديئة » يجب أن نفرق بين ناحيتعن وها : 
الخدمات الإنسانية العامة الى تئدى ى كل مكان » ولكن وججود المدينة 
يوفر لها أحيانآ عوناً وجالا كبرين » واللخدمات الحضرية الخاصة التى لاعكن 
تأديتها إلا فى داخل للديتة لأنها ثمرة روابطها النارعية وتكوينها الفريد فى 
تشابكه وتعقده . ولكى محتفظ فى أذهاننا بصورة أشد وضوحالهذه المجموعة 
من وجوه النشاط فإى سأوردها على و يساعد على تذكرها » وهى 
الحشد والاختلاط والتضخم . بيد أنه تنشأ عن هذه المهام والعمليات قدرة 


طبيعة المدينة القدمة ا/ا١‏ 
أكبر على التعاون » واتساع فى نطاق الاتصال والتعاطف ٠‏ مما يئدى إلى 
ظهور أهداف جديدة ليس لا ارتباط بالحاجات الأصلية النى أفضت إل 
يام المدينة . 


والمديئة القديمة إذْ بدأت كبقعة مقدسة » كانت جموع متفرقة من الناس 
تتردد علها فى أوقات معينة لإقامة المهرجانات والطقوس الدينية » فإنبا كانت 
قبل كل شىء مكاناً دائاً للاجماع . ولعل ما فى المدينة من صفات جذابة 
باعثة على الحياة قد ازداد زيادة عظيمة بفضيل ما تبي لمدن بلاد ما بن 
الهرين ‏ المقامة على تلالها المائلة ‏ من المقدرة على البقاء بعد الفيضانات 
الى كانت محو معالم السول بأ كله وتبيد سكان القرى الواقعة فيه . وكا يظن 
: وولى : لعل أقدم المدن » وليس فلك أوتناييش تم (منا ٠‏ طوامدمانا) 
هى البى كانت أهم العوامل الرئيسية الى كفلت البقاء بعد كارئة كادت 
تكون ساحمة . 
بيد أن الفرص الحديدة الى كانت تتاح للناس » وكذلك الأخطار 
الطبيعية الى تبددهم » كانت مجذهم من مناطق يعيدة نحو المراكز الهديدة 
للاستقرار الحضرى . فكانت تتلاق وتمتزج أجناس عتتلفة الأصل » 
وحضارات عنتلفة » وتقاليد تقئية مختلفة » ولغات مختلفة » فنجد أن قوماً 
من أهل الوجه البحرى فى مصركانوا فى عهد سحيق جداً يشغاون مراكز 
ذات نفوذ ى مدينة الأبيض بأعلى وادى النيل . ويلوح أن ظهور المدينة كان 
مصحوباً ىكل مكان ببذل الحهود من أجل القضاء على ماكان ف القرية 
من عزلة واكتفاء ذاتى . وقد سجل التاريخ فى بلاد الإغريق أن كليسئينيز 
مزج أهل التلال بأهل السبل وأهل الشاطى“27© . ولعله كانت لهذا الحشد 
والخزج فوائد بيولوجية خاصة ٠»‏ فقد اختفت ف المدينة الأخطار الى تنثأ 


(1) حدث هذا فى أنيكا فى آخير القرن السادس قبل الميلاد للقضاء على العصبية 
الإثليمية الى كانت سبباً فى اضطرابات عنيفة . (الشرف) 


96 


يفنل المدينة على عر العمدور 


عن التناسل زمناً طويلا من سلالة محدودة » ومن المحتمل أن يكون قد 
حدث أبجن بيولوجى على نطاق واسع . 

و بالرغم من أنه ليس فى وسعنا أن نعرف عن هذه العملية البالغة التعقيد. 
إلا القليل الذى لايسمح حى بتقدير محدود لمدى تأثير ها » فإن وجوه التشايه 
فى التناسل عند النبات والحيوان لتوحى بأنه ريما كان للاختلاط الحضرى 
أثر ممائل فى إنتاج تغييرات موفقة » وعلى ذلك فلعل فليندزربيترى قد أصاب 
بقوله فى كتابه , ثورة المانيات» : إن بعض الظواهر الديتامية فى المدنية 
نعزى جزئيا إلى حيوية بيولوجية مهجنة » على أن مثل هذه الفروض 
لايمكن إقامة الدليل علها . 

وأما عن فوائد الاختلاط الحضارى» فإن يجال الشك <وله أضيق 
نطاقاً » فقد قضت المدينة على ماكان فى حضارة القرية من شح الا كتفاء 
الذائى وأحلام الأرجسية . فالمديئة باجتذامها الناس من أقمى نواحى الرادى 
إلى صعيد واحد » هيأت مكاناً مستمراً للاجماع لمن كانوا يعيشون عيشة 
الرحل » كنا هيأت لمن كانوا يقبعون فى عقر دورهم مواجهة مافى تجارب 
و الخارج ٠‏ من إثارة ومحد . وأما ما أوجدته هذه امجتمعات القائمة على 
ضفاف الأنبار من زيادة تفيض عن الحاجة فى عدد السكان » فإنه فى ذاته 
أدى إلى تنتقلات أوسع مدى » إما بالتجوال المتواصل أو بالاستعار» أى 
بالاستكشاف أو بالمجرة ‏ وإلى ما لم يكن نادر الوقوع من انتقال السكان 
على نطاق واسع بسبب الاسترقاق أو الغزو . 

وهكذا » فإن ما يبدو أنه نشأ بوجه خاص عثابة نظام لعبودية تحوطها 
هالة من ابخلال » فرض على مجموعات مستأنسة تشتغل بالزراعة لم نجد 
سبيلا إلى التخلص من مثل تلك السيطرة » أصبح بمرور الزمن » إلى حدما 

. على الأقل » عملا إيجابياً مبعثه الاختيار . فقد ازداد باطراد عدد من كانوا 
بتعدون الأقامة. فى اللنينة » وأمخواجرما من محمن الرها اليل 


طبيمة المدينة القدمة ١‏ 


للمشاركة فى حياتها . وعلى حين أن المرء لا يكتسب الانتساب إلى مجتمع بداى 
كالقرية أو العشيرة إلا ننيجة للمولد أو الزواجٍ فقط » فإن المدينة » فيا 
يحتمل منذ البداية » كانت تترك باب الانتساب إلا مفتوحاً أمام الغرياء 
والمقيمين خارجها . بيد أن طابع القرية كان يبلغ من قوة الآثر ما حمل 
الإغري على السك زمناً طويلا بالزع, القائل بأن كل أبناء المديئة كانوا فى 
الواقع من سلالة -جد واحد . وكتاب أر نولد ترينى 6عطملزه1 فاممعم 
و دراسة فى التاريخ , قد قدم بحيلنا استبصاراً طلبأ لمدئ الدور الذى تقوم 
به أنواع « الااتقاء » و « التحدى , فى تطور المدئية وق تطور الفرد سواء 
بسواء . إلا أن التقص الغريب فى هذه الدراسة الى تكاد ‏ فما عدا ذلك - 
. تتجاوز الحد فى استفاضًا » هو إدراك هذه الحقيقة » وهى أن هذه 
التفاعلات والمعاملات » وهذه العروض والاستجابات لا تم إلا فى المدينة ؛ 
وفى المدينة وحدها » وعلى نطاق فعال وق تواصل كاف . 

وإذا كان الإنسان المبكر قد تعمد أن يعمل على شق طريقه الخروج من 
أنواع العزلة والتطويق الى ضرا حوله مجتمع شديد الثبات والرسوخ ؛ 
مستمسك بأساليبه » غير مبال للخروج على منواله الرتيب الألوف » فإنه 
كان يتعذر عليه أن يدبر حلا لتك المشكلة أفضل من المدينة . وقد كان تمو 
المدينة فى ذاته يعتمد على الحصول من مجتمعات أخرى على الطعام والمواد 
الأولية » ومختلف أنواع المهارة والرجال » وذلك إما بالغزو وإما بالتجارة . 
وقد ترتب على قيام المدينة بذلك تضاعف الفرص لحدوث الصدمات النفسانية 
وظهور عوامل الإثارة والتأبيه . 

ومن أجل هذا السبب فإن كلا من الأجنى والغريب » والمسافر والتاجرء 
واللاجى* والرقيق » أجل » بل حون العدو الغازى ؛ قدقام بدور خاص ى 
ا الحضرى . ويعدد هوميروس فى ١‏ الأوديسة , 

أنواع الأجانب الذين و قد يستدعهم من من الحارج , مجرد مجتمع بسيط- 


1 المديتة عل مر المصور 


ورجل بارع فى صناعة ما » معير عن النبوءات ؛ أو مطيب للأمراض » 
أو ينا ؛ أو شاعر ممتاز ؛ . وهوؤلاء هم سكان المدينة الخد » وم يختلفون 
اختلافاً شاسعاً عمن كان يسكنها أصلا من الفلاحين والزعماء » وحيما ل 
يوجدوا » بقيت البلدة الريفية مستغرقة فى سباتها العميق . 

ولقد بقيت وظائف الوعاء خلال شطر كبير من التاريخ المحضرى أعظم 
أهمية من وظائف المغناطيس » فإن المدينة كانت قبل كل شىء مكانا 
التخزين » وأداة الحفظ » وعاملا للتكديس . وبفضل السيطرة على هذه 
الوظائف تيسر للمدينة أن تؤدى مهمها الهائية » وهى مهمة التحويل 
والتغيير » إذ أنه عن طريق خدماتها العامة كان ما فى المجتمع من طاقة الحركة 
يحول إلى أوضاع رمزية يمكن الحفاظ علبا . فامجتمع » كا لاحظت طائفة 
متعاقية من الباحئين 0 من أوجست كونت 0806© عأذناوناك إلى ور.م. 
هويلر :18/866 .17.88 عبارة عن « عملية نشاط للتكديس م . وقد 
أصبحت المديئة ابلنهاز الأساسى فى تللك العملية . 


ولم يكن من قبيل المصادفة أن ظهور المدينة ‏ بوصفها وحدة قائمة بذاتها 
اكتمل تخلق أجهز ما التاريمئية وبلغت أقصى نشاطها ‏ قد صاحب نشوء وسائل 
التسجيل المستددم بالصور المنقوشة والرموز والحروف » وكانت أولى 
الشارات لحر دة التى تم عن الأعداد والألفاظ . وذلك أنه عندما حدث 
ذلك كان مقدار ما يتعين نقله من الحضارة شفوياً قد نجاوز ما تستطيع جاعة 
صغيرة أن تقوم به حبى فى شلال عمر طويل ؛ فلم يعد يكفى أن تودع 
تجارب المجتمع المدخرة فى أذهان أكير أعضائه ا 

على أن الحاجة إلى علامات وإشارات دائمة كانت أكثر وضوحاً فى 
المعاملات اليومية » وكذلك من أجل التصرف فى أءاكن بعيدة بوساطة وكلاء 
وعمال ء مثل إصدار الأوامر وإبرام العقود » كانت الحاجة ماسة إلى وسيلة ما 
غير الشخص نفسه . وأقدم لوحات أور هىمجرد قوائم وحسابات» فإنها تسجل 
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مقادير من الدقيق واللحبز واللجعة والماشية » وأسماء أشخاص » وأسماء الآللة 
ومعابدها ‏ أى أنها لامخرج عن تدوين أمور واقعية لفكين المجتمع من معرفة 
مصير كنيات كان من الممكن أن يبقى أمرها بغر ذلك موضع الشلك أو 
غائباً عن البال . 

ولحسن الحظ أن الإشراف على هذا النوع من وجوه النشاط كان ف البداية 
إلى حد كبر فق يد طائفة من رجال الدين كانت غير مكبلة بقيود الحاجة 
المستديمة إلى العمل اليدوى » وكانتتزداد إدراكا لوظائف العقل بوضفها وسيلة 
لأداء تلك المهام . ويخطوات متتابعة فى تجال التصور النظرى ووضع الرموز 
استطاعوا الوصول إلى تحويل السجل المدون إلى وسيلة الحفظ ونقل الآراء 
والمشاعر والعواطف التى لم يسبق ظهورها على الإطلاق قى صورة مرئية 
أو مادية . 

وبفضل مثل هذه السجلات كان نيأ لحكام المديئة أن يحيوا عدة مرات » 
فرة وم يضطلعون بأعبائهم » ومرة فى الآثار والنقوش » ومرة ثالثة فيا 
تتركه الدوادث المسجلة من الأآثر فى أذهان الأجيال التالية » فهى تزودهم ؛ 
بماذج يحتذونها » وبتحذيرات من امخاطر » » ومحوافز تدفعهم إلى القيام. 
بجلائل الأعمال . وقد أصبحت الحياة عن طريق التسجيل » ومن أجل 
التسجيل » إحدى الوصمات الكزى فى جبين الحياة الحضرية » والواقع أن 
الحياة كنا سجلت - بكل ما فبا من مغريات للمبالغة ى تصوير أحداتما 
وتضخم مظاهرها تضخيا خداعا » وتعمد تزييف الحقائق ‏ كانت كبر 
م تصمبح أعظم شأنا من الحياة على حقيقتها . ومن ثم نشأ تضليل التضخم 
الذى بلغ ذروة السخرية فى مفاخر أو ز يماندياس (02:0280125) . ولقد ازداد 
الجنوح شمو هذا الايجاه فى وقتنا الحاضر باستخدام الأشرطة السيهاتوغرافية 
فى تصوير مشاهد وهمية ٠‏ قبل أو بعد وقوع الأحداث الحقيقية » من أجل * 
تك سجل «١‏ دقيق ٠‏ عنها للأجيال القادمة : 


خا المدينة على مر العصور 


وتقدم الأساليب الرمزية للتخزين قد زاد كشراً فى طاقة المدينة بوصفها 
وعاء » فهىلم تقفعند حد احتوائها جماعة من الناس والمنظات أكير مما كان 
يحتويه أى نوع آخر من المجتمعات ؛ بل إنباكانت تصون وتنقل من حيائهم 
شطراً أكير ما كان يتسبى لذاكرة الأفراد أن تنقله مشافهة . وهذا التكثيف 
والتخزين من أجل توسيع نطاق حدود اهتمع زماناً ومكاناً » ما هو إلالمحدى 
الوظائف الى تنفرد المديئة بأدائها » ومستوى أداء هذه الوظيفة يقرر إلى 
حد ما مكانة المديئة وقدرها » إذ أنه مهما كانت وظائف المدينة الأخرى 
أساسية » فإنها غالبا ثانوية بالنسبة إلى هذه الوظيفة » وتمهيدية لا . فالمدينة 
ا لاحظ إمرسون (6:508©) فأجاد » و تعيش بذكرياتا » . 


والمدينة مجمع بين الماضى والحاضر والمستقيل عن طريق مبانها ومنشا نبا 
العامة القادرة على البقاء » بل عن ظريق المظاهر الرمزية الأوفر قدرة على 
البقاء » وهو طريق الأدب والفن . فى المناطق التاريخية بالمديئة تتصارع 
العصور ويتحدى بعضها بعضاً . ولا كانت منشآت المدينة تبى بعد زوال 
الأغراض والوظائف الى أعطها فى الأصل طابعها » فإن المدينة تختفظ أحياناً 
للمستقيل بآراء كانت قد نبذتها أو رفضها باستهتار أجيال سابقة » إلا أنها 
من ناحية أخرى » تنقل إلى الأجيال اللاحقة من سوابق سوء التمرف 
ماكان خليقاً بأن ينبذ جانبآ لو أنه لم يرسخف المدينة ويترك أثره فبا » على . 
نحو ما يبى فق ابحسم نفسه من أثر التثام جرح أو تكرار طفح جلدى نتيجة 
لإصابة أو علة ألمت به منذ أمد طويل . ويحمل جيلنا الحاضر عبء التزام 
خاص وهو أن يعيد دراسة ذلك الأثر الحضرى فى أسوأ أنواع الإصابات 
الزمنة ‏ وهى الخرب . ٠‏ 

ولا جدال فى أنه من طبيعة الأوعية ابكيدة ألا يتغر تركيبها بتأثر 
ما يحرى فى داخلها من ألوان التفاعل » إذ أنه لو كانت الأوعية تتخخر 
بنفس السرعة الى تتغزر ها حتويانها » لكان آل الأوعية وامحتويات إلى 


طبيعة المديئة القديمة يفن 
الروال . ومع ذلك لو أن الوعاء الحضرى كان مفرط التشدد فى الاختيار 
لفقد ميزة من أهم مميزاته » وهى اتساع أفقه الاجماعى » وقدرته على تحقيق 
مطالب الحياة بطرق شتّى ثلا و تكون عادة حسنة واحدة سبباً فى إفساد 
العالم » » على حد قول أحد شعراء عصر الملكة ثيكتوريا . 

وعلى ذلك فإن ابلحرة الحضرية - على سبيل الاستعارة ‏ الى احتوت 
ف البداية شعبر بلاد ما بين المهرين » كان مآلا أن تحترى كذلك زيتون أثينا » 
وجعة تعر د مص رونا . وقد حدث أحياناً أن تصدع الوعاء الحتضرى 
وتسربت منه #توياته » كيا أنه مرة بعد أخرى كان يطرح أرضا وي 
فتنسكب محتوياته ويل به من العطب ما لا يمكن معابلكته . ولعل تكرار 
وقوع العطب على هذا النحو » يفسر سبب الف نسبياً فى المبتكرات 
الآلية س إلا فى زمن الحرب - منذ طلع فجر العصر الرونزى . بيد أن 
المدينة بقيت صامدة على الآقل حى القرن السابم عشر دون أن يطرأ على 
شكلها أى تغير جوهرى » إذ أن القالب الذى صبت فيه وجوه نشاط 
الإنسان المتمدنه كان قد برد وتماسك . 


- اعتلار ابر بتراع 


ووفقا للتعبيرات الدارجة ى لغة علم النفس الاجماعى » فا المدينة 
إلا وعاء خاص لاخزان الرسائل ونقلها . وفى ميدأ الأمر ربطت كل وظائفها 
الخلاقة بالدين » وكانت الرسائل المقدسة أعظم رسائلها شأنا . وهذه الرسائل 
المقدسة المسطورة فى النجوم » أو فى أحشاء الحيوانات » أو الأحلام 
أو التخيلات أو التنبؤات » كانت تدخل فى نطاق اختصاص رجال الدين » 
ولقد احتكروا القوى الحلاقة زمئاً طويلا » وعبرت أوضاع المدينة عن 
ذلك الاحتكار . 

والقدرة على الابتداع بطبيعتها متقلبة متغيرة » ومن السبل أن يفسد 
علدا أمرها الإكراه أو التشاؤم » أو عدم الاطمئنان » أو الضغط اللخارجى. 


) المدية‎ - ١١ ( 
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وشدة انشغال البال بمشاكل تأمين الثاء الكيوال > تنتقد القوئ وتضعف» 
قدرة الذهن الحساس على الاستيعاب : وما حققته المديئة فى البداية ب مظاهر 
القدرة الحلاقة قد حدث نتيجة لقيام أقلية ضئيلة متصلة بالمعيد والقصر » 
باغتصاب الوسائل الاقتصادية للإنتاج والتوزيع . وفى ملحمة الخليقة يقرل 
ماردوك (ماناك:882) عن الإنسان : « فلندعه يثقل كاهله بأعباء الالمة ليتيسر 
ها أن تستريح » ج وهل مخطئ كثراً إذا ترجمنا ذلك كما يل : و فلتدع 
رعايانا يثقلوا كواهلهم بأعباء العمل اليوى ليتيسر للملك ورجال الدين 
أن يستريحرا ؟ » > 

ولقد اعتدرت هذه افثة القليلة أنه ليس لغيرها الحق فى امتلاك موارد 
عظيمة » إذ كانت لا تعتيز نفسها ملزمة برفع مستوى حياة الأغلبية المكونة 
من الفلاحين والصناع لل نفس مستواها . ورجال الدين بمارسة سلطهم 
اللقدسة فى بناء المياكل وتنظم الطقوس الدينية » ثم بإخفاء أسرار محتويات 
سجلاتهم » أو بالأحرى التعاويذ السحرية » والمدونات الرياضية والمشاهدات 
العلمية » المحتفظ ببافى السجلات - ببذا كله دم رجال الدين السلطة 
الملكية التى كانت فيا عدا ذلك لا تستند إلا إلى تأييد موظى الحكومة 
0000| 

وكثير من الرسائل الى كتبت بالرموز فى المعبد لم تتجاوز إطلاتا 
فتحة الشق الذى أودعت فيه » ومن المحتمل أن بعض ألوان هذه المعرفة 
وكانت تشتمل على خواص مواد لبدثئة الأعصاب والتخدير - قد 
نقدت أكثر من مرة بسبب السرية ذانها التى اتبعت فى تناقلها » على حين 
أن تكرار تخريب المعابد فى الحروب كان يسبب من الحسارة ما يزيد كثيراً 
على مجرد نشويه أو هو أعمال فاية عظيمة . وننيجة لهذا المزيج من السرية 
فى السلم » والتخريب ى الحرب » فإن شطرا كبر من جلائل أعمال 
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انجتمع الحضرى الحديد قد تبدد هباء . بل إن شطرا أكير من جهده 
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وإذا نمض دليل على أن المدينة كانت أصلا مركزاً للسيطرة زمناً طويلا 
قبل أن تغدو مركزاً للاتصال » فإن من شأن القيود الى كانت تفرض 
بإصرار على نشر المعرفة ونقلها » أن يؤيد هذا التعايل . وكا هى الخال 
اليوم فى الولايات المتحدة وروسيا السوفيتية كان أكير عمل للقلعة « أن محفظ * 
الأسرار الرسمية ٠‏ . ولد أوجدت هذه الأسرار » فجوة بين الحكام 
وامحكومين على نحر كاد يحيلهم إلى أنواع بيولوجية مختلفة » ول تتسن 
المشاركة فى أى جزء من هذه الأسرار » إلا بعد أن عير الشعب يثورته 
عن ارتيابه فى ثمار المدنية ذإتها . 1 


وتوجد شكوى مريرة من أول ثورة عامة قامت فى مصر » وهى ' 
تفصح عن سخط الطبقات العليا لآن أبناء الطبقات السفل اقتحموا معاقلهم ) 
وم يكتفوا بأن جعلوا من زوجاتهم بغايا » بل إنهم - وهو ما يبدو أنه 
لا يقل عن ذلك بشاعة ‏ وضعوا أيدمهم على المعرفة الى كانت م#جوية 
عنهم :7 لقد قرئت كتابات الموثل السانى ( المعبد) . . . إن مكان الأسرار.  :‏ 


قد أزيل (الآن ) الستار عنه ... وأصبح السحر مكشوفا للأعين » . 
( مواعظ ايبووير :ع - نامآ لولاا ٠ه٠]اق,‏ ©-.2 


ومع ذلك فإن رجال الطبقات الحاكة فى استئئارهم بعمليات الإبداج 
كشفوا عن قاعدة لما أهمية عامة فى تقدم الإنسان » وما زال الناس ححتى 
اليرم لا يفهمون هذه القاعدة دائماً ولا يطبقونها باستمرار » وأعنى م 
استخدام الانسحاب والاعتزال عداً للانصراف إلى الدورة التكرارية 
البحت » دورة الولادة والتغذية والتوالد » أو دررة الإنتاج والتبادلك 


والاسبلاك ٠‏ وعلى الرجم من أن شطراً كبراً من فائض إنتاج الجتمع 
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الحضرى كان يضيع هباء بالإسراف فى الاستهلاك ؛ وفيا هو أكثر إسبرافا 
من أعمال التخريب الحربى » فإن جانباً كبيراً كان يستنفد فى أوقات 
لفراغ » وهى الى لم ترتبط بأداء عمل ما » وإنما أخليت من العمل البو 
الرتيب » وخصصت لتأمل طبيعة العقل الإنسانى ونظامه . 


وتبعاً لازدياد نمو القشرة الحارجية للمدينة ‏ إذا جاز لنا أن نقول 
ذلك - كان داخلها يزداد اتساعا كذلك » ول يقتصر الأمر على أماكها 
الداخلية الكائئة فى الخرم المقدس ؛ بل كان يشمل حياتمها الداخلية أيضاً » 
فكانت الأحلام تطفو من ذلك الداخل وتنتخذ شكلا يعير عنها » وكانت 
الأوهام تتحول إلى دراما » والرغبات الحنسية تزهر شعرا ورقصا وموسيى . 
وبذلك أصبحت المدينة تعبيراً حماعيا عن الحب مجرداً عن دوافع التوالد 
الحشى . وألوان النشاط الى كانت الحياة لاتدب فيا إلا مئاسبات 
الأعياد فى مجتمعات أقل نقدما » أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى 
المدينة » وما بدا بمثابة تحويل للبيئة على نطاق واسع أصبح نحويلا للإنسان . 

ولا حاجة لى إلى أن أاكد أن هذا الانطلاق فى القدرة الحلاقة لم يكن 
أحد الأغراض الأضلية لاستقرار الإنسان » ولا كذلك للتجمع الحضرى 
فى ذاته » فإن تلك القدرة لم تصبح من الصفات المميزة لتطور المدن إلا على 
نمو جزلى » وعلى نسق غير منت . وحى اليوم » لا يستخدم فى سبيل 
التعلم والتعبير إلا جزء يسير من مجموع جهود الجتمع » فنحن نبذل من 
التضحيات من أجل فنون التدمير والإبادة » أكثر جدآ مما نبذله من أجل 
الفئون اللحلاقة . بيد أنه عن طريق ما توديه الأعمال الخلاقة فى بال الفن 
والفكر والعلاقات الشخصية » يمكن التعرف على المديئة » بوصفها شيئاً 
أكثر من مجرد نظام فعال للمصانم والمتاجر والذكنات اناكم والسجون 
ومراكز السيطرة . إلا أن أبراج المديئة التاريخية وقباسبا لتذكرنا بذللك 


الأمل الذى لم يتحقق بعد . 
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مس صسرس الحَصارة 


لقد تناولت حب الان ناحية واحدة من نواحى ما تمتع به أصلا حكام 
القلعة من احتكار سبل المعرفة والسلطة » ولكن هذا الاحتكار كان فى 
الواقع يشمل أغلب الوظائف الى آ لت إلى البلدية فها بعد » وقاءت بتوزيعها 
بين مواطنها » وإن كان ذلك لم يحدث إلا بعد عدة آلاف من السنين : 
يكن أن + يسمى ذلك قانون تسرب الحضارة . 


وإننا لننبين ى حرس القلعة أول جيش وأول رجال الشرطة »؛ وعبلى 
لرغم من أننا لا نستطيع التعرف على كل مبنى على حدة إلا فى زمن متأخر » 
فإن الشكنات كانت المسكن الأول لأمثال هالاء الموظفين الع ريين . 
وهناك أيضاً نتبين أول وزارة للشنون الخارجية »2 وأو هيئة الموظقى 
الحكومة » وأول دار للقضاء ء ( عند باب القصر) » كما أننا نتبين فى القسم 
الخاص بالمعيد أول مرصد فلكى » وأول مكتبة » وأول «درسة وكلية » 
وما ليس أقل من ذلك شأناً : أول مسرح . ولقد ازدهرت هذه كلها قى 
القلعة قبل أن يوجد أى نوع مستقل عائلها من منشات بلدية لدمبا عال 
اتعلت ؛ وقبل أن تكون المشاركة اللبمقراطية موضم أى بحث 
أو تفكر 

ولقد كان هذا الاحتكار الملكى يسرى عا على كثير من المبتكرات التقنية 
الى ظهرت فى القلعة قبل أن تنتشر فى باق المدبنة بزمن طويل . فى القلعة 
ظهرت لآأول مرة امباى الى تقاوم الحريق بإنشائها من مواد مستدعة » 
كا ظهر كذلك رصف الأرضى ض » .وهناك أيضاً قبل عام 7٠٠١‏ ىق آ' 
ألغلف ؛ فى إقلم أو آآخر : الجارى ٠‏ والمياه اللحارية » وأحواض الاستحام : 
ودورات المياه » والأجنئحة الخاصة للنوم . وكذلك هناك فى منطقة القصر : 
ف الوقت الذى أصبح فيه باق المدينة كتلة من المنازل الخلاصقة » المكدسة 
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بالسكان » كان يتسبى للملك ورجال بلاطه أن , يستمتعوا بما لا يزال يعتير 
أعظ ألوان الرف الحضرى وأ كثرها دلالة على الأرستقراطية » الوه 
وفرة من الأرض الفضاء الى تمتد إلى ٠١‏ وراء المسكن ذاته على هيئة حدائق 
وساحات للمتعة كان يتألن منها أحباناً حى بأسره يتكون من دور للنبلاء 
وكبار الموظفين . 


حتى الحرف الصناعية فى المدينة كانت تدين بوجودها إلى مدى غير ضئيل 
لرعاية الملك » وهذه حقيقة قديمة العهد ما زال يرمز إلا فى إنجلرا الشعار 
القائل و مورد -حضرة صاحية الخلالة الملكة » . والحملات الملكية للسلب 
والببكانت أول ما وفر ثمار التجارة عن طريق عملية من جانب واحد لجمع 
المواد الأولية » فبأمر الملك كانت تيأ الدروع » وتصنع الأسلحة » وتعمل 
العربات » ومن أجل زوجات الملك ومحظياته » وكذلك من أجل صحبة 
النبلاء » زاول صناع الل والشجرهرات فنونهم لأول مرة . وبعد ذلك 
بآلاف السندن » عندما أدخلت فى أوروبا صناعة اللحرف الصينى الرقيق » لم 
يكن من قبيل المصادفة أن الإنتاج الحديد كان ينم فى مصانع الغزف الملكية 
فى سيفر ودرسدن ومايسن (84615568) وكوبئباجن . ولقد كان أول ما بدأ 
به الإنتاج الصناعى سلع الترف للبلاط » بل إن الإنتاج على نطاق واسع لم يبدأ 
بالحاجات الضرورية » وإنما بألوان من التقليد ا لمنتجات الترف 
الخاصة بالطبقة الراقية » كالحلى الى كانت برمنجهام تصنعها فى ارا 
الثامنعشر » أو سيارات الأرن العشرين . 

وهذه الحقائق المتعلقة بأصول المدينة يأدق معى الكلمة » وهى الموجودة 
فى داخل القلعة » أو« المدينة الصغيرة » يبدو أنها جوهرية الوصول إلى 
صورة شاملة لوظائفها وأغراضبا ل سن التعير الاقتصادى الدارج » 
كانت القلعة بمثابة المشروع الأصل الذى توى مهمة إرشاد المديئة + وهذا 
يعلل ما هو واقع من ن أن كثيرا من اللحصائص المميزة للمدن والدول اليوم 


طبيعة. المديئة القديمة يديل 


حمل طابع الأساطير والانحرافات السحرية القديمة والحقوق والامتيازات 

الى بطل استعالما » وكانت تقوم فى الأصل على ما ادعاه الملوك لأنفسهم » 

ومثل ذلك أسطورة حقهم فى المتع بالسيادة المطلقة . ولحسن الحظ أن المدينة 

مجمعها بين القرية والقلعة » وبين اليكل والسوق » ظلت تعتمد على ما للقرية 

من أن معنوية تتمثل فى عادات العمل المنتظ والتعاون اليو لآداء عمل 

مشترك ء» وق الاهمام بالتغذية والتوالد وتقديس احياة . حتى هيكل القرية 

لم يقسن مطلقاً للمركز الرئيسى لإقامة شعائر العبادة أن يقضى عليه كلية » فى 
بلاد ما ببن الهرين كانت نواة المعابد فى وحدات ابحوار مذاهب وهياكل 

ثانوية . ولقد عثر الآ ثاريون فى 5 خفاجة » على وحدة جوار من هذا القبيل 
حيث كانت كل دروما تلتى عند المعيد . 


# التفسيي افووطيرى للعمل 

عند الكلام عن جماعات العصر الحجرى نستخدم ألفاظا مثل صياد 
وعامل منجم وراع وفلاح » والواقع أننا يذلك ننقل ما استعمل ى عصر 
حجرى متأخر إلى مرحلة سابقة من مراحل التطور الإنسانى . ولو أننا 
استطعنا التفكير بعقلية الشعوب البا كرة ؛ فإن من المحتمل أن نجد أنهم كانوا 
فى نظر أنفسهم جرد أشخاص يزاولون صيد السمك » أو برئ الصوان » 
أو حفر الأرض » تبعا القتضيات ظروف الزمان والمكان » أما أنه كان 
يتعين علهم القيام بالصيد أو الحفر كل يوم » أى البقاء فى بقعة واحدة 
ومزاولة عمل واحد » فإنه يصع ب أن يكون ذلك قد خطر يبام بوصفه متوالا 
للحياة يمكن تصوره أو احيّاله . وحى فى عصرنا الحاضر يبلغ من احتقار 
الشعوب البدائية ثل هذا الضرب من العمل : أن الأوروبين الذين يستغلونهم 
قد اضطروا إلى استخدام كل أنواع التحايل القانونى للغلفر بخدماهم . 


واعل فكرة التقسم الثابت للعمل ؛ أى فكرة وقف وجوه عديدة من 
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النشاط الطبيعى على مزاولة حرفة واحدة طول الحياة » أو بمعبى آآخر » 
الاقتصار على ممارسة حرفة واحدةء لعل هذه الفكرة » ”ا بين تشايلد 
يرجع تاريخها إلى وقت إنشاء المدن . ولقد دقع الرجل الحضرى من الكقاش. 
حياته الشخصية تمن ما ناله من التوسع الماعى الحائل فىالسلطة والسيطرة على 
البيئة » جتمع العصر التجرى القديم ١‏ عندما ولج المدينة » قطعته 
أوصاله إلى أجزاء عديدة من الطوائف والطبقات والمهن والحوف 
والصئاعات . ش 

ومن المسم به أن الدلائل الأولى على التخصص وتقسم العمل قد ترجع 
إلى العصر الحجرى القديم » وتتبين فى السلطات الخاصة الى كان يزارلا 
الساحر أو رئيس الطقوس الدينية . ولعل ذلك قد حدث ى وقت ريبما كانه 
قد وجد فيه أيضا نوع من التخصص المهى بن المهرة فى أعمال المناجم أو حت 
الصوان . وبرى هوكارت أن تقسم العمل كان أصلا تقسها متوارثاً للرظائف 
الخاصة بإقامة الطقوس الدينية . ولا كان البدائيون يرون أن الطقوس 
الدينية لا تقل أهمية عن العمل ء بل إنها أكثر أنراع العمل إنتاجاً » فإنه 
لا حاجة إلى افنراض أن كلا النوعين من التخصص كان مقصوراً على أريابه 
وحدهم ؛ بل لعل الأصح أن نتوقع ألما كانا مختلطن وممزجين » امتزاج 
الطقوس الدينية للإختصاب يغرس البذور ورى المحصولات فعلا . 

حتى قبل أن تتكون المدينة لعله كان يوجد قدرمن الرسوخ فى طوائف 
ومهن نخاصة عن طريق التوارث فى محيط أسرة معينة؛ لأسرار يعض العمليات 
أو لما كان عليه الأسلاف من حذق ومهارة . ولكن لعل أول من تخصصوا 
حقيقة من الحضريان كانوا أفراد جماعات الصيد المسلحين الذين كانوا 
يأنفون من العمل اليوى المتكرر بأيدهم » وحراس اميا كل الذين يرجح 
أنهم كانوا يعفون من عناء العمل اليوى اليدوى . 

ونى الجتمعات الباكرة » كان العمل ذاته لايشغل إلا جزءاً من الوقت » 
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بحيث كان يستحيل فصله كلية عن باق مهام الحياة » كالدين واللهو 
والاختلاط الاجتّاعى وحتى عن الرغبات الخنسية . وأما ف المديئة » 
فإن القيام بعمل مخصص أصبح لأول مرة مهمة تشغل اللهار بطوله على مدار 
السنة . وكانت النتيجة أن العامل المتخصص فى حرفة معينة » لبراعة يده 
أو ذراعه أو عينه » بلغ من البراعة والإتقان فيا يديه درجة كان يتعذر 
بلوغها بغير مثل ذلك التخصص » إلا أنه فقد سيطرته على حياته فى مجموعها 
وكانت هذه التضحية أحد العيوب المزمنة الى تمخضت علها المدينة » ولقد 
بلغ من انتشارها أن أصبحت ٠‏ طبيعة ثانية » فى الرجل المتحضر. وغدا وقفاً 
على الطبتقات الا كمة الاستمتاع بنعمة حياة متنوعة الوجوه » مكتملة 
الحوانب الإنسانية » ومتحررة من قيود الاشتغال بمهنة ما . ولقد أدرك 
النبلاء ذلك فاحتفظوا لأنفسهم فى أكثر من حضارة بلقب ١‏ الرجال 
الحقيقيون »6 . 

ومن عهد آدم سميث » يعلم كل إنسان تمام العلم ما يضمئه التخصص 
فى العمل من مكاسب ف قوة الإنتاج » وذلك قبل ابتكار المكنات المعقدة 
التركيب بزمن طويل . وقيام حضارة المدن بتطوير مثل ذلك التخصص 
أركان من أهم أسباب ما حب ظهور المدن من تكدس فى رعوس الأموال 
وازدياد فى الدخل » قبل حدوث أى تقدم مائل فى المبتكرات الآ لية . 
فعلى حين كان الكثير من سكان المدن المبكرة يعملون فى الحقول الى يملكها 
ال معيد : أو كانت لم مزارع عند مشارف المدينة » كان شطر متزايد العدد 
من السكان يزاولون حرفاً وأعمالا أخرى كخدم للمعبد أولا » ثم كصناع 
ينصرفون إلى صناعتهم بعض الوقت » أو طواله » تلبية لما يطلب إلِهم رأماً 
صنعه ع ولعرض مصنوعاهم فى السوق . 

وف الرسالة الى تدعى « كم على الحرف 6 - ولعل تاريمها يرجع إنى 
الآلف العام الثانية قبل الميلاد فى مصر ‏ يذكر الكاتب نحو ثمانى عشرة 
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حرفة مختلفة عن حرفته س وهى الكتابة ‏ إلا أنه أغفل ذكر المهن الراقية » 
مهنة الكاهن والحندى والطبيب والمهندس الممارى » ولا يد أنه بدافم من 
الإجلال كان يراها فوق النقد أو الاستخفاف » لأن تقديره للمهنة الى كان 
يمارسها كان ف الواقع يرجم إلى حد ما إلى ما كانت تتيحه له من فرص 
الاجماع بمثل تلك الشخصيات الساءية . وتتفاوت الحرف الى يوردها 
الكاتب » من المبلاق إلى المشتغل بالتحنيط » ومن النجار إلى الإسكاف 
ودابغ الحلود »ء وهو فى كل حالة يرز ما يلقونه من مصاعب » وما نجره 
علوم حرفهم من ضروب العلل والتشويه بالقياس إلى الفرص المتاحة 
للكاتب الذىكان يعيش وسعة ومختلط. بالعظاء . 

وف المديئة تبسر لأول مرة قضاء حياة بأ كلها فى الاشتغال بعمل جزثئى » 
فد كان العامل جزءاً فى مكنة اجئاعية معقدة التركيب » وكان من طراز 
متتل بحيث يمكن استبداله بغيره » كان يوضع فى نفس المكان ويكرر نفس 
العملية » ويعيش فى نفس الحى طول حياته . ويلاحظ بيترى أنه حى 
فى خارج المدينة فى مجال العمل بالمناجم ١‏ نعلم من سجلات الموميات أن العمل 
كان مقسما بدقة كبيرة » فقدكان كل -جزء من أجزاء العمل يتحمل مسئو ليت 
شخص بعينه » فكان واحد يقوم بالتتقيب» وآخر يختير الصخرء بينا كان 
الث يتولى الإشراف على المنتجات : ويوجد أكر من سين صفة ودرجة 
مختلفة للموظفين والعال الذين كانوا يلحقون بالحملات الى توفد للعمل 
فى المناجم ٠‏ . 

ولقد كانت هذه التقسيات تكمن فى ذات طبيعة المدينة فإنه ما كان 
0 لمذه العمليات المتداخلة فى بعضها بعضاً أن تؤدى فى كل ناحية من 

حى اللحياة الاقتصادية إلا بفضل قذْرّة المديئنة على حشد الأبيدى العاملة : 

وتوزيع العمل بيبا . 

وعندما زار هرودوت مصر ف القرن الكامس قبل الميلاد.ء كان 
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التقسم الشامل للعمل وما تفرع عنه من تسم دقيق فى ضروب التخصص » 
قد بلغ درجة اثل ما عاد إليه عصرنا الحاضر » فإنه يسجل أن ٠‏ بعض الأطباء 
مختصون بالعيون » وبعضهم بالرأس » أو بالأسنان » والبعض بالبطن 
.وبالعلل الداخلية » ١‏ 

وهكذا » فإن الشكل الضرى اللتديد ؛ على حين أنه جمع وربط بين 
بماعات من الناس يتعاونون سويا » ويتفاعلون معا » ويفوق عددهم ما سبق 
.وجوده على الإطلاق فى أى مكان واحد » فإنه قسمهم أيضاً إلى فروع محككة 
الانتفصال بعضوا عن بعض » وقد اصطبغكل مها إلى الأعماق بصبغة حرفته . 
ولقد بلغ من تطرف المند فى الأخذ بنظام التخصص فى العمل » أنه وصل 
إلى حد المسخ حيث أصبحت الطوائف بعد التقسمات الدقيقة فى داخحل 
الطوائف - ورائية » بيد أنه عندما حل عهد أفلاطون كان ذا التقسبم قد 
تغلغل ق أفكار الناس إلى حد أنه كنظام الرق نفسه ‏ اعتير كأنه تقريبا 
حقيقة ماثلة من حقائق الطبيعة . ويعتير توبنى الطائفية والتخصص المهنى 
صفتين بارزتين تدلان على « ركود المشارة » » ولكن كل المجتمعات 
الحضرية تنسم مبذا الركود على درجات متفاوتة . حتى فى الوقت الحاضر 
مازال كثبرون عاجزين عن تصور أى تقدم للإنسان إلى أبعد من هذا 
الحد » فالناس يعد تحررهم من العمل ابكسمانى بفضل:المكنات الأوتوماتية » 
ما زالوا يطبقون نفس ألوان امود والقيود المهنية فى الألعاب الرياضية 
واللهو والمنح الدراسية والعلوم . 

ولقد نعأ عن تقسم الناس إلى طبقات وفقاً للمهن والطوائف » أنه 
تكون منهم فى المدينة القديمة هرم حضرى كان يبلغ ذروته فى الحاكم المطلق . 
وإذا كانت القمة تتألف من الملك والكاهن وامحارب والكاتب » فإن الماك 
كم وضعه فى أعلى موقع » كان يتلى وحده أشعة الشمس كاملة ٠‏ ومن 
نحته كانت الطبقات تتسع تدريجياً ونتألف من التجار وأرباب الحرف » 
و الزارعين والملاحين وخدم المنازل » والأرقاء الحررين والأرقاء » وكانت 
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أحط الطبقات تقبع فى ظل دام . وكانت هذه التقسيات تبدو فى الملابس » 
و ىأسلوب اللياة » وف الطعام وفى المسكن . 

ولقد كان من جراء نشوء وظائف اقتصادية » ومهام اجماعية لكل 
طبقة على حدة » أنها بدورها أنشأت ما يقابلها من المناطق فى المدينة » 
ولمتكن السوق أقل هذه الناطق شأناً » إلا أنها لم تكن فى مقدمتها . 
وإذاكان المعبد الحلى مركز ابخاذبية للمقيمسن فى نطاق حى بأ كله » فقد 
كان يوجد كذلك حاجز مهبى يشاهد بالعين إلى حد ما » ويمكن التعرف عليه 
بطراز المنازل الذى كان بمثابة غلاف طبق . وما زالت هذه العادة باقية إلى 
اليوم بت بتجمع أرباب مهن معينة من تلقاء أنفسهم » حتى دون الضغط علمهم 
0 محل محدد المناطق للطوائف . وهكذا نجد أن فيلادلفيا - وهى 
المدينة الى أكتب فببا هذه الكليات ‏ يتجمع الأطباء فى منطقة صغيرة محورها 
شارع سيروس ( 51١‏ ©عنامم5 ) على حن أن وكلاء شركات التأمين يملأون 
حيا بأ كله يقع بين دار الاستقلال ومنطقة بيع مواد التغذية بابحملة . 
و«هارلى ستريت ه » وهماديسون أفينيو ؛ » ووستيت ستريت » هى 
تعببرات موجزة لا تم عن المهن فحسب» بل عن نظام للحياة بأ كله . 
وقد كان يوجد مايمائل ذلك فى روما وأنطاكية » ومن المحتمل أيضاً 
فى نينوى وأور . 

وقد كان نظام تقسيم العمل والفصل بين الوظائف » سايقا لاقتصاد 
النقرد » وكان إلى حد ما » امتدادا لعادة تقديم القرابين وذلك بالتخى عن 
عدد من الوظائف أو بتأجيلها وبالتغيير والتبديل فى أدالها دون قيد » من 
أجل التركيز على نوع ولشاس الققاط ضدقة لصوالح الماك والإله والمدينة . 
وسواء أكان احتراف الدعارة أقدم مهنة عرفها العام أم لم يكن » فإنه 
لا يلفت النظر أن المتخصصات فى اللهو الى تطالعنا على هذا النحو 
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المبكر فى النصوص الى تتصل بالحياة الحضرية » فتقرأ أنه على حين أن 
ه جبلجاميش ٠‏ استدعى أرباب الحرف وصناع الدروع » جمعت ايشتار 
د بنات اللهر وبغايا المعبد ه . 


وإن هذا التخصص الدنسى المبكر ليوحى باحيّال أن المدن القدعة 
كانت نحتوى على نسبة كبيرة من الذكور غير الممتزوجن » ولكنه يدل 
كذلك على عملية أكثر فولاعوت بمقنضاها أن أعمالا كان يؤْدما فى الماضى 
أهل البيت الواحد ف القرية ‏ كالنوم والشراب والأكل والكلام والمضاجعة 
والتعلم خحدث بمرور الزمن فرز هذه الأعمال » أو تضحخيمها وفصلها 
عن بعضبا بعضا فى مبان وأحياء محددة فى المدينة . فالفندق والحانة 
ولوق والمعبد والمدرسة وبيت البغاء غدت جميعاً نحت إشراف محترفن 
متف رغدن لإدارتها ؛ وعلى هذا الوجه أصبحت المدينة صورة جماعية كر 
من أهن الببت الواحد . ولقد اتقترنت هذه التفرقة بقدر مِنْ الابتعاد 
عما جرت به العادة » فإن كل الأعمال الضمرورية » حتى ما كان مها بدنيا » 
انخذت مظهرا لاهيا » وكانت تمارس وتطول ممارستها لما بيئه من فرص 
الاثتناس أكثر ما تحققه من الأغراض العملية . 

وقد زاد استخدام الكتابة والتقود من هذا الابتعاد ‏ ابتعاد وظائف 
متخصصة ومتميزة ‏ عن النانوس الأصل للحياة العادية » لأأنه بمو 
التجارة مع سجهات نائية غدت كل القمم الإنسائية المتنوعة اللى لم تكن لتتمثل 
إلا فى الشئون المباشرة. للحياة ‏ غدت هذه القم تتمثل قى واسطة محايدة 


يكن المساومة علها وادخارها واستخدامها مصدرا تستمد منه اأقوة للسيطرة 


عل الآخرين 


ولعل الأشكال الرئيسية للتخصص المضرى قد نشأت أصلا فى المعبد/ 
٠‏ مع أول ظهور الإصلاح والتنظم فى تلك المراكز المقدسة » وربما كانت 
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الدعارة نفسها قد نشأت عن استخدام الكاهنات فى طقوس الإخصاب » 
فإن عادة الدعارة فى المعبد لم يحتفظ با فحسب إلى وقتنا الحاضر ى بلاد 
مثل الهند » بل إن معابد إلات الحب » ايشتار وأفرديت وفينوس وإيزيس 
كانت -حسب التقاليد الأماكن المفضلة لتلاق العشاق . ولقد أثارت الدعارة 
فى المعبد اشمئزاز هرودوت » إذ يلوح أنما كانت فى بابل تقتضى تكليف 
جميع النساء » حتى المتزوجات ؛ |مزاولها لمدة يوم واحد فى السئة على, 
الآقل » وكان على المكلفات اللالى يفقن غيرهن قبتحا أن يبقين ف المعبد 
إلى أجل غير محدود حتى تأخذ أحدم الشفقة بهن فيضاجعهن . 

وكل هذا ييرز صفة أعم فيا اتصفت به المدينة » وهى الطريقة الى 
استطاعت ما أن تسبغ شكلا جماعيا مهنيا متجرداً ومتخصصاً على الحاجات 
الإنسانية التى لم يسبق إطلاقا لأحد من قبل التفكر فى تكريس حياة بأكلها 
من أجل سدها . ْ 

وهنا يحب أن نتنبه مرة أخرى إلى الدور المناقض للطبيعة الذى قامت به 
المدينة : فن الناحية البيولوجية بلغ الإنسان فى تطوره حداً يفوق كل الأنواع 
الأخرى » لأنه ظل غير مقيد بتخصيص معين - فهو يأكل كل أنواع 
الطعام » حر فى تحركاته » ماهر فى استخدام يديه » ذو كفايات متعددة » 
إلا أن تكوينه كان يتنم دائماً بقدر من النقص وعدم الاكمال » فلم يستطع 
أبداً أن يتكيف تكيفا كاملا مع أى حالة بذاتها حبى ولو قدر لا أن 
تمند امتداد عصر الخحليد الماضى . فالإنسان بدلامن الخد من نشاطه بإيحاد 


إذا جاز لنا القول بذلك ‏ قى ناحية واحدة من نواحى التطور الخيوالى » 
استطاعت ابتكار ما يصلح بديلا من مثل تلك الأعضاء المتخصصة » ونعى 
بذلك اللحهاز المركزى للأعصاب . فبفضل ازدياد نمو المخ إلى حد يجاوز 
بكثير أى احتباجات وظيفية مباشرة » استطاع الإنسان استنيات أعضاء 
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جديدة خارج اسم دون أن يتقيد باستبقالها على الدوام » كما هو الشأن 
فى حالات التكيف العضوية الأخرى . والإنسان ببقائه غر مقيد بتخصص 
معين فتح ألف طريق جديد أمامه بمضى قدما نحو إدراك المزيد من التقدم : 

إلا أن المانية فى خلال أدوار تطورها داخل المدينة عكست هذه العملية 
إلى حد ما » فتّد كان أكير أبتاء المدينة حظا من النجاح هم أولئك الذين 
انقطعرا إلى التخصص » وكانت حيلهم غير المكتملة تتوقف على نجاح 
الترابط بين أجزاء نظام بأكله » وكانت كل جماعة داخلة فى نطاقه راضية 
بالوقوف عند حدود الدور الذى عهد إلبا به . فقد كان محظورا على, 
الصانع المصرى القديم أن يغير حرفته المتوارئة » وإن كان التعود والشروع 
فى تعلم الحرفة ى سن مبكرة جعلا هذا الحظر القانرى غير لازم تقريباً . 
وق كل مكات كان العامل على الدوام عاملا : والعبد على الدوام عبداً » 
والسيد على.الدوام سيدا على الأقل إلى أن ثار العبد » أو اشترى حريته 
أو وقع السيد أسيرا فى الحرب » وفقد حريته شخصياً . 

وهكذا فإن المدينة فى عهد مبكر من تاريخها اتسمت بتعدد الوجوه. 
كذلية الحشرات » فقد حققت بوسائلها الاجتاعية ما يقابل التنوع 
الفسيواوجى الذى يصحب تكامل الجتمعات الحشرية » بيد أن تقسم العمل 
على هذا النحوفى المدينة » يسمح بحرية التنقل داخلها على نطاق أوسع بكثير 
مما تعرفه المجتمعات الحشرية . حتى الدعارة » على الرغم من أنها كانته 
تقضى على طبقة بأسرها بمزاولة تلك المهنة الدنيئة » فإنها لم تصل إلى حد 
إيجحاد طبقة بمفردها للتوالد الحنسى 'تخصص الحمل والولادة . « ولعل هذا 
اللون من البشاعة ما زال يننظر انتصار إنسان ما بعد التاريخ » . ومع ذلك. 
فإن وجه الممارنة بن مجتمعات البشر والحشرات ينطبق حى على الحياة 
العاملة » إذ أنه فى خلال عمر و!حدد مازال اختلاف أنواع الحرف يتسبب 
فى الإصابة بأنواع معينة من المرض أو العجز ٠‏ بل بتغيرات فى تركيبه 
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الخسم . وما زال هذا الاختلاف يؤثر فى معدل الوفيات وطول العمر فى 
كل مهنة كيرى . 
ه - اللكئ: وا 

وقد تبع ازدياد عدد السكان وزيادة الثروة ظهور نوع آخخر من التقسم 2 
وهو تقسم الناس إلى أغنياء وفقراء ؛ وجاء هذا التقسم مع الابتكار التالى 
العظم ى الحياة الخضرية وهو نظام الملكية . فالملكية بمعناها المعروف فى 
ظل المدنية لم يكن لها وجود فى الجتمعات البدائية ثية » وإذا وجد أى نوع من 
الملكية فإن الناس كانوا ملكا للأرض أكير مما كانت الأرض ملكا لم ء 
وكانوا يتقاسعون منتجانها فى سمان الأيام وعجافها سواء بسواء . وقد قيض 
للمدئية أن تصطنع المجاعات ليبى العامل مرتيطا بعمله فيحصل الغنى من 
فائض الإنتاج على ما يضمن له الاستمتاع بالرفاهية . 

وإننا لنجد ف التحول من القرية إلى المدينة مزيدا من التأييد لهذا 
الاستقراء لأساليب المجتمع » وذلك أن الأرض وكل ماكانت تنتجه أصبح 
ملكا المعيد والإله » بل إن فلاحها كانوا ملكا للمعبد » "كا أن كل أفراد 
امجتمع الآخرين كانوا ملكا للأرض » وملزمين ببذل جانب من جهو دهم 
فى أداء الواجبات المشتركة من ححفر وإقامة جسور وإنشاء مبان . ونتيجة 
لانساع سلطات الملك الزمئية » غدت هذه الممتلكات ضيعته » وقد رسخ ى 
الأذهان الربط بين الأملاك العامة والسلطة صاحبة السيادة العليا إلى -حد أنه 
حتى فى الدول الحديثة » مع تقديرها الشديد لقوق الملكية اللخاصة » نرى أن 
الدولة نفسها هى المالك والوريث الأخمر لما ينيق من الأركات » وذلك يفضل 
ما لما من سلطة الاستيلاء وفرض ااضرائب » فهذه السلطة هى فى آخر الآمر 
سلطة الامتلاك أو إنزال الخراب . س0 


ول تبدأ الملكية االخاصة عن طريق السرقة ٠‏ ثما ظن برودهون 


طبيعة المدينة القديمة ١04‏ 


“(0ط4ناه,) » بل عن طريق اعتبار جميع الأملاك العامة ملكا خاصاً للملك 
الذى كانت حياته ورفاهيته تتوحدان مع حياة المجتمع ورفاهيته » فكانت 
الملكية امتداداً واتساعاً لشخصه بوصفه الممثل الأوحد للمجتمع بأ كله . بيد 
أنه عندما قبل هذا الزعم أصبح من الممكن لأول مرة نقل الملكية » أى أنحذها 
عن المجتمع عن طريق المنح من الملك بمفرده ٠.‏ 

ولقد ظل هذا المفهوم للممتلكات الملكية باقيا فى شكله الأصى إلى ما يعد 
.عصر لويس الرابع عشر » فإن الملك الشمس عند ما ساوره شىء من اقلق 
فى شأن الضرائب الثقيلة الى كان يرغب فى فرضها » دعا فقهاء باريس الأعلام 
ليقرروا ما إذا كان يوجد من الناحية الأدبية ما يرر مطالبه الباهظة . وقد 
كان لاهوتهم كفا للتجاوب مع هذا لق | أنهم أوضحواله أن 
الدواة بأسرها كانت ملكآ اله بموجب الوق الإلهى » وعلى ذلك فإنه. بفرض 
هذه الضرائب اللحديدة إنماكان يفرضها على نفسه . وقد انتقل هذا الوق - 
دون أى مساس به - « إلى الدولة ذات السيادة ٠‏ فهى فى أوقات الأزمات 
الطارئة تلجأ دون تردد إلى القدم من السحر واللهرافة . ٠‏ 

ولقد بدأ فصل !الكية وتقسيمها عندما شرع الحكام المستبدون فى منح 
لمبات لرفاقهم النبلاء وأتباعهم وخدمهم مكانأة لم على ما أسدوه من 
-خدمات ؛ وعنلما أفلتت الملكية من زمام الأملاك العامة » كان من الممكن 
نقلها أو تقسيمها أو زيادتها . وفى زمن غير قريب » حوالى سئة 11٠١‏ ق .م . 
:عندما صدر تشبريع حامورالى يتبين مما فيه من قوانين مفصلة عن الملكية 
الخاصة وثقلها وإعارتها وتوريئها » أن هذا الوضع القانونى الحديد كان قد 
-ظهر إلى الوجود . 

ونى داخل المبينة » اكتسبت موق الملكية قدسية خاصة ٠‏ وتيعاً لازدياد 
وتتوع الطبقات ازدادت كذلك أهضيها بل كثيراً ما كانت أعظم حرمة من 
'الحياة البشرية نفسبها » .وذلك أنه فى سبيل حماية هذه الحقوق » كان الحكام 


( 95 -الديئة ) 
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الأوائل لاير ددون فى تشويه جسم المعتدى أو بتر بعض أعضائه بيك أن 
الفجوة العامة بين الأغنياء والفقراء كانت تبدو بوضوح حى فى هذا » فقد 
كانت توجد درجات منتلفة من العقاب لكل طبقة . 

ولم تكن هذه الألوان هن العنف الى قفى بها القانون تراث نظام بدا 
أشد نكراً » كاكان يحاو القدائى من دعاة التقدم أن يعتقدوا » بل إنها كانت. 
على الأصح ‏ كالحرب نفسها ‏ نوعاً جديداً من القسوة والوحشية تميزت. 
سا حضارة المدينة » ذهى ما وفق جامباتيستا فيكو مئذألا 4ا5أ!3024ز0. 
فى وصفها و يوحشية المدنية » . : 

ولقد نشأ عن التخصص والتقسم والإكراه واختلال الإنّية توتر داخل 
فى المدينة » نم .عنه فى كل أدوار التاريخ تيار خنى من السخط المستثر والثورة. 
الحقيقية ما يبدو أنه لم يسجل إطلاقاً على وجه كامل » إذ أن هذه المشاعر 
كانت لاتظهربوضوح إلا فى رات قصيرة عندما كان العبيد يثورون وتخمد 
ثورتهم بمذبحة دموية بيهم » مثل ما حدث فى عصر الأخوين جراكوس007 

ولكن يبدو كأنه حفر على أسوار المدينة القديمة بما لا يدع مجالا للشلك. 
فى أن المدينة قد قامت منذ البداية على أساس من العمل الحرى » وأن هذا 
العمل اللدرى لم يفض إليه الاسترقاق فقط » بل احتكار توفير الطعام » 
' إذ أن ندرة الطعام وفقاً للحطة مرسومة » وتكرار التعرض تخطر الجاعة + 
قل قاما مئل البدابة بدور فى تنظم قوة العمل الحضرية تنظما فعالا . ولاعجب. 
فى أن السر مورتيمر هويلر قد طرب جزلا عندما توصل ف الهاية إلمه 
التعرف على مخزن الغلال الكبير فى قلعة موهنجودارو » فإن القوامين على, 


)١(‏ الإشارة هنا إلى ثورة العبيد فى صقلية الى نشبت فى منة 4م١1‏ وأخخدت فى 
سنة ١+1‏ ق .م . وقتل فيها عدد كير من أشد العبيد خطورة . وقد تولى تيبريرس جرا كرس 
ار بيوئية الشمبية فى روماى سنة م68١‏ .م وول سوه الأصغر جايوس المنصب ذمسه 


فى عاتى مر و15 ق3.م. (المشراف) 


طبيعة المديتة القديمة هذا 


هذا الزن » ومن حولم قوة عسكرية مسلحة » تشد أزرهم » كانوا يتمتعون 
بسلطة الحياة أو الموت إزاء امجتمع بأسره . فلم يكن دون هدف أو غاية أن 
هذا الخخرن العظم قد أقم ف د خل الأسوار الضخمة للقلعة » مصوناً من 
سكان المدينة . 


ولاكان تقسم العمل #نطوى على قيود محد من جوانب احياة فا الذى 
دعا إلى مله وإن لم يكن محتملا على إطلاقه ‏ طوال تلك القرون 
والآلاف العديدة من السنين ؟ توجد طرق محتلفة لتعليل قبوله » وأولما أنه 
ساعد على إنشاء أول نظام اقتصادى للوفرة » كان التعرف عل مزاباه فى أول 
الأمر أسبل من الوقوف على ما سيفضى إليه من وجوه العجز والضعض - 
وهذه هى إحدى الحقائق العديدة الى تربط بين ما حدث فى أواخخر العهد 
الحجرى الحديث من تضحم فى القوى البشرية » وبين التغييرات الماثلة الى 
حدثت فى عصرنا الحاضر . وعلى الرغم من الاحتكارات الملكية والكهنوتية 
فإن شطراً من الككيات الضخمة من النتجات كان يتسرب إلى الطبقات الدنيا 
فى الهرم الاجماعى » وكان ساكن المدينة مهما باخ من الفقر ٠»‏ يحصل على 
نصيب أكير من عامل القرية : ولو جرد أنه كان أقرب إلى مصدر العوين . 
حقا إنه لم يكن ليتسبى لساكن المدينة أن يرتوى من النبع اللكىى » ولكنه 
على النقيض من ساكن القرية ؛ كان بعيش على مقربة منه ويفوز ببعض 
ما يطفح على جوانبه . 

ون الحظ أن التكوين الاجماعى للمدينة ساعد على التغلب على ما كان 
ها من ضروب القهر والتضييق ٠‏ فهى إذا كانت قد فرقت شمل الناس 
وأرشمتهم على قضاء حياتهم بأكاها منصرفين إلى القيام بأعمال بعيئها » 
مها عادت فجمعت ثملهم فى وحدة اجهاعية جديدة تعيث إن حياهم الفردية 
را كانت محدودة الأفق كثيرة القيود » على حين أن تكوين الجتمع الحضرى 
الذى ثم على هذا النسق : كان أوفر اكمالا بفل تباين طابع العناصر الى 
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تألف مها . ولم يقنصر الأمر على أن كل طائفة خخاصة وجدت ف المدينة 
طوائف أخرى ممائلة » بل إن كلا مها كانت تستطيع أن تتيين » فها تنطوى 
عليه المعاملات اليومية من أخذ وعطاء » ثروة من الإمكانيات الإنسانية الى 
ظلت مختفية طوال بقائها فى مستوى أحط شأناً . 


وإذا كان من المحتمل أنه ىق كل جيل يوجد شخص واحد ذو كفاية 
خارقة للعادة ببن كل عشرة آلاف من الناس مثلا » فإن جماعة من ألف 
شخص قد يطول با الانتظار لعدة أجيال قبل أن تظفر بعقلية ممتازة » وهذه 
العقلية قد تفتقر بسبب عزلها إلى الباعث الذى تمدها به عقليات أخرى وبذلك 
تعينها على الاهتداء إلى حقيقتها . بيد أنه كان من الممكن أن تتمخض مائة 
ألف نسمة » فى سومر أو بابل : ف القدس أو أثينا » فى بغداد أو بنارس » 
عن حمسن عقلية ممتازة على الأقل فى مدى جيل واحد » ربكم قوة 
الاتصالات الحضرية كانت هذه العقليات تصادف عدداً من ضروب 
التحدى والإلهام يفوق كثيراً فى تنوعه ما كانت تلقاه لو أنها ظهرت 7 
مجتمع أصغر من مجتمعها . 

وأخيراً » إذا كان الرجل الحضرى - ننيجة لتقسم مواطى المدينة إلى 
طوائف وطبقات - قد فقد ماكان له من كيان مكتمل كان #س به وهو ى 
حالته القروية البسيطة » فإنه قد اكتسب على الأقل عن طريق غيره » وهو 
يرز من خادرة القبيلة والعشيرة والأسرة والقرية » إحساساً جديداً بشخصية 
الفرد . فعند قمة سلم التخصص الهنى » برز فرد واحد كان يقوم بمهمة الملك 
نفسه » وهو فرءون مصر أو« لوجال , سومر . وإذا كان يوجد فى الدرك 
الأسفل رق أو إكراه»ء فإنه عند القمة ‏ ومئذ عهد طويل عند القمة وحدها ‏ 
كانت تتوافر الحرية والاستقلال فى الرأى » وحرية الاختيار » وكلها صفات 
ناجمة عن الشخصية » مماكان يتعذر وجوده فى نظام يقوم على ترابط الأسرة 
والإجاع القبل . 


طبيعة المدينة العّدممة ١‏ 


وكا أوضح فرانكفورت » كانت الإرادة الملكية نسبغ على الأعمال الى 
يقرم بها مجتمع بأسره » مات الأعمال الى يقوم ما شخص متكامل » 
كالاستعداد لمواجهة امخاطر » واتخاذ القرارات : ومتابعة أهداف بعيدة 
أو عسيرة التحقيق . ومهما تكن ألوان الحرمان والمصاعب التى كان يفرضها 
نظام حضرى واسعالنطاق ؛ فإن أحقر فرد ف المجتمع كان يشارك عن طريق 
الإنابة » فى اتساع مهام الملك » بل فى تأمل المزيد من الصفات الإلهية الى كان 
يشارك فسا كذلك بوصفه من مواطى مدينة لا يستهان ا » وببذا المعنى 
كانت المديئة بأسرها ملكأ لأقل سكانها شأناً . ٠‏ 

وإفى لأعيد القول بأنه قد تمثل فى الملك ظهور الفرد لأول مرة ق مركز 
ذى مسئولية - يسمو على مركز باق ابلياعة » ويبتعد عن الفوذج المهاعى . 
وبظهور المدينة تمثلت ف الملك فكرة جديدة للنطور الإنسانى » وأصبحث 
المدينة هى الصورة اللماعية الممسمة لهذه الفكرة الطارئة . وقد أخذت حقوق 
الملك وامتيازاته تنتقل واحدة إثر أخرى إلى المديئة ومواطنبا » إلاأن إحداث 
هذا لتغير قد اقنضى آلافا من السنين » وعندما تم حدوثه كان الناس قل نسوا 
أين وكيف بدأ . 

وعلى هذا الوجه أصبحت المديئة بيئة خاصة. لا تقتصر مهمبها على شد ش 
أزر الملوك فحسب » بل تشمل تكوين رجال » أى أفراد يفوقون أقرانهم 
الذين يعيشون فى ظروف أضيق نطاقا » بحيث يكونون أكثر منهم تفتحا 
لإدراك حقائق الكون + وأوفر استعدادا لتجاوز مطالب امجتمع القبل 
وعاداته » وأعفظم قدرة على تمثل القم القدعة وإبجاد قم جديدة » وعلى اخاذ 
القرارات والسير فى انجاهات جديدة . وكان أول امتياز ملكى انتفل - 
بشىء من التعرم - إلى باق أفراد اجتمع هو الخلود كا كان المصريون 
يتصورونه » بيد أنه مع مرور الزمن تبعته مميزات أخرى . 


وف الباية غدت المدبنة ذاتها العامل الرئيسى فى تحول الإنسان » وأداة 


3 الملدينة على مر المسور 


التعبير عن الشخصية على أكل وجه » فعلى المدينة كان يفد موكب طويل 
من الالهة » ومن المدينة كان يظهر فى فترات متباعدة رجال ونساء يلمون 
بكل نراحى عالمهم الذى يعيشون فيه » ولم من القدرة ما يفوق قدرة آ نهم 
المحدودة . بيد أن الناس ل ينشئوا المدينة أصلا وى ذههم احمال حدوث شىء 
من هذا القبيل ف اللهاية » فالسلطة والمللكية أعدنا عن غير قصد مهدا 
للشخصية » وقد كان من شأن الشخصة أنما على مر الزمن قوضت ما كان 
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5- نسو التطور 

قد تعيش مجموعات من الكائنات فى بيئة مشتركة » وتفيد من نشاط 
بعضها بعضاً دون أن يبلغ أى كائن منها أكل مراحل نموه » أو يدرك أقصى 
ما له من قدرة على التطور » بل إنها تى الواقع قد تعيش معا زمنا طويلا وهى 
تكايد تدهورا منتظا يقسم بتشوهات مادية وانحطاط فى القدرة على مقاومة 
الأمراض وقصر أجل اللحياة . فالبقاء على قيد الحياة لايدل فى ذاته على ثى ء 
فيا يتعلق بتطور أومرتبة الكائن الذى يبى حيا . 

إن التكافل الإيحانى الذى عرفه مجتمع قرية العصر الحجرى الحديث » قد 
خلفه إلى حد كبير » أو على الآقل قوض دعائمه فى التكوين الأصلى للمدينة » 
تكافل سلى قوامه الحرب والاستغلال والاسترقاق والتطفل . ولقد حقق 
التكافل الإيجانى الاستقرار فى مجتمع متوازن عنى بللحافظة على توازنه إلى 
حد لم يدع عجالا للنمو والتطور » وعندما دخلت المجتمع الحضرى الآخذ فى 
التكون عناصر طفيلية دأمها السلب واللبب » ظهر ف الوجود حافز جديد يبيعث 
على العو » وهوما يفسر التوسع الزائد ىكل وظائف القلعة » ولكن الوسائل 
ذانما الى تم ما تحقيق هذا الو »ء وجهت الْجتمع إلى التضحية وضتك 
الحياة » فضلاعن الملاك والموت قبل الأوان . 


طبيعة المديتة القدمة ١4‏ 


والواقع أن حكام القلعة تمادوا فيا كانوا بمارسونه من تطفل » فقد 
(زدادوا تطرفا باطراد فى طلب التروة والقرة المادية » وبدلا من إخضاع 
مطالهم لمقتضيات حقيقة الواقم » وإشراك رفاقهم من المواطدن ى المزيد من 
اخيرات الى كانوا يحتكرونما » ضاعفوا من مطاليهم إلى حد جاوز ما كان 
يمكن تحقيقه عليا . 


ولمى يكن من الميسور نحقيق هذه المطالب إلا بتوسيع نطاق دائرة 
الاستغلال » وعلى ذلك فإن نمو العراصم الكبرى مثل تبنوى وبابل وروما : 
م م إلا ببسسط رقعة الإقلم الداخلية الخاضعة ا » وبإيحاد تكافل سلى 
يقوم على الرعب من توقع الهلاك والإبادة . 


وكا يلاحظ كونتناو و من الواضح تماما أن الأروة المائلة للإممراطورية 
الاشورية والبابلية ؛ دون ذكر حالات أخرى » كانت تعتمد إلى حد كبر 
على نظام الرق ؛ . وبالمثل ينبغى أن يكون واضحا كذلك أنه كان من الممكن 
أن تكون هذه البروة الى معت » أضخم بكر » وأن تكرن القوة الى 
استعرضت أطول بقاء » لوأن حكام هذه الإميراطوريات لم يطلقوا العنان 
لقسوجم المتجردة من الإحساس والشعور . بيد أن هذا النطاق الذى زيد 
اتساعه من أجل الاستغلال » كان كذلك مالا من الممكن أن ينشأ فيه ترابط 
وتيادل مثمر » فد كان من المستطاع بدذّل كل جهود المدينة الناشئة ىإيجاد 
نوع أو سع نطاقا من المشاركة لو لم تستنفد فى إيقاع الأذى وإصلاح نتائجه . 


وبرغم ما فى المديئة من نواح سلبية » فإنها أوجدت حياة هادفة تمكنت 
فى مواطن عديدة من أن تتخطى براعة نطاق الأغراض الأصلية التى كانت 
سببا فى ظهورها إلى الوجود . ولند عير أرسطو ؛ على نحو يتعذر التعير 
بأفضل منه ء عن طبيعة هذا الانتقال من المرحلة العهيدية ق العمليات: 
والوظائف الحضرية إلى مرحلة ظهور الأهداف الإنسانية » فهو .يقول : 
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.. » يتجمع الناس فى المديئة ليعيشوا » ويبقون فبا لكى ينعموا بالحياة الحنيئة‎ ٠ 
وتعريف طبيعة المدينة فى أى إطار حضارى معين هو إلى حد ما تعريطظد‎ 
. كل من الصفات المحلية والصفات الآعم منها للحياة المنيئة‎ 

بيد أنه حبى نى حالة الطبقات الى أفادت بوجه خاص من إنشاء المديئة ». 
ظهر مرارا وتكرارا أن حياة الرجل المتمدن » على النحو الذى كانت تسير 
عليه فى المدن الكبرى » كانت حياة كر.مة جوفاء . وهل من قبيل المصادفة. 
أن كلا من الحضارة المصرية وحضارة بلاد ما بن الهرين خلقت لنا. 
محاورة خالدة عن الانتحار بسبب اليأس من فراع الحياة المتمدئة ؟ وتبين 
هاتان انحاورتان أن الرجل الحضرى برغ, تغلبه على ما فى مجتمع القرية من 
أسباب العجز واللقصور ء لم يستطع التغلب على ضعف إيانه الفطرى الذى. 
أفضى إليه بعده عن مصادر الحياة » وانصرافه الكلى إلى السعى وراء القوة 
والثروة . حتى حضازات الشرق المبكرة ‏ بل لعل هذه الحضارات بوجه 
خاص ‏ أصيبت بالداء الذى ينهدد اليوم حضارتنا بالاكتساح » وسطما بلخته 
من التقدم التقنى » ونعنى يذلك المادية الى لاهدف' لها ولا غاية . ولقد 
توقف تقدم الحياة الحضرية فى أوان مبكر يسبب الوقوع فى خطأ اعتبار 
القدية غاية لذاته . , 

' ولقد أوضح توينى أنه لا توجد علاقة مطردة التناسق بين ازدياد 
سيطرة الإنسان على بيئته الطبيعية وما يقترن بذلك من ازدياد تعقد 
الأجهزة التقنية » وبين صفقة الحضارة الإنسانية . على أنه إذا كانت. 
هناك علاقة على الإطلاق فهى علاقة عكسية » وذلك أن الحضارات الى 
نظل راكدة غير خلاقة فى المحيط الإنسانى » كثرا ما تتمخض عن مبتكرات. 
واقتباسات تقئية بارعة » على حين أن الحضارات الأقدر على الخلق فى. 
حيط الإنسانى » :تحول ضروب نشاطها نحو وجوه أسمى وأرفع إلى حد أنه 
حتى أجهزتها التقنية تنجرد تدريجا من صفالها المادية » وتصبح أقل حجا' 


طبيعة المديئة الدممة أ 


أو وزنا » وأبسط فى تصميمها أو فى تشغيلها . ويطلق توينى على هذه 
العملية والأشرة ,200 , 


ل وإذا قارنا بين التركيب الميكانيكى الضحم الطنان فى ساعة الحائط الى. 
صنعت فى القرون الوسطى وتوجد ف كنيسة العذراء ‏ (عطعءامامء1:ةمة) 
بعدينة لوبيك (1©+اداا) » وبين ساعة حديثة رقيقة مصنوعة فى جنيف » 
فإننا نجمد أن الأخيرة لا تريد على جزء ضئيل جداً هن الأولى فى الوزن 
وابلخسم ولكنها تكاد تفوقها تفوقا ساحقا من حيث الدقة فى تعين الوقت . 
وإن هذا التحول ليحدث فى جيع النواحى بدرجات متفاوتة » وهو ينطوى. 
فى المنشآت الحضرية على تضاؤل الوعاء وازدياد قوة المغناطيس ش 


وعند ما تستمر عملية « الأشرة » » فإن شطرا متزايداً من البيئة المحيطة 
بنا مكاناً وزماناً يصبح مهيئاً للمزيد من التطور الإسانى » وذلك بالضيط 
لآنها ترات فصورة رمدة » فعى حين أن الكائنات الأخرى لا تحتاج. 
من ماضها إلى أكر ما حمل ى جيناتها (8865) ء ولا من بيتها إلى أكر 
تما هو موجود ماديا » ::وقف مقدرة الإنسان على مدى اتصاله بأحداث. 
أشد يعدت سواء أكانت عالقة بالذهن أم مائلة أمام العين ‏ وينواح فى 
بيئنه قد تكون بعيدة أو يتعذر الوصول إلها . وعنذ ما تتوقف عملية « الآأثيرة 6. 
لا يستطيع الإنسان نحقيق قدر معادل. مقاطو عن طريق العمل المباشر 
طوال حياته . 

وامحطين واه تيم م رق لاقو 
.أحد المررات الرئيسية لوجود المدينة ‏ ولو أنه ميرر انيئق منها ولم يكن 
يحول فى خاطر الذين أنشأوها أصلا - بل إنه إلى اليوم لم يقدر حق قدره 
ماما . والعلوم والفتون فق متعدد صورها هى عات هذا الانطلاق ومن 
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'اليسر التعرف علبا . وق بيئة التكافل الإيجانى تشد هذه الوظائف أزر بعضها 
بعضا » وتنساب فى تواح كثشرة التنوع من ضروب النشاط ٠‏ فعيار الحياة 
«هو كيفية ممارسها » ومهما يبلغ من شأو النتائج الفرعية للحياة » فإنها لاتنى 
عنها » إذ أنها ليست إلا دوافع لانتهاج أسلوب من المعيشة أأكل وأوسع 
:.نطاقا. . وتبعا لذلك فإن كل التضحيات الى عاونت على ظهور المدينة إلى 
«الوجود » تكون قد ذهبت هباء إذا لم تجد جزاءها فى الحياة الى توفرها 
المديئة » فلا ازدياد السلطة » ولا الئروة المادية الى لا نحد » بقادرة على 
التكفير عن يوم تنقصه نحة من ابلهال » أو بريق من المرح » أو تقوية 
الأو اصر ومشاركة الناس صحبتهم . 

بيد أنه فضلا عن هذا » تؤدى المدينة وظيفة تعادل ذلك فى الأهمية » 
.وقد سبق أن وصفنها فى مؤلف آتحر » وهى وظيفة العدية (موالةةألةاعلةم). 
.وعل الرغم من أن توينبى يغفل كليا هذه الناحية من العملية الاجماعية » 
:فإنما تحدجنا ببصرها ونحن تجول فى أرجاء المديئنة » ذلك أن المباى تتكلم 
.وتعمل على نحو لايقل عن شأن ساكنها » وعن طريق المنشآت المادية ى 
المدينة » نيحد أن الأحداث الماضية والقرارات الى انخذت منذ زمن بعيد » 
.والمعايير الى حددت وتحققت » تبى حبة وتباشر تأثر أ محسوساً . 

ويظهر أن نسق الحياة فى المدن دو تناوب بين القدية والآثرة 
-واليناء المادى عندما ينتفصل عما عداه باستجاية الإنسان لتأثير 6 تكد مع 
.ومزيا يربط بين العارف وما عرف +. على .بحن أن ما يمول بانفاطر من 
٠صور‏ وأفكار وأحاسيس لم يكتمل تكوين المظاهر الأصلية للتعبير عنها » 
يتتخذ كذلك مظاهر مادية بروزها للعيان فى شكل منشات تؤدى يحجمها 
.وموقعها » وما فبا من تشابك وتعقيد وتنظم » وما لا من جمال وروعة 
.فى الشكل » إلى اتساع معى المدينة وقيمنها ما يتعذر الإعراب عنه بوسيلة 
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'أخرى. وعلى هذا فإن تخطيط المديئة هو الذروة الهائية فى عملية تمدية وافبة 


حى حيما تتجسد فكرة فى شخصية ( بشرية » » لا يتوقف تأثير تلك 
'الشخصية على مجرد الاختلاط مبا ومحاكاتها رأساً » فإنه لكى يحقق الشكل 
تكامله ويظل باقيا بعد انقضاء أجله » وخارج نطاق ابلماءة الى يعيش 
فها » يحتاج أيضاً إلى أن تسانده مجموعة من الأنظمة والبانى . وتحويل 
الأفكار إلى عادات وتقاليد عامة » ونحويل الرغبات والمقاصد ااشخصية 
إلى منشآات حضرية » ه.ا إحدى المهام الرئيسية للمدينة . 

ويممتضى هذا التفسير يكون كل من الأثيرة والعدية أمراً لا غنى عنه 
لاطراد تقدم التطور الإنسانى . وعندما يحالف التوفيق الحياة » فإن كلامن 
العمليتين تنناوب مع الأخرى على نحو طبيعى كما يتناوب كل من الشهيق 
والزفير . ولنسى المو كما يتصور توينى عملية واحدة تنحصر فى اطراد التجرد 
من الات المادية » أى محول الحياة الأرضية إلى صورة سماوية ء فإنه ليس 
من قبيل العبث أن أحجار البناء فى الدنيا هى العناصر الى تدوم وتبق » على 
.حين أنه ليس من شأن أكثر العناصر اتساما بالأثيرية ‏ تلك الى لا تدوم 
جاتها كار من بض قوان إلا أن تحمل اللدوام عل أ رحد أمرا متعذرا لوأن 
'الغلبة كانت لما على ما عداها من العناصر . فكل من الاستقرار ودوام الحلق 
والإنشاء ضرورى » ولقد كان الجمع بينهما الحبة الكيرى الى قدمها 
'المدينة للإنسان . 

ولد احتلت كل من ابحنة والمدينة الطوباوية مكانا فى بناء المدن القديمة » 
بيد أن جهم كذلك أصبحت جزءا من بنائها التشكيل » وذلك بقدر ما قد 
يصيب أفضل الخطط الإنانية من فشل ء وما قد ينتاب أوفر الأحلام 
:الإنسانية نصيبا من النجاح - بسبب هذا النجاح فى ذاته ب من الاستسلام 
الألو ان الانتحراف الداخلية . وكثيرا ما حدث أن الشكل المادى الذى نتج 
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قد ظل قائما بعد زوال الحافز المثالى الذى عجل يظهوره » "ا هى الحال ق 
الأوعية » فإن القدم من المبانى والطرق العامة يمكن أن تصلح بعد تعديلاته 
طفيفة لتكون مسرح حلى جديد » ولكن هذا التطور لم ينم إلا مؤخخرا . ولقد 
بلغ من أهية الرمز ى ذاته لدى الحكام الحضريين الباكرين » أن أكثر من 
مدينة دكت ذكا ثم تولى مدمرها إعادة بنائها على الموقع عينه . وما من قاعدة 
من قواعد الإدراك السلم أوعلم الاقتصاد يمكن أن تفسر هذا المسلك ‏ 


3 - الرراما الصمريٌ 

وأخصراً فإن لوجوه النشاط المميزة للمدينة القديمة صبغة خاصة » وذلك 
أن هذه المدن كانت تعيش فى حالة من التوتر والتفاعل » وكانت هذه الحالة 
تنهى إلى أزمة » أى تبلغ ذروما فى فترات معينة . ولقد تميزت هذه الحالة 
فى مرحلة مبكرة من «راحل تطور المدينة بظهور فن جديد هو فن الدراما . 
وللدراما مصدران على الأقل مهدا لظهورها فى المديئة » وقد بحنت أحدهما 
حجن هاريسون 8ه50كلىمة1] عودل على وجه يدعو إلى الإعجاب قى كتامها 
« الفن القديم والتائوس_ الديية 6 حيك أوفت عق أن الاراما + 
أى ه ما تم عمله » قد نشأت أصلا فى الطقوس الدينية الموكية القديمة للقرية > 
وكان لكل أهل القرية دور يقومون به فما . ولعل الفكرة فى ذاما » فكرة 
القيام بدور ما أو أداء دور ما » قد نينت فعلا فى المهرجانات السحرية 
الدينية قبل أن تتخذ أى مظهر آخخر . 

ولقد كانت تتمثل فى هذه الطقوس الدينية الصفات الخامدة تمع 
القرية . وى خلال نقل هذه الطقوس الدينية إلى المدينة تضخءت عن. 
الأدرار » وعلى الرغم من أن الموضوعات كانت تظل وثيقة الصلة: 
بالخرافات والأساطر الأصلية فإنه كان هن شأن ازدياد وعى المؤلف الممثل' 
أن محفزه إلى استحداث إضافات وو شطحات » . وكان هذا الانتقال من. 


'الطتقرس الدينية إلى الدراما » من النسق الثابت المتكرر إلى النسق الديناى 
المقسم بالمغامرة » والحافل بالتقد العقلى » والتأمل والوعيية » والخروج 
:إلى حد ما عن المألرف » كان هذا أحد الأعمال البارزة الى حققئها المدينة . 


وعند ما دخلت الدراما إلى المدينة » اكتسبت قوة من نوع آخر من 
المهرجانات التبلية » وهى المسابقات أو المباريات ء وكانت أحياناً نضالا 
بين المواهب العقلية » وأحياناً أخخرى تنافساً فى استعراض القوى البدنية 
و لاز ة فى استخدامها » ومن المحتمل أَبْ هذه المسابقات كانت أصلا تصاحب 
حفلات ديذة كحفلات الألعاب الحنازية . ومن امحقق أنه عندما ظهرت 
الالمة على مسرح التاريخ . كانت أحداث الكون الى ترمز ا تيرز إلى حد 
كبير جداً. عل هيئة معارك : كتلك الى تقع بين النور والظلام » وبين الماء 
. والأرص » وبين الحقل والصحراء » وبين الخمر والشر . ولعل هذه المكائد 
والمعارك قد ظهرت أولا فى شكل دوافع ورغبات لاشعورية نه 
المديئة مسرحاً انشاطها . 


والناحية غير الحدية لهذا الصراعلم بتيسر إطلاقاً لأجهزة الدينة السياسية 
.والاقتصادية أن تزيلها كلية » وئذلك فإن المسابقات الرياضية والمصارعات 
الدموبة ظلت قائمة جنباً إلى جنب مع معارك أشد ضراوة من أجل الاستحواذ 
على السلطة » ولم يكن ذلك سمواً بالنوازع العدوانية بقدر ما كان تدربباً لها 
تدريباً #هيدياً ينسم بالمراءة الشديدة على نحو ما تدرب الفتاة الصغيرة غرائزها 
حين تلعب بالدمى . ولعل المهئة الأولى لساحة السوق العامة فى بلاد 
الإغريق أو روما » كانت توفير المكان الذى تتكون فيه حلقة من المتفرجن 
حول المشتركء: دما ما تم انتقات إلى المدن فيا بعد عادة إقامة شل 
هده اأباريات . ويلوه فرجسرن 7مؤلاعبع2 .5 .لا بأن الجمعية الشعبية 
فى أثينا ف القرن اللحامس قبل الميلاد كانت مباراة كرى بن رجال السياسة . 
.و نعرف مماكتب ف زهو على نصب أحد القيؤن أله كانك توعد مسارقات بين 
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صانعى الفخار . وكانت توجد أيضا مسابقات بن مرنى الخيول » والمغندن » 
والفصائل العسكرية » ومؤلى الموسيى » وكتاب المسرحيات » ولقد كانت. 
مزاولة عادة اختيار الزعماء والتشيع لناحية ما » من أول مظاهر القيز 
الاجماعى بين المواطنين . ولقد ضخمت المديئة هذه العملية وضاعفت. 
0 | 

وإلى جانب نص رواية الأسرار الحفية البى كانت تمثل فى أبيدوس ». 
فإن ءن بين أقدم النصوص الآدبية الحضرية الى عثرنا علمها » النصوص الى 
خلفها أهل سومر وهى مساجلات ساذجة ببن أضداد » شأنها شأن المفارقات 
الأولية فى كل من الدراما والجادلات المنطقية البدائية » فهى مساجلات بن. 
الصيف والشتاء » وبين امحراث والمعزقة » وبين الراعى والفلاح. وقد صب 
وعبية الرجل الحمضرى ٠»‏ إحساس أعمق بقوارق تبدت أول الأمر فى 
متناقضات صارخة » وعلى مر الزمن فى كل الظلال الدقيقة » والخطوط 
الحادة » الى يتألن مها : الحلق » وهويتكون جانبا بتأير الدور الذى يقوم. 
به الإنسان فى الحياة » وجانبا بتأثير ما يوجد بين الأفراد من وجوه الاختلاف. 
الى لا حصر ذا بالقياس إل التوسط العام يني 

وربما اقترن ذا الإحساس مزيد من الاستمتاع بالمقارعة ذانها » أى. 
بالمراجهة والصراع ببن رجل ورجل » بوصف ذلك صمم جوهر الحياة 
الحضرية . ولقد كان يلازم هذا المظهر الأ كر من مظاهر التوتر » 0 
عدوانية شديدة العنف إلى حد أن المتنافسن كانوا يقذفون بعضهم بعضا 
بالشتام » ويكيلون فوقها من اللعنات ما كان من شأنه أن يعر جريمة تستحق تحوّ 
الموت لولا أن روح الدراما ذانها كانت تنقذ الموقف ‏ أى أن كل ذلك كان 
من مقتضيات الدور » وأن الحياة كا تمل فصولا » ضرب من الحداع. 
والإمام . وما دامت المدينة توادى مهماتما الأساسية فإنما لا تمح للصراع 
والتوتر بأن يزيدا على الحد » فضلا عن ألما ترفع من شأن ما لما من دلالة :. 
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فالمدينة القديمة إذن كانت قبل كل شىء مسرحا انحخذت فيه الحياة العادية: 
شكل دراما زيدت روعة بكل حيل الملابس والناظر » فتنسيق أوضاع 
المكان الذى يدور فيه العثيل يضخ, الصوت ويعل قامة الممثلدن تبدو أطول. 
من حقيقها . ومهما بلغ من شدة ارتباط هذه الحياة الاضرية بالطقرس » 
فإنها كانت تزخر بالمواقف الحديدة البى لم تعد تصلح لمواجهنها حكة الأمثال. 
ولاالردود الى درج الناس طويلا على تقديرها . وإذا توغلنا بعيداً ععر 
طيات المافى فى تنيع أصل العناصر الى كانت تتكون مها هذه الدراما ». 
فإننا سنجد أن كلا مها » وليس المسرح وحده » يستمد نشأته من الدين » 
وكا أن أولى المنازلات الى سمعنا عنها » كانت تلك الى دارت بين الأللة. 
والأبطال » كذلك فإن أول المسرحيات الحديرة ذا الاسم قد مثلت. 
ف المعيد . 


وكانت المسرحيات تعبر- بما تدور حوله من مواقف وأحداث وصراع. 
وأزمات وحاول - عن واقع الحياة االحديدة فى المدينة » وكان من شأن التأمل, 
فما ترمز إليه أن يزيد من دلالة ما ى تلك الحباة من أسباب التوتر والإثارة . 
وكا زاد عدد و الأدوارق الغثيلية م ازدادت خخطها تعقيداً ‏ كما ازدادت . 
الباية موضا . 

« إن المدينة هى الى أعادت تكوين الإنسان » . إن هذه الملاحظة البى . 
صدرت من روبرت ردفيلد 501140 - وهو باحث حكم من المشتغلان ْ 
بدراسة حضارات الشعوب البدائية ‏ هى أبعد غورا ما يسل به عادة أغلب. ' 
علياء الاجماع وعلاء النفس © فيا عدا ج. ل . مورينو 08 . حمًا إن. 
امجتمعات البدائية أعادت تكوين الإنسان » بيد أنها عندما كانت تستقر ق 
قالب خخاص مها يشعمل كل أفرادها : كانت تعمد إلى تفادى أو منع المزيد 
من التغيير . ولد كان الأمر على نقيفى ذلك ف المدينة » فإن تكوين الذات 
وإعادة تكوينها كانا من مهمانها الأساسية » وكل مرحلة حضرية فى أى جيل, 
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أمبى“* عدداً وفيراً من الأدوارا1ديدة وقدر! ممائلا من الإمكانيات الحديدة 
المتنوعة » ثما ل إلى ما يقابلها من التغير ات قى القوانين والعادات والقم 
مره والملابس والعارة » وينمهى الأمر بتغغر حال المدينة بوصفها 
كد حيا . 

وقد سار مثل هذا التفرد ى الصفات » وما انطوى عليه من إزالة المظهر 
القبى أو اححى » جنبا إلى جنب مع التطور فى وظائف أخرى أكثر سموا ؛ 
قالذكاء يشحذ متابعة الملاحظة والتسجيل بانتظام » بل إنه برهف المشاعر 
ومبذب العواطف ويروضها بتفاعلها باستمرار مع مشاعر وعواطف الآخرين 
فى بيئة متحضرة . وهنا نحد أن الرجل الحضرى » بالعمل والمشاركة » 
وكذلك بالابتعاد والتأمل » استطاعأن يوفر بلحانب أكير من الحياة فرصة 
الإفادة من ممارسة الفكر والروح اللهاعيين ونشاطهما باستمرار . فا بدا على 
«هيئة صراع نخارجى مع قوى الطبيءة العادية انّبى إلى دراما داخاية لم تكن 
خاتمبا أى اثتصار مادى » بل ازدياد فهم الفرد لذاته وتطورا داخليا 
أوسع نطاقا . 

والأعمال اليومية المعتادة فى المدينة كالأعمال المئزلية والحرف والمهن » 
بمكن تأديها فى أى مكان تقرياً » حى عندما تكون من نوع عال من 
التخصص ٠»‏ فإنه من الميسور أن تمارس ف منطقة منعزلة مستقلة خخارج 
المدينة ‏ على نحو ما شرعت تعمله ثانية فى وقتنا الحاضر الكثير من المواسسات 
الكبرة شبه الإقطاعية . بيد أنه لا ينسبى فى غير المدينة حشد العدد الكامل 
من الأشخاص للقيام بأدوار الدراما الإنسانية » ومن ثم فإنه لايوجد إلا ى 
المدينة وحدها ما يكى من التنوع والتنافس ليث الحيوية فى أحداث الدراما » 
-ودفع الممثلين إلى أداء أدوارهم بأقصى مهارتهم وأعمق مشاعرهم . 

وإذا استبعدنا المناسبات الدرامية فى الحياة الحضرية » كخلات 
'المصارعة © والخاكمات » وجلسات المرلمان » والمباريات الرياضية + 
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واجماعات الجالس والمناقشات » فإن نصف ما ف المديئة من وجوه النشاط 
الجوهرية يزول » وأكثر من نصف ما فها من قم ومعان يتضاءل » إن لم 
ينعدم . ولقد نجم عن جميع أنواع المثيل والطقوس الدينية ظهور شىء أكثر 
أهمية » وهواخهرار بين الناس . ولعل خير تعريف للمدينة ى أرق مظاهرها 
هوالقول بأنها مكان أعد لتوفير أوسع الفرص لتجاذب أطراف الحديث الام . 

فالتحادث إحدى الوسائل الحوهوية للتعبر عن الحياة فى المديئة » إنه 
«الزهرة الرقيقة لنبت المديئة بعد ما طال أمد نموه . ولاجدال فى أن التحادث 
تقدم بصعوبة ‏ إذا كان قد تقدم على الإطلاق ‏ ف المديئة الباكرة » وذلك 
'لأن امجتمعات الحضرية الأولى كانت تقوم على أساس حديث القوة » وهو 
حديث من جانب واحد » فإذا ما صدرت مشيئة رجل الدين أو الآمر الملكى 
لم يكن من الحكمة الاعئراض على ذلك . 

والواقع أن التحادث كان الخطوة الأولى فى الحروج من نطاق التطابق 
القب ل ,الذى كان عقبة فى سبيل الوعى والتطور . وبتزايد عدد السكان اكتسب 
«التحادث من الخرأة ما جعله يتحدى الإجماع القاتل الذى أفضى إليه نظام 
السلطة المطلقة المركزة . ومن انتمل أن و شكوى الفلاح الفصبح » ى مصر 
لم تتكرركثيراً » إلا أن هذا الاعتراض الأول من نوعه أحدث فى ابلتو 
الفكرى تغييراً يقطع الأنفاس » إلى حد أنه بعث على نسخ القصة وتناقلها 
آلاتآمن الستين » ولو نجرد أمبا بشرت عقدم نحادث حقيى فى كل مكان : 

ولم يكن التحادث جزءاً من اللخطة أو المهمة الأصلية للمديئة » شأنه فى 
:ذلك شأن الكثير من السهات الأخرى للمدينة التى انيئقت منها » إلا أنه قد مهد 
الظهو و التتيادث احتواء النطاق الحضرى المقصور على أنواع متباينة من 
الناس : وقد كان من شأن ذلك أن يتحول النحادث إلى دراما . والمدينة 
بعملها على زيادة تنوع المهن والناس » ل تعد مجتمعاً يسوده الَائل النام * 
الرأى والحضوع التام لسيطرة المركزية . و؟!ا جاء على لسان هايوون 
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(136500]) فى مسرحية و أنتيجونى » (82116006) لسوفوكليس : ,أن 
مدينة لا رأى فبا إلا لرجل واحد ليست مدينة ع > ولا.بمكن أن يتحول 
الصراع إلى مناقشات منطقية إلا حيث تقدر قيمة الاختلاف فى الرأى وتباح 
المعارضةٍ » وعلى ذلك فإننا نستطيع أن تحرف قول بليك (81316) ونقول إن 
المدينة » من بحيث نظامها الداخلى » مكان يثبط همة الحرب البدنية » ويشجم 
الحرب العقلية . . 

وجون ستو بناه)5 0و[ » ذلك الملاحظ القدير لخالة المدن ‏ وكان 
يعيش فى عهد الملكة: إليزابيث ‏ قد عرف هذه المهمة الخاصة من مهام 
المدينة في إيجاز مثالى » فهو يقول : :إن الناس بموجب هذا التقاربه فى 
التحادث » ينصرفون عن عنف الهمج وتوحشهم إلى قدر من الوداعة ى 
سلوكهم » وإلى الإنصاف وللشاعر الإنسانية » مما يحملهم على القناعة بأنه 
يتعاملوا بالحق مع نظرانهم والأدنى منهم » وبأن يسمعوا ويتليعرا رؤساءهم 
ومن هم أعلى مهم .. 

وإذا كان توضر مادة التحادث والدراما فى كل تشعباتهما هو إحدى المهام. 

الأساسية للمدينة » فإن أحد عوامل التقدم الحضرى يصبح واضح المعالى - 
وهو يكن فى توسيع دائرة القادرين على المشاركة فى التحادث إلى أن ينمهى: 
الأهر باشتراك كل الناس فيه . وى هذه العملية يجب الاعتراف بأن الأدوار ؛ 
الأصلية الى حددت ليقوم ما الناس فى المدن ؛ بحيث ينص رفون طوال حياتمم 
إلى أداء عمل بذائه » كانت دائماً يمثابة وضع حدود لكل مجال المسرحية 
الإنسانية وأهميتها » وإقامة خصار من الأنظمة حول حرية تطور الشخصية 
على أ كل وجه . وبالهضوع هذه القيود ى هدوء واستسلام » ترك إنسان ) 
العالم القدم لخلفائه المتأخرين واجباً لم ينجز . 

فليس من قبيل المصادفة إذن » أن أكثر من مدينة نارينية بلغت ذروتما 


فى <وار يلخص كامل ريا فى الخحياة » فى سر أيوب نرى القّدس » وق 


١ 
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موافات أفلاطون وسونوكليس ويوروبيديس نرى أثينا » وى كتابات 
شكسير ومارلو (1812:19:006 وديكر (عا!0#) وويسير نرى لندن ق 
عصر الملكة إلتزابيث . والحوار التمثيلى إلى حد ما أ كل رهز » وكذلك أكر 
مير ر-كياة الملديئة » وللسبب نفسه فإن أعظم أمارة تكشف عن إخفاق المليطة؛ 
وعن انعدام وجودها كشخصية اجماعية هو عدم وجود تحادث فبها وهذا 
لا يستتيع حا أن الصمت يدم على المدينة » إذ أنه لاتقل عن ذلك دلالة 
الأصوات العالية الى تصدر عن حاعة تردد الألفاظ نفسها فى تطابق مبعثه 
الرعب وإن اتسم بالرضى والارتياح . وإن صمت القبور لأعز وأكرم من 
لغط الأصوات فى مجتمع لا يعرف التفرد » ولاالمعارضة المنطقية » ولايعرف 
التعليق الساخر » ولا التباين المثير » ىا لا يعرف تصارع الآراء » ولاالروح 
المعذوية اليقظة . إلا أن مثل هذه الدراما لتتبى على وجه التحقيق بفصل 


الفص زياس 
اليو راطرسية الحرة (ىذامم) 


١‏ # قمع مبنوس 

عندما ننصرف عن أودية الأثبار ‏ حيث تكائرت المدن فى مبدأ الأمر 
بالحزر الصخرية فى بحر إيجه » والكتل البلية والسبول الواسعة فى شبه 
جزيرة البلقان » نجد لأول وهلة أن الاختلاف ف البيئة الطبيعية يلفت 
النظر أكثر من أى اختلاف فى الأنظمة الحضرية الأساسية . بيد أن كلا من 
الأحؤال الخغرافية والأغراض الإنسانية أفضت إلى تعديلات كثيرة فى المظهر 
الخارجى للمدينة . فهنا » كما هو الشأن فى كل مكان » جد أن التربة 
والطقس » والتكوين الخغراى ٠‏ والنبات » والوضع الإقليمى بأ كله قد 
تركت طابعها حتى على صمة السكان » وكذلك على نواحى نشاطهم 
الاقتصادى » وعلى وجهة نظرهم ف الحياة : 

وإذا كانت المدن القديمة فى بلاد ما بين الهرين تتكون من مراكز تعبئة 
للتحكم فى الذهر » ومعابلة الأضرار الى تسببا العواصف » فإنه لم يوجد 
فى مدن بحر إيحه شىء يشجع على قيام هذا الضرب من التعاون والتوحيد 
على نطاق واسع » بل إن طبيعة الأرض فى ذاتها لم تدع للإنسان مجالا للقيام 
بتعديل كبير . وما مدى التأثير الذى كان يمكن أن يحدثه فى جزيرة باروس 
(ومعوط) إنشاء محجر فببا إذا كان الخبل بأسره كتلة من الرخخام ؟ بيد أنه 
إذا كانت مدن السبول تسودها أحوال متائلة تقرياً ‏ فيا عدا وجوه 
الخلاف بين الثمال والخمئوب ‏ فإن حالة مجتمعات محر إيجه كانت على 
عك س:ذاك . فى نطاق ضيق قد يبلغ العشرين ميلا من البحر إلى ثة الحبل » 
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أوجدت الطبيعة اختلافات كثيرة فى الطقس وأنواع النبات . وإذا كانت 
محصولات الغلال وفيرة فى التربة الثقيلة بالأودية السفلى » فإن أشجار 
الفاكهة والموز » وخاصة أشجار الزيتون والقسطل » حررت إلى حد ما" 
سكانما المقتصدين من ضرورة العمل بلا انقطاع ؛ فحتى الفلاحون فى بحر : 
إيجه كان فى وسعهم أن يعرفوا الفراغ ويستمتعوا بثمراته . 

وى كربت وبلاد اليونان ننتقل من حضارة الشعير وابدعة » إلى حضارة 
الزيتون والنييذ » ومن الأغنام السمينة الى تعن عل استمرار الخصوبة ف 
تربة غنية » إلى الماعز العجاف الى تنبش بنهم الأعشاب الليئة النامية على 
سفوح التلال » وعلى مر الزمن تكشف لعوامل التعرية طبقة التربة الرقيقة 
الى تكسو تلك التلال . وفى الوقت عينه » فإن ما بالحبال من شقوق عميقة » 
ا وما فبا من أنهار تفيض على غير انتظار » أرئمت جماعات السكان على أن 
تعيش منعزلة عن بعضبا بعضا . وإذا كان النيل والفرات قد ساعدا الإنسان؟آ 
الباكر برصفهما طريقين للمواصفات » فقد كان البحر بالنسبة لهذه المجتمعات 
الإبحية عقبة تكاد تعادل الممرات الحبلية ذاتها فى صعوبة الاقتحام . حبى 
بعد ابتكار القوارب والسفن » كانت الملاحة عملا يزاول فى الحو المعتدل 
وممبجر ف الشتاء » إذ أن الملاحين كانوا يتخذون سبيلهم عير البحر الذى' 
تتناثر الحزر فى أرجائه » بالانتقال من رأس من الأرض إلى رأس آخر 
دون الابتعاد عن مكان يصلح للرسو فيه . وكان ركوب البر لا يقنضى أكثر 
من الانقياد للتيار لبلوغ المكان المقصود دون سواه » أما البحر فكان يتطلب 
مجهوداً جربا ويقظة فى التوجيه والاختيار . 

وابخبال المغمورة نحت سطح البحر ‏ الى تكونتهذه اللخزرمن قممها 
الشامحة - وكذلك سلسلة الحبال المتصلة فى شبه جزيرة البلقان » كانت 
بطبيعة نضاريسها شديدة الوعورة . وعلى الرغم من.أن ما ما من كتل الجر 
المرى وفرت مواد ممتازة للبناء بحكم أنها صخور ليست صلبة إلى حد 
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تستعصى معه على التشكيل بسوولة » ولا هى رخوة إلى حد أنها لا تحتمل 
المقاومة والبقاء ‏ على الرغى من ذلك فإنه لم يكن فى الاستطاعة تشكيل سطلح 
الأرض وتحديده على نحو ما كان يتيسر عمله من محديد رواسب التيل 
والفرات بالحسور والترع . وأقمنى ما كان يمكن عمله هو أنه بيذل جهد 
يقصم الظهور » كانت جوانب التلال الشديدة الانحدار تعد للزراعة على 
هيئة مدرجات . ولم يرو أحد على التفكير فى تشكيل أعظٍ من ذلك حتى 
عهد الإسكندر عند ما اقترح مهندسه المهارى دينوكر اتيس ( 2165ع0م1ع0 ) 
أن ينحت من جبل 5 ثوس صورة له بطراز مثالى ينم عن بطولته الخارقة . 
ول يقتصر الأمر على أن جزر بحر إيجه كانت عثابة »عابر كثشرة منعزلة » 
بل إن كل واد فى اكور الكترى. .وى شبه جزيرة اللإلقان + كان آشبه 
شىء بقمة جبل مقلوبة » وفى عزلة عما حوله » كانعزال أى جزيرة 
طبيعية » بل لعل الوصول إليه كان أشد صعوبة » فلم يكن يوجد إلا القايل 
من الظروف الى عاونت على تمو المدن الأصلية والمواقع الصالة للبناء » 
إلى حد أنهم كانوا أحيانا يتخذون من شعبة جبلية تكاد تكون صخورا 
عارية موقعا لإقامة مدينة » كما حدث فى حالة دلى . حبى فى السبول 
كان المزارع يبدى من الترم ما يمكن تتريره عند تمليه عن أرض زراعية 
لإقامة المباى الحضرية . 

وف هذا الخزء من العالم » بدأ نشوء المدينة فى كريت » فإن خخصوبة 
الأراضى المنخفضة فى هذه الحزيرة كانت عوناً للزراعة فى العصر الحجرى 
الحديث » وعلى جوانب التلال كانت ثمار ااتسطل والتدن والزيتون والعنب 
تككلغذاء يتألف من حبوب الأزافى المنشقة وآمماك البحر روما لا زقوله 
تشايلد كانت هذه القرى الباكرة تالف مجتمعات منفصاة عن بعضبا البعض 
لا تخضع لأى نظام مشترك للسيطرة 5 فهى لم تكن قد امتزجت بعد لتؤلف 
شعبا واحداً ذا حضارة متجانسة . ولكن يلوح أنهم كانوا يعيشون معاً فى سلام 
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إذ أنه لم يعبر على أىمصينات » وأنهم كانو | ينتمون إلى نظام اقتصادى واحد » 
وذلكبالنظر إلى اطراد الكاثلق أنواع الآلات المعدنية والأوعية الحجرية .. الخ» 
ونحت مستوى أقدم تملفات الضارة المينوئية فق مدينة كنوسوس ى وسط 
كريت » وجدت أنقاض إحدى هذه القرى البى ترجع إلى العصر الجر ى 
الحديث » وكان يتألف منها تل يتجاوز فى ارتفاعه تمانية عشر قدماً ‏ مما يدل 
على أن سكنى هذه القرية دامت مدة طويلة . 


وف كنوسوس نستطيع التعرف مرة أخرى على قلب المديتة الباكرة » 
أى القلعة ومعها المعبد نفسه الذى يبدو أنه أدمج فى القصر. وهل كانت 
فى الواقع هذه اللتزيرة الحبلية » الى يطوقها البحر وكأنه خندقها » إلا قلعة 
هائلة ؟ إن مناعة كريت ضد الغزو فى الظلروف البدائية أكسيبا من العزلة 
الطادئة عبن ما عتع تبه مر وقناً ماء وظفرت به إيسلنده وإنجلترا فيا بعد . 
وعلى ذلك فإن كريت نعمت بشىء من التحرر من الحوف وائعدام أسباب 
القاق والتوتر» وما ينشأ عنها من تشتيت المهود وتبلبل الأفكار : 
ثما جعل الحياة تزدهر فى خلال المراحل الأول للحضارة المينوئية . فجزيرة 
كريت بأحمعها » الى تركت الآن للرعاة والفلاحن » كانت يوما ما 
تنتاثر بن جتاتها القرى والمدن وغازن الغلال وابحبانات الضخمة . و 
وسعنا أن نستلتج من هذه املةيقة بِعَةَ وحدها » دون حاجة إلى المزيد من 
الببنات » أن سادة القلعة » ملوك البحر فى العصر المتوسعل للحضارة المينوئية » 
كانوا يسيطرون على أساطيل عظيمة حربية ونجارية كان فى وسعها كبح جماح 
القر اصنة » واستحضار الأغذية والمواد الحام فضلا عن المنتجات المصنوعة» 
إلى هذه المدن المحصنة على خير وجه ء فقّد كانت حصوناً داخخل حصن . 
وإن ما كان فكنوسوس من الحدران الحجرية وأنابيب المياه المصنوعة من 
القرميد ليحدئنا ما كان -ها من تركيز ى العمل وبراعة فى ال هندسة مما يمكن 
مار نته بما اشدبرت به سومر » وتزئيد ذلك المعدات الداخلية فى القصر . 
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وعلى الرغ من أن أطلال كريت » ومثل ذلك أطلال « جورنيا » لا تمدنا 
إلا بالقليل من المعلومات عن طبيعة المديئة ما لم يسبق لنا الوقوف عليه 
فى بلاد ما بين النبرين ؛ فإن قطعة مذهلة من تلك الأطلال - وهى مجموعة. 
لوحات من الحزف اللامع وجدت فى قصر مينوس - تبين » فيا يتعلق بطبيعة. 
المدينة المينوثية ومظهرها » أكثر ثما يمكن جمعه من كل القصور الى كشفه 
عنها إلى الآن . 

ولقد عثر السير أرثر إيقائز على هذه اللوحات ٠»‏ الى لا يتبسبى وصفها 
بعبارات أفضل مما استخدمه هو نفسه إذ يقول : «كانت الحالم الرئيسية فى 
هذه اللوحات تتألف من الأبراج والمنازل » ومدينة محصنة . ومع ذلك فققد 
كانت هناك بقايا وفبرة من نوع آآخر من مواد الترصيع » فهىتطالعنا يأشكاله 
أشجار ومياه وماعز وثيران » ومحارين يسيرون يخطى منتظمة » وحملة 
رماح » وقناصة بالسيام * وأسلحة ومعدات » ومقدم سفينة فيما يبدو 
ووجوه متزنجة غريبة . . . ولعل أكبر ما يدعو إلى الدهشة هو منظر هذه 
الواجهات » فهى ترينا منازل #تألف من طاقن أوثلائة » فضلا عن 
غرف فوق السطح » ونوافذ ذات أربعة أو ستة ألواح . ووجود نوافذ 
فى ذلك الوقت تتألف من أربعة بل ستة ألواح وتشتمل على بديل لزجاج 
النوافذ » وض دليلا آخر على ما حققته الآيام الزاهرة ف التاريخ المينو 
من السبق المدهش إلى أساليب المدنية الحديئة ‏ وهو سبق ليس أقل ظهوراً 
فى أجهزتهم الهيدرولية » وأدواتهم الصحية ». وقد حدد إيقائز تاريخ هذه 
اللوحات بأنه « على الأرجح ليس بعد النصف الأخير من القرن الثامن عشر 
قبل الميلاد » . 

وق خلال نصف القرن الآخير منذ تم هذا الكشف أزيح الستار عن بعض 
ما فيه من “موض . وذلك أنه عند ما تغلب الاثاريون على انشغالم كلية بالمادة 
الى كشف عنها ‏ وهو أمر طبيعى كان يشوبه قصر النظر من الناحية العلمية ‏ 
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أخذوا يتينون فها خواص حضارة من الحضارات ى ضوء قرائن أعم. 
وأشمل مستمدة من طرق النقل والغزوات والهجرات والفتوحات » 
وتبادل المعاملات الى اتضح أنْها أقدم عهدا » وأوسع نطاقا مما كان يخامر. 
الباحثين قَْ القرن التاسع عشر وفالوجوه المزنجة الغريبة » نم تعد تبلو. 
الآن غريبة إلى هذا الحد » لأنه إذا كان تزنجها قد بلغ حدا لايسمح. 
باعتبارها وجوه أشخاص من أهل سومر ذوى البشرة السمراء » أو من. 
سلالهم » فلعلها كانت وجوه نوميديين من أفريقية . والمستوى الراق الذى. 
بلغته تصمهات المساكن » أو ما يضارع ذلك من التفئن وسعة الحيلة فى. 
إنشاء الوسائل الصحية الى وجدت ف القصر ليذكرنا تماما بسومر . 
وتوحى أناقة واجهات المنازل ,آنها كانت فما يبدو » مثل القصور ٠»‏ تشتمل. 
كذلك على معدات داخلية متقنة وتويك نا مجار داخجلية حلب المياه. 
وتصريقها . بل ريما كانت توجد فنها دورات للمياه تشبه تلك الى قامت. 
الأدلة على وجودها فى مدن المتد عل سارانا (2م13:38]) وه وهنجودارو .. 
قبل عام 16٠١‏ ق . م . وفقا لما يقوله هويلر . 


إلا أن النافذة كانت أعظ ما استحدث فى كريت » فى هذا انجال. 
أتهدمت كنوسوس تاركة وراءها مساكن سومر المظلمة اللى لم توجد مها نوافف. 
وكان الضوء لا ينفذ إلها ‏ إذا نفذ على الإطلاق ‏ إلا من فناء ضيق » 
أو من النتحات الناجة عن التفارت فى ارتفاع سقف حجرات متجاورة ٠‏ 
وما يزيد هذا أهمية ودلالة » ويجمله أشد موضا من وجهة نظر تاريخ فنون. 
الصناعة » أنه لا بد من أن النوافذ كانت تغطى بمادة شفافة لم تعرف إلى 
الآن » وكان فى الاستظاعة إنتاجها بككيات كبيرة نسبيا . وفضلا عن. 
ذنك فإن قصر ؛ فايستوس ( 5هاةة50 ) كانت به يجار وأنابيب من 
الفخار لياه الشرب » وتوحى هذه الأناييب بوجود نبع جبلى » ولعله كانت. 
توجد كذلك خزانات وقنوات معلقة بئنيت من الحجر . 


18" المدينة عل مر العصور 


وبالأمس فقط ‏ على خد ما يقولون - قام لويس فارئيل 5سا 
اأعمموم ببحث جرىء فى ديانات بابل والأناضو ل واليونان ليختير على 
ضوء الشواهد الى كانت موجودة فى سنة 1941١‏ مدى صعة مازعمه موريس 
جاسير و 35]0016[ 65 ١وغيره‏ من الباحثين ف تاريخ بلاد ما بين اللبرين 
من أن الديانة الإغريقية المبكرة اقتبست من الديانة البابلية بقدر ما اقتبس 
التنجم الإغريى بعد ذلك من التنجم ابابل . ولقد انتبى فارنيل إلى رفض 
النسلم بوجود تشابه بين الديانتين » ولكنه صاحب الفضل فى فتح باب 
الموضوع على مصراعيه . وتأكيد ههيرودوت أن الحضارة الإغريقية مدينة 
للحضارة المصرية لا يبدو البوم لغوا ولاافتراء بقدر ماكان يبدو لدى علاء 
الدراسات الإغريقية فى القرن التاسع عشر . ولقد كانوا ينظرون تخطأ إلى 
الحضارة الإغريقية على أنما آية فريدة فى باا » أو على الأاصح غير مقتيسة 
من سواها » وإذا كان العلاء الذين جاءوا فيا بعد » مثلف. م . كورئفو رد 
4 .11 .1 » وترسموا خخطى فارئيل قد ثقلوا الدّين فى شطره 
الدييى من مصر إلى بابل وبينوا تمائل: الآغة والأساطير فى كل من الديانتين » 
فليس من شأن ذلك إلا أن يحدونا إلى البحث عن المزيد من وجوه التشابه 
بن حضارة بلاد ما بين الهرين والحضارة الإيحية » وإن كانت إحداها قد 
شتامل اتركترس الام والأخري كن لسرا ريق . 

إن البينات المستمدة من كريت وففيرة » ولكنها شذرية » وهى لذلك 
تثر الشف ولكنها لا تنقع الغلة ‏ ولا سيا فيا يتعلق بالمدينة . وإذا كان 
الكريايون يصعدون إلى فم الحبال لعبادة إلههم » فن الحتمل أن أحد 
العناصر الرئيسية ى تكوين المدينة لم هبط أبداً إلى مركزها . وفها عدا صور 
المدن الكريتية » ومن الواضحأنما تتوج عهداً طويل الأمد من التطور الفنى 
والحضرى » فإن نحو ألف ونسمائة أو ألنى سنة من التاريخ الحضرى ما زالت 
تجهولة لنا » فها خلا معالم مهمة غير متكاملة » وحتى إذا أمكن فى اللهاية 


ظهور المديئة الحرة 0" 


حل طلاسم جميع المخطوطات المينوئية » فليس من المحتمل أنها ستروى لنا 
٠‏ ما يزيد كثشراً على ما عرفناه من قبل عن المدينة . فالأنقاض الفنية لهذه 
ايضار ات المبكرة لم تكن إطلاقاً من ابتكار أختصائيين في الاجماع الخضرى» 
ولا مفكرين موهوبين ذوى نظرة شاملة مثل أرسطو» بل إن الاحيال 
ضئيل فى أنه كان يوجد كريى قدم من طراز هيرودوت » فد يسفر البحث 
هنا كا أسفر فى أماكن أخرى عن مراسلات تجار وحساباتهم » وقوانين 
حكام ومفاخر انهم » ووصفات سحرية وطقوس دينية » ولكن على الرغم 
من أنها قد تروى لنا شيئاً عن محتويات الحياة الحضرية فإنها خليقة بألا تروى 
إلا القليل عن غلاف تلك الحياة ٠.‏ 
وقد كانت كريت » على سبل المجاز فى التعبير » جزيرة أثلانتا 
أخرى ٠»‏ فإنها على حين فجأة « اختفت فى البحر » ابحو ما يكاد يكون 
النىء نفسه ‏ لعل أساليها الرفيعة ى الحياة » وماكانت تنم به من طمآنينا 
يبدو أنه لا سبيل إلى منازعتها » قد ولدت على مر الزمن طبقة منحلة من 
الحكام » وبعد انقضاء عدة قرون على وقوع زلزال مدمر » قضت على 
كل منشآ نما عصابات مقائلة من ميكيى » ولعلها كانت مرج لاغزو من 
مواقع قلاعها » وخاصة ميكيى وتير ينس . وبوسعنا أن نتخيل أن الفاتحين 
الحدد كانوا » على مثال الفحول الأقو باء امختالين الذين نجدهم فيا بعد. فى 
الإلياذة » رجالا يسارعون إلى إثارة الخصام والنزاع » ويتلهفون على الصيد 
وببذلون فيه أقصى اللحهد » ويحذقون أساليب العنف والسرقة,؛ ويبدون 
جرأة فى أعمال القرصنة فيقومون بغارات على السواحل المصرية » بيد أنهم 
احتفظوا بما كان النبلاء العريقون يكنونه منذ القدم من الاحتقار للعمل 
الشريف » ومالا يقل عن ذلك احتقارا للتجارة الشريفة . ولقد ترتب على 
احتلاهم المتواصل لكريت أن حولت تلك اللحزيرة إلى ضرب من البقايا 
السناسية المتحجرة للدولة العسكرية العزيزة على أفلاطون . 
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وعلى أثر التدمير الشامل لمدن كريت وقصورها » اتككشت نواحى 
النشاط الحضرى واقتصرت على الأعمال الضئيلة فى القلعة » ذلك المعقل 
الحصين للسيطرة » وظل الغزاة المسلحون يرقيون بعين يقظة سكان البلاد 
المستعبدين الذين كانوا يفلحون الأرض . وبقيت كريت إلى عهد أفلاطون 
صنوا مقابلا لإسبرطة » ومن ثم كان يراهما جديرتين بالإعجاب سواء 
بسواء . ألم يقدم أحد أبناء كريت بدلا من أحد أبناء إسبرطة الممقوتين 
إذ ذاك للاشترك فى الحوار الحتانى فى مدينته الطوباوية ؟ ومن المقق أنه 
م يكن من قبيل المصادفة أن التدريب على أساليب القتال والمرينات الرياضية 
استعداداً للحرب كانت من العناصر الأساسية فى تدذريب النخبة الممتازة فى 
كل من البلدين . ولعل الائدة العامة التى كان يفخر مها من الكريتين 
والإسير طيين كانت ا دعامتان : إحداهما فى المعبد والأنخرى فى الشكنات . 
ولابد من أن بعض العادات الى نشرتها هذه الارستقراطية الميكينية 
وشلفاوئها م. من الآخيين والدوريين وكانوا جميعا يتشابون فى العقلية 
والتفكر لا بد من أن تكون قد تسربت إلى المدينة الإغريقية بة عند ما تكونت 
حوالى القرن السابع قبل الميلاد . وعلى الرغم من أن حصونما فقدت أصيبا 
الحضرية القديمة » فلعها بوجودها ومناعنا أتاحت لكيسيوس ( 5ناءة»575 ) 
الذى ابتدعت الأساطير شخصيته ‏ أن يتين مدى الدور الذى كانت 
المديئة تستطيع أن تواديه بوصفها مركزاً للتجمع » » بل أيضاً مقرأ مستدعاً 
فى الشتاء للفلاحين والصيادين الذين لم تكن لدسهم وسيلة أخرى-لباية أنفسهم . 
ومن أجل هذا السبب » نوجه عناية خاصة إلى المهيد الذى حدث 

فى العصر المينون بكريت على الرغ, من قلة العراث الذى يبدو أنه قد خلفه . 
وأما فها يتعلق بمرا كز استقرار الميكنيين » فإنها رجعت القهقرى إلى مستوى. 
حضرى أشد بدائية ٠‏ ولوأن من امحتمل أنها كا نت تتألف من نمجمعا تكبيرة 
من المنازل والمساكن المزدحمة فى مدن أقرب شكلا إلى ما كشف عنه ' أطلاله 


أسفل طرئّات أريحا منها إلى أناقة أطلال طبقات كنوسوس . وين أن سيادة 
الميكنيين لم تؤد إطلاتاً إلى توافر القوى الحضرية الدائمة البى لاغنى عنبها 
لسير الو قدما » كإصدار قوانين مدرنة » ووضع ضوايط لأداة الحكم » 
وسن نظام للضرائب : مما كان من شأنه أن يكفل ها البقاء حتى إلى 
ألف سنئة . ولذا سرعان ما الهارت السلطة الى كانت تعتمد أساساً على 
القوة الشخصية . 

وفيا بين القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد أخذت خيوط نسيج حضرى 
-جديد تمتد وتتشابلك فى أرجاء بحر إيجه » فقد امتاز هذا العصر بظهور حروف 
:المجاء » وبابتكارسك النقود حوالى سنة 58٠‏ ق. م . كا أنه امتاز يانتقال 
السلطة من القلعة إلى ال تمع الديمقر اطى الذى كانت القرية قاعدته » وبا ر تفاع 
القرية ذاتها إلى مرتبة من الوعى » واتساع أفق فهمها اتساعا كبيرا . وتشيد 
بذلك كل من قصيدق وهسيرد 165150 0 : أعمال وأيام » ولانسب 
الآلحة ) (نا8م6ع1560) . وإن ما فعله هسيود من المع بن الإدراك العمل 
المألوف وبين الأساطر والتأملات الدينية أرسى قواعد النظام الحضرى اللخديد 
.من حيث الطابع والاتجاه » ولقد بلغ هذان المظهران أوج اكتالما ف المدينة 
الحرة الإغريقية (5:اهم8) حيث انتقلت إلى المدينة كل سلطات أبطال 
الأساطير من ملوك ومحاربين مغرمين بالّتال كانوا يسكنون الأكرويول » 
.فإذ ذاك 'ظهرت المدن » وكانت بداية ظهورها فى أيونيا بالأناضول على 
شاطئ بحر إيجه230. ثم تكاثرت وازدهرت وأنشأت المستعمرات . فبى زمن 
مبكر يرجع إلى سنة 74/ق . م . أنشأت كرونثه مديتى سير اقوسهوكوركيرا » 
وى لال فيرة تزبد على فرن - تمتد على وجه التقريب من 74 إلى همه 
ىف . م. ل هفل حركة استعارية بالغة النشاط' . قامت 5 ماعات من محختلف 


(1) جاء فى الأصل سبوا عل ثاطى' تبحر الأسود ١.‏ (الشرف) 


ذف المديئة على مر العصور 


المدن الإغريقية » كانت نحمل معها كل الأنظمة والمعدات الأساسية الموجودة: 
ف المديئة الآم الى خرجت منها كل جماعة ع تالش « المدينة الحرة», 
الإغريقية والحضارة الإغريقيةفى طول العالهوعرضه » من تقراطيسف مص رإلى 
مرسيليا فى بلاد الغال » ومن صقلية إلى أقصى شواط؛ البحر الأسود . 
وكانت هذه الحركة ترجع ف بدايتها إلى ضيق نطاق الرقعة الزراعية أكثر 
منها إلى المطامع التعجارية » و بفضلها انتشرت أساليب الحياة الإغريقية فيا وراء. 
بحر إيجه بمسافات بعيدة . 


٠. - ٠. 


وقد مخض تطور المدينة الإغريقية عن اتجاهات عديدة فى النضم تبعث 
على الأمل وتختاف عما تطور إليه الوذج الأصلى للمدينة ىكل من بلاد 
ما بين الهرين ونىمصر على عهد الإممراطورية . ويبدو أن الإغريق كانوا 
ا أنفسهم إلى حد ما ما كانت الديائة فى العصر الرونزى وفنون 
الصناعة فى عصر الحديد تذكيه فمهم من أوهام فاضحة عن الساطة المطلقة 
الى لا نحد » فقد أقيمت مدمهم على نطاق أقرب الى طاقة البشر » وتخلمسته 
من ربقة المطالب الحنونية لملوك شبه آلمة » ومن كل ما كانت تستتبعه من 
وسائل القهر والإرغام وألوان التنظم العسكرى والإدارى . ولقد حطم 
الإغريق - بلهم ف الواقع لم يكونوا بعد قد طوروا ‏ ذلك النظام الخامد » 
نظام التقسم الطائى والمهى الذى ظهر مع الحضارة تفسها » فى هذه الفترة 
الباكرة كان لد.هم من المرونة وقوة الابتكار ما لدىالماوى الذى لا ييل إلى. 
التضحية بقدر من حياته أكير مما ينبغى ليبلغ ما فى التخصص من كفاية 
ومقدرة . 

وى خلال تطور المدينة » غالباً ما كانت العادات الديمقراطية للقرية 
تنتمل إلى ألوان نشاط المدينة الى كان عارسها إخصائيون إلى ذلك الحن » : 
مع استمرار الناس فى أداء مهامهم العادية تارة وواجباتم المدنية تارة أخرية ١‏ 
ومع مشاركة كل هواطن مشاركة كاملة فى كل مظهر من مطاهر الحياة العامة : 
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وهذه الحضارة الادية الشحيحة - الى لم تكن فى أماكن كثيرة أكثر من نظام 
يشم أود الحياة ‏ أفضت إلى ظهور نظام اقتصادى لاوفرة من نوع جديد » 
إذ أنما فتحت 1 فاقاً أ بكراً ؛ عقلية ونفسية » يبعد أن تكون قد طرقت من 
قبل »ومن باب أو أن تكون قد استكمرت . ول تق نقتضر النتيجة على مجرد. 
ندفق سيل من الآراء والصور ف الدراما والشعر والنحت والتصويروالمنطق. 
والرياضيات والفلسفة » بل تؤلدت حياة جماعية كانت أبعد مدى فى نشاطها » 
وأعلى كعباً فى قدرتها على التعببر الى » وعلى الوزن والتقدير بمعيار العقل ». 
بما حدث من قبل على الإطلاق . وف مدى قرنين ائنذن كشف الإغريق عن 
طبيعة الإنسان وإمكانياته أكثر ما يظهر أن المصريين ن أو السومرين قد كشفوه: 
فى ألبى عام . ولقد تركزت كل هذه الأعمال الباهرة فى المديئة الحرة الإغريقية- 
واف فى أعظم تلك المدن » وهى أثينا : 


وكانت أثينا » يتفوقها ىكل ناحية فها عدا الاستعار » تمثل جماع هذه. 
الآمال الحديدة » بيد أنه على حمن أن أثينا شادت تراثاً من الحضارة طوق 
بدينه كل عصر من العصور التالية » إلا أن إرضاء غرورها حدا ما إلى أن 
تدعى لنفسها جلائل الأعال الى أسهمت فبا كل مدينة أخرى » وكان من 
حقها أيضاً المشاركة فى المفاخرة عا . وعلى الرغم من احتفاظ أثينا » بل, 
عملها على تنمية مزايا النظام الديمقراطى داخلياً » إلا أنبا اختارت لنفسها أن. 
تقوم بدور الملك بين المدن الأقل منها شأناً » فكانت تستبد فى مطالبتها بفروض. 
الطاعة والحجزية لقاء الدفاع عن سلامها . فتاذورات الحضارة المبكرة ل من 
حرب واستغلال واسكرقاق وإبادة شاملة ‏ ارتدت على أثينا كا لو كانت. 
قد لفظها بالوءة قديمة . ولقد تغلبت هذه القوى فى اللهاية على حركة كانت 
نستيدف نعدقاً أرحب من التآخى . وأغراضاً أكثر اناما بالإنسائية ٠‏ وهى 
الحركة الى كانت معالمها قد ظهرت ف الدرن السابع . ولو أنه قيض لقادة 
الفكر ف بلاد الإغريق أن يدركوا تام الإدراك ما كان ينطوى عليه هذا 
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«الإخاء الشامل » فلربما استطاعوا تحربر حضارة المديئة من تورطها المزمن فى 
٠عادة‏ تقدم الضحايا البشرية من أجل غايات شاذة لا يبررها العقل . 
وى -حظة حاععة » كان رفض أثينا أن تمنح الحرية للمدن الخاضعة لها 
.وليس تحدى أسيرطة الفظ ‏ هو الذى أشعل نار الحرب"البلوبونيزية » وأثينا 
بإزاحتا الستار عن الإمكانيات الى لم يكتمل ازدهارها » وعن ضروب 
'الحيبة والفشل من جراء إضاعة الفرصة الى سنحت » وعن إهدار الحياة 
-قبل الأوان » يمكن اتخاذها مثالا لكل المدن العظيمة الأخرى الى كانت 
:تضارعها فى تعدد جوانها وى قوة فرديها . واتخاذ أثينا مثالا لغثرها أمر 
:تفرضه الضرورة أيضاً غ: إذ أنه فيا عدا المخلفات الأثرية - وهى ى ذاتها 
تناثرة وغير كاملة ‏ فإن أثينا ع عجو افك الوئائق المتعلقة بالتطور 
الحضرى الإغريى . بيد أن ما يصدق فى شأن أثينا يصدق على الأرجح - مع 
.درجات شتى من التفاوت - فى شأن أغلب المدن الإغريقية الأخرئ عند نفس 
«المراحل فى أدوار تطورها » ولعل أكير وجه للخلاف بينئها كان من حيث 
«العدد » فإن كثيراً من المدن الإغريقية الشقيقة الى برزت ف التاريخلم تشتمل 
فى يوم ما على أكثر من ثلاثة آلاف أو أربغة آلاف من السكان . وعلى 
النقيض مما يعتقده الأخصائيون فى إحصائيات التعداد » فإن الفن والحضارة 
.والغاية السياسية » وليست الأعداد » هى الى تعرف بها المدينة . 


سح صورت القرية 

إذا كنا نيحد فى أشعار هوميروس صورا خاطفة لقصور ومدن العهد 
الميكينى » أو العهد التالى له » فإننا نتن فى منظومة هسيود و أعمال وأيام » 
:خلفية حضارة القرية الى نشأت منها المدينة الإيحية ومستعمرالها . وإذا كان 
اللنظر ينتقل من كريت إلى الشاطئ الغرنى لبحر إيجه + فإن أكل تطور 


ظهور المديئة الحرة نارفا 


للمدينة قبل القرن الحامس حدث فى الواقع فى ثغور أيونيا » وكانت بمثابة 
منافذ لاسيا الصغرى والمقاطعات البعيدة فما وراءها . 

وكا أسلفنا » لم تكن هذه الأودية المحصورة بن ابخبال تيسر أسباب 
المعيشة » ولم يكن فى وسعها أن تنى إلا بأود عدد ضئيل من سكان القرى 
وعند ما ازداد عدد السكان » كانت سبول تساليا وبيوتيا هى الى تزودهم 
فى أول الأمر بالحبوب الغذائية » بيد أن هذين الإقليمين كانا من الوجهة 
الحضارية يعتير ان من المناطق المتخلفة فى بلاد الإغريق . وإذا كانت القرى 
القريبة من البحر فقيرة فى إنتاج الشعير والقمح » فقد كانت نتحصل من 
البحر على قدر إضاف من الغذاء » فالصياد أصبح ملاحا » والملاح غدا 
تاجراً ‏ غير أنه كان من المحتمل أن يتحول الثلاثة حميعاً » إما عن خبيث 
أو سزء حظ » إلى قراصنة ى بعض الأحيان » وكان من الممكن أن توؤدى 
القرصنة إلى الحرب بسبب تبب السلع وخخطف الناس . وكانت القرى الى 
تقع فى الداخل على بعد أميال قليلة من البحر » وفى كنف تل وعر المتحدر » 
تملك وسيلة مز دوجة للوقاية من إغارات القراصنة . وعلى نقيض ميكيى » 
أو إسيرطة » من حيث إحاطة الأرض مما ؛ » فإن المدن ذات المنافذ إلى البحر 
- ومع وجود شقة من الأرض تفصلها عنه ‏ مثل آثينا وكورنثه » هى 
الى نحولت إلى عواصم عظيمة . 


إن الموذج لوصن طبيعى ذى جوانب وعرة شديدة الاتحدار بحيث يسبل 
الدفاع عنه دون نحصينات إضافية » وتحوطه مجموعة من القرى » كان 
ظاهرة شائعة فى كل بلاد الإغريق وإيطاليا » ومن آسيا الصغرى إلى صقلية . 
واتروريا . وما زالت تشاهد إلى البوم بقايا مثل هذه المقرات وكثيراً ما تكون 
قد عادت إلى الحالة البى كانت علمبا ىَْ أقدم عهودها . وكانت هذه المواقع 
الدفاعية الطبيعية تحتوى عادة على ميزة تزيد من الرغبة فمها » وهى عبن ماء » 
ورعا كانت العين سبيا 2 ومع العنمت رعاية أحد الالحة 507 
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لف المدينة على مر المصرر 


أسرة واحدة تقوم بحراسا على الدوام . وإذا استطاع أهل القرى الشتمعون 
هناك فى وقت الخطرأن يصمدوا جيداً فى وجه الهجوم » فإن الميكل المشتر ك. 
لم يكن إلا ليزداد بذلك احيراما وتبجيلا . 

فالقرى الى كانت تعيش من قبل فى عزلة عن غيرها كانت تستمر 
فى المشاركة الدينية مع غيرها بعد زوال الضرورة الحربية » وذلك أنه إذا 
لم يكن اللحطر موجودا » فإن الرغبة فى درئه بإقامة الشعائر الدينية » كان 
يجتذمها نحو العودة إلى الأكروبول الطبيعى . وهناك كانت توقد الننران 
المقدسة » ويحتفظ مها مشتعلة استكمالا للنار الموقدة للإله فى البيت- فكاه 
العملين الورعين يرمزان إلى الرابطة المشتركة » على حين أن الميكل نفسه 
كان يجتذب إلى جواره هياكل أخرى من هياكل البيوت أو القرى » بل 
يدمجها فى العبادة الكبرى . وما له دلالته أن الرجل الذي كان -بمل بقعة 
الأرض الى يثوى فا موتاه » كان لا يستطيع أن يتولى ا اميا 
الحكام الرئيسية فى أثينا . وطابع المدينة الإغريقية هو ألا انحاد عدد من. 
القرى ( 5ءأههلاة ) على نحو ما مر ينا : وكان ذلك الاتحاد ينشأ أحياناً 
نتيجة عمل دءقراطى اختيارى » 0 حدث فى حالة أثيناء نفسها ‏ 
يفرضه الملوك قسراء إلا أنه لم يحدث يوما أن كان الاندماج تاماً وحكم' 
المدينة مطلقا . 

والعناصر الأصلية فى نظام الملكية وإنشاء المدن بين الإغريق كانت إلى 
حد كبر عين ما وجدناه ف بلاد ما بين اللهرين » ولكن مع فارق ؛ 
وذلك أنه فى بلاد الإغريق كانت وفرة المواقع الطبيعية الى 10 الدفاع. 
عنها تقلل من ظروف الاعتّاد على الحذق المندسى فكانت حفنة من الرجال. 
الشجعان تستطيع الصمود فى الدفاع عن ممر جبلى أمام جحافل تبدو ساحقة 
را » وكانت لدمهم ميزة ة ممائلة فى المنحدرات الصخرية لعلديم العلبعية . 
وفضلا عن ذلك فإنه لم يكن ولوك قايلين و فى نكتلاته 


ظلهرر المدينة الحرة يفف 


كبيرة » أو إخضاعهم للنظام وه, على بعد مسافات شاسعة من حكامهم » 
فأحقر الناس » وقد ألفوا الفاقة وعودتبم العزلة على الاستقلال ء كانرا 
لا يقبلون إساءة من سادتهم دون أن يردوا علا بعنف . وف الإلياذة نرى 
أن ثير سبيتس ف6أ265 على الرغم من أنه لاحول له ولا قوة ولا صديق » 
بل إنه موضع الازدراء والاحتقار » لا يتردد فى أن يغلظ القول لسادته . 

ولا كان فقراء الفلاحن والرعاة يرضون بأن يعيشوا عيشة الكفاف » 
فقد كان فى استطاعتهم أن يستمر وا فى حيانهم دون الحضوع لنظام جماعى 
واسع النطاق » وبما أن الفائض المغرى لم يكن له وجود » فإنه ل م يكن من 
اليسير رشوبهم باللحيز والحفلات . وهكذا فإنه إذا كانت الفرصة للاستغلال 
من جانب واحد أقل فى بلاد الإغريق منها فى غيرها » فإن الحاجة إلى إحكام 
الرقابة والإشراف كانت أقل كذلك . ومن ثم نشأ فهما يبدو نوع من النظام 
كان إلى حد ما أكبر تفككا » وأقل اتساما بالشكلية » وكذلك أقل تشددا 
فق تنظم الدرجات والمراتب ٠‏ وى ركاب ذلك جاء الاستقلال الشخصى 
التقدير وفى العمل على حد سواء . وكان الاستقلال والاعمّاد على النفس 
متغلغلين فى بلاد الإغريق قبل عهد البطش والسيطرة على نحو ما كانت عليه 
الحال فى نيو إنجلند فى عهد إمرسون . وإن القول القديم « بلاد الإغريق 
والفقر توأمان » لينطوى على الكدرياء . ولم يكن لدى المدن الإغريقية فى 
أزهى أيامها فائض كبير من السلع ؛ وإثما كان لدها فائض من الوقت » 
أى الفراغ الحر الطليق من كل قيد ؛ غير الخصص - كما هو التال اليوم 
ف أمريكا ‏ للاسبلاك المادى المفرط » بل لاستخدامه فى المحادئة والعواطف 
الجنسية والتأمل الفكرى والاستمتاع بابلهال الفنى . ١‏ 


إن ايبن الموجزة الى كان يقسمها شباب أثينا : كانت تتضمن عهداً بأن 


يؤدى الواحد مهم واجبه « بمفرده أو بمعاونة الجميع » فهل من قبيل المصادفة 
أنهم كانوا يرددون هذا العهد مرتين ؟ لقد نبنت فى القرية يذور الزهو 
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بالمرونة والتحرر من قيود التخصص » وهو الزهو الذى أسند المؤرخ 
ثوكيديديس 5ع010اعناط7 إلى بريكليس اعتباره صفة سخاصة يمتاز عها 
الآثينيون . ولكن هذه الفضائل لم تكن وقفا على الآثينين وحدم » فالذين 
يعيشون ف القرى ويعرفون قدر الألفة السائدة بيهم لا يخلطون بين الحجم 
والدلالة . ولقد قامت الشجاعة الفردية بدور لم يستطع منافسته على الإطلاق 
المضوع اللمباعى لأمر الزعم » وأن مثل هذه الشجاعة هى الى أوجدت 
أبطال الفكر وأبطال القتال سواء بسواء » وكثيراً ماكان الشخص نفسه 
بطلا فى المجالين . ْ 

وف أثناء دور التكوين لم تقطع المدن الإغريقية صلانما إطلاقاً يضواحها 
الريفية أو بالقرى التابعة لها » فلقد كان الناس يقبلون على المدبنة وينفضون 
عنها تبعاً للمواسم فى حركة دائبة أشبه ما تكون بالمد وابتزر . وإلى عهد 
متأخر وصل إلى سنة ٠١‏ ق.م . » على حد قول إللزابيث فيسر 
#»ووالا طاءطةنات »ء كان ثلاثة أرباع المواطنين الا ثينيين يملكون بعض 
الأراضى ف أتيكا . وف أماكن عديدة يبدو العنصر الفردى العتيق أقوى 
بكثر من عنصر القلعة . ولقد ربط أرسطو - مع قدر منالممررات التاريخية ‏ 
بين المواقع الحبلية امحصنة وبين الملكية وحكم الأقلية » على حين أنه اعتير 
المدن الواقعة فى جهات منخفضة مهد الحكم الديمقراطى . بيد أنه من الناحية 
الفعلية » لم يكن التفاوت بين المنطقتين كبيراً إلى هذا المدى » ولا الحد 
الفاصل بينهما حاسماً إلى درجة بالغة . وقد لاحظ ملف كتاب « نظم 
الحكم عند الآ ثينيين: ‏ لاحظ متأففاً أن الآئينيين «يقيمون وزناً قى كل 
مكان للطبقة الأدنى شأنآ من العليا » وماذا يمكن أن يكون أكثر دلالة من 
هذا على الصفة الى امتازت مها ديمقراطية القرية ؟ 1 

ولقد كانت معاير القرية هى السائدة فى أثناء تطور المدن الإغريقية إلى 
القرن الرابع » 15 الأحجام المتواضعة للنصب والأحجار المقامة على 
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اللقبو. ٠‏ والنتموش الرقيقة الموجزة : ومسحات الفكاهة » فتقد كانت كلها 
أبعد ماتكون عن الانسام بالفخفخة والضخاءة واللايلاء . وف هذه 
امجتمعات لم يكن الفقر باعثاً على الحرج ؛ وإن بعثت الثروة على شىء فعلى 
الريبة » كنا أن الصغر لم يكن دليلا على قلة الشأن . وقد كان من شأن 
الأساليب الديمقراطية المتبعة فى القرية » يخلوها من الفراصل القوية طبقية 
كانت أم مهنية 4 أن تمق عادة التشاور ا وخخبر رار لقيام المديئة 
على هيئة قرية كبيرة الحج, هو ألما كانت توفر فرصا أوسع للحديث . 
وإذا كان الإسيرطيون قد شذوا عن باق الإغريق ٠‏ فلعل ما جرت به 
عادمهم من الإبجاز فى .القول قد تولدت عن حاجهم إلى إخفاء يفا دعم 
عن الذين كانوا يستعبدوايم بقسوة متناهية » ومن ثم لم تكن للمدينة 
فائدة لدمهم . 

ولقد أفضت هذه الأساليب القروية إلى أن الاغريق فيا' بعد عصر 
هوميروس كانوا يسيئون الن بالسلطة الملكية وبالحكم ا مركزى » وكان 
ذلك واضحاً حى ق طروادة . فقد كان ما يحيط بالملكية من موض وإبام 
لايتلاءم مع ما تنطوى عليه طبيعتهم القروية من العصبية امحلية » ولا مع 
ما جبلوا عليه من احترام النفس » .فكان تقديرهم لما ينسم به رجل مثل 
« أوديسيوس »0 من دهاء عقلى لا يقل عن تقدير تلميذ صغير لبأس رجل 
فى شجاءة « أخيلس »٠»‏ وعلى الرغم من أنهم كانوا يعبدون الألمة فإنهم : 
مثل منافسهم الفرس »الم يشجغوا .على الإطلاق فكرة أن الحاكم نفسه 
قد يكون إلا . ولد وجه : أجاممنون » اللوم إلى «كليتمنسترا ٠0‏ لإسرافها 
ف الإعراب عن عواطفها تحوه إسرافاً بم عن الذلة » فقال لها : د فليكن 
"كرمى بوصى رجلا لا إها » وم يكن تومههم بأن ا حا كم يتمتع بالألوهية 
إلا نتيجة لانلالم المانى . 


وحى نمو الروح الاستعارية ف القرن الحاسس - على الرغم من أنه 
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دفع أثينا إلى استغلال المدن الإغريقية الأصغر مها بلا شفقة ولا رحمة ‏ 
لم يفض إلى عودة نظام الحكم الملكى ٠‏ ولا إل توسيم نطاق سلطان ا لمة 
أوببرس . بل حدث عكس ذلك تماماً » إذ أن الإغريق لم يكتفوا بنبذ 
المزاع, الخرافية المبالغ فها عن الملكية » وجعل زعماتمهم يعتمدون على التأييد 
الشعيى » ويلتزءون نطاق الأوضاع البشرية » بل إنهم صوروا آلْهم 
إما على نحو يمائل الخلوقات الإشرية » كما هو الخال فى إفريز البارثتون » 
وإما على هيئة خلوقات بنفس الشكل وإنما فى حجر أكير قليلا . بل إنمم 
عندما حل القرن الحامس ذهبوا إلى <د جعل الآلهة تيدو مثاراً لقدر من 
السخرية إن لم يكن الاحتقار » وذلك بالضرب على مواطن الضعف 
فى علاقاتها الغرامية » وما يشوب منافساتها من ألوان الغيرة . 

ولم تنتعش المزاعي العتيقة عن الملكبة الإلهية إلا عندما خرج المقدونى 
المتربر - الإسكندر - للقيام بفتوحاته » ولعل هذا ينض دليلا على أن 
المذهب القديم كان قد اعتصم بالحبال كنا فعل مذهب المانوية (هدأعفطء11ة81) 
فما بعد . وعندما تولى الطغاة السلطة فى المدن الإغريقية » وصلوا إلى ذلك 
فى أغلب الأحيان بتأبيد المطالب الشعبية » وتحدى الأقلية الإقطاعية القديعة 
من أبناء ه أحسن الأسرات ٠»‏ - وكانوا ملاك الأراضى الذين لم يقتصروا 
على ادعاء الحق فى القتع بنصيب أكير عن الثروة » بل كانوا يتفردون 
بتوارث الوظائف الكهنوتية » ويحق لم وحدهم أن يؤدوا بعضا من أرق 
المهام فى المديئة . 

وهذا الإبقاء على الصلات القديمة بالمزرعة والقرية » هذا الاحتفاظ 
بروابط الأسرة القبلية » كان مصدراً تستمد منه المدينة الإغريقية قوة ىق 
وقت الشدة » بيد أنه كان من شأنه أيضا أن يحد من مزاياها . وذلك أنه 
عندما ازداد عدد سكان المدينة بسبب التجارة والمهاجرة إلمها » غدا شطر 
من السكان » كان عدده يتزايد باطراد » مواطنين من الطبقة الثانية » غير 
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مسئولين » كانوا فى الواقع محرومين من شغل المناصب العامة » وحبى من 
المشاركة فى الأعياد الحامة للمدينة . 


حقآً إلى أن حل القرن الرابع لم يكن ممكنا أن يتألف أى شطر كبير 
من سكان مدينة إغريقية من أجانب لايحق للم امتلاك الأراضى » وعندئذ 
كانت الحرب قد طوحت بالكثيرين من أبناء المدينة الأصليين » إما إلى 
المنثى الدائم أو الرق الأبدى » غير أن جذور حياة القرية كانت متغلغلة 
فى النفوس إلى حد أنه » حبى أولئك الذين كانوا ضحايا غزو غاشم أخرجهم 
من مواطنهم » كان يتسبى لمم أحيانا متابعة حياتهم بعد تدمير مديتهم » فثلا 
عندما أرعم الإسير طيون سكان مانتينيا على تدمر مدينهم بأيدهم وهو 
تفين فى القسوة يضارع ماعمد إليه النازيون من إرغام ضحاياهم على حفر 
قبورهم بأيدهم - ارتد أولئك التعسون إلى أحبائهم الريفية الى لم تكن 
صلاتهم لبا قد انقطعت انقطاعا تاما . 

والواقع أنه طوال بقاء المدن الإغريقية صغيرة كانت ضواحها الريفية 
لاتبعد عنها إلا مسافة يسبل قطعها على الأقدام ؛ فخضم المنازل الذى يمتد 
اليوم بين أثينا وببريه كان أرضا مزروعة » شأنه شأن الريف الممتد. على 
جانبى الطريق المقدس المؤدى إلى اليوسيس », حيث تقوم مصانع الأسمنت 
فى الوقت الحاضر . وحى إبان و أثينا كان من الطبيعى لدى سقراط 
وفيدروس فى يوم قائظ أن يحولا خارج المدينة ويرطبا أقدامهما فى ماء 
تبر اليسوس الضحل فى ظل الأشجار طلبا لعزلة الريف وهدوئه . وكانت 
الأسرات الى تمتلك أرضا ترسل من الريف إلى مساكها الحضرية مايلزمها 
من اريت والنبيذ والعسل والتتن والصوف » وبذلك كانت تبقى إلى حدما ى 
غنى عن السوق وعن التعامل بالتقود . ولابد من أنه كان لذلك أثره فى 
مضاعفة احتقارهم للغر باء الذين كان يتحتم علهم أن يتفرغوا لكسب المال 
من أجل شراء مثل هذه المنتجات . وكا لاحظ إميل كرهن وطاناء! 1غ 


قرفا المديئة على عر المصرر 


منذ أمد طويل فى مؤلفه الخدير بالتنويه « مدن العصور القديعة ٠‏ » كانت 
المدينة والريف عند الإغريق يؤلفان وحدة منسجمة » لم يكونا أسلوبين 
للحياة على طرق نقيض . 
ولا نزاع فى أن هذا الاتصال الوثيق بالأساليب الريفية يفسر إلى حد ما 
الحالة البدائية للمساكن والوسائل الصحية البى اتسمت لما المدن الإغريقية 
إلى عهد طويل فى القرن الرابع » بل إلى ما بعد ذلك . فالمنازل كانت تبنى 
من مواد خفيفة تتألف من اللحشب والطين الجفف فى الشمس » ويبلغ من 
ضعف الحدران أن ثقب الحدار كان أسرع طريقة يدخل ا اللص مزلا . 
وأما من حيث الإقامة فإن أكير المدن كانت فى البداية لاتفضل إلا قليلا 
قرى جاوزت الحد فى تموها » والواقع أنه بسبب هذا المُو الذى جاوز 
الحد » وكثافة السكان فق الموقع الذى يشغلونه » كانت المدن الكبرى فعلا 
أسوأ بكثير من القرى » إذ كانت تنقصها الرحبات المفتوحة المتوافرة فى أفنية 
المنازل الريفية وى الحقول الجاورة . 

وهكذاء فإن أرفع حضارة ف العالم القديم » وهى حضارة أثينا » 
.بلغت ذرونمها فى مدينة بلغت درجة يرث لا من التأخر من حيث التخطيط 
وقواعد الصحة العامة » فالوسائل الصحية المتنوعة الى كانت تفخر با أور 
وهارابا قبل ذلك بألفى سنة » قلا وجدت حتى فى أبسط مظهر فى أثينا فى 
القرن الحامس . فالشوارع فى أى مدينة إغريقية » إلى أن حلت العصور 
الميلينسية » لم تكن أكثر من أزقة » وكثير من هذه الآزقة لم تكن إلا ممرات 
ببلغ عرضها بضع أقدام » وكان الروث والقهامة يرا كان عند أطراف المديئة 
مماكان يؤدى إلى انتشار الأمراض وتضاعف عدد ضحايا الطاعون . والواقم 
أن الصورة المنطبعة فى الأذهان لمدينة القرون الوسطى - وهى صورة كاذبة 
إلى حد كبير » ولكن مازال يتشبث مها كشرون من يجب أن تكون معلوماتهم 
أفضل 7 ذلك - أجدر يأن تكون الصورة الحقيقية لا كانت عليه مدن 


ظلهور المدينة الخرة روفرف 
الإغريق وهى ى دور الثو فى القرنين السادس واللحامس » ويخاصة فى 
أتيكا والبلوبونيز . ومن الحقق أن انطباقها على حالة هذه المان أعدل جد 
من الطباقها عل بخالة كي :من .مدن غرب أوروبا ف القرن الثالث عشر من 
0-0 . 

وطوال الوقت الذى ظلت فيه المدن الإغريقية صغيرة » لم تكن هذه 
الأساليب الريفية البدائية حما ضارة أو خطرة على الصحة : ذلك أن الشمس 
مطهر فعال » والأرض الفضاء كومة سماد فى نظر الناس جميعاً » واللحتزير 
والكلب يقبلان بشغض على التهام الفضلات . بيد أن الأدلة متوافرة على أن 
الأقذار بكل أنواعها كانت تتكدس على حدود المدينة . وفى أثيناكان 
الأطفال غير المرغوب فبم يلى -بم عند أمثال هذه الأكوام من قامة المدينة 
ويركون ليلقوا حتفهم . ولاعجب أن أرسطو استحث مفتشى الصحة 
الرسميين فى كتابه « السياسة ه على أن يقوموا بعراقبة قامة المدينة » فالتغيير فى 
الكم عند النحول من قرية إلى مدينة قد أحدث كذلك : ٍ تغييراً فى الكيف ماكان 
ينستى للطبيعة ولا للأساليب القروية العتيقة أن تنولى أمره . | 

ولحسن الحظ أن نموذج القرية لم يقض عليه فجأة » لأن أغلب المدن 
الإغريقية لم تكن تنطلع فى أيام تكوينها إلى أعداد كبيرة من السكان » ولا إلى 
أملاك واسعة . وكانت بعض المذن الى لا بتجاوز عدد سكانها بضعة آلاف 
تبعث جماعات من أبنائها لتأسيس المستعمرات قبل أن تزدحم بالسكان بعهد 
طويل . حتى لوأن المدينة كانت قد سعت وراء توافرعدد أكير من السكان 
فها » لحدت من تموها القيود الناحمة عن مساحات الأرض الصالخة للزراعة » 
وو ور كاه امنا وعلى الرغم من أن أثينا تحيط مها تربة طيبة غنية 
نبا : فن المرجح ألما لم تكن تأوى فى القرن الخامس أكثر من مائة ألف 
نسمة بما فهم الأرقاء . وإنه ليشك فها إذا كانت ميليتوس ( ملطية ) 
أوكورنثة - وحسبنا ذكر النتين من العواصم المزدهرة - تستطيع استيعاب 


3 المدينة على مر العسور 


عدد أكير من ذلك بكثير على الأقل إلى أن أعاد المهندسون الرومان تنظم 
هاتن المدينتين . ويلفت ويتشرلى برعاعءطء وا .ع .2 النظر إلى أن مدنا 
غليلة م ى الى كان 'عدد سكانها يزيد على عشرة آلاف نسمة . 


وسأعود إلى مشكلة حجم المدينة التى بحتها الإغريق بروية لأول مرة ف 
حتقبة تالبة » بيد أنه إذا كانت ثمة حاجة إلى إثبات أن المدن الإغريقية 
فيا بن القرن السابع والقرن الرابع قبل الجلاد » كانت فى آن واحد صغيرة 
وك بذاتها نسبيا » ومعتمدة إلى حد كبير على ريفها الى الحصول على 
الغذاء ومواد البناء » فإن قصة الاستعار الإغريق فبا كل الكفاية » إذ أن هذه 
المدن الإبجية كانت تبعث بجاعات من أبناتها إلى الخارج ى كل انجاه » 
وخاصة إلى صقلية وإيطاليا » من أجل تأسيس المستعمرات » الى اتنشرت 
من مرسيليا عند مصب الرون إلى نقراطيس ف دلنا النيل » وشرقاً إلى 
شواطى* البحر الأسود . وإننا لنجد فى مدن اتروريا من الفن وأسلوب الحياة 
ما من شأنه ‏ مهما يكن الأصل البعيد لتلك المدن ‏ أن يجعل هذه الحضارة 
المستقلة فى الظاهر وئيقة الاتصال بالحضارة الإنجية . 
وكانت أهم المدن الى أسست مستعمرات » مراكز عظيمة لاتجارة : 
مثل رودس ومميليتوس ف آسيا الصغرى ‏ والمفروض أن هذه المديئة 
الأخمرة أنشأت سبعين مستعمرة حضرية . وهذه الواقعة تدل فى آن واحد 
عل زيادة مطرذة فى عد السكان » وعلى عدم الميل إلى توي طببعة المديئة 
بتشجيع الإفراط فى العو 5ظ بعد ما فتحت التجارة أبواب «صادر بعيدة 
لتوفير حاجاتها . ولم يكن العائق رد الافتقار إلى الأرض اللازمة لإقامة 
المباى » واو أنه لابد من أن ذلك الاعتبار كان له أثره فى متاطق عديدة . 
فالماء والغذاء كان هما دور إيحانى فى التحكم فى مدى انو » لعل ما هو أبعد 
أثراً من ذلك أن الإحساس بروابط الأسرة والقرية كان يشحد الرغبة ف 
وحدة تسودها الألفة. الحميمة . 


ظهور المدينة الحرة نارفرا 


ومما له دلالته أن أثينا لم : تكن بين كبرى المدن الى أسست مستعمرات » 

مع ألا اتبعت سياسة تقوم على استغلال المدن الخاضعة لا والاتجار فيا 
وراء البحار فى الفخار والزيت . وباحتفاظ هذه المدينة بمواطنها فى عقر 
دارهم » نجاوزت الحدود المأمونة النمو وزادت من اعمّادها ص الخرب 
.والحزية لضمان استمرار ازدهارها . بيد أن أجرأ الفانحن العسكريين اضطر 
إلى الاعثر اف بالددود الطبيعية للمديئة » ذلك أنه عندما عر ض كبير مهندسى 
الإسكندر أن يشيد له أكر مدينة عرفها التاريخ » فإن ذلك القائد الذى 
كان ملماً بفن تحركات الحيوش وتموينها قدر إلمامه يفن الخطط الحربية » 
رفض تلاك الفكرة رفضاً حاسما لاستحالة تموين مثل هذه المديئة ! 

وإننا لنرى بأعيننا فى بلاد الإغريق نحول القر ية إلى مديئة يتجمع الناس 
فها » لا بموجب المولد والعادة فحسب » بل عن وجى وإدراك سعياً وراء 
نوع أفضل من الحياة . ولا بد من أنه قد وجدت مراكز حيوية عديدة حيث 
غدت سلطة الحاكم والأرستقراطية الإقطاعية ضعيفة واهنة » وحيث - على 
ما يظهر ‏ بلغ من كراهية القرويين للحرب - وقد سجل هسيود هذه 
الكراهية بمرارة شديدة ‏ أنها أثرت فى تنكوين المديئة وما يجرى فها يوميا . 
فن امحّن أن القربة الإغريقية لم تكن تنشد إلا أن تترك كه وفانا ىننا 
المكتفية بذاتها » فهى لم تكن تريد أن تغزو ولا أن تتعرض للغزو . فهل 
كان يتسى للمديزة أن تزدهر 2 بل هل كان يتسى لما البقاء » على 
هذه الأسس نفسها ؟ وكون أثينا » شأنمها فى ذلك شأن مدن أخرى 
كثيرة م تقم ببناء أى أسوار تطوقها بأ كلها إلا بعد الغزوة الفارسية 
الأولى » ينبض دليلا على أن المراكز الحضرية » فى ظل الأحوال الى 
كانت تعيش فبها حتى القرن اللخامس » كان لدبا قدر معين من الشعور 
بالأمن الداخلى . ولعل عدم وجود و2 مل 0 50 الصتتن 
الإنسانيتين اللتءن ميزنا فى البداية المدن الإيحية عن مدن الشرق الآدنى 
رنعق هما ريودت نان الذهن . ولقد جاء إنشاء السور فى أثينا بمثابة 


خرف المدينة على مر المصور 


استدراك » وأما إسرطة فإنها إلى آخر عهدها تقريبا » رفضت إقامة سور 
يوصفه غير خليق بقوم محاربين . 

غير أنه يحب أن نلاحظ أن القرية جاءت بصفة سلبية معيئة وهى : 
العزلة والغدرة وسوء الظن بالغريب والعصبية الحلية » وهى الناحية المظلمة 
لصفتى الاعرّاد على النفس والاكتفاء الذاق . ولقد تحول هذا الاستقلال 
فى يسر شديد إلى ميل للمشاغبة والمعارضة من أجل المعارضة » واستعداد 
الفرد إلى جدع أنفه نكاية فى وجهه . حبّى فى داخل المدينة » كان من الممكن 
أن يؤدى ذلك إلى نتيجة هدامة » ومن ثم فإنهلم يكن دون مقنض أن 
أريستوفان خصص مسرحية بأكلها ليؤاخذ الآثينين مئاخذة شديدة على 
إفراطهم فى الولع بالمنازعة والتقاضى . ويعير خير تعير عن هذه العزلة 
القروية ما حدث من أنه بالرغ من جهود دلى لم تفلح المدن الإغريقية 
فى الوصول إلى اتفاق على تقويم مشترك » بل إنها كانت تبدأ سنوامها 
فى أوقات مختلفة . 

وتلك الصفة الى اتصففت بها القرية الإغريقية » ولم يكن هناك سبيل إلى 
تقوبعها » صفة انطوائها على نفسها » لم يكن يتسنى التغلب علبا إلا فى وقت 
الخطر عند ظهور عدو على مرى البصر . ومن الواضح أن مثل هذا الانحاد 
السياسى المواقت مختلف عن نوع الاتحاد فى التكوين الذى كانت الحاجة تدعو 
إليه فى بلاد ما بين اللورين وى مصر للتحكم فى الفيضانات أو لإعادة محديد 
الأرض سنوياً . وإن ما أطلقت عليه مارى أوسكن (اأاذناة 3:1ثل اسم « نظام 
المشاركة اللباعية فى المنفعة البى لا تتجزأ , لم يكن هناك مجال لتطبيقه فى بلاد 
الإغريق » فالطبيعة الحغرافية والعادات القروية » كانت محول دون الوحدة 
على الرغم من كل ما فعلته الاخة والأدب والفن والأساطير لربط المدن 
الإغريقية بعضها ببعض ٠‏ 

وعلى الرغم من أن العصبية المحلية نشأت فى القرية » فإنه كانت لها 


* كوو اللي الخزة ا 


مصادر أخرى كذلك » ويجب ألا يغيب عن بالنا أنه فى العهد الذى كانت 
فيه كل المدن الإغريقية أقرب ما تكون إلى حالة القرى الى نشأت منها » 
فلم تكن أكبرها تضم إلا بضعة آلاف نسمة » هذا العهد أنشأ الإغريق 
الألعاب الأولبية . وقد كان من شأن ذلك التتقل “على نطاق واسع » والتقاء 
الدخبة الممتازة من الناس » أن ا عار الإرادة البشرية ‏ تلك 
الفوارق البى بدا أن الظر وف الطبيعية كانت تقيمها بين المجتمعات البشرية . 
ولقد كان أيضاً ه.يود القروى هو الذىكره الحرب وحمل علبا » على حين 
كان أفلاطرن الفيلسرف الحضرى هو الذى امتدح الحرب رفيا وسيلة 
أساسية اتنمية الفضائل الإنسانية > 

وهناك صفة أخيرة يرجع أصلها إلى القرية ؛ فن امحقق أنه من الفلاح » 
وليس فقط من السادة أصحاب الأرانمى » قد نشأ عدم الثقة بالتاجر والمصرف 
والوسيط التجارى » ومقرض النقود » وممارس عمليات الرهن » بل يكل 
رجال الأعمال الذين كانوا يعملون لإنشاء نظام اقتصادى جديد على أساس 
العملة من أجل توسيع نطاق التجارة وزيادة اللروة » فقد كان هذا النظام 
يتنافر تنافراً شديداً مع الأساليب الريفية القديمة وفقر أنيكا المدقع القديم . 

وقد كان هولاء التجار والمصرفيونت ‏ ومن وراتهم أصعاب دور 
النشغيل والصناع يشدون أزرهم - المنظمن الحدد للمدينة » وبعد القرن 
السادس » كانوا يتبددون سلطة الأرستقراطين وامحارين الأصليين ٠‏ بيد 
أن كبار اللفكرين الإغريق لم يشغلوا بهم إطلاقا بالتفكر جديا فى مشكلة 
إدماج هذه الطوائف التجارية اللحديدة فى هيئة المواطنين وبذلك تفيد من 
نشاطهم فى خدمتها ويصبحون مواطنين مسئولين . وحتّى فى ا مدن التجارية » 
كان الدستور لا يعترف بوجود الأعمال التجارية » فكان المواطن » بكم 
تعر يفه » لا يستطيع أن يككون له أى نشاط فى التجارة » وإذا ما أراد أن 
يتخذ مثل هذه المهنة » فإنه كان يتعين عليه أن مباجر إلى مديئة أخرى 


ليرفا المديئة على مر الممدور 


وعارس هذه المهنة فها » بوصفه غريباً عنها » فإن مدنا قليلة » مثل إيجينا 
وخيوس » هى وحدها البى كانت تيبح لمواطنها أن يزاولوا التجارة : 

ومع ذلك فإن طائفة لاحصر لا من الاراء اللحديدة انبنقت من المدن 
التجارية فى أيونيا » بل من رجال كانوا تجارا » مثل طاليس 703165 . 
وعلى الرغم من أن هذه الآراء ميزت لعلياء والفلاسفة الإغريق عمن سبقوهم 
فى يابل ومصر » وكانوا من رجال الدين » فإن هذه الحقيقة لم يكن .لها من 
أثر فى تغيير القم والأوضاع ف المدينة حت القرن الرابع . وعند ما استوعبت 
فى الهاية هذه الآراء االديدة » كان ذلك إلى د كيير نحت التأثير الرجعى 
للأباطرة الخدد » أى الملوك المئشين الذين اتفذوا لبي صفة 
« المنقذين » . 

عند هذه النقطة الأخيرة أصبح التنظم والتضخم هدفين فى ذاتهما » 
واختفت أفضل صفات المدينة الحرة » وعادت خرافات السلطة فى ركاب 
مارسة سلطة عسكرية بلغت فى ذاتها حد الإفراط فى التركيز . وإن فشل المدينة 
الإغريقية فى توسيع نطاق أفق القرية إلى المدى الوافى بالغرض » لينطوى 
على بعض المسئولية عن انبيارها فى الهاية . ومن الغريب أنهلم يتسن لعظماء 
المفكرين فى بلاد الإغريق أن يتجاوزوا يجهودم 0 نطاق بيهم 
الخغرافية أو الحضرية . : 


- أ وميا ودلفى ولوس 

إن المدينة الإغريقية » بوصفها أحد عوامل الحضارة » بلغت أشدها 
فى القرن الحامس قبل أن تصل إلى مستوى رفيع فى تنظم شكلها المادى 
فها عدا الأكروبول . وى ذلك الوقت كانت أهدافها الحضرية الى انبئقت 
5 وظائفها المحلية الأصلية » أرق كثيراً فى تطورها من شكل المدينة المادى . 
وعل أساس التّركة المزدوجة الى آات إلبا حصن ما يعد العهد الميكيى 


تلهور المديئة الحرة ى 


وقرية ابلخبل - أقيمت مجموعة جديدة من الأنظمة أوسع اشمالا فى طبيعتها» 
وأكثر اتساما بالميل التلقائى إلى الاختلاط . وقد حدث أكثر من مرة أن. 
هذه الأنظمة الأوفر حرية من سابقابا بدت على وشك أن تخلق نوعاً جديداً 
من التنظم الحضرى أقل انحصار! وانقساما » وأقل صلابة وإرهاقا من التنظم 
الذى أعطى المديئة ذات الأسوار طابعها . وقبل أن أصف التكوين الفعللى 
للمدينة فى القرن الحامس » أعتزم فحص هذه العناصر الخديدة » ولعلها 
أكثر وضوحا أمامنا الآن مما كانت عليه فى أى وقت أمام الإغريق + 


لقد استبعد باوسانياس2(0 5135ووناوم وكان إغريقيا يعيش فى عهد. 
متأخر و-بتم بدراسة شئون المدن ‏ إحدى مدن الفوكيين » على أساس أنه 
من العسير اعتبارها جديرة بأن تسمى مدينة لأنه م تكن طا مكاتب حكومية 
ولاخنازيوم » ولا مسرح » ولا سوق » ولا أنابيب لتوصيل المياه . فى 
نظره كانت هذه المبانى والمرافق هى الى مز المدينة عن مجرد قرية تتكدس 
فها المنازل . بيد أن البذرة الى نبقت مها المديئة الإغريقية كانت قد نمت 
وترعرعت على خير وجه ف القرية » فإن ما ثبتت صحته فى دور الانتقال 
التعتر اجرف الحديك لايزال صحيحا . وهل كان اجيّاع رجال الحكم 
فى العريتانيوم أو دار المدينة إلا المظهر الحضرى لجلس الشيوخ القديم الذى 
يرجح أنه كان أقدم الأنظمة السياسية الدنيوية ؟ وهل كانت ساحة السوق 
الرسمية ( أجورا ) إلا نفس المكان الفسيح الملاثم الذى كان الشيوخ يجتمعون. 
فيه » وكان يبلغ من الاتساع ما يسمح لحميع أهل القرية بالاجماع فيه » . 
وحيث كان يتسبى للأهالى المجاورين أن ينشروا عرضا فائض منتجاتمم. 
للمقايضة ؟ وهل كانت النافورة ذات الأنابيب إلا مظهرا آخر للنبع اللقدس. 
ولكلبا تمناز عنه بأنه كان بمكن الاعتّاد علبا أكثر منه : وبأن حوضها 
المرتفع كان يجعلها أقل تعرضا للتاوث ببو ل الكلاب أو بأقدام الرجال. 


. كات باو سائياس يميثى فى القرن الثاني الميلاد‎ )١( 
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الموحلة ؟ وأما المسرح فإنه. كذلك كان موجوداً فى دور التكوين فى شعائر 
الإخصاب الى كانت تقام فى القرية فى وقت الربيع وعند الخصاد . وقد 
أصبحت أرض الحرن المستديرة منصة المسرح اللحديد » ولالم يعد الفلاحون 
أنفسهم يؤدون أى دور فإنه فصل بيهم وبين الذين كانوا يقومون بالأدوار 
الرئيسية كما لو كانوا جوقة المنشدين » إلا أنهم كانوا لابزالون أكثر نشاطا 
ولغطا من أن نستطيع تسميتهم مجرد متفرجين . 

ومن المحتمل أنه بحلول القرن الثامن كانت المديئة الإغريقية قد بدأت 
تتخذ ملامح خاصة مما . فالمدينة الإإغربقية » كغير ها من مراكز الاستقرار 
القديمة » كانت منذ البداية موطنا لأحد الآلهة . وعلى الرغم من أنه كان فى 
وسع مدن كثيرة أن تدعى أنها موطن الآله نفسه » وخاصة المدن الى أسسها 
المستعمر ون الذين كثيراً ما كانوا مباجرون تحت رعاية ه أبواو ٠‏ » فإن الله 
امحل كان ينسم بصفة. خاصة ربط إما بينه وبين الآلحة القديمة الى كان 
الأهالى يتعبدون إلها فى بيوتهم » وإما بينه وبين حدث تاريخى حاسم » 
وكان ذلك يتكرر آليا . 

ومع ذلك فإنه فى وقت مبكر برجع إلى عهد سولون فى القرن السادس» 
يبدو أن ريحا جديدة أخذت نبب على هذه المدن من شرق بحر إيجه حى 
المشارف الثهالية للبحر المتوسط ء وبوجه خاص على أتيكا حيث أذ 
ضباب الدرة والترافة يتبدد أمام مس الصباح » وبدأت أشعها تتغلغل 
فى أعمق الكهوف . والعقل الذى أحس حديثا بذاته ومقدرته » استغرق ى 
تأمل نفسه . ولعل الابتسامة الى تفتر علها ثغور العاثيل الإغريقية » ويستخف 
الناس ها على أساس أنها تقليد عتيق :- لعلها تكشف حقيقة عما ى: الباطن 
ننه سا2 ومهما كان المكان الذى احتلته الحياة القروية فى أساس 
المدينة » فإن من كان يصعد إلى قمة الأكروبول يتستى له أن يرى ىف 
منحدرات ابل الحادة الأطراف ؛ وف السموات المضيئة » صورة لعقل 
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أصبح هو المعيار لكل الأشياء » يكم على العادات والتقاليد والقوانين 
القديمة طبمًا لقاعدة مستقلة معقولة » ومن ثم أصبح يتعين على الألمة عندئذ 
أن تتلاق مع مستويات البشر. ونتيجةهذا التحول أصبحت المديئة الإغريقية » 
وبخاصة أثينا » لمدة قرن أو قرنين من الزمان » رمزاً لكل ماكان إنسانيا 
ف اللقيقة . وقد تبين أن الدياة الطبيعية فى نطاقها المحدود أشد روعة مما ى 
أوهام الأساطر 0 ألوان الهويل انامح والتشويش المعقد » وأصبح اتسام 
شخص بلإنسانية » يجعله أقرب شها بإله من الآلهة القدماء : فا هى 
العوامل الى أحدثت هذا التغير 9 7" 

إن أبسط تعليل لحضارة المدن الإغريقية هو ذلك الذى يربط بين 
ما أدركئه سريعا من ضروب الهناءة وبين مبادئها الديمقراطية » وببرز وجوه 
الحلاف بين المدينة الإغريقية وبين العواصم الشرقية الكبرى التى جاوزت 
الحد فى تموها وكانت تخضع لسلطان شك اللا . ولقد كان من لطبي 


أن يعقد الإغريق هذه المقارنة فى نشوة ابتهاجهم بقهر الغزو الفارمى ؛ إلا أن 
الشواهد لاتئيد هذا التعليل كل التأييد . 


وإذا كان الإغريق قد نجحوا بوجه خاص ف التخلص من نظام الحكم 
الملكى الذى لم يكد يتجاوز مزاعم أقدم رؤساء القبائل » فإن الديمقراطية 
الى حققوها ظلت بطيئة ناقصة مهبا للانقلابات ولم تكتمل يوما فاعليتها + 
فالآمر :لم يقف عند حد استمرار الحكم زمنا طويلا فى أماكن كثيرة فى أيدى 
الطغاة وأقليات من أصعاب الأراضى » بل إنه حيث سادت الديمقراطية فى 
النهاية » كنا حدث فى أثينا » نجدها قد احتفظت باللمبادئّ القديعة » ميادئ 
التفرقة والاحتكار » فالديمقراطية الآثينية كانت لاتمنح حقوق المواطنة 
للأجانب والأرقاء وكانوا عدداً غير قلبل من مجموع السكان » ( وما كان 
ينذر بالسوء أن المديئة كانت تحتاج إلى ألف ومائين من رماة السهام الاسكيئيين 
لحفظ النظام فى الجمعية الشعبية ودور القضاء ) . وعلى الرغم من أنه بعد 


150 - الدينة ) 
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عهد بريكليس كثيرا ما ارتى نفر من التجار والصناع إلى أرق المناصب ى 
المدينة » فإن الحرية والمساواة » اللتمن كانت تفخر ببما الديمقراطية 
الأثينية » كانتا ترسفان فى قيود عديدة لداعت أن ببحث ف مكان أن 
عن قوى العقل الى كان يبدو علها الاستعداد لاختراق الأسوار غير المنظورة 
الى كانت محوط الصفات الحديدة الشخصية وتقصرها على للك ونبلائه ( 
وتقيد حركة التطور الإنسانى الشامل فى المدينة القدعة . 

وللعنور على السر الخاص للمديئة الإغريقية يحب أن نبحث خارج 
المراكز الكترى. وإذا أردنا أن حمل فى ثلاث كلات السر ف التفوق العظم 
الذى امتازت به -حضارة المدبئة الإغربقية عن الحضارات “الى سبقها فإننا 
نستطيع أن نقول ببساطة : أولمبيا » ودلفى » وكوس » فإن ما أسهمت 
به هذه المراكر هو الذى سما بكل ماحمقه الإنسان إلى ذلك المستوى الرفيع . 

ول يكن أى مكان من هذه الأماكن يدعى أنه مدينة عظيمة » فكل, 
مها فى الواقع كان عثابة مدينة لها ميزة من نوع خاص وقدرة على اجتذاب 
الناس من أقصى أنحاء بلاد اليونان الكترى فى مناسبات أو فصول معينة » 
يعودون بعدها وقد تكشفت لم وجوه النقص فق تعصهم الى ونجددت 
ناحية بارزة من نواحى حيامم وارتقت إلى مستوى أرفع . 

وإذا كان نقل السلع وتبادها قد أفضيا إلى إنعاش الحياة اليومية فى بلاد 
مابين البرين » فإن الزيارات الشخصية إلى أولمبيا » ودلفى » وكوس » 
قد أفضت إل تطور الإغريق فى النواحى الدينية والسياسية والأدبية 
والرياضية . فأولى هذه المدن كانت مقر الألعاب الأويمبية » وكانت الثانية. 
تم المعبد الرئيدبى لأبولو ومهبط وحيه المقدس » وكان أكبر عامل مدنى 
ودينى يدعو إلى الوحدة » له من الأثر ما يضارع أثر الفاتيكان فى البلاد 
الكاثوليكية الرومائية » على حمن أن الثالثة كانت من أكير مراكز انتجاع 
الصحة والاستشناء » حيث كان رهط جديد من الأطباء » من أسلائه 


تلهور المدينة المرة وح 


أبقراط ومن خلثائه ( 55 هلا" ق .م . ) بحاولون معاية الأمراض 
وتحسين الصحة على أساس من نحكم العقل لفهم حميقة الطبيعة : 


ولند سرت من هذه المراكز الثلاثة تيارات هن النشاط الحيوى كان 
بتولى نقلها الحجاج والمشركئون فما الذين كانوا يعردون إلى بلادهم على ظهر 
السفن أو سير على الأقدام » ثما كان سبباً فى أن كل مدينة إغريقية يصل 
إلما فيض من الآراء وأساليب الحياة البى تبث روح الوحدة والسمو بالنفس . 
وكانت مدن أخرى عديدة توم بالعمل الذى يمتاز به كل من دذه المراكز» 
فمّد كانت تنافس كوس كل من كنيدوس وأبيدا وروس » الموطن الأصلى 
لعبادة أسكليبيوس . وكان معبد أبولو فى ديلوس سباً فى تحويل هذه اللزيرة 
القاحلة إلى كعبة للحجاج » ومركز دولى للتجارة وأعمال المصارف » على 
اراح أذ الحررطيم غير مأمون . وبالمثل فإنه عندما بدأت الباريات 
بين المدن فى الألعاب » شرعت مدن أخرى عديدة تنافس أولمبيا . وعن 
طريق هذه الأنظمة تيسر .من كانوا أكثر من رام فى المغامرة من أبناء 
المدن أن بتصلوا اتصالا «باشراً بمدن أخرى » وأقوام وشعوب أخرى » 
وأساليب أخرى . وقد مر الذين شاركوا فى هذه الاتصالات بتجربة عملية. 
« الانسحاب والعودة » وهى الى أثبت باتريك جيديس وأرئولد توينى 
بالأحداث التاريخية أنها وسيلة أساسية لمُو النوع الإنسانى . وكانت 57 
الحنلات والتجمعات تحديا لما تأصل ف المديئة من تعصب إقليمى » إذ أن 
الحفلات الأربع الكرى- الحففلات الإغريقية النامعة ‏ الأولمبية » والبيثية » 
والرزخية ( فى برزخ كورثثة ) » والنيمية ‏ كانت مجتذب إلها الإغريق 
من كل أنحاء بلادهم على طول امتداد الطرق المقدسة » وكان السائرون فيا 
,تمتعون بالخصائة من أتى اعتداء فى أثناء أمثال نلك المواسم ١‏ ولقد كان 
الاحتشاد والتجمع على هذا النحو بشعرا بنقلات أكير حرية فى غاا 


( 
أوسع مدى . 
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وبفضل حفلات الألعاب كانت أوامبيا بالنسبة للإغريق يثابة الخسم 
بالنسبة للإنسان » وذلك بوصف اللخسم المظهر المادى الإيجانى للروح 
البشرية » ومهما بلغت فما بعد نقائص المذهب الثنوى عند الإغريق » 
فإن الإغريق القداتى فى أثناء بناء حضارتهم لم يربطوا إطلاقاً بين التطور 
الروحى واللاجسدية » وبالأحرى كانوا أقل ميلا إلى الربط ين هذا 
التطور وازدراء الحسم على مذهب بورفيريوس » أو استمتاع الراهب 
استمتاعاً ماسوكياً بامئّهان الحسم أو بالترحيب باعتلاله . ولقد كانت 
دلى تمثل عن طريق وحبها الجمع فى أعماقها بين اللاشعورية ‏ وكان 
الوصول إلها عن طريق الظلام والنوم والعقاقير والنشوة - وبين الذكاء 
اليقظ والحكمة البعيدة النظر . فقد كان لما كا يذكرنا قرنر ييجر 
ج26[ 6م27 إلمان توأمان هما : أبولو وديونيسورس ؛ وليس أبولو 
فحسب ء ذلك الإله النحب للنظام » الثاقب الرأى » الذى كان ىق ذاته 
رمزآ لكلا النور الشمسى والنور الروحانى . وكان الذين تقوم الكاهئة 
بتتوهم فى دلى » يزورهم الإله فى أحلامهم » ومن المرجح أن ذلك 
كان يم نحت تأثير التنويم المغناطيسى » أو تحت تأثير مخدر » فقد تواترت 
من هناك رواية عن إزالة المياه الزرقاء من عمن أحد المرضى فى أثناء الليل 
دون أن يعلم صاحب الحلم . 00 

ولقد كانت كاهنة دلفية من هذا الطراز » تدعى ديوتماه هى الى 
أمرت سقراط أن يصغى إلى هاتفه الروحى » ومن ثم فإنه فى اللحظة الى 
كان الفكر المنطق يبرح قبا المعبد ليصطرع مع الأحداث الى تقع عادة 
فى السوق » كان يصحبه ما يذكره تذكيراً قوياً بحياته الأولى فى الكون 
وسط طقوس الكهوف والمغامرات والحيوانات قبل إخضاعها المعايير 
العقل والمنطق . ول ينس أقطاب التراجيديا الإغريقية ذلك الدرس أبدا » 
فلم يكن مصادفة أن احتلت دانى وسط الأرض تماماً فى الأساطير الإغريقية » 
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مثل بيت المقدس فى الخرائط النى وضعها المسيحيون فى العصور الوسطلى » 
نقد كان هذا هو عين موضعها فى العمل الإغريى . وكانت المهمة الأصلية 
لكهنة دلى هى تحديد الرئيب الصحيح للأعياد الديئية » ومن المرجح جداً 
أنه فى وقت مبكر يرجع إلى القرن السابع حاولت دلى » وإن كانت 
لم تنجح ى ذلك ٠‏ أن تنشر اعترافها بنظام موحد للتقوحم فى العام 
الإغر بع 


م غريق . ٍ 

وأخيرا فإن كوس كانت المركز الكبير الذى كانت تشع منه فكرة 
جديدة عن الصحة » فد كانت فى آن واحد مصحة ومستشى ومركرا 
للأبحاث الطبية حيث نضج الفكر الطبى » كا أوضح جورج سارتون 
50 عج:060 . بيد أن هذه المراكر لى تكن يرد مجموءة من البالى 
الانتفاع من ورائها » نصفها مصنع ونصفها الآخر فندق كأظلب مستشفياتنا 
الحديثة » فقد كان فببا كذلك ٠١‏ فى الدير من مزايا الممدوء . وهنا » ولعلها 
للمرة الأولى »جد أن مهمة الدير » ههمة توفير الانزواء والاختلاء 
بالنفس : قد أقلتت من نطاق المحبد » حتى حا كان معيد أسكليييوس 
ذائه على قبد خطوات . 


وقد كان الأطاباء فى كوس يعرفون 1 كان للعزلة والهال والفضاء 
والنظام من خواص شافة » فأقاموا مصحانهم على جزيرة صغيرة 
اشهرت بكرومها وأشجار :ونها وحريرها الممتاز » فضلا عن موقم 
فسييح يشرف على البحر » وطبيعة سمحة نحات مما فى المدينة الإغريقية 
من الاضطراب وسوء النظام والروائح والضوضاء . 

ولعل أحدا لَم يجح قط قَْ الإعراب عن هذه المثاليات نجاح هصرى 
جيمس الباهر فى حامه البازى « الككان الطيب العظظم ؛ وإن كان تمد فعل 
ذلك عن غير قصد على الإطلاق . 


ولقّد كان الناس يقطعون مئات الأميال برا وبحرا ليكونوا نحت عناية 
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مثل هؤلاء الأطباء الذين وقفوا أنفسهم على عملهم » وتقيدوا بيمينهم 
النيلة وعملوا فى مثل هذه البيئة الشافية . وكان المريض » بمجرد سفره 
وابتعاده عما كان فيه » يخطو الخطوة الأولى نحو استعادة صحته » ولعل 
ما كشف فى محال الأبحاث السيكوسوماتية عما لتغيير المناظر من خخواص 
علاجية كان ثمرة من ممحار حككة أبقراط قامت على ما كان الأطياء 
يلاحظونه من تحسين فى حالة الوافدين حديئاً حتى قبل أن يباشروهم بألوان 
العلاج الإيجابى . وهل يستطيع أحد أن يشك فى أن النظام الذى ظهر 
فى المدن الحديثة الى أنشئت فق القرن الرابع كان تجيلا » فى شكل 
جماعى » لبعض الدروس الى كانت هذه الطائفة العظيمة من المشرفين 
على شئون العلاج والصحة العامة تطبقها على الحالات الفردية للمرضى ؟ 
إن ذلك الإحساس بالاتساع والتناسق فى الطبيعة ‏ وهو وإن كان مستمدا 
من الطبيعة إلا أنه يفوق الطبيعة بفضل جهود الإنسان المنظمة ‏ قد ترك 
طابعة قى المدن الى ظهرت فيا بعد . 

ولقد أنشئت الألعاب الأولمبية فى سنة 7/5/ ق . م . وظلت تام طوال 
ألن سنة تقريباً ول يكن من محض المصادفة المطلقة أن هذه الألعاب نشأت 
فى مديئة أولمبيا الصغيرة ٠‏ موطن الاللهة النافس للجبل الذى يضطجع 
فى الشهال حيث نشأت أسرة الألمة الأولمبية . وقد كان للألعاب والمسابقات 
أصل دينى وإن لم يكن لها ىكل الأحوال صلة مباشرة بالدين . ويحدثنا 
هيرودوت بأنه كانت تقام كل عام عند مدخل أحد المعابد المصرية مبارزة 
بالمراوات لعلها كانت ,مثابة رجع الصدى لطقوس أقدم منها عهدا كانت 
على هيئة نزال ببن ممثلى أوزيريس وممثل ست . وأما فى يلاد الإغريق فن 
لحن 00 الألعاب الأولمبية ظهرت الألعاب ابلحنازية الى كانت تقام 
للاحتفال بحياة وموت زعم أو بطل » وكان الفائزون فما يمنحون تيجاناً 
من العشب المقدس - البقدونس . بيد أن المزة الفريدة للألعاب الأوبمبية 
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هى أنها كانت تنشر كل أربع سنوات حالة من السلم السياسى » يستطيع 
خلالما سكان كل المدن أن يننّلوا بحرية مستظلان بماية زيوس » دون أن 
يخشوا القبض علبم أو إلحاق الأذى بم » إذ أن الاعتداء على مثل هذا . 
الحجيج كان يعد انهاكاً لحرمة مقدسة . 


وفى أولمبيا » كانت المدن تتلاق وجهاً لوجه » إذا جاز استخدام هذا 
التعبير » وكانت الباريات تعى بالبدن بوصفه معيراً عن روح الإنسان . 
وكانت هذه الألعاب تمجمع بين الشعراء كا تجمع بين الرياضيين » فكان كل 
من الفريقن يجد ما يحفزه إلى بذل قصارى جهده فى التبارى » نظراً إلى 
أن الحاضرين لم يقتصروا على إخوانهم من أهل بلدتهم فحسب » بل كانوا 
يتألفون مس ممثلى مجتمع أوسع نطاقا يشمل بلاد الإغريق « هيلاس »؛ من 
أقصاها إلى أقصاها . 


ومحافز من هذه الألعاب » دخلت المديئة الإغزيقية منظمة جديدة 
أصبح من الضرورى إيجاد مكان لما وهى « الباليسترا: أو ساحة المصارعة 
الى تطورت مع مرور الزمن حى أصبحت جيمناز بوم » وكانت ساحة ألعاب 
رياضية محاطة بالخدران » كثراً ماكانت تقام وسط روض من أشجار 
الدلب لإقامة كل ضروب العرض أو المباريات الرياضية . وكان مثل هذا 
المركز مجهز بالحهامات وحجرات اللنس » وأخيراً قاعات للدراسة + فإنه 
اتباعاً للسنة الأولمبية » لم يكن العقل ليغفل ويرك شاملا بالانهماك العنيف 
فى التدريبات البدنية . فهنا كان المكان الذى يلتق فيه الشباب والشيوخ 
للاشتر اك فى جولات ودية للمصارعة » أو الملاكمة » أو العدو : أو قذف 
القرص أو الرمح . ومن ثلاثة من أمثال هذه الرياضة المقدسة الى كانت 
قد أزشئت فى القرن السادس » نشأت ثلاثة مركز شهيرة للعلم وهى الليكيوم 
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وإذاكان من المحتمل أن ساحة السوق كانت تستعار لمزاولة مثل هذه 
الألوان من النشاط قبل القرن السادس » فإنه لم يعد هناك مجال لذلك بعد ما 
أخذت المدينة فى الو » ولذا فإننا نجد الحيمنازيوم عند أطراف المدينة حيث 
يوجد من الأرض الى لم تشغل بالمبانى ما يكتى لمارسة ضروب النشاط الى 
تحتاج إلى الغواء الطلق . وكانت توجد ىكل مكان من المدينة - وهنا 
بوجه خاص ‏ تمائيل للأآلمة والأبطال . ولما كانت هذه القائيل تذ كر 
الناس « بالرياضين الكاملن والأمهات الكاملات للرياضيين» » فإنها حددت 
مستوى عاماً لرشاقة المسم وقوته » وكان لهذه العائيل ف الأثر على شباب 
المدن الإغريقية ما للضور الشمسية والإعلانات الخاصة بنجوم الصور 
المتحركة من الآثر فى تجديد معايير ابلوال النسانى فى حضارة اليوم . 
ولا يمكن المبالغة فى تقدير ما لمثل هذه الماذج من تأثير فى دور المراهقة » 
حين نبدو لأول مرة علائم عشق الذات اللاشعورى ( الأرجسية) والإحساس 
بمفاتن الحسم ء وإفى لأستطيع أن أقرر من خمرتى الشخصية أن تمثالا رومانيا 
أقل قدراً من هذه الَاثيل » وهو يمثل شاباً رياضياً ممسكاً بأداة لتنظيف 
الجسم » كان له أثر أى أثر فى اهمّاتى بتئمية قواى الحسمائية . 

وى خلال قرن أو قرنين » مع نمو الروح التجارية فى اجتمع الإغريق 
طغت النزعات الوضيعة » نزعات الاحتراف والمتاجرة » على تلك الأغراض 
الدينية والثقافية الى كانت الألعاب الأولمبية تنشدها » وقد صاحب ذلك إقامة 
مسابقات مناذسة لتلك الألعاب فى مدن: أخرى . ول يلبث مجرد التفوق ف القوة 


ومس عي لصا الس ال لس ل 0 


)١(‏ اليكيرم : كان الميمنازيوم الأذى درس فيه أرسطو والمثاءون . الأكاديمية : كان 
الميمتاز يوم الذى درس فيه أفلاطون وأتباعه 8 وكاان الكيترسار جس جيمناز يرما عغصصا الذين 
لا بحرى فى عروتهم دم أثينى خالص ٠»‏ وكان مركز تدريس أنتيسئينوس مؤسس مدرسة 


البدئية - كتفوق ميلو الكروتونى ‏ أن خلف الرشاقة فى مظاهر القوة : 
والسرعة ورباطة الخأش . والواقع أنه عند ما حل القرن الرابع كان فو: 
الرياضيين النحرفين بالحوائز قد أصبح هدفاً فى ذاته كشأنه اليوم » حتى إن 
تياجيئيس الطاشيوزى كان يفاخر بأنه أحرز حسمائة جائزة . 

ولقد بلغ من تغلغل الروح الرياضية فى النفوس فى ميدأ الآ 
أن صارت الحروب بين المدن تتخذ أحياناً هيثئة مباراة رياضية غايتها إحراة 
شرف الفوز أكثر من اسّهداف غايات شربرة . ومثل ذلك ( احرب» الى 
وقعت بين خالكيس وأريئريا فىالقرن السابع ؛ فقد جرت على هيئة مباراة 
حظر فها استخدام جميع ما يرى من أنواع القذائف » كالحراب والمقاليم 
والسبام . فهاتان المدينتان خرجتا من نطاق الاتحطاط العربرئ الذى كانت 
تنطوى عليه الحرب الشاملة وهذيدا أساليب العدوان الوحثى . 

وسكا الحضر بالتعام إلى المديئة » نخلفوا وراءهم كثيراً من ضروب 
التسلية الريفية الصحية والأعمال الى تستندعى نشاطا جممانياً عنيفاً » ولذلك 
فقد كانت رسالة الألعاب الأولمبية أن تعيد هذه الفضائل الريفية و تجعلها 
جزءاً من الحياة الحضرية اليومية » على هيئة تمرينات منفصلة لها نسق 
ثابت مستمد من الحركات القديمة المألوفة فى المزرعة وفى المرعى وق الصيد 
ف الغابات . 

ولقئد أثبنت النتائج الروحية الى تولدت عن هذا النظام أنها لاتقل شأناً 
عما أسداه للصحة من خدمات » وذلك أن الشيوخ والشبا بكانوا يلتقون 
باستمرار فى الحيمنازيوم » لا كآباء وأبناء » ولاكأساتذة وطلاب » وإما 
كأتران يشتركون ف مناقشة يدير دفتها أكير الأعضاء سنا . وكان يزيد من 
طلاونها الفارق ب السن والتحرر من السلطة الأبوية البحت . ولقد ثبت أن 
هذه الألفة كانت توادى ى بعض الأحيان إلى الشذوذ الحنسى العنّم بإثارة 
2 نس العاطى الذى لا يتهبدده خطر إنجاب الأطفال » نا 
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أسهمت كذلك فى رفم مستوى التعليم ؛ وهوما تشهد به محاورات أفلاطون . 
فهل كان لدى أى سلطة كهنوتية مسئولة من الطرق ٠١‏ يمكن مقارنته بذلك 
من حيث القيمة والأهمية ؟ وطلما ظل الحيمنازيوم فز إلى مزاولة المرينات 
البدنية » فإنه كان يعين على التغلب على اللدمول وهو الكن الذىكيراً ٠١‏ كان 
يقتضيه النلاوام مع البيئة الحضرية با كانت تنطوى عليه من تقييد الحركة 
والتزام الدلوس طويلا . 

وأما الدور الذى قام به معبد دل فإن وصفه أكثر صعوبة » ولااسها أنه 
لم يتخلف عن نشاطه الدينى أدلة ناطقة سوى بيت المال والنصب البى أقيمت 
وفاء للنذور . وعلى الرعم من أن عبادة ديونيسوس ربما تكون قد وفدت من 
مكان أشد بعداً » فإنه من المحتمل أن تكون دلنى قد باركت استحواذ 
الدر!ما0© على لب المدن الإغريقية » فمّدكانت دلى تجمع على الدوام بن 
ما فى مذهب أبولو من الوضوح والاتزان وما فى مذهب ديونيسورس من 
الغموض وفرط النشوة . وهنا نستطيع أن نقف هنبة لتتناول المسرح بوصفه 
نظاماً حضرياً دل المدينة الإغريقية حوالى عنن الوقت الذى دخلها فيه 
الحيمنازيوم . ولعل المثيل كان يدور قى البداية فى ساحة السوق » فتقام 
فور الساعة مدرجات خشبية كالبى نراها مصورة على ثلاثة أوان ترجع إل 
أوائل القرن السادس . بيد أنه بسبب احتشاد جموع من المتفرجين فى المدينة 
الآخذة فى الو » سرعان ما استقر المسرح ف المواء الطلق على متحدر أحد 
التلال فى أطراف المدينة . 

ولقد كانت الأعياد اابى نشأ عنها المسرح أعياداً دينية يحتفل مبا.فى القرية 
منذ عهد بعيد » وكان كينة المعبد يشغلون الصف الأول من المقاعد <ول 
الدائرة الوسطى ( أوركسترا ) . وإذا كانت كوميديا أنيكا قد نبتت من 


)١(‏ الاعتقاد الائد بين الباحتين أن الدراما الإغريقية نشأت من الأغاف والرقصات 
الى كانت تصاحب حفلات ديوئيسرس . ( الشرث ) 
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طوس الإختصاب التقديمة التى يرجع أصلها إلى العهد الحجرى الحديث » 
فإن التراجيديا كانت تعالج مشاكل التطور الإنساى الى فتح أبواها النظام 
الحضرى الخديد » وهى مشاكل القدر والحظ وحرية الإرادة . وتيعاً لتطور 
المدينة نفسها أدذت الدراما تبتعد عن التركة الدينية التى ورثتها » وحلت 
التسلية الذهنية البحت مكان الطقوس الداعرة والفكاهة الصاخبة » وكذلك 
الهذيب الروحى الحاف . ولقد صعب ذلك ابتعاد الدراما عن واقع الحياة » 
فى الاحظة الى نحول فبا زهوها واعتدادها بنفسها إلى صلف وغرور » 
أخول العنصر الإنساقى فا يتغضن وينكش . وعندما قطعت صلها بأمور 
الدنيا والدين » بدت باطراد مهيا لأهواء خارجية وتغييرات بلا معنى . وعلى 
هذا ؤإن الدراما فى أثناء تظورها كانت تنم عن الطريق الذى سلكه التطور 
الحضرى » حيث حل المبتذل والتافه والدنىء وما يبر الأنظار » مكان 
مقدسات المولد والمواطنة والمهنة والزواج والموت . ش 


غير أنه فى الدور الذى أعقب ظهور التراجيديا - عندما انقطت صلة 
التو بالدين - بق المسرح أحد المعلم البارزة التى تمتاز سا الممدينة 
١‏ الكلاسيكية » » فكان يشاهد حتى فى أقصى المدن الى كانت تشيد لطوائف 
المستعمرين ومن تعولم الإءيراطورية . وحتى فى الوقت الحاضر » على 
جنبات تل « فيسولى , بالقرب من فلورنسا » نجمد أن المقاعد الحجرية الى 
تننظ فى شبه دائرة وتطل على الوادى ال منبسط فى أسفلها والحبال القائمة من 
ورائه » تحتفظ بالشكل الذى يكاد يكون عالياً للمسرح الإغريى ويتضوع 
منها عبير خفيف للحضارة الأصلية الى تمخضت علها » وتتكشف عن جمال 
ها ناه الإنسان فى بيئة أبدعت الطبيعة تنسيقها . 

وإذا كان وقف الألعاب الأونمبيةأمارةعلىانتباءعهد المدينة الكلاسيكية : 
فإن الأمارة الأخرى هى العزوف عن المسرح ؛ فى المسرح كان المواطن 
الإغريى يرى نفسه ويطيع قول دل المأثور » :اعرف نفسك , . بل إنه 
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كان يفعل ماهو أفضل من ذلك » إذ أن كوميديات أريستوفان اللاذعة 
تحدئنا بأنه تعلم أن يرى نفسه كا يراها الآخرون بكل مافها من اعوجاج 
تصلحه سخريتهم المريرة . بيد أنه فى الوقت عينه كان يرى فها هو 
أعظم منه » فى الأبطال والالة » شخصيات تجتذبه إلما » وإذا ما حاكاها 
فى وقت الشدة قد يحد ما يعينه على تجاوز المستوى الوسط » ذلك المستوى 
المأمون المألوف . فإن الوعيية ونحقيق الذاتية بلاستعلاءها أصبحت الأمارات 
الجديدة للشخصية الحضرية ‏ أو على الأقل للأقاية المستيقظة . 


بيد أنه بطريقة عملية مباشرة أكثر من ذلك » أحدثت دل تغييراً آخر 
فى تطور المدينة الإغريقية » فإنه نظرا إلى أن إنشاء المديئة كان عند الإغريق 
كنا كان عند الحضارات السابقة ‏ عملا دينياً قبل كل شىء » فإن دلفى 
تولت بطبيعة الخال أمر المنشآت الخديدة . ففى أوائل عهد الاستعار بوجه 
خاص » كانت تصدر عن وحى أبولو دلفى نصائح محددة أفضت إلى 
إرسال طوائف من المستعمرين إلى كل الأنحاء نحت رعاية أبولو نفسه + ولم ' 
تقدم إلا قاة من المدن » على إرسال مثل هذه البعوث دون استشارة هذا 
الوحى . وعلى ذلك فإنه فى الوقت الذى كان يحتمل أن يؤدى فيه ازدياد 
عدد السكان إلى الاكتظاظ فى داخل المدينة » أو إلى المجرة حيما اتفق » 
أوإلى التنازع على الأراضى الصاح للزراءة فى أكثر المناطق ازدحاما بالسكان» 
فإن دلفى » إنطوعا أوكرها » واجهت مشكلة السكان باتباع خطة لتوزيعهم 
توزيعاً منظما . 

وعن طريق هذه الخطة » تسى لسدنة هذا المعبد أن يقللوا فى آن واحد 
من حدة التنافس الاقتصادى ومن حزوب الفتح ١‏ وأن ينشروا الحضارة 
الإغريقية والمدينة الإغريقية حتى بلغتا مجتمعات القرى القليلة السكان عند 
أطراف العالم الإغريقى . وكان التحكم فى نمو المدينة عن طريق الاستعار 
المنفظم - وهو ما تكرر حدوثه كلا دعا إلى ذلك ازدياد عدد السكان ‏ أول 
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اعتراف عمل بوضع حد جوهرى مو المدينة .. وفى خلال القرن الذى روعى 
فيه ذلك على أوسع نطاق » واحتفظ فيه بمعدل واحد » أثبتت-المدينة 
الإغر بقية أنها بيئة صالحة للغاية للتطور الإنسانى » وأن مذهب دلفى الداعى 
إلى التزام حد الاعتدال ينظبق على المدن بقدر ما ينطبق على الناس . 
ومما يحدر بالملاحظة أن هذه الحركة الاستعارية كانت وليدة الإغراء الديى 
والعمل الاختيارى » لاالسلطة العسكرية المركزة » فإن هذا العامل الأخير 
/ يأت إلا فى عهد الإسكندر الأكبر حيما كان النفوذ الديى قد عت 


وكانت معايير المديئة قد زالت . 


وم تكن كوس وكئيدوس وابيداوروس دلالات أقل شأناً من الألعاب 
الأونمبية أو معبد دلى من حيث اهام الإغريق بكلية الفرد واتزانه » 
فالدروس الى لقنتّها هذه المدن لعبت دورا فى تخطيط المان فها بعد » 
ولو ألما لم تستوعب استيعابا كاملا حى اليوم . 

ومن أشهر رسائل أبقراط رسالة عن « المواء والماء والأماكن » » 
وهو مالف وضع معالم قانون الصحة العامة من حيث علاقته يتخطيط 
المدن واختيار مؤاقعها . وإذا كان قد ترتب على حب الإغريق للمحسوس 
الملموس أن هلاء الأطباء الحاذقين أغفلوا أمر القوى والكائنات الى 
يتعذر على العن المجردة رتيها » حى [نهم » فها يبدو »لم يدر بخلدهم 
مطلقاً أن الأمراض قد تنتقل عن طريق عوامل لا يمكن روئيتها » فإنهم 
على الرغم من ذلك قد أولوا عناية تامة للشئون الى كانت أيسر سبيلا 
فى الكشف عبها ومعابكها » مثل تحديد انجاه المبانى وشوارع المدينة بحيث 
تتفادى همس الصيف وتستقبل الرياح الملطفة للحرارة » ونجنب أراضى 
المستنقعات واللحهات غير الصحية » وتوقير منابع نقية للماء باعتبار ذلك 
أمرا له أهمية مضاعفة بالنسبة لامرضى الذين كان يحب عادة منعهم من 
تثاول الننيذ . 1 


ولم جد هذه الإرشادات سبيلا إلى سرعءة التنفيذ » فقّد كان ذهاب 
الموسر أو من لديه فراغ من الوقت إلى إحدى المصحات فى حالة 
المرض »© أيسر من أن تقرم إحدى البلديات بتقدم المال اللازم للأعمال 
المندسية الكبرى التى كان من شأنها أن تجلب الماء النى من التلال » 
أو بتقدم ما يكنى من الساحات الطلقة المواء من أجل الريض فى داخل 
المدينة 17 بإجراء ما يلزم لمكن المواء من أن يتخلل الأحياء السكنية 
الزدحمة » إن لم يكن بالتخفيف من كثافة ازدحام السكان فها » فإذن 
بشق عدد من الشوارح والأزقة ىكل وحدة من وحدات المبانى . ولقد كان 
من المتناقضات أن المدن الكبرى » الى كانت تملك المال اللازم هذه 
التكاليف » كانت أقل من سواها ميلا إلى تحمل نفقات التحسينات 
الضرورية » على الرغم من أن عدد سكانمها فى ذاته كان من شأنه أن يجعل 
نحسين الوسائل الصحية أكثر مدعاة للتعجيل به . 

ونتيجة لذلك فإن نظرية أبقراط لم تصبح من القواعد الحضرية المعمول 
مها إلا بعد إنشاء المدن الميلينسية الحديدة » أولا فى العالم الإغريقى » وثانية 
فى مدن الاستعار الرومانى + غير أن ترديد هذه المبادئ على لسان مهندس 
التخطيط والعارة الرومانى قيتروفيوس 5د #اناماف/ا فى القرن الأول للميلاد 
يدل على أنها بقيت حية ومعمولا ها » شأنها فى ذلك تماماً شأن ذلك 
القدر غير القليل من طب أبقراط الذى بقى حيا فى طب جالينوس . 

وإدراك ما للماء النقى من أهمية لم يؤْد فقط إلى تحسين المرافق البلدية » 
بل أيضاً إلى استطلاع اللحواص العلاجية للينابيع المعدنية » ومن ثم تولدته 
عن المراكز الأصلية للعلاج الطبى سلالاتما الفرعية » أى مراكز انتجاع 
الصحة الى تخصصت فى العلاج بالحامات الساخنة والباردة طبيعياً » 
وبشرب المياه بكميات وافرة . ومدينة ه باث 6 نفسها الكائنة فى إنجلترا 
كانت مركزأ رومانياً من هذا القبيل . والاعتقاد فى فائدة اليامات + 


ظهور المديئة ألحرة وه؟ 


يما قَْ ذلك تقدير قيمة الاستحام ة فى الماء الملح » عاد و لى الظهور ؛ ف 


القرن الثامن عشر كننيجة مباشرة لحركة الإحياء الكلاسيكى الرومنطيقى . 
وقبل ذلك بقرن كامل كان المواء الطلق وضوء الشمس قد أصبحا يعتيران 
الوسيلة الطبيعية الى يقرها العلم لمكافحة الكساح والسل . 

وإن ما أبداه أبقراط من تأكيد أحمية المواء والماء والتربة الدع 
لم يصادف جاح سهلا » إذ أن التقليد القديم الذى كان ينطوى على تلاصق 
المبانى » والتسامح فى ثأن القذارة والعفونة » والرغبة الشرهة ى ا 
بكل قطعة أرض : فى متناول اليد » قد أفضت إلى نقل المساوئ الطبية 
والصحية الى ارتكما البناة الأوائل للمدن دون إدخال نحسين علها . بيد أنه 
كان من شأن إرشادات أبقراط أنها جلبت إلى المدينة تدرا الماء النقى 
لاشرب والاستحام » والحدائق الفسيحة للتريض ونجديد شباب الروح » 
وكانت هذه عناصر حضرية أساسية تقابل المزايا الطبيعية البى أعرضت 
عنها المدينة . ومع ذلك فإنه ليتملكنا العجب من أن إحدى نواحى الصحة 
العامة لا وجود لما » إذ أن مدارس الطب لم ترك أى نص عن طرق 
وقواعد المحافظة على الصحة العامة » ولا توجد أى إشارة إلى السبيل القومم 
لتصريف فضلات الناس . 

وهكذا نرى أن الإغريق الذين انتشروا انتشاراً واسعاً » وكانوا 
يجتمعون قى مراكز خاصة بن ححين وآخر » قد قدموا لحضارة المدن هذه , 
الحدمات الحاسمة » وأعنى الحيمناز يوم والصحة والمسرح . ولم يقتصر أثر 
هذه المنشآت على إعادة تشكيل قالب المدينة » بل إن كلا منبا أوجد. 
كذلك باعثاً على المزيد من التنقل والتبادل الثقافى عن طريق السفر والحج . 
ولقد بث هذا الآثر فى نفوس الإغريق الإحساس بأنه تربطهم جيعآ رابطة 
الخقارة 5 . وقصائد تر تأببوس ان الى أذ أنشدت ف مئاسبة 


الافة الأدبية المشركة + 
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وكان الذين مخاطر ون بالذهاب وحدانا أو زرافات إلى أوليمبيا ودلى 
وكوس وشقيقاتها من المدن » يعزلون أنفسهم وقتيً عن عالم المديئة المنطوى 
على نفسه » ويصيحون أعضاء فى وحدة أوسع نطاقاً لم يكونما التطويق 
والإحاطة » وإنما كونها جاذبية ساحرة . وعند التقامهم كانوا يتغلبون على 
ما جبلوا عليه فى مديتهم الأصلية من الانفصالية والعصبية المحلية » 
ويشخصون بأبصارهم إلى أفن أعظ اتساعا . وكانت الطرق المقدسة الى 
تؤدى من اليس ( 2115 ) فى أوليمبيا » أو من أماكن أخرى عديدة إلى دلنى » 
بمثابة روابط محسوسة فى هذه الوحدة . 

ومن الناحية الاحّالية » كانت مزاولة هذه العادات تنطوى على أساس 
نوع جديد من الدولة الحضرية يقوم على نظام فبديرالى يسرى على مناطق 
.واسعة المدى » ليس عن طريق سلطة مركزية » بل عن طريق التعامل 
الاختيارى وتبادل المنافع . ولوأن هذه اللحهود صادفت لدى المفكرين 
السياسيين ى بلاد الإغريق إدراكاً أعمق وتقديراً أوق » فلربما أمكلها ‏ 
حتى فى وقت متأخ ركالقرن الرابع ‏ أن نترك أثرها فى المدينة . ولكن 
الإغريق كانوا فى الناحية العملية أسبق بمراحل منهم فى الناحية النظرية » 
والواقع أن النظريات الإغريقية آزرت الانفصالية والفردية والسلبية والقدمية » 
وأغفلت شأن الميول الحديدة نحو التبادل الثقافى الديناائى والانحاد السيامى 
الفيدير الى . ولقد درس أرسطو أنظمة الحكم فى ١58‏ مدينة إغريقية فوجد 
فى نظام كل مها من وجوه الاختلاف ما ييرر أن يختصه بتحليل منفصل» بيد 
أنه لايوجد دليل على أنه وجه عناية إلى اللحهود الى بذلت لإنشاء عصبة 
عامة من المدن » وإن كان السعى إلى ذلك قد بدأ منذ القرن السادس . وقبل ' 
أن تقضى روما على آخر يقايا الحرية الإغريقية » كان الإغريق قد أنشأوا نحو 
العشرين من أمثال تلك العصبة . ٠‏ 


ظلهور المدينة الحرة بام 


وإن ما يذكره ماكدو نالد ليطابق الواقع حيث يقول : إن نقطة البداية 
.فى نشأة أغلب هذه العصب كانت إحدى الحفلات الدينية المشتركة والتنظم 
اللازم -لهاية شعائر دينية خخاصة والإشراف علها . وأخيراً » وبعد لأى 
استحدث فى نظ الحكم الحضرى مبدآن جديدان » وها ميدأ الايزوبولييى 
(90!أامم150) وعوجبه كانت إحدى المدن منح حقوق المواطنة فا لمواطى 
مديئة أخرى مع بقاء كل من المدينتين منفصلة عن الأخرى وتتولى حكم 
:نفسها » ومبداً سيم وليبى (011)(9م<:لز5) و بموجبه كانت المديئة تصبح جزءاً من 
مجموعة مدن متعاونة فى كنف سلطة تربط بها على قدم المساواة » مم 
'اعثراف المواطن بولاء مزدوج . وقد كان من الممكن أن نتضاعف هذه 
الحاولات وت ثمارها لو أن السلام كان يسود عالها . 

وحتى أولئك الذين يلمون بتاريخ بلاد الإغريق إلاماً واسعاً » مثل 
توينبى » يجنحون إلى عزو انفصال المدن الإغريقية عن بعضها بعضا إلى 
٠طبيعة‏ التضاريس الأرضية » أو إلى الغغرة والتنافس » أو إلى شغفها الرجسى 
بمحاسها الذاتية . ولابمكن أن نشك فى أنه كان لهذه العوامل حيعا أثر فى ' 
. ذلك » ولكن ما حدث من بذل محاولات كثيرة للانحاد يدل على أنه وجدت 
.عامل كشرة مضادة للعوامل سالقة الذكر . وأول دولة فبدبرالية فى بلاد 
“الإغريق استطاع لارسن 01 ,1.8.0 أن جد لما وصمًا وافيا » كانت 
.دولة الانحاد البيوتى فى الفئرة من 441 - 8885 ق . م . ولم تقدر قيمة هذه 
الحاولة إلا منذ سنةم ٠6١عندما‏ عثر على بردية إغريقية فى أوكسير ينخوس2©0, 


:الفسيح من <واجز الحبال ومن المدن القوية . وعلى الرغم من أن البيوتين 
اشتبروا عند أهالى أنيكا ببلادة الذهن : فإنهم فى الواقع أندأو! نظاماً نيدبرالية 
.حسن التنظيم له هيئة من الحكام ومجلس كبر يتألف من مثلى المدن الأعضاء »> 


(1) أركدير يشوس : الهتا فى مصر الوسطلى . 


( 7 الديية / 
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وبيت للمال بتحكم فى دخل معين . بل حى محكمة أو محاكم فيديرالية ‏ 
وقد بلغ هذا الانحاد من القوة أنه استطاع أن يفرض على المدن الأعضاء 
نظاماً موحداً الحكر امحى . وجملة القول أنه كان ابتداعا رائعا . 

وهذا النجاح فى إقامة حكومة تمثيلية فيديرالية تجمع بين الانحاد والحكم 
الذائى امحل كان تطوراً سياسيا لا يسبان به » أو لم يكن السبب فى فشله 
راجعاً إلى الفردية المتأصلة فى المدن الإغريقية » وهو مالم يكن لها حيلة فىه 
وجوده بالفطرة فى طبيعتها وتكوينها » بل على النقيض من ذلك لقد أطاح 
بذلك النظام الفيدير الى إجراء قاس معين » وهو ه صلح الملك » الذى عقد 
فى سنة 8م » ونص على أن تكون المدن الإغريقية و حرة ه٠«.‏ وق عهد. 
سيطرة إسير طة كان معنى ذلك أن المدن لم تكن حرة فى الانضهام مغاً ى. 
انحاد فيديرالى . ولقد حدث ذلك كله قبل أن يحاول دعوسئيئيس تنظم 
صفوف المدن الى كانتت تواجه فيليب المةدونى وقد استبد ما الحوف . 
ول أن نظام بيوتيا الفيدير الى انتصر على نظام إسيرطة الانعزالى ٠»‏ فلر ما 
استطاعت المدن الإغريقية أن تدرأ الضربة القائلة الى نزلت لبا عند 
شخايرونيا32) لنت 8 8# 1 


ولو أن ا بنفسها لم تحطمهما سلسلة الخرويه 
الى نشبت فيا بيها » فلربما كان فى وسع الحاولات الى قامت ما فها بعد 
ا فى اتحاد فيدير الى وكانت إلى حد كبير وليدة الأس - أن 
تبى' لما فر صة أكر الضموه قّوجة الأمر اطرويات الى اكتسعتا ف الباية.: 
بيد أن الفكرة الأوسع نطاقا » فكرة نظام حكم حضرى فيديرالى - وهىى 
الى كان من شأما أن تقيل فى آن واحد من عيرات الميول الحفسرية للعزلة 
)١(‏ انتصر يليب المتدرل فى ممم ق . م . عل أثينا وطيبة ثم أرغمهما .م عدد 
كبير هن المدن الإغريقية على تكوين ا عقدوئيا وكان ذلك فاممة سوطرع 
مقدونيا على بلاد الإغريق وضباع استقلال المدن الإغريقية . 


نلهور المديئة اخرة 64" 


وكذلك للتوسع الاستعارى سياسياً وثقافياً ‏ هذه الفكرة لم يتح لها إطلاقا 
أن تعمر زمناً يكنى لإنشاء نموذج لحياة المدبثة يكون جديدا من أساسه . 
وذلك لآن الحروب عادت بالمديئة القهقرى إلى النموذج الأكثر تأخراً » 
عوذج أقدم المدن وكانت حيامها توكز دول الملأكث » وقضت ىق البابة عن 
كل ما كان لها من استتّلال وحكم ذا ولم يبق لها إلا ظلهما . وعلى ذلاك فإن 
الإغريق الذين حلوا و ف الباية دروس أو لمبيا وداق وكوس إل بقية أنحاء 
العالم 2 م يقوموا يلتك بوصقهم من المواطنين الأحرار 3 وإئما. يو صفهم من 
للاجثين المقهورين والرعايا الأرقاء . 


0 ب المبر الق رم وارر ار الجرير 


لقد تناولنا المدينة الإغريقية من أطرافها إذ أن المنظات الحديدة الى 
أطلقتها من عقال الغاذج القديمة وجدت مستقر ها فى أطراف المديئة » إلا ' أن 
المدينة الإغريقية عندما اتخذت شكلها آخر الأمر فى القرن الحامس » كانت 
تقوم فى وسطها » دون أى تغيبر نقريبا » تللك المنظات التى كانت تمتاز ها 
القلعة القدعة . فهنا كانيقوم المعبد الذىرعى العبادةالقديمةو صانهاء وعلى مقرية 
منه كانت توجد مسا كن الكهنة والكاهنات . وهنا أيضا كان يقوم القصر 
القديم الذى نحول إلى دار للمديئة عند ما قسمت السلطة الملكية ببن الحكام 
المنتتخبين » م مبيمن على شئون الحرب وثان على شئون القانون » 
وثالث على شئون الديانة ولق أن روبرت ج ٠‏ بوثر 808065 .ل اءع مهما 
يبنا إلى أن الرئيس الديى للدولة ظل يعرف باسم أرخون باسيليوس 
دناء1ز5ة8 وملاءيم أى الخاكم الملاك . وأما مكان الاجماع القروى وهو 
« الأجورا: أو السوق » فإنه كثيراً الا 2ه سفح القلعة ٠‏ غير أن 
انساع مهمة السوق كان كثير أما بوادى : نى حالة امتداد نطاق المدينة أو إعادة 


ا ثب بعك تلامير ها فى ومن ان ب ء إ! لى نقل السوق إلى حاقة الماء ليتيسر 
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وكانت وجوه النشاط اليومية فى مديئة إغريقية تزاول ف المراء الطلق » 
وكثيراً ما كان يحدث ذلك تت سماء صافية مشمسة » وأحياناً فى أحوال 
جوية كئيبة بسبب خريف مطير أو شتاء كثير الثلج . ولقد كان فى هذا التعرد 
على الحباة فى المواء الطلق بعض التهويض عما فى المعيشة فى الأحياء السكنية 
من ضيق وانقياض » ولاسيا بالنسبة للذكور من أفراد اجتمع . وجاءت 
الوقاية ابلتزئية من عناصر الطبيعة بوصفها أحد ألوان الترف اللحديدة فى العهد 
الميلينيسى » وذلك أنه عندما فقد المواطنون حريتهم عمدوا إلى تعزية أنفسهم 
عن ذلك بوسائل الراحة البدنية » كنا يفعل الناس اليوم ثانية فى مجتمعنا نحن 
الذى يكاد يكون استبدادياً . إلا أن الأكروبول ظل الركز الروحى للمدينة » 
وبعد القرن السايع لم يعد الى الذى يتوجه هو الحصن وإئما المعبد . 


وبوصف العبد بيت رب المدينة » فإنه امخذ الشكل التقليدى اللقصر 
اليف » وكان يتألف من صالة هائلة تتقدمها ردهة وببهو أعمدة أمانى » 
وهو مبى أشبه يمذزن للغلال يعلوه سقف هربى الشكل تمحولت دعاتمه 
الدشبية العمودية مع مرورالزمن إلى أعمدة رخامية ضخمة من الطراز الدورى 
أو الأبونى . وقد كان هذا الى يأوى عادة تمثالا للإله أو الآلة مكسًا 
بالذهب » وربما كان الرأس يصنع من العاج والعيون من ابلتواهر على 
نحو ما صنع فى الّئال الذائع الصيت الذى صنعه فيدياس للإلحة أثينا . 
وكانت النتقوش المنحدوتة واأزخارف المندسية على الحدران الخارجية تطل 
بألوان زاهية » وتزخخر جميعاً بفيض دافق من المعالى الرمزية . ول يكن الم 
الكبير إلا واحداً من كثير من المعايد والمياكل الصغيرة الى أنشئت 0 
المدينة فى مواقع لم يكن اختبارها راجعاً إلى أهميبا ابلهالية بقدر ماكان 
راجعا إلى الأحداث أو المناسبات المقدسة الى كانت تضى على الموقع قداسة 
خاصة . فقد كانت المجج المنطقية والاعتبارات الهالية نحتل مرتبة ثانوية 
إلى جانب العواطف الدينية التى توج الزمن هامها يجلاله . 


ظهور المدينة الحرة 1 


وعلى عكس الخال فى مدن العصور الوسطى المسيحية » لم يكن المعبد 
فى المدن الكبرى يبلغ إطلاقا من الاتساع ما يسمح بإيواء أى شطر كبير 
من امجتمع فى وقت واحد » فإن ذلك لم يكن الغرض منه » لآن الطقوس 
والاحتفالات الرئيسية كانت تقام خارج المببى » وإنما فى داخل الحرم 
المقدس . وعند ما حل الوقت الذى أقيمت فيه المعابد العظيمة فى القرئن 
الحامس والرابع قبل الميلاد » كانت الأهة نفسها قد طرأ علمها تغيير 
جوهرى » فهى لم تعد الصورة القدسية لسادة القلعة وسيداتها : تلك 
الصورة اابى كانت الأنظار نتطاع إلها عن كثب » بل أصبحت صوراً 
00 
أو العاطفة ابحنسية . وقد كان هذا جزءاً من ذلك التحرر من « العبث 
الأحمق » وهو التخررالذى اعتيره هرودوت . إلى جانب الذكاء الإغريى » 
السمة الى امتاز مها الإغريق عن المتتريرين . 


وحبى ف وقت مبكر يرجع إلى القرن الحامس قبل الميلاد » كان 
وجد فى الديانة الإغريقية عنصر من الإسيام المتعمد » فى سياق خخطبة 
بريكليس بأسرما » وهى الخطبة الى ألقاها تخليدا لذكرى موق الآثينيين » 
لا توجد إشارة واحدة إلى الالهة . وهل كان أريستوفان » ذلك المحافظ 
لقح » يحرؤ على أن يصور : ولو على سبيل الدعابة : محاصرة الطيور 
للالحة . لولم تكن المعتقدات التقليدية فى الألهة الأولمبية قد تضاءلت ؟ حقا 
إن سقراط قد حكم عليه بالإعدام فى زمن تال على زعم أنه نفر شباب أثينا 
من الالة القديمة » بيد أن هذا قد حدث فى إبان سورة ديمقراطية من سوء 
القن والاخنط فى خلال حرب خامرة ا وهو مأ يشيه كشعر * نفس الروح 


الى ر 5 كانت - لمن 5 ديق “نن تجلس الث نشيو اخ الأمر يكى لو أن النازيين 


هزمرا الولايات المتحدة ‏ تصدر مها مها عل تشار لس بيد أز عزعة 


ا المديئة على مر العصور 


إيمان الشعب بواضعى الدستور » أو على جون ديوى لمناداته بعدم الاعهاد 
على الحفظ غيبا فى تعلم القراءة والكتابة والحساب . 

والحقيقة هى أنه عند ما حل القرن السادس كان إله جديد قد وضع 
يده على الأكروبول » واندمج مع المعبود الأصلى بطريقة غير محسوسة » 
وكان هذا الإله الحديد هو المديئة تفسبا » إذ أن الذين شيدوا تلك المعابد 
العظيمة تملكتهم نشوة عبادة الذات عبادة جماعية » ولعلهم لم يتنبوا إطلاقا 
إلى أن ما أقاموه على ذروة تل لم يكن سوى الصورة الى تخياوها بأنفسهم 
للنظام واللهال والحككة » وأنه فى سبيل توفير الوسائل لإقامة مثل هذه 
المنشات سوف تتسم تصرفاتهم فى كثشر من الأحيان بالصلف المفرط والقسوة 
المنكرة . وإزاء ذلك كان إنقاذ المدينة يقتضى المواطنئن أن يفحصوا حائم 
فى تواضع وبنظرة ثاقبة . ولتقد كان البارثينون - وهو من أعظم هذه 
المبانى - مشروع الماشات العامة الذى اقترحه بريكليس نفسه » لم يتيسر 
تنفيذه إلا بارتكاب أعمال تنطوى على الظلم الصارخ والإرهاب المدبر » 
أنزلها أثينا بالضعاف من جير انما وحافاما . ولقد بلغت هذه الأعال ذروتما 
فى إبادة الذكور من أهل ميلوس جملة حى بعد استسلام سكانها . ومن ال#تمل 
أن أمثال هذه المنشآت العامة الأنيقة كانت تهى' العمل للزائدين عن اللاجة 
من أميكان آينا + إلا أن الال الذى مل ينها أمراموسووا كان مالة 
ملط<اً بالدماء حط من شأن آخذيه . 

وإذا ما تخلص المرء من سحر بلاغة توكيديديس » وجد أن المرثية 
الى ألقاها بريكليس تروى قصة تختلف عما يستنتجه منها فى الغالب الباحثوث 
فى تاريخ الإغريق . وذلك أن هذه اللخطبة ما هى فى الواقع إلا أنشودة من 
تسابيح العبادة الذاتية المهذبة مستورة وراء قناع رقيق من التواضع 
والاعتدال » فمّد تناولت مثلا عليا نا لو كانت حقائق ثابتة » مع ألما 
لم تكن قد تحققت عندئذ إلا جزئيا » على حين أن مظالم وقعت فعلا 


اهرر المديئة آخرة 


نضا 


وكانت تملا الأسماع والأبصار لم تكد تظفر حتى بمجرد النظر إلبا : بله 
الندم علبا . 


وإذا:احتجنا إلى دليل آخر على هذا التفخم اللحبيث للذات ابلواعية 
فد وافانا به البارثينون ذاته » وليس الضعف الحلق أقل ظهوراً لأنه تسد 
ف صورة لاعيب فها من الناحية الالية . فما الإفريز المرخرف بناظر 
موكب الحفل الأثببى المامع إلا عرض فى صورة مثالية للموكب الفعلى 
الذى كان يطوف شوارع المدينة الضيقة ؛ ثم يرتق تل الأكروبول صوب 
معبد أثينا حيث كان ا مشي ركو ن فى الموكب يشاهدون أنفسوم فى الزخخارف 
المنحوتة المائلة أمامهم ؛ وذلك ف الوقت الذىكانوا يتومون فيه : عند يلوغهم 
ذلك اللحزء الطلق من التل أسفل سام المعبد ؛ بإبداء إجلالم تمو حارسة 
الحكة لدهم » حاملين البومة ‏ وكانت الطائر الذى اذوه جميعاً طوطما 
لم . وعلى هذا النحو كانت الذات تنظر بإعجاب إلى الذات الى تطل على 
الذات ». وهذه حالة من النرجسية المنتشية جذلا وابباجا . ولا شك ى أن 
أفتتان الآثينيين بصورتهم الذاتية ازداد تغلغلا بسبب انتصارهم الهاثى على 
الفرس » وهو الذى أدى إل إعادة بناء المعبد الذى كان الفرس قد دمروه 
قَْ سنة 48١‏ ق .م . وحبى فى سنة 785 ق .ام © أى بعد مرور سنتين 
على هزيمهم القاضية فى موقعة خايرونيا » نقش مواطنو أثينا على نصب 
أقاموه » نص قانون ضد الطغيان » وكان النقش الزخرنى البارز الذى اقترن 
بذلك النص عثل الديمةراطية وهى تتوج شعب أثينا ! 


ومن المحتمل أنه لمدة من الزمن » كان لزهو الإغريق عشاعرهم 
الإنسانية الطليقة .من كل قيد أثره فى #ذيب الدين » وكانت النتيجة » كا 
أوضح جينر ت مورى 9قعزلاام أنوطازنت > أنه نقيت صنات تخلمية على 
آذ عي سن لرفع سلوك الالهة إلى مستوى السلوك الإنسانى على الآأقل : 
وستر ألوان حا الفاضح وحيلها الدنيئة » بوصفها غير خليقة بالآغة » 


4 المديلة عل ص العصور 


إذ كان أعضاء مجمع الآذة قد نقلوا تلاك التصرفات عن المنحر فين الذين ملأوا' 
جنبات الكون فى عهد سايق » ومن ثم فإنه كان يحب أن يتحول أولعبوس 
ذاته إلى مدينة مواطندن يبعثون على الاحترام . وبذلك تسى لأقل الالة 
شها بالآغغة » وهو هفايستوس الحداد » أن يحد أنه احتفاء بفضائله القوية 
الى حاكى فضائل الصناع ٠‏ قد أقم له معبد فى مكان ملاصق للأحياء 
القديمة لصناع الفخار والحدادين عند سفح الأكرو بول » على حينٍ أن 
برومثيوس - وهو الذى نعته هسيود بأنه « ماكر ه - قد أصبح فى دراما 
ايسخيلوس أسمى خلقا من زيوس . وعلى الرغم من أن أثينا تقدم أغلب 
ها لدينا من أمثلة تأليه المدينة » فإن الروح نفسها كانت سائدة فى كل 
مكان » فقد أصبح الإله والمدينة والمواطنون مظهرا محكما واحدا للذات . 

وقد كان لعبادة العاصمة على هذا النحو ‏ وهى الى تحتل مكاناً بارزاً 

فى الخرافات والأساطير» وصيغت فى أعمال معارية باهظة التكاليف » وملى' 
وفاضها بسلسلة متعاقبة من الطتوس الى تخاب الألباب كان لهذه العبادة 
تأثر خبيث على المدينة . وذلك أن ما يدا على هيئة احترام جماعى للنفس 
والثقة بقوى عجم عودها الاطر الخارجى » قد نحول إل عبادة صورة 
متجمدة للذات الماعية . وق اللهاية ابارت المدينة وأصاما الدمار يسبب 
إفراطها فى الانصراف إلى مزاواة الفنون والشعائر الى أمدتها بالقوة إبان 
المزيمة واحتفلت بانتصاراتها . ولقد أصاب أفلاطون فنا أبداه فى كتابه 
« القوانين » من أن آشد ما نكبت به المديئة لم يكن التلاحى » بل التلاهى . 
وعندما أقبل القرن الرايع الذى آذن يحلول عهد عظم من التوسع 
الحضرى ٠‏ وبإدخال ضروب من التجميل على المدن » أصر أهل أثينا » 
كا كانت شيمتهع على أن ينفقوا على ألعاميم وحفلاتبم العامة الأموال الى. 
كانوا فى أشد الحاججة إلمها لإعادة بناء أسطو "5 البحرى لصد الغز اة المقدونيين. 
وخطاب دوسثينيس « عن امالس البحرية »كان فى الواقع رد على المرئية 


ظلهور المديئة آلخرة و 
الى ألقاها بريكليس » لم يكن ديموسدبنيس ينعى الحتود الذين خروا 
فى ساحة القتال » بلكان على الأصح ينعى المدينة ذات الكبرياء التى كانت. 
نحتضر ىسلام تسوده الغفلة . ولكن واأسفاه فإن ما حاول أن بيث فيه 
الحياة كان جذة هامدة زينت وعطرت استعداداً للدفن . وقد كانت لوعة 
ديموسئينيس على معاصريه المحبن للهو والمهربين من المسئولية » ردا حاسم 
على ما فاخر به بريكليس . ولقد بلغ ماشلل علقي ما اعتادوه من 
أسباب اللهو والإثارة - رياضاتهم واألعاءمم وملاههم واهتامهم اللتديد. 
بالتفئن فى الطهى » وهوما كشف عنه أولوس جيليوس ؤنااأع0 ؤلااناة ب 
أنهم كانوا لا يحون مواجهة حمائق الحياة والموت » البى كانت تتطلب. 
يذل التضحية 
ومرة أخخترى كان البنيان المادى الصلب يم ما محتمل أن يوجد وراءه 
من الانحلال الروحى . والآثينيون بتضخيمهم شأن كل ما بمكن أن تأتى به 
الروة والقوة الحربية قد أغفلوا شأن ماف المدينة من الروابط الأساسية. 
للتكافل والتعاون : وهى لا تزدهر إلا عندما تكون متوازنة فى بيكها » 
وكذلك ” بيعة أوسع منها نطاقا » فإن أثينا لم تبلغ ما بلغته من العظمة بفضل 
ما حققته من آيات الكمال فى 0 التالى لعصر بريكليس » بل بسبب. 
الإمكانيات الى لم تباغ غاياتم! فى الفترة بين سولون وبريكليس ‏ تلك 
الفعرة اللحصبة عندما لم تكن المبانى قد احتلت بعد مكان الناس ‏ فى ذلك 
الحين شاع فى كل مهمة حضرية روح من الابتداه والابتداع الرائعين 
ولم تكن المدينة الإغربقية فذة فى معابدها ومعالمها العظيمة » فن الحقق. 
أن الكرئك وهليوبوليس وبابل ونينوى لم تكن أقل منها شأنا فى ذلك » 
إلذأن اشر اشقيقئة الندية الأذ رتنه كالك: مع طراك اق » ابا وقف: 
كانت غير مغرطة فى صغر الحج ولا قكبره + وغير مفرطة فى الغى 
ولا فى الفقر» حفظت شخخصية 0 من أن تطغى علمها منتجاسا اللراعية ». 


على حن أنها استخدمت إلى أقصى حد كل العوامل الحضرية الكامتة 
فى التعاون والصحبة . ول يحدث إطلاقا أن أى مديئة » مهما يباخ من 
ضخامها » حوت ورعت مثل هذا الجمع من الشخصيات الخلاقة الى 
احتنشدت قى أثينا لمدة قرن من الزمان تقريباً . وهذه هى أهم حقيقة عنها . 
بيد أنه إذا أعوزتنا الوثائق المكتوبة فإن أحجار أثينا لاتروى لنا قصتها . 


هه ل رار اريم وسامٌ السووى : 

والآن نصل إل المركز الدينئى فى الدينة الإغريقية . ونعنى به 
«الأجورا» . ومئذ البداية تقرييآ كان «الأجورا» منصولا عن الحرم 
المقدس لامعبد » أى أن المكان الوضيع للاجماع من أجل المعاملات الدنيوية 
كان مفصولا عن المكان السانى للاجماع الذى كان مكرساً لتقديم القرابين 
.والصلوات للافة . ولقد حدث هذا الفصل فى بلاد الإغريق بأسرع مما حدث 
فى بلاد ما ببناللهرين ٠‏ إذ أنه فى العصز التالى لعصر هوميروس على الأقل 
لم تزاول الحرف والصناعات إطلاقاً نحت سلطة المعبد مباشرة » ولم يحدث 
أن وجد فى وقت مبكر نظام رأسمالى فى دولة تيوقراطية ناينجة لتركيز الساطة 
الملكية » وإنما حدث نقيض ذلك تماماً » فإن تقدم الهدايا طوعا واختياراً 
لمعيد مثل معبد أبولو فى ديلوس » حول تلك المزيرة القاحلة إلى مركز 
ناجح للأعمال المصرفية لعب دوراً هاما فى تقدم النجارة الهيلينسية . وإذا 
أمكن تمية و الأجورا» حق ء ساحة السوق فى نظام الحياة الاقتصادية 
فى القرن الخامس ٠‏ فإن أقدم وظيفة كانت هذه الساحة تؤدها » وأكثر 
.وظيفة ثابرت على القيام ها » هى وظيفة مكان لالتقاء امجتمع . وكا هى 
العادة » كانت السوق نتيجة فرعية لاجماع المسبلكن » الذين كانت توجد 
الدهم أسباب أخر ى عديدة للتجمع أكثر من مجر 7 العمل . 


ظهور المديئة أخرةً يذه 


وعلى غرار الكثير من المظاهر الأخرى. للمديئة الإغريقية الباكرة : نهد 
-وصفاً وللأجورا » فى الإلياذة ف أول وصف واف للدورة اليومية فى حياة جتمع 
إغربى » ونعى بذلك ما ركزه هومميروس فى وصف صور من الذهب 
والفضة على الدرع الكيالية لأخيالس . ونجد ه الأجورا , هنا « مكانا للاجماع م 
حيث دكان أهل المديئة ي#تمعون » . وكان الغرض من الاجمّاع فى هذا 
السباق أن يبتوا فها إذا كان رجل قاتل قد دفع دبة مناسبة لأهل الفتيل : ولقد 
امود الشرورخ قرارهم وهم ه جلوس على أحجار مصمّولة فى وسط 
الملقة المكرمة » . 


وى أكر الجتمعات بدائية لا بد من أن تعالج شئونها العامة وتواجه 
«مشاكلها العامة » فنتّضى على ما لاايطاق من ضروب التوتر الناحمة عن غضب 
أو خدوف أو سوء ظن : وتعمل على إعادة التوازن الاجماعى عند ما يختل ننيجة 
الأعمال الاعتد!ء والانتقام أو الوب والنعويض الاستبدادى . ولا بد من أنه 
كان يوجد فى القرية منذ عهد طويل مثل هذا المكان للاجماع : وريما كان 
:ذلك تحت شجرة مقدسة » أو إلى جوار عين ماء فى مساحة من الأرض تبلغ 
من الاتساع ما يكنى لآن نقام مها كذلك حفلات القرية للرقص أو الألعاب . 
:وكل هذه الوظائف الى كانت تقوم ما و الأجورا , كان مصيرها الانتقال 
إلى المدبنة لذ أوضاعاً أكثر تنو 00 فى الذوذج الحضرى امعقد . بيد أن 
و الأجورا ٠‏ فى وضعها البدا ى كانت فو ق كل شىء مكاناً للتحدث : ومن 
الراجح أ زه 0 توجد سوق حدضرية (ءإ| لى الأقل 2 المانغى ) لم بقم تبادل الأخبار 
.والاراء فما بدور يكاد يعادل فى أهميته دور تبادل السلع . 


والواقم أن وظائف السورق بوصفها مركزاً للمعاملات الشخصية والترفيه 
الاجباعى مُ تندثر كلية إلى أن مخض يجمع الوق ى الولايات المنحدة 
عند متتعافل الَرن العشرين عن الآالية ولدنكف: ٠‏ وى ىُّ هذه الدهالة 


لم تعوض الدسار ة الاجماعية إلا جزئيا بإنشاء المركز التجارى الأوسع نطاقا ء 


48 المديئة على مر العصور 


وهنا وفتاً للأسلوب المعهود فى عصرنا المفرط فى استخدام الالات » 
تستخدم وسائل متنوعة للاتصال بالهمهور » وتقوم هذه الوسائل على الأقل 
تحت الإشراف الذى يمارسه الساهرون على أمر السوق من المعلئين - 
يفون بديل كل مكان الاتصال الباشن .وها لوجديين المشترى :والبائم .+ 
وبين الخار وزميله فى النسوق . 


وم يكن للأجورا فى أول عهدها شكل متبلور منتظم ؛ وإذا كانت 
أحباناً عبارة عن ميدان فسيح » فإلها فى مدينة مثل « ثيرا » ربما لم تكن 
أكثر من مجرد اتساع ف الشارع الرئيسى » أى إنها ربماكانت طريقا عريضا 
5 كانت الحال فى المدينة الإنجليزية هاى وايكوم ( #طصمعلا/ا طهاة! ) » 
وذلك على سبيل اختيار مثال واحد من ماثة مثال . فالأجورا أساسا مكان 
مفتوح تملكه الدولة ويستخدم للأغراض العامة : وأكنه ليس بالضرورة 
مكانا مخاطاً بأسوار . وكثيراً ماكانت المبانى النخاورة تتنائر حوله على نسق 
غير منقم ؛ فترى هنا معبدآ » وهناك تمثالا لبطل أو نافورة » أو قد ترى 
فى صعل واحد مجموعة من حوانيت الصناع مفتوحة أمام المارة » على حين 
أن المنصات أو المظلات الوقتية الى فى الوسط قد تشير إلى يوم السوق 
عندما كان الفلاح يحضر إلى المدينة ما لديه من الثوم أو التضرأر اليتون + 
وينتى جرة أو يصلح حذاءه عند الإسكاف . 

وعلى ذلك فإنه منذ القرن السابع ؛ عندما أصبحت العملة المسكوكة من 
الذهب والفضة هى الوسيلة اللخديدة للتعامل : أمست التجارة عنصراً أكتر 
أضية من ذى قبل فى حياة المدينة » واستمرت الوظائف الاقتصادية للأجورا 
ماضية فى اتساعها . والان أخذت حاعة من الناس متزايدة فى العده ‏ 
من المشتغلين غالباً بالتصدير وتجارة الحملة ‏ أخخذوا يعملون ليس من أجل 
رفع مستوى معيشتهم فحسب ء بل للحصول على الثروة ى ذانما » فقد 
كانوا يسعون حى يصبح لم من الراء ماكان لكرويسوس ملك ليديا الذائم 


#لصدت دون أن نملهم الغطنة عا لى أن يفزعوأ من سوء المصير الذى انبى 
إليه . وى التّيقة أن هذه 3 الاقتصادية الحديدة للأجورا اشتدت 
مزاحتها لما كانت تؤديه من المهام السياسية والقانونية » إلى حد أنه فى آآخر 
القرن السادس - على الآفل ى أثينا ‏ عندما ضاق المكان بالجمعية الشعبية 
هجرت الأجورا إل البنيكس 2132 بابزمط . 

ومع ذلك فإنه حتى فى عهد سولون أنشئت أجورا الحزف قصداً لتكون 
فى آن واحد سوقا ومكانا للاجّاع لإقامة الأعياد . وعلى الرغم من أنه 
كثيراً ماكان ياصص جانب من الأجورا لربات البيرت ٠»‏ فإن الأجورا 
كانت قبل ككل شىء حرما خاصا للرجل : إذ أن الأجورا كانت ف الوانم 
عمثابة ناد غير رسمى » حيث كان فى وسع المرء أن يلى أصدقاءه ومحبيه 
إذا أطال الانتظار وقناً كافياً . بيد أنه حتى فى القرن الحامس » كا ذكر 
أريستوفائيس فى « السحب ٠‏ » كان السراة من ذوى الأملاك يفضلون أن 
بتلهوا بتمضية الوقت فى الحمنازيوم حيث كانوا لايلتقون إلا يمن على 
شاكلم : 

وهذه الوظيفة الاجماعية للمكان الطلق قد ظنت باقية فى البلاد اللاتينية » 
فا ميادبن بأسمائها المختلفئة ‏ كالبلازا والكاميو والبباتزا واباران بلاس - 
تنحدر رأسا من الأجورا » فإنه فى المكان الطاق وفيا <وله من المقاهى 
والطاعم تحدث تاتائيا ووجها لوجه ٠»‏ اللماء والأحاديث والمقابلات 
والمغازلات دون التقيد بالشكليات » بل إن اناس يعتير ون ذلك أمراً معتاداً . 
وحبنى وظائف الأجورا الأصلية فى مجال الآلعاب الرياضية والقثيل لم مختف 
بأكلها 00 : فى ساحة اللوق فى شنال أوربا كانت لاتزال تقام فى 
العصور الوسطى مباريات للفروسية . وى امرك السابع عشر استعراضات 


. تل متخلض غرىي الأكرويول‎ )١( 


ل ١‏ المدينة على 3 العصرر 


عسكرية . والنيقة أنه فى مدينة اليس كانت الأجورا تدعى ديبودروم 
( مضمار سباق. الخيل ) ؛ وسباقات الديول » على غرار تلك الى كانت 
تتقام هناك فى وقت ما ء مازالت تقام سنويا فى الباليو المشبود عند « سينا » 
8 وتبلغ ذروتها ف. الميدان الواقع أمام دار المديئة . ولما كانت الأجورا 
تجمع بين هذا العدد الكبير من الوظائف الحضرية الحامة ‏ قانونية وحكومية 
وتجارية وصناعية وديئية واجناعية ‏ فلا عجب » كا لاحظ ويتشرلل » 
من أن أهمية الأجورا ظلت تزداد على حساب الأكروبول إلى أن أصبحت 
ى الهاية أعظ, عناصر المديئة حيوية ودلالة » بل إنه فى الواقع قد بلغم من. 
من أمرها فى المديئة الميليئيسية أنمها استحوذت » فى المعيد الحديد أو المسرح. 
اجاور » على عدد من العناصر الى كانت تقام قديما فى الأكروبول . 

ومع مرور الزمن أصبحت الآجورا وعاء يلا ييز بين محتوياته » فلم 
تختلف كثيراً عن الفوروم الرومانى فيا بعد . ولقد قال الشاعر الإغريقى 
يوبولس ذنااوطداع » وكان يعيش ف القرن الرابع » إنك ه ستجد فى أثينا 
كل شىء يباع مع فى نفس المكان : التين »؛ وشبود النفى » وعتاقيد العنب ». 
واللفت » والكمكترى » والتفاح » وشهود الإثبات والورود » والمشملة » 
والعصير » وأقراص عسل النحل » والبسلة » والدعاوى القضائية ... وآلات. 
للوازيع الأنصبة ء وزهور السوسنء ومصابيح » وساعات مائية»وقوانن ». 
! وامبامات ٠‏ . وهناك كان من اللنائز أن بقوم معبد أو ديكل وسط حشد من. 
حوانيت الصناع » وأن يدفع فلاح جماره فيلسوفا واتفا على النحو الذى 
لابد من أن يكون أفلاطون قد وقف فيه مرارا ليراقب صانع فخار أو 
جارا وهو يعمل أمام حانوته المفترح » على غرار مابحدث اليوم فى أثينا . 
فازال ى وسع الإنسان أن يرقب نظائر أولئك الصناع . 


وعلى الرغم من أن توسع الأجورا المتواصل يعتير معياراً لما حدث من., 
التحول فى الاقتصاد الإغريقى من تجارة ريفية فيا بين الخيران إلى نجارة فيا 


يور المدينة الخرة 


قف 


وراء البحار » فإنه يحب ملاحظة حتيقة فذة حول هذا العو : إذ أنها: 
تكشف عن عيب جوهرى فى تكوين المدينة . وقد كان ذلك العيب يكاد 
يضارع نشاط المدينة الحرلى من حيث الأثر فى تقوبض دعائم كل هذه المدنية 
الحضرية . ففما عدا الصناع » وكان من الممكن أن يكونوا إما من طبقة 
وضيعة من المواطن وإما من الأجانب الأحرار أو من الأرقاء » فإن. 
ماتوافر ىق الأجورا من فرص متزايدة للتجارة كان ى أيدى حماعة من 
الغرباء المستوطذن أو « متويكرى ؛ أهغازواءم كما كانوا يسمومم . وقد كان. 
هؤلاء الناس محرومين من القّتع بحقوق المواطنة إلا فى ظروف استثنائية » 
فلم يكن فى وسعهم ا معاونة فى وضع القوانين» ولا إصدار الأحكام القضائية 
ولاامتلاك الأرض » أو حتى النزاوج مع المواطنين إذا كانوا غير إغريق .. 
,وباباملة أنهم كانوا أقلية معزولة سياسيا » فكان شاغلهم الوحيد جمع المال» 
أىكانوا قوما ينفقون بحكم الضرورة كل نشاطهم فى سبيل الحصول على. 
المال » وعلى الأشياء الى يمكن أن يشترما المال . 

ولسوء الحظ أن الصناعة والتجارة كانتا لا تدخلان فى نطاق الثتمافة 
والتعلم 1013م ع والواقع أن الإغريق © كما لاحظ هيرودوت ٠‏ «كانوا" 
يعترون من تلقن أى صناعة أدنى شأناً من المواطتين الآخرين . 
ويعتدترون أولئك الذين يعزفون عن الصناعات اليدوية كرام الأصل ٠‏ . وهذا 
يتناقض مع الروح البى كانت سائدة ى عصر سولون حينا ‏ طبقاً لما يقوله 
بلوطارخ ‏ و لم يكن ف العمل ما يشين أحداً » وكذلك لم تكن هناك تفرقة. 
فما يتعلق بالتجارة . بل إن مهنة التاجر كانت مهنة شريفة ». وفيا عدا مدن. 
أنونا ابجارية الى كانت قد نبذت عادات عصر هومر وس الأرستقر اطية 
وحم تعد تساوى بين أسمى مار الحياة وتلك 522 الصيد والخرب ٠‏ 
فإن الإغريق كانوا لا بعترون التجارة وسيلة ممكنة لاحياة القويمة . وإذا 
جاز لنا أن نحكم بها جاء 0 أشعار هوميروس ء فإن السرقة والغشن لم كز 


قف المديئة على مر الفصور 


:فبهما ما يجانى الفضائل الأرستقراطية : بل إن التعامل البسيط على أساس قيمة 
5000 ؛ كان يعتير أشد نكراً من الاغتصاب عنوة واقتداراً . 
.وكان الكورنثيون وحدم هم الذين بلغ اعتزازهم بنجاحهم فى مزاولة التجارة 
إلى حد أبرأهم من هذا الموى. وقد كان من شأن جمع المال على هذا النحو 
“الفاسد أنه مهد السبيل لضروب أخرى من الفساد . 

وكان احتقار الإغريق اتجارة تحمل بين طياته بذور فشلهم وخيبوم 5 
إن حسن النية وتيادل المنفعة ‏ وها ذمروريان فى كل أنواع التجارة مع 
«بلاد بعيدة لاعهادها على الثقة ‏ لم يمتدا إطلاقاً من نطاق الأعمال إلى مضهار 
:السياسة » بل إن ما حدث كان على نقيض ذلك تماماً » إذ أن أثينا تحولت 
:إل مستغل لايرحم لكل عاجز عدم الخيلة والناصر ٠‏ وإلى عدو لامدأ 
-.لنافسها فى الميدان الاقتصادى » وذلك فى وق تكان تزايد عدد سكانما 
.يتطلب توسيع لجال بأكله للجهود المشتركة فى سبيل الصالح العام . ولقد 
لجأت أثينا فى بناء إمير اطورينها إلى استخدام. وسائل البطش اللألوفة لدى 
:الأرستقراطية ) فضلا عن قدر من ضروب القسوة الى تفنت المدنية فها : 
'لكى تحصل لنفسها وحدها على كل الفائض الذىكان من شأنه أن بنشر 
:الرخاء فى بلاد الإغريق بأسرها . 

وعندما حاول بلوطارخ ف النبذة الى كتبا عن تاريخ حياة بريكليس 
أن يدافع عن سياسة الأشغال العامة الى اننبجها ذلك السياسى » استخدم 
أسلوبً يشبه كثيرا الأسلوب الذى استخدمه الناس فيا يعد للدفاع عن 
نائليون الثالث هران 00 2 فهر يتَول 7 أن المديئة كانت 
“مزودة « بكل الأشياء الضرورية للحرب . فقد كان فى وسع سكانها أن 
.محولوا الفائض من ثروتهم إلى المشروعات التى كانت خليقة عند إتمامها 
.بأن تكسهم ف المستقبل مجدا خالدا » وأما فى الوقت الحاضر فإنها فى 
«لثناء القيام مما تفيض على كل السكان بالخير الوفير ه . ولقد أفاض فى 


ظهرر الماينة الحرة أو ١‏ 


ذكر المواد المتنوعة الى كانت تدخل فى بناء المعبد ‏ من حجر ونحاس 
وعاج وذهب وأبنوس وخشب السرو- والحرف الى كانت تتولى تبيثتها » 
وأعمال التجار والبحارة الذين كانوا يقومون بنقلها » فضلا عن م صناع 
العربات والمشتغلين بتربية المواشثى وسائى العريات وصانئعى الحبال وعمال 
الكتان وصناع الأغذية ودباغى الخلود وعمال الطرق والمناجم , . وقد 
اختم كلامه قائلا ه وهكذا فإن فرصة الأشغال العامة وخدماتها » وزعت 
الخير الكثير على الناس من مختلف الأعار ومشارب الحياة » . 

وبطبيعة الخال كانت إقامة هذه المنشآات عثابة بناء أهرام سواء من وجهة 
نظر المصربين أم من وجهة نظر كيئز فيا بعد » وإن لم يكن العملان فى الواقع 
قابلن لأن يحل أحدهما مكان الآخر منذ البداية . وإنه لا يدل على نزاهة 
خلق فريق كبير من المواطنين الآ ثينيين أنه على الرغم من ضخامة هذه الرشوة 
.واتساع مداها ‏ مما لابد قد أدى إلى شعارات تمثل : تشغيل العال المتواصل ! 
نشاطا اقتصاديا مطرد التوسع ! لم نظفر بمثل هذه الرفاهية إطلاقا  !‏ فإن 
سياسة بريكليس لم تلق نى أى جانب منها أشدما لقى هذا الخانب من النقد 
المرير فى اجماعات اللمعية الشعبية . ولقد أوضح خصوم بريكليس أن 
أثينا لوثت سمعها بتمويل هذا البرنامج الضخم » لأنها نقلت من جزيرة 
ديلرس أمو ال الحلف الى أسهم ما أعضااه واستأثرت ما أثينا تصالحها 
وحدها . وبالقياس إلى مثل هذا النوع من أعمال الاغتصاب كانت أسوأ 
ضروب التحايل فى التجارة تفضله أدبيا ٠‏ وإذ كانت أثينا لم تحذق الحكم 
النيالى ولا الفيديرالى » ولم تبلغ ماكان لميليتوس ورودس من المهارة ى 
الاستعار » فإنها عمدت إلى السعى وراء احتكار المزايا الاقتصادية والثقافية 
ف آن واحد » بدلا من استخدام مواهما فى سبيل تخليصها من شوائب المادية 
ونشرها فى نطاق واسع ء فلا عجب أن إسيرطة البليدة الذهن قد حظيت 
يتاييد دلفى لا . 


لكل - المدينئة ) 


06 المديئة على مر العصور 


وق الوقت الذى ازداد فيه عدد التجار الأجانب تبعاً لازدياد الرخاء 
المللى فى المديئة » ازداد معه كذلك عدد السكان الذين لم يعنهم من أمرها 
شيا ) وكان هؤلاء القوم هم أولئك الذين لو أرادوا الحصول على التعلم 
لاستطاعوا أن ينالوه سريعا لقاء أجر من أولئك العلاء الاين » أى 
السفسطائين » وكانوا معلمين جريرتمم الكبرى أنهم كانوا يعلنون فى الناس 
عن قدرتهم على أن يلقنوا بالأجر فى بضعة دروس موجزة » ماكانت 
المديئة الإغريقية ‏ مع تعاون كل مؤسسالها ‏ تستغرق دهراً بأاكله لتلقينه 
مواطنها . 
وإزاء ذلك » فإنه حتى عندما أصبحت المديئة الإغريقية « دولة 
ديمقراطية » كان مواطنوها يوثلففون طبقة على حدة تكون « أقلية مسيطرة » > 
وكا ازدادت وجوه النشاط الاقنصادى فى عواصم القرن الخامس الى كانت 
آخذة فى العو والاتساع »ازداد حا اتساع الهوة بين المواطنين وغيرالمواطتين . 
ومن المحتمل أن يكون العال الذين جىء مبم من الخارج ازاولة الصناعات 
البدوية » وكذلك التجار » قد وفدوا من بلاد لم تألف الحكم الذاق ٠‏ فلم 
يكن فى وسعهم تقدير ما فى المدينة الإغريقية من حرية واستقلال ذانى . وإن 
أريستوفان ليذكر حتى بناثين مصريين » ومن اللنائز أنهم كانوا « أحراراً ؛ 
ومع ذلك فإنه كان يتعذر علهم أن يصبحوا مواطنين عاملين : 
وكان الكثيرون من المواطنين ى أثينا بعوزهم المال ليعيشوا حياة الفراغ 
الآر ستقراطية الى كان دستورهم يفئر ضبا » وكذلك فإن المواطن الأثينى 
لكى يحد الفراغ اللازم لتأدية مهامه كشرع وتحلف » كان يضطر إلى طلب 
المعونة من بيت المال طوال مدة تأديته وظيفته . وعند ما أدخل بريكليس 
نظام الأجور عن مثل هذه اللحدمات » نجد أن الأسرات القديمة من 
أرباب الأراضى » وكانت تعيش على إيجار ومنتجات ضياعها » اعترت 


أن هذه الأجور لا تعدو أن تكون صدقة أو رشوة » بيد أن ما كان 
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يستوجب الخزى حمّاً هو أن ذلك جعل استمتاع المواطنين بحريتهم يعتمك 
على استعباد مجتمعات أقل من جتمعهم حولا وقوة . 


ولقد ظلت التجارة فى نظر المواطن الإغريق تملا" دخيلا غير مرغوب 
فيه فى المدينة المثالية » إذ أنها كانت تتناقض مع طريقة كل من الحياتن 
الأرستقراطية والزراعية : ولتد انتقل هذا المقت إلى بعض الرومان من أمثال 
شيشرون الذى سخر فى رسالته « عن حقوق المواطنة » من أولئك الذين 
كان يغر.هم بالتزوح بعيداً عن الوطن « الآمال والأحلام العريضة م 
ره » بل إنه عزا سقوط كورنثة وقرطاجة إلى « شدة 
شغفهما بالتجارة , وتفرق مواطنهما واننشارههم فى أرجاء الأرض . وى 
الرقت عينه ازداد باطراد عدم مبالاة رجال الأعمال بشكل الحكومة 
ما دامت تسمح للم بالممى فى مشروعاتهم وجى الأرباح . ولابد من أن 
عدم المبالاة على هذا النحوكان له تأثر خبيث على من كانوا لا يزالرن 
حاو لون ممارسة الحكم الذانى » إذ أنه لا يمكن تجاهل القوة الاقنصادية حبتى 
ولوكانت مستيرة . وعئد نهاية القرن الرابع كان مركز الحاذبية الاقتصادية 
قد انتقل على وجه قاطع من الأرض إلى التجارة » أى من الأقلية القدعة 
لد 50 بالتقذف والاكتفاء الذااق » إلى التجار اللبقين الميالين إلى 
استعراض أرباحهم والذين كان يتستى ماكر مطلق أن يتعامل معهم 

ولد قام التاجر الأجنى فى اللحياة الاقتصادية الإغريقية فى القرن الخامس 
بدور لا يختلف عن الدور الذى قام به الهودى ف احياة الاقتصادية المسيحية فى 
مدينة العصور الوسطى » فقّد كانت الحاجة إليه قائمة والرغبة فيه معدومة » 
وأحسن تقدير أمكن للباحثدن أن يصلوا إليه اليوم بشأن سكان المدينة 
الإغريقية يكشف عن مدى الضعف فى مشاركة المواطدن فى شتون المديئة على 
هذا النحو المحدود » فوفقا اويتشرلى كانت أثينا فى فروتها تم أربعين ألفاآً 
من المواطنين الكاملى الأهلية ( من الذكرر ) ومن المحتدمل ١٠0٠٠ر١6١‏ نسمة 
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من الأحرار ( الغرباء المستوطنين والنساء والأطفال ) ورمما ٠6٠٠ر١١٠‏ من 
الآرقاء ٠.‏ ومن المرجح أن 5 النسب صحيحة »© ور اه كا كزدة 
امحقق أن هذه الأرقام أعلى بكثير من الحقيقة . وبعبارة أخرى كان المواطنون 
المتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة أقل من واحد بين كل سبعة من السكان » 
وحبى بين هؤلاء المواطننن كانت نسبة متزايدة تتألف من أرباب الحرف 
والصناعات الذين كان يعوزهم الشعور بالواجب العام » وهوما كانت أسر 
أرباب الأراضى تعمل على تشجيعه بين أفرادها » شأنها فى ذلك شأن كبار 
أصعاب الأراضى فى إنجلترا . وكان ارقا السياسيون الذين أعقبوا بريكليس 
على التوالى : بائع قنب وبائع أغنام وبائع جلود وبائع و سجق » » أى [نهم 
كانوا رجالا لا تتوافر لدجم كرياء الأرستقراطية القديمة ولاكفاية التعلم 
الى توافرت لدى الطبقة الجديدة من المشتغلين بالتجارة البحرية . 


ولعل الفشل فى رفع المستوى الخلى للتجارة وإدخال مزاولها - تمت 
ضوابط ملائمة ‏ فى نطاق الحياة القوبمة كان مصدراً له من خطورة الآثر ى 
انحلال الإغريق ما كان لانتشار الرق أو الفشل قى مقاومة الحجات المتتابعة 
الى شأنها علهم الإمبراطوريات الكبيرة . فنذ وقت إنشاء المدينة تقريباً لم 
يستطع الإغريق إطلاقاً أن يصحح الصورة الى انطبعت فى ذهنه عن الحياة 
الكرعة الرضية على أساس أنها فى جوهرها الحياة الى كانت تننبجها 
الأرستقراطية المومرية . وقد أغفلت هذه الصورة 'أتاجر والمصرى والعامل 
بيده وصاحب الحانوت » وق الواقع كل من كانت الحاجة تدعو إليه لإنتاج 
الفائض الاقتصادى بوسائل أخرىغبر السرقة والاستغلال السافر. وبدون 
ذلك الفائض لم يكن ميسوراً توافر الفراغ ولا قيام الديمقراطية . 

وبفشل الإغريق فى نحويل رجل الأعمال إلى مواطن » حولوا المواطن 
فى اللهاية إلى ما هو أسوأ من رجل الأعمال : فقد صار أولا الفاتح والمستغل 
المتغطرس ثم التابع الحاضع » ومعلم الصغار الذليل » والمتسول الذى يقبل 


ظطهور المدينة آخرة يننا 


النعال » والطفيل المهذب » حتى أصبح اسمه علماً على الذلة والمهانة بين 
الرومان برغم شدة إعجانهم بقدماء الإغريق ومحاكاتهم إياهم . 

غير أنه إذا كانت الوظائف التجارية للأجورا قد تضاعفت منذ القرن 
الت فإن هذا ليس معناه حا أن مظاهر النشاط السياسى للمديتة لم تعد 
تمارس هناك . ولد كانت الدلالة الأولى على الاتجاه نحو الديمقراطية فى المدن 
التى طالب أبناؤها بتوزيع السلطة السياسية على نطاق واسع » هى زوال القصر 
الأصلى » مثل ذلك الى كان الملك أرخينوس قد شيده على الأكروبول 
فى أثينا . 

ولقد كان فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية على هذا النحو نقطة 
حول ف تاريخ المدينة الإغريية . ومما له دلالته أن دار المدينة - وهو 
مايمكن أن تارجم به كلمة بريتانيرن - احتفظت بذلك الحج, المتواضع 
الذى نلقاه فى المدن الإغريقية التأخرة » وكذلك ببعض المعالم الأصلية للقصر 
والمعبد » فقّد ظلت تعتير بمثابة بيت الملك ء كما أن الثار المقدسة المخضصصة 
لعبادة هسنيا 4 كان حتفظ مها مشتعلة هناك . وهنا أيضأ كان يحتفل 
باستضافة المبعوثين الأجانب وتقام المكذت الرسمية . ومن الطبيعى أن أقدم 
الوئائق الخاصة بالشئون السباسية والمدنية كانت تحفظ فى المربتانيون ودار 
ا جلس أو البوليوتربون - وكان مبنى كبيراً نوعا ما يمه عدد كبير من 
المواطنين لآداء واجهم -كثيرا ما كانت تق فى الأجورا أو على 00 مها . 

ومع أن هذا الخلط بين الوظائف كان من سمات المديئة الإغريقية » 
إلا أنه فيا يبدو أقلق بال أرسطو الرتيب المنظم » فقد كان يدعو إلى إقامة 
أجورا سياسية منفصلة بحيث تكون منعزلة فى مكان بعيد عن الأجورا 
التجارية » لكيلا يقتصر الأآمر على مجرد فصل الوظائف السياسية رسمياً 
بل لكيلا يدخلها غير المواطنين حبى ولا بصفهم متفرجين ساقتهم المصادفة 1 

ولقد حاولت مدن إغريقية مختلفة أن تطبق قواعد الديمقراطية ف الحكم 


ما ؟ المديئة على عن المصور 


على نطاق واسع » وخليق بعصرنا أن يتعلم من هذه المحاولات على نحو 
ما تعلم موالفو « البحوث الفيديرالية م20 ومعمدم إوألهعلع وذلاك لآن 
الإغريق حاولوا أن يعيدوا إلى نظام المدينة المعقّد الانجاه نحو مسئولية المواطن 
ومشاركته مباشرة فى شئون وطنه » وهو ما كان موجوداً فى القرية . وق 
أثينا كان قسم الشياب عند انهاء تدريهم العسكرى يعبر » بقدر من ايلهال 
غير قليل » عن ذلك اللحهد الذى كان يبذل دورياً فى الانصراف إلى 
واجبات المواطن . وعملا بنظرية أن كل المواطنين متساوون » كانوا 
يوزعون صغرى المناصب العامة بالاقتراع » ويتناوبون شغلها سنوياً أو فى 
فترات أقصر زمناً » وذلك للعمل فى مجلس المدينة أو للقيام بواجب المحلفين. 
ونظراً إلى أن المشاورات والقرارات الكيرى كان يقوم با أشخاص يخاطبون 
بعضهم بعضاً مباشرة » أى وجهاً لوجه ع فقد أصبحت الفصاحة أداة 
كرى فى السياسة » وغدت المقدرة على اسمالة المستمعين أهم للرعامة 
السياسية من القدرة على أداء العمل ٠‏ بل إنه كثيراً ما كانت الظنون تحوم 
حول من يؤدون أعمالم على وجه بالغ الإجادة » مثل تميستوكليس 
أو أريستيديس . 

وق كنف هذه الظروف لم يكن من الميسور أن ينشأ ما يشبه أداة 
حكومية تنصف بالكفاية » أو أداة قضائية مستقلة . وكنا أوضح و. وارد 
فاولر لم يكن محلس المدينة أكثر من بهئة كبيرة للشعب بأسره يتجدد 
انتخامها سنوياً . وكان انجلس بدوره يقوم بإعداد كل الأعمال مجلس أ كير 
منه » وهو الاكليزيا أو الجمعية الشعبية . وأما الوظائف الى كانت تحتاج 


)١(‏ البحوث الفيديرالية سلسلة تتألف من ولم بحثاً كتتبها إسكندر هالمترن 
و جيمس ماديسون وجون جى 37[ ١/88‏ لشرح الدستور الفيدير الى والحث عل المرافقة 
عليه عندما كان معروضاً عل ألولايات الأمريكية لأخذ رأما فيه . 


إلى مهارة عملية أو مهنية » كالإشراف على الحيش » والإدارة المالية » 
وبناء المراقٌ وصيانبها » فد كان يعهد مها إلى لحان »؛ وهو ما يشيبه إلى 
حد ما طريقة مجلس شيوخ الولايات المتحدة فى أنه يعهد مبذه الواجبات إلى 
بخان دائمة , 


وكان هذا النظام أثر فعال فى القضاء على نفوذ الأسر من أرباب 
0 4 ؛ وما درجت عليه من عادات سيئة باستخدام السلطة العامة لصالح 
شئون الأسرة . بيد أنه كان كذلك بكثابة التآمر على أرستقراطية المواهب . 
فإن وضع أصحاب الكفايات اللخاصة فى مراكز تفيد من كفاياتهم لم يكن 
. يحدث إلا مصادفة » وحبى إذا أثيتر | مقدرنهم م2 على أرجح الاحمالات 
كانوا لا يستبقرن فى الخدمة . ونتيجة لذلك فإن ننى أصعاب الكفايات 
الممتازة من الزعماء أو خفض درجتهم كان أحد وجوه الضعف المزمن 
فى الحياة السياسية بأثينا ؛ حى بريكليس نفسه لم ينج من جنوح الشعب 
نحو تقديم الزعم كبشاً للفداء حيما كانت الأمور تسوء . وإن محاكمة 
سقراط لتكشف عن دافع الكراهية نفسه نحو أولئك الذين أثارت كفاياتهم 
معارضة الفئة الحسودة الحقودة من أصعاب الكفاية المتواضعة . 


وتبعاً لازدياد عدد سكان المدينة » وما اقترن به من ازدياد وجوه 
ْ التعقد ى الحياة السياسية والاقتصادية تكشفت كذلك وجوه النقص ى 
الديمقراطية » بوصفها نظاماً الحكم لا معدى عنه » فالدبمقراطية المحضة 
تتطلب الألفة فى الاجماع وجهاً لوجه » وهو ما لا سبيل إليه إلا إذا كان 
عدد المواطنين قليلا » كما نتطلب فضلا عن ذلك الضوايط التقليدية 
والإجراءات النظامية . وحتى أفلاطون اعترف بما فى هذا التقارب من 
مزايا » فقد لاحظ فى كتابه « القوانن » أنه ٠لا‏ يوجد من اللححر فى دولة 
ما هو أعظ شأناً من من أن يغرف المواطنون بعضهم بعضا » . وإنه لمن الخلى 

أن الديمقراطية لا يمكن مارستها فى الأعداد الكبيرة إلا بالمعنى المحدود 
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لاستفتاء شعبى . والآن عندما أخذ عدد سكان المدينة الإغريقية فى :الازدياد > 
ليقف الأمر عند وجود نسبة متزايدة ممن لم يملكوا حق التصويت بالقياس 
إلى من كانوا يملكون ذلك الحق » بل إن اليئة الصغيرة المكونة من 
المواطنن الممتازين أصبحت كبيرة جداً » ولم يعد هناك اتصال مباشر بن 
أفرادها » فكانت النتيجة نمو الأندية والأحزاب والشيع » وقد حدات حيعاً 
من تأثير رأى فرد على رأى فرد آخر . 

ولعل أكبر ما منيت به المدن الإغريقية من الفشل كان عجزها عن 
الانتقال من نظام الديمقراطية المباشرة إلى نظام الحكومة النيابية ما أوقفها 
حيال خيار تعس بين حكم يضطلع به أشخاص غير مسئواين » من الأقلياته 
أو الطغاة » وبين حكم ديمقراطيات مسئولة نسبيا ولكلها عديعة الكفاية 
ومثقلة بأعباء فوق طاققها . وحتى فى الاتحاد البيوتى » كان المجلس الفيدير الى 
يتألف من 56" عضرا . ويبدو أن الأمر م يكن يقف عند عرد التردد 
فى تفويض السلطة ؛ بل يلوح أن الإغريق كانوا فى كل جمعياتهم الشعبية 
الكرى محاولون أن يستعيدوا على الأقل مظهر اجمّاع فى القرية حيث كان 
كل فرد يشترك فيه . 

ومع كل مهارة الإغريق فى الاستنتاج المنطى ٠‏ فإلهم م يعهدوا بالسلطة 
طواعية لأئ فرد لايكون تحت سمعهم وبصرم . ولعل فى هذا دليلا آخخر 
على ولعهم با كان إدراك كنبه ومداه فى متناول الحواس ٠‏ وهو مالفت 
شبنجلر 565812 النظر إليه . لكن لعله أيضاً كان يككن وراء ذلك 
إدراك أن ملكات الإنسان الأساسية لايمكن إسنادها إلى غيره » وبأن كل 
الشئون الحامة يحب أن يؤدمها أربامها بأنفسهم » كا كان الملوك يسافرون 
بأنفسهم إلى دل ليتلقوا إرادة الإله . وهل حال هذا التحديد دون محافظة 
المدن الإغريقية على قيام علاقات سياسية نشطة حبى مع مستعمراا ؟ 

وقد أقلقت مشكلة العدد بال صاححبى النظريات السياسية العظيمين 
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أفلاطون وأرسطو » ومما له دلالته أن أرسطو ‏ وكان حكما فى إكانه ينظام 
للحكم يقوم على مزيج من الأسس المتباينة ‏ قد حاول مع ذلك أن يحل 
هذه المشكلة بتحديد حجم المدينة : ولقد كانت فكرته ممتازة ولكن ى مدن 
مثل ألينا أو كورنئة » اللثئن كانتا قد بلختا فى نموهما مدى جاوز كثيرا العداد 
الذى كان يعتيره ملائما » لم يكن تطبيق هذه الفكرة ميسوراً دون إحداث 
تغيرات جوهرية فى النظام والتكوين . ولقد أظهر أرسطو فى ذلك قلة 
إدراكه سواء للحكمة السياسية الى كانت تنطوى علبها سياسة دلى الخاصة 
بتوزيع سكان المدن » أمللمبتكرات الانحاد البيوق . وم تحدث أول محاولة 
معاللحة هذه المشكلة على نحو سلم إلا حينا بدأ البحث فها اييئزر هوازد نى 
آخر القرن التاسع عشر فى الكتاب الذى يعرف باسم «مدن الحدائق فى الغد ‏ . 

والحل الملائم لايتطلب مجرد التحديد فحسب » بل إنه يستدعى طريقة 
جديدة لإعادة تنظم السكان وإعادة توزيعهم حيما يزدادون إلى حد يجاوز 
المعدل المرغوب فيه » وذلك باتباع نظام اللامركزية والانمحاد الإقليمى . أما 
الإغريق فإنهم كانوا يعمدون أحياناً إلى القضاء على وحدات صغيرة لكى 
ينشئوا مديئة أكير حجا » على نحو مايظن أن تيسيوس قد فعله بقرى ومدن 
أتيكا المننائرة لكى ينشى* أثينا العظمى. » وعلى نحو مافعله « الفوكيون » عند 
إنشاء « ميجالوبوليس ؛ فى القرن الرابع » إلا أن الإغريق لم يذهبوا إلى 
أبعد من هذا المدى . ولذلك فإنه حيمّا أخذت الديمقر اطية تضعف » وتقطع 
الحلافات الحزبية أوصاها » ونتسم بعدم الكفاية » لم يعرفوا سبيلا إلى 
العلاج إلا بامتشبث بالا"كتظاظ » واستدعاء طاغية أو إمبراطور يتولى العمل 
بنفسه علهم جميعاً ‏ وقد غشيتهم الفوضى وعمهم الاضطراب - ويفرض 
علم وحدة سطحية . 

ولاشك أن فشل الديمقراطية الإغريقية كان أعمق غورا من فشلها ى 
معالحة مشكلة الأعداد الكبرة . بيد أن تاربخ المجتمعات الى أتت فيا بعد 
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يرينا صعوبة الحصول على زعتماء يقبلون تحمل مسئولية ثقيلة دون أن يطلبوا 
فى آن واحد مزيداً من السلطة ومزيداً من اللخزاء المادى » وكذلك عدم 
إقبال الموظفين على الاضطلاع بالتتفصيلات المملة لشئون الحكم يوما بعد يوم 
مالم يكن لم وضع مهى بوصفهم موظفين يؤدون عملهم لقاء أجر . وإنه 
لمن دواعى عظمة أثينا ‏ ولعله كان السر فما أبدته من المقدرة الخلاقة الفائقة 
طوال قرنين ‏ أنها عملت على الاحتفاظ بطائفة كبيرة من المواطنين الذين 
لم يستمدوا أى ممزة مدنية » سواء من مركز أسر انهم » أم من ثر وهم ء 
أم من المهن الى كانوا يؤدونها . ولكى يقوم الأثينى بواجباته العديدة » 
بوصفه مواطنا ‏ من سخدمة عسكرية إلى مداولات سياسية والعسل قى 
هيئات المحلفين والاشتراك فى الحفلات العامة والغناء والقثيل ‏ كان يتأى 
مما فى التخصص المهنى من أعباء المسئولية ووجوه الككال سواء يسواء . 
لقد كان إذن للنظام الإغريقى مزاياه الخاصة ء وإن التفور من اجماع 
الكفاية والذكاء مع التخصص » وهو ماكان يثير الازدراء البالغ ى نفس 
سقر اط » ليفسر الاتصاف بنوع معين من المرونة والاستعداد محابة كل طارئ ؛ 
وهما صفتان تربطان مرة أخرى بين السبد المواطن الإغريقى ونظرائه 
المعجبين به حتى اليوم فى إنجلترا 0 بيد أن ماكان فى المدينة من أعمال 
يستغرق تنفيذها فترة طويلة » كان يتطلب منح ساطات لفرة علويلة حى 
يمكن إتمام تنفيذه » ومن ثم فقد كان بوجه خاص فى عهد الطغاة ماحدث 
فى القرن السادس من تقديم رءوس أموال لاستمارها فى غرس أحراش 
الزيتون » وهو استمار لاينتج عائداً ‏ حى بصفة جرئية ‏ لمدة عشرين 
عاما ولاعائدا كاملا لمدة أربعين عاما . وتبعا لازدياد نمو المدينة كان استمرار ' 
بقائها يقتضى بذل قدر أكر من امحهود التتظم المتكرر المصح<وب بالتقارير 
والبيانات الدقيقة » وكانت “هذه الواجبات الأخيرة تترك للأرقاء إلى حد 
كبر . ولو أن مدن بلاد الإغريق كانت ديمقراطية فى وأقع أمرها » بمعبى 


اشهالها على جميع الراشدين من سكانها » إذن لكان النظام بأسره قد مباوى 
بأمرع كثير ما حدث بفعل كثرة الأعداد وحدها ٠:‏ ' 

لد تناولنا إمكانيات الديمقراطية الآثينية ومصاعها وهى ترزح ى 
القرن الخامس نحت ضغط ازدياد عدد مكانا ديرد أن وحرة القارف 
بن مقتضيات السياسة والسياسة الحربية والحاجة الاقتصادية » كانت أكر 
كثر؟ مما يمكن مخطيه : فأثينا ؛ بسعبها وراء إيجاد «ورد مضمون للغلال 

من أجل حاجة ما لدما من الأفواه العديدة » تحولت إلى دولة مستعمرة 
استغلالية . ولقد بلغ من استحكام حلقات هذه النواحى من نواحى اللحياة 
أن تكونت مها عقدة عويصة » والسيف الذى برها فى الباية فكك أوصال 


امختمع بأسره م 


الفصلالساضص' 
ا مواطن والريرّص المماليت 


١‏ - الريمٌ والمواطن 

عند مهاية القرن السادس كانت المديئة الإغريقية قد بدأت تتخل شكلها ٠‏ 
ولكن الشكل الذى تحقق كان لا يزال ريفيا » وفى أحيان كثيرة فجااء 
وكانت الحياة التى يحتومها أهم شأنا من الوعاء . وإلى القرن الرابع » لم تكن 
لتزيد أكثر المدن الإغريقية شموخا فى أنيكا » إن لم يكن فى آسيا الصغرى ‏ 
إلا قليلا على مدينة ريفية » من حيث المبانى وتوزيع الشوارع . وإتما قبيل 
آخر القرن الخامس عند ما كان المرء يرفع عينيه إلى الأكروبول ويشاهد 
أعمدة الرواق المحيط بالبارئنون الخديد والتقوش المنحوتة فى ٠‏ جملونية » 
651 كان فى وسعه عندها ققط أن يحس بأن شيئاً آخر كان على قدم 
ساق هنا » وأن العقل كان فى سبيله مرة أخترى إلى معابحة الفوضى . 

وإن الصورة الى نتبيها عن حقيقة المدينة الإغريقية من بين ثنايا الآدلة 
الأدبية الوفيرة الى تمدنا مما أثينا ‏ لتتناقض مع الصورة الباهرة الى كان 
فينكلان «مماءءه:/لا وخلفاؤه ينزعون إلى تبيئها فى الوضع بأكله . فإن 
عشاق الحضارة الإغريقية أضفو اعلى الشكل المادى للمدينة صفات تتسم 
بالنقاء البالغ والصفاء والروعة » وهى صفات من لمحتمل أن تكون قد 
تكشفت فى رياضيات فيثاغررث أو منطق بارمنيدس » ولككها لم تكن 
إطلاقا من سمات المدينة الإغريقية القدبمة » ولا<تى من سمات الأحياء 
المقدسة فبا » وإتما كانت من سمات القرن الثالث وابتكاراته » مثل ما كان 
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تمثال « لاوكون » «ومءمها الذى يشر قدراً كبيراً من الإعجاب0© , 
وإن القرن الخامس ليتناقض كذلك مع الصورة المتخلفة لدينا عن التفكير 
الإغريق ى ذلك العصر » إذا بالغنا فى التنويه بنظامه وترتيبه وولعه بالكمال 
الذهبى » وأغفلنا كل ما فى الحياة الإغريقية من جوانب عنيفة » بعيدة عن 
العقل مفعمة بالعذاب على نحو ما نرى ف المسرحيات التراجيدية » أو نصادف 
فيا أورده أريستوفان من البذاءات . 

أجل لقد كانت المدينة » سما تشاهدها العين وتدركها الحواس » 
مملوءة بوجوه النقص » كظاهر الاضطراب الى تقترن بالفو » وألوان 
التخمر والإفراز الى تنشأ عن الحياة » وفضلات الأوضاع الى انقضى 
عهدها دون أن توارى الثراب أو تزال بشكل لائق » وعتلفات الأساليب 
الريفية الى لم ينسن بعد تحويرها لتتلاءم مع ما فى الحياة الحضرية من مقاعب 
ومطالب لا تنهى . ولعل مثل هذه المدينة كانت تتكشف هنبة عن مظاهر 
من التجمع والترابط لما دلالها إذا ما ارتى الإنسان المتحدر المادى إلى 
الأكروبول فى أثينا وأطل بعد ذلك على السهل المتسع من ارتفاع خمسمائة 
قدم » ولكن المرء ما كان ليؤمل فى أن يطول أمد مايراه من نظام 
وتناسق . ومع ذلك لعل الاغتباط الذى كان خليقاً أن يشعر بشدو ترانيمه 
بن جوانحه بعد أن تنجاب صخور الأكروبول وتتسى له فى الهاية رؤية 
البارئتون ذاته » لعل الشعور هذا الاغتباظ كان يزيده أثرا فى النفس 
ما هناك من مفارقة بين البارثتون وما يتجلى فى مظهر المديئة أسفله من 
فوضى وانتشار يغير نظام . ولم يكن أن أضنام الغرام بابحمال الفى 
ولا لحرذان الحكام يد فى خلق هذه المشاهد التى تتضارب تضارباً عيفاً » 

)١(‏ يروى بليذيوس أن هذا المّثال من ابتكار المثالين أججائدر وبوليدوروس 
وأثينرد وروس الذين يسود الرأى اليوم أنهم كانوا من مثالى النصف الثافى ءن القرن 


الأول ق . م . ويأخذ علييم كثير من المحدثين أنهم تخطوا فى تصوير الألم نطاق 
القواعد الى يبيحها فن النحت الرفيم . 
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أو هذه الألوان الرائعة الى لم يبن منها إلى اليوم سوى ما نشاهده ف 
الصخور والمماء والبحر . فلقد كانت أثينا » كنا قال ألكايوس 5نع162م 
من صنع رجال كانوا ١‏ على استعداد لاستخدام أقصى م لدمهم من 
مواهب ) ١‏ 

ولعل أقرب ما يضارع الشكل المعمارى للمديئة الإغريقية يتمثل ليس 
فى ذات المبائى الباقية وإنما فى ١‏ مأدبة » أفلاطون » فنسبا إطار من الشوابط 
العقلية الواضحة المنطقية التى كبحت جماح ألوان التحدى الساخر والعبارات 
الطنانة » وما ينشأ عن الشراب من تصريحات عاطفية وترنح خليع » 
وسمحت لموجة اللحمال الفى بأن تنحسر فى الهاية مثلا كانت تنحسر ى 
المدينة كلا هبط الإنسان من الآاكروبول واقترب من ساحة السرق » 
أو أخذ سبيله - بدافع الغريزة أكثر منه بأى ميرر تبتدى به العين ‏ 
للوصول إلى غايته وسط شبكة من الأآزقة المحصورة بان البانى والعطفات 
الى لا منفذ مها . 1 

فهل مدينة أفلاطون وبارمنيدس » مدينة الفضل والحمال » حيث 
: يتولى العقل وضع الأمور فى نصاءما» » كما قال أنا كساجوراس » وحيث 
يتجلى فى مظاهر الفن من الككال ما .سمو به إلى السماك الأعلى ‏ أكان هذا 
كله إذن وهما ؟ وهل كانت القائيل الى أبدعها فيدياس تطل على مثل هذا 
الحليط المتناثر تناثر محتويات الأفنية فى البيوت الريفية » فقد كان يمجمع ببن 
حوانيت الصناع ومظلات الباعة وحظائر الماشية والمياكل والنافورات فى 
وسط تلك الأكواخ الى بنيت حيطانها من الطين ولا تكاد تستحق شرف 
تسميتها منازل ؟ ألا يوجد بن سمات المديئة مقابل ما يتسم به العقل الإغريق 
من ترتيب وصفاء ؟ 

لا يوجد مكان أفضل من المدينة الإغربقية » رمن أثينا بوجه خاص » 
التجقق فيه من التفاوت بين العدّل والكيان الذىيعر به عن نفسه » أى الكيان 
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الاجماعى الذى يتحول إلى بيئة متمدنة أو مدينة . ولا جدال فى أن أحد 
مظاهر النظام الذى نجده فى العقل الإغريق قد انتقل إلى المديئة ى أواخر 
العصر اميلينيمى » إلا أن ما نلقاه فى مدينة القرن الحامس كان شيئاً أعمق 
من ذلك تخلغلا فى حياة أهلها » شيئاً أدق اتصالا بصمم حياة الإنسان . 
ولقد برز هذا الضرب من النظام فى القرئين !لسابع والسادس على هيئة فكرة 
تمثلت فى امتزاج جارف يمن الأضداد » بين الانماش والانطلاق » بن 
ضبط النفس الأثور عن أبو لو والهذاء الديوني.ى » بين التفكير السلم 
والبداهة العمياء » بين التحليى فى الموزاء والتعير فى الأوحال » أى النقيض 
تماماً من كل ما يكن أن يوصف الآن بأنه كلاسيكى . ولم يكن أقصى 
ما أسفرت عنه هذه التجربة مدينة من طراز جديد » وإنا إنسان من 


نوع جديد . 


ولمدة تزيد قليلا على جيل واحد ‏ وإنى لأحددها على وجه التقريب 
فها ببن سنى 48١‏ و 4٠‏ ق . م : ل انْخْذت المدينة لأول مرة شكلا مثاليا 
«مزها عن قرئ ومدن العصور السابقة » ولا نعبى شكلا مثاليا يتكون 
أساسا من الأحجار » وإتما من اللحم والدم . فاننظام الحضرى اللنديد » 
أى المديئة المثالية » أصبحت واضحة الملامح فى أجيال عديدة متعاقبة من 
أبناء المدينة » وسمت فوق صفاتها العتيقة الى كانت تتمثل فى الانقياد الأعمى 
لنسق الحياة على وتيرة واحدة والرضا بمافبا من ألوان ابحمود » فقد 
أضاف الإغريق إلى المدينة عنصراً جديداً لم يكن مجهولا لدى الحضارات 
السابقة » ولكنه كان خخطرا على أى نظام للحكم يقوم على السلطة المطلقة 
أو ااتفوذ الستثر » وذلك أنمهم أوجدوا المواطن الحر . وعلى غرار أبطال 
سوفوكليس المستوحشين » كان بمقتضى ماله من حتّوق : ملكا وإنْلم يكن 
إا » وكان يعمل بمفرده ويحاول بذكائه « أن تعلو يده يد القدر » . 
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ولقد كان المواطن يعثير كل ما تملكه المدينة ملكا له بحن مولده » فبن 
المواطنين كنا هو الشأن بين الأصدقاء ماكانت لتوجد أسرار ولا حوائل مهنية 
ولامزاع من عدم المساواة » فإن المواطن الذى ولد حرا يكن يدين 
بثىء لعطف سام » ولا لوظيفته الاقتصادية أو الرسمية » فهو[نما استأنف 
شغل مكانه الذى كان يشغله فى وقت ما فى حضارة القرية » مكانه بوصفه 
قبل كل شىء رجلا وه بكل ما للبشر من صفات » وأمامة كل نواحى 
الحياة مفتوحة ميسرة . وكان هذا على الأقل هو الغابة المثالية » وذا فإننا 
ما زلنا نقدر قيمة المدينة الإغريقية تقديراً صميحا » تبعاً لقدرتها على صوغ 
تلك الغاية المثالية » لا تبعاً لفشلها فى تحقيقها . 


؟ - سكل اليل الل غر يقير 
قبل أن نبحث حالة المواطن المالى ذاته » فلتنظر بمزيد من الدقة إلى 
حالة المدن الى عاونت على ظهوره إلى الوجود وهى أبعد ما تكون عن 
لثالية » فإن مثل هذا البحث قد يفضى إلى تغيير معتقداتنا المبقسرة عا بى* . 
البيئة الصالحة لو الإنسان . ومن امحتمل أننا سنتبين أن الككال التام الذى 
نعتيره عادة صالحاً لذلك الو قد يكون ف الواقع شيا إعافة أو وقفه . 
واتقد كان الأكرويؤل قلب اللنية :+ ومركر أجل أعافا قرا ع« وجوهر 
كيانها بأسره » فإن الآكروبول كان فوق كل شىء موثل آلة المدينة » وهنا 
كانت تقام كل الشعائر المقدسة المستمدة من الطبيعة والتاريخ . ولقد أسرف 
الناس ف قصر قصورم لأكروبول أثينا على المبانى الى تتوجه ٠‏ وخخاصة 
الأرجثيوم والبارثئنون » بيد أنه تحت هذه المبانى يوجد مصدر قوتها ابلوالية 
وألوان نشاطها » ذلك هو اللحلمود الض, الذى رفع تلك المانى إلى عنان 
السماء » وهو بما يغشاه من مسحة اللونين الأزرق والأحمر القرنفل يتباين مع 
لون الرخام ى عل : وفضلاعن ذلك فإن ما ينطوى عليه مظهره العام من 
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.وعورة ابل وو سيد 
المعايد من تناسق هندسى رائع . 

حماً إنه كان جبلا مقدساً » ولقد ساعدت سماته الأصلية البدائية على 
إسباغ هذه الصفة عليه » ولم تكن الكهرف والقبور والمغارات والينابيم أقل 
شأناً فى هذا عما جاء بعدها من المياكل والحرم المقدسة والنافورات . وحبى 
قبل أن يبى أول معبد أو قصر » كان الأكروبول يزخر بالآلحة والحوريات 
نفس آلة البلاد » آلة الدنيا والآخرة ٠»‏ الى جعْلت من دلق يقّعة مقّدسة 
لم تفقد بعدكل ما لها من قوة سحرية » وما يحيط مبا من عموض وأسرار . 
وإن مشاهدة الأكروبول ليلا فى ضوء القمر أو تأمل مرتفعات دل الشديدة 
الاتحدار ‏ ولو ضضوء اللبار- من أعلى ملاعبا الرياضية إلى البحر مع 
-ما يتخللها من أحراش أشجار الزيتون بيعث فى النفس إحساساً دبنياً 
.يبعز وصفه + 


فهنا على الأكروبول قد تجمعت سوياً الأضول الحقيقية للمديئة القدعة » 
من نيع العصر الحجرى القددم وكهفه » إلى سور العصر الحجرى الحديث 
بوحظيرته المقدسة » ومن القصر والحصن الملكى » إلى المعبد العظم » ومن 
:نحم والقرية انحوطين بوسائل الدفاع » إلى المدينة القوية المعتزة بنفسها » 
والجمع على هذا النحو بن المزايا الطبيعية وما صنعته بد الإنسان لا يدع 
٠سبيلا‏ إلى محاكاته » فصورة المدينة لى ترك من الآثر العميق فى ذهن الإنسان 
«مثل ما تركته فيه أثينا » إن معبداً له ذات الشكل كالبارثتون وأقيمت مبائيه 
الضخمة على الطراز الدورى كا حدث ف بايستوم فى القرن السادس -. 
لا يستطيع.بذاته أن يترك من الآثر فى النفس ما يتركه البارئنون الرايض على 
أكروبول أثيئا » حتى ولوكان أكير منه حجماً وأوفر منه حتناً من حيث 
الاحتفاظ بمبانيه » وذلك لآن بايستوم تقع فى سبل » والحبال التى كانت 
خليقة بأن تعير ها سحرها إنما تقف خلفها . 


(15 - الديئة ) 


ولا بد من أن بايستوم “كانت منذ البداية على ديئة كتلة واحدة أكثز 
ما كانت عايه أثينا فى أى وقت من الأوقات » حبى فى العهد ١‏ فيلينيسى 
المتأخر . ولكن 44*«لسبب كانت تعوز بايستوم تلك الاتصالات بالأسس, 
الأولى لنشأتها الموغلة”ى القدم » وهى الاتصالات الى حافظت عامما أثينا 
دائماً وأفادت منها إلى أقصى حد » سواء فى أساطير المسررحيات التراجيدية 
أم فى النظام الممارى للأكروبول » حيث لا ببدو على الصيخور الأصلية 
أى أثر يدل على أنها قد شغلت بغير المبانى فى أى وقت على الإطلاق .. 
وعلى هذا فإن أعمق الأصول البدائية وأسمى آيات الال الفنى قد اجتمعت. 
على الأكروبول على نحو اجمّاعها فى الأقبية والميازيب المزرخرفة والقباب. 
السامقة فى كاندرائية من الطراز القوطى . وهذا يفسر إلى مدى غير قليل. 
كلا من الحياة ف المدينة والشكل الذى أضفته تلك الحياة على مبانها - وحتى, 
انعدام الشكل فى الأحياء السكنية الى أفلتت من اللحضوع هذا النظام الرفيع, 
فبقيت فى تراكمها كقرية من العصر الحجرى الحديث . ولا جدال فى أن. 
هذا التكوين معقد لكنه موذج أصيل . 

ولئرتق مرتفعات الأكروبول الشديدة الاتحدار ونتأمل نظام توزيع, 
ما فيه منذ الأصل من الأماكن الفضاء والميانى » ولو أن الكثشر مها قد أصابه. 
الآن التشويه أو التدمير . ْ 

وقد كانت جوانب الأكروبول الصخخرية أصلح للدفاع مها للبناء ؛ وعلى. 
ذلك فإن هم المهندس المعارى لم ينصرف إلى العمل على مذيب الحخوانب » 
أو تسبيل حركة التنقل » بل إلى استغلال ٠١‏ يصادفه من مزايا فى النتوءات. 
والطوارات » فرتب البانى والنصب التذكارية دون بذل أى مجهود لتحقيق 
أى ترابط بن ما تقع عليه العين أو أى تتابع فى ارتفاع المنقآت فيا عدا إقامة 
أهم معبد على القمة » فلم تثم المنشآت على عور بعينه » وليس بينها استمرار 
ولا تدرج ف المنظر » بل لم تبذل أى محاولة للاحتفاظ بالماثل إلا ى كل مبى. 
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على حدة » فيطالعك واضحاً وقد استكلت جوانيه الأربعة » بحيث 
يتغر مظهره تبعا لتغير زاوية الاتجاه نحوه . وكثراً ما اعتر ضت حرم مقدسة 
مختلفة طريق الصعود » وكانت تضم بين جوانها أحيانا مذيما » وأحيانا 
أخرى تمثالا لإله أو بطل » وآونة مببنى صغيراً » مثل نصب لبسبكر ائيس 
المعروف بنصب الدوريحوس دجمو (2. وقد ظلت المنشات قائمة 
فى مكانها زمنآً طويلا » ولا سبيل إلى إزالها برغم وقوفها حجر عتثرة 
فى وجه الانتفاع بالماطقة سداً لحاجة أشد إلخاحاً » ولم يتيسر نقلها إلى مكان 
آخر إلا بعدما سادت الاراء الميلينيسية الخاصة بتخطيط المدن » وتلاثى 
قدر من التقوى القديمة » وعندها تلت حجرأ حجرأ حرص الأثارى 
وإجلاله . والواقع أن نصب لييكرائيس (8#4 ق.م) يمف اليوم 


ينظ رد سنته 2 حديقة عاءة صغير ة عازل سفح الآ كروبول من الناحية 


ومن العسير أن يخامرنا شلك فى أنه دون تجاوز الحدود البى أقامتها 
التقائيد ‏ كان هناك نوع من القصد المتعمد فى اختيار مواقع وتصمي المباى 
القائمة على الأ كروبول . بل لاببعد أن ذلك » كنا أبدى البعض أخمراً » كان 
وليد التفئن فى الإفادة من المشاهد الى يكن أن تتوافر ببلوغ المباى عن 
طريق ماتو غير «نتظم . بيد أن تصمم الشكل الهندسى لامبانى ذاتها » دائرية 
كانت فى التخطيط أم مستطيلة » لم يكن يم طبقآ الخطة عامة منظمة » فعلى 
الأصح كان كل مبنى مكتملا عمحتوياته » مكتفيا بذاته » متساوياً مع غير ه 


)١(‏ كات الأثينيون ينتارون من بينم فى كل عام عشرة مواطنين لديهم من الثراء 
ما مكبم من حمل ذنمقات إعداد فرى الغناء والرقص الى تشترك فى حفلات ديرنيسوس . 
وكان 3 هه اطلء١‏ 3 


1 
ل مواطن من أولثئك الذين اختيرر! لهذه المهمة (016808©) ينانس زملاء»ه فى إعداد 
قرقة ققدم أحسن عرض وتحرز #صب السبق . وكانت الخائزة الى تمنم للمراطن الذى 
اعد أحدن فرقة منفدة برونزية صغيرة ذات ثلاث أرجل كان الفائز ينقش علميا أس.ه واسم 
ثبيلته ويقيمها قرق قمة حود أو تنصصب على هديئة معبد داثرى صفير » عل تصب 


ليديكر اتيس المشبور . 
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ومستقلا عنه » ولايقف دون سواه فى المرتبة طبقاً لأى نظام للترتيب . 
وهذا فى ذاته ينطوى على قدر غير يسير من الدلالة الرمزية . 

ونى نباية التّرن السادس » عندما كانت هذه المبانى الرئيسية القائمة على 
أكروبول أثينا لاتزال غاية فى البساطة ‏ ولاشلك فى أنها كثيراً ماكانت فجة 
عدبمة الرواء » حتى ولو كانت مينية بالحجر ‏ ى هذا الوقت لايد من أنه 
كان يطالع المرء قدر أكر من البساطة والفجاجة فى مظهر منصات الباعة 
ومظلانهم وحوانيت الصناع القائمة فى الأجورا أسفل الأكروبول » حيث 
كان يلتثم شمل بائع « السجق ه وصائغ الفضة وتاجر التوابل وصانع الفخار 
وصراف النقود . وإذا كان الأكروبول بثل المدينة من حيث العمق » الذى 
يمتد إلى أبعد أصوا فى الأزل » فإن الأجورا تمثلها من حيث الاتساع الذى 
يعتد إلى ما وراء ما تراه العن من حدود مكالها . وقد خحلت الأجورا من 
أى مظهر للوحدة إلا فى الفضاء ذاته » فتدكان من الميسور يوجه عام أداء 
أى عمل ووجود أى مبى هناك . وأما بداية ظهور نظام له حظ أوفر من 
التواعد مع معيار جديد للاتساع وجمال الإطار » بل ظهور شعور جديد من 
الابتباج مهذه الصفات بالذات » فإن كل ذلك لم يحدث إلا نى أطراف 
المدينة . فهناك وجد الحيمنازيوم الحديد مقرأ له » وهناك لاح فجر نظام 
حضرى حقيقى » ليس فى وسط يضطرب فيه النظام » بل فى متسع رحب 
تنتشر فيه الأشجار . 

ولقد بدأت هذه المنشآت الحديئة العهد » وبخاصة المسرح » على هيئة 
تعديلات بسيطة فى أشكال المواقع الى أقيمت علها » فقد أقم المسرح بت<ويل 
المنحدر النهوف فى جاتب الل إلى مدرج شبه دائرى » مع تمهيد حلقة ف 
مواجهة مدرجات المتفرجين لتكون يثابة منصة يستطيع الراقصون أو الممثلون 
أن يوادوا أدوارهم علما . واتقد ثم كل هذا على وجه عاجل » فإن تسبيس 
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وذموءط7 - وكان أول ممثل ‏ ظهر فى مسرح ف ايكريا 2011 فى النصف 
الأول من القرن السادس » وق مدى قرن واحد بلغت المسرحية أروع 
صورها بفضل تفاعل خصوبة الخيال مع نشاط روحى خلاق . فقد كتب 
سوفوكليس وحده مائة رواية ؛ وفى خلال القرن الذى انهى فى عام 5١5‏ 
ق . م . بلغ عدد الروايات الى كتبت ومثلت ألفا ومائنى رواية . وقد 
تكائر أيضاً عدد دور الحيمنازيوم بسرعة ممائلة . وبانطلاق هذه المهام من 
. عتالها احتفظت الديانة والسياسة بالمواقع المركزية فى المدينة » غير أن 
وجود خلفات تاريخية فنا واستخدامها فى أغراض تقليدية كان يعوق حرية 
استغلانها . وعلى الرغم ثما يرويه ياوسانياس من إعداد الأكروبول عند 
سفحه لاستقبال المواكب » فإنه لم يكن له سوى مدخل واحد . وكان 
الطريق الأثيى العام الذى يؤدى إليه يبلغ من الضبق بحيث لايسمح لأكثر 
من خسة أشخاص أن يسيروا فيه جنا إلى جنب . 

وإذا كان توزيع المبانى على الأكروبول يعبر عن تراكم روابط تقليدية 
أكثر منه عن نظام جديد شامل » اذا عسانا أن نقوله عن المنازل الوضيعة 
المنتشرة عند السفح » وهى منازل جدرامما من اللبن وسقوفها من القرميد » 
أو جدرانها من الطين والبوص وسقوفها من القش » ومازالت تتسم بالطايع 
القروى الفج ؟ وكان الشطر الأكبر من المدينة يتألف من هذه المنازل حبى ؛ 
فى القرن الرابع » بل إلى ما بعد ذلك » فإنه ىق وقت ما بين القرن الثانى 
والقرن الأول قبل الميلاد تسى لديكايار ءوس كتاتاء وعم 21 أن يقول : 
« إن الطريق إلى أثينا يبعث على السرور بانسيابه على طول مداه بين حقول 
متزرعة . وأما المدبنة فتشكو المفاف لسوء تزويدها باماء » وليست شوارعها 
إلا أزقة عتيقة حقيرة » ومنازلها وضيعة » وإن كان من بيئها عدد قليل 


. كانت إيكريا فى أتيكا » وونقاً نروايات القدماه كانت مقط رأس ثسبيس‎ )١( 
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أحسن حالا من سواها . وعند وصول زائر غريب إلبا يكاد ألا يصدق أن 
هذه هى أثينا الى سمع الشىء الكثير عنها » . ْ 

وإن خر مايمكن أن يقال عن حالة الإسكان ى أثينا هو أن أحياء 
الأغنياء والفقراء كانت جنبا إلى جنب » وإنه يكاد يتعذر العيز بينها » فما 
عدا الحجم والمعدات الداخلية . وى القرن الحامس كان للفقر الشريف وزن 
أكير من الثراء غير الشريف » وكان لمظاهر التشريف العامة وذيوع اسم 
الأسرة من الشأن ما يفوق الثروة الشخصية . ولابد من أن المنازل » وكانت 
تتألف من طابق واحد وتغطها سقوف قليلة الارتفاع » كانت تضى على 
الأحياء السكنية شكلا شبها بما نراه اليوم فى مدن حوض البحر المتوسط » 
ولكنه يرجح أنه كان ينقصها حتى الطلاء الخيرى الأبيض . 

ول تكن المنطقة السكنية فى هذه المدن الباكرة تندم با يمكن أن يسمى 
نظاما منستا الشوارع » ثما كان يجعلها خليقة أن تبدو ى نظر أبناء العصر 
الحاضر شرقية الطايع » شأنها شأن عزل النساء عن الرجال » وهو ماكان 
الأثينيون أيضاً بمارسونه . ولعل اتساع الأزقة كان يكتى لمرور رجل ومعه 
حمار أو سلة للتسوق » بيد أنه كان يجب على الفرد أن يعرف المى الذى 
يعيش فيه لكى يستظيع الاهتداء إلى طريقه . على أن انعدام النظام والتخطيط 
على هذا النحو كان يعتير وسيلة من وسائل الدفاع فى حالة اختراق العدو 
للسور الخارجى » وهو مادعا إليه أرسطو وأطنب بلوطارخ فى مدحه فيا 
بعد حيما رأى مزايا إحداث الارتباك ى صفوف العدو على هذا الوجه » 
حى فى العصر الْيليئيسى . 

ولم يكن الرصف معروفا للتغلب على الوحل ف الربيع أو التراب فى 
الصيف» و المنطقة الوسطى بالمدينة لم تكن هناك بساتين داخلية ولا حدائق 
صفت فبا الأشجار وإنما ظهرت بوادر إنشاء أروقة عامة مسقوفة للتنزه . 
وفى المدن الكرى فى القرن الحامس كانت ندرة الوسائل الصحية » إن لم 
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يكن انعدامها كلية » أمراً معيباً يندى له الحبين » بل يكاد يكون قاتلا 
.وقد أكد هذه الحقيقة وباء الطاعون الخارف إبان الحرب البلوبوئيزية الى 
جعلت أثينا تككنظ بحشود اللاجئين . وف عام 477 كان فى الواقع قد بلغ 
من شدة ازدحام أثينا بالمبانى أن اللاجئين اضطروا إلى إقامة عماتمهم على 
الأكروبول » متحداين فى ذلك التحذيرات لكي عادو ول لل ان 
ضد الاحتشاد على هذا اأوجه . 

وطوال بقاء المدن صغيرة نسبياً وبالقرب مها حقول فسيحة » كان من 
اللمكن احهال قصور وسائلها الصحية . فالمدن البى كانت مساحة رقعببا تتراوح 
بين أربعين ومائة فدان » وعدد سكانها يتراوح بين ألفين وخسة آلاف 
نئمة م كان قا لوضدها أن تعمل قدرا دمن 'الباون الزن ىرن ذل 
التخلص من التهامة والفضلات البشرية . أما الو الحضرى فكان يقتضى 
المزيد من العناية » بيد أنه حى ف المدن الكبيرة لم توجد فيا يبدو 
مراحيض عامة . 

وأما عن موضوع المراحيض الخاصة » فإن هناك تناقضاً بن ما كشفت 
عنه الحفائر من الشواهد وما جاء فا كتبه الأقدمون » وحتى الشواهد المدونة 
يكتنفها شىء من اللبس . وذلك أن الذين قاموا بالحفر والتنقيب حديثاً لم 
يكشفوا عا يدل على وجود مرافق صحية فى داخل امازل الميلينية . ويبدو 
أنه ييد ذلك فقّرة وردت ق رواية و برلمان النساء » 236ناوهزةءاء٠5‏ حيث 
يرينا أريسةتوفان رجلا يسكن بيتاً ف الحضر » وقد هبامن نومه وأخذ 
يتلفت ياحثاً عن مكان مناسب لقضاء حاجته » ثم بجلس القرفصاء فعلا 
لإزالة الفسرورة » مبديً ملاحظات مضحكة متنوعة منافية للذوق عا يفعله 
على مرأى من النظارة . وهذا يدل فى آن واحد على عدم وجود جهاز أولى » 
ولا أى شغور بالحمجل من الكشف عن عورة البدن . والآمر الآخير يلق 
تأييداً آخر فى ملاحظات كسينوفون عا عتاز به سلوك الفرس من رقة ونتياء 
يتجنهم إفراز فضلات ابلسم علانية 


وهذا التوافق بين البيئات الإيجابية والسلبية قد يبدو حاسماً لولا وجود 
شواهد مضادة » وعخاصة فى فقرة أخرى أوردها أريستوفان فى مسرحية 
و السلام » » حيث يقول تريجايوس 5نا©2هلز:7 و متركل الناس يأن يلتزموا 
الصمت + وأن يحككوا إغلاق مجارهم ومراحيضهم بقرميد جديد » وأنه , 
يسدوا فتحات ما فهم أنفسهم من مسالك ‏ . وقد يستدل من هذا على أن. 
بعض النازل على الأقل كانت مزودة بعرافق صحية خاصة ها » ولو أفى. 
م أعثر فى أى مكان على أية إشارة إلى إزالة الروث بعد ذلك . ومن المحقق 
أن الموضوع فى ذاته ل يكن بعيداً عن إدراك الآثينين » فإن المسرحية الى 
استشبدت ما تدور حول حشرة رمزية من حشرات السماد تعيش فوقه 
كومة سماد فى فناء بيت ريق . وتوجد فى سياق فقرة أخرى إشارة إلى 
«رجل يزيل مإ فى باطنه فى بريه 5دهعه:ذم. بالقرب من الممزل الذى توجدد 
فيه الفتيات ال. ت السيرة » ومن ثم فإنه لا سبيل إلى الشك فى أمر عدم 
الاكتراث » وكذلك عدم الاستحياء عند أداء مثل هذه الوظائف البدنية . 


وأما عن المامات فإنه يصعب كذلك تفسير الشواهد اللدسه مها » فقله 
كشف عن حمامات فى أولينتوس » وكانت مدينة لا يبلغ 0 سوى 
٠‏ نسمة . ولوأن الليامات الخاصة كانت شائعة » لكانت رغبة 
الإغريق وحدها ف الاختلاط هى السيب قى إنشاء الميامات العامة وكانت. 
توجد فى أثينا . على أنه يشلك فى أن المرأة الأثينية المخدرة المحجبة كانت تقدم 
على الذهاب إلى الليامات العامة تاركة زوجها ليغتم فرصة غياما ويقبل, 
الخادمة الأراقية الحميلة » على نحو ما يفعل أحد أبطال مسرحيات أريستوفان . 
لوأن أحواض الاستعمام كانت شائعة فى البيوت . ومع ذلك لا بد من أنه 
أحواض الاستحام كانت ميسورة » إذ أننا جد أيضاً فى مسر حية م الشلام » 
أن تريحايوس بأمر قائلا : و ولكن عجلوا وأدخلوا هذه الفتاة الصغرة 
مزلى » ونظقوا الام وأعدوا بعض الماء الساخمن وهيئوا قراش العرس لا 
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ولى , . ومن هذا يبدوكأن استخدام الام اللخاص كان من الطقوس, 
اللقصورة على «ناسبات بعينها » وهو ما كان أمراً طبيعياً فى مجتمع قليل, 
الماء » لا يعرف نظام إمداد كل مبى بالمياه عن طريق الأنابيب » حيث. 
كانت كل المياه تنقل باليد من إحدى العيون على الأرجح . ويبدو بوجه عام. 
أنه أب كانت المرافق الصحية ووسائل المحافظة على الصحة العامة فى مدن 
القرن الحامس » فإنها كانت محدودة النطاق منخفضة المستوى . 

إن هذا ليبدو على هيئة صورة كثيبة لمدينة عظيمة إلى أن نتذكر أننا 
نتحدث عن شعب لا يكبله الكثر من الالتزامات الأخرى الأاوفة الى. 
تقتضها المدنية » شعب متحرر إلى حد غير مألوف من مشاغل الحياة اليومية. 
المعتادة الخاصة بالكسب والإنفاق » شعب غير مولع بالإفراط فى الطعام. 
والشراب ع ولا يبذل مجهوداً أكير مما بنبغى لاقتناء وسائل الراحة وأسياب. 
الر ف وألوان الآثاث والفراش . فد كان شعبا يميا حياة رياضية هى فى الواقع 
حياة الاعتدال فى الأ كل والمشرب » وكان أفراده ينجزون كل أعماهم. 
ف الخلاء نحت قبة المماء . ولقد كان اللهال عندهم زهيد العُن » وكان. 
خير ما فى هذه الحياة من متاع » وفوقكل شىء المدينة ذاتها » رهن أمر 
مق يقاء نيم .: 


مس تبر اليل 


لكى ندرك إذن كل ما حققته المديزة الميلينية بعامه » يجب أن حول 
أنظارنا عن المبانى ونتأمل المواطن يمزيد من الإمعان » ومع كل ما اتسمت به. 
خلفية المديئة من مظاهر الفجاجة حبى ف القرن اللحامس » كان المواطن 
الإغربقى قد أتقن العمل بمذهب إعر سون العظم القائل : « غل يدك فى التافه 
من الأمور وابسطها فى اليل منها» . ولعل ما نتعجل كثيراً فى اعتباره: 
عقبة يوؤسف لها » كان فى الواقع إلى حد ما السبب فى عظمة أثينا . 
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لقد كان المواطن الإغريى فقيراً من حيث وسائل الراحة والرفاهة » 
بيد أنه كان غنياً ى مجال واسع ع مجارت مره » لآنه نيجح فى مجنب 
الكثر نما ف المدنية من ضروب «الروتن » والالتزامات المادية الى من 
شأنها أن تشل الحياة . ولقد تسى له ذلك إلى حد ما بإلقاء شطر كيير من 
عبء الأعمال البدنية على الأرقاء » وإلى حد أكر بالاقتصاد فى حاجاته 
البدنية البحت وتوسيع نطاق العقل . وإذا كان لا يرى الأقذار النى من حوله 
فا ذلك إلا لأن ابلهال كان يخلب نظره ويسحر سمعه ء ففى أثينا على الأقل 
كان أربات البيوت موثل . 
إن ما كانت المدينة الإغريقية تمتاز به فى أثناء مرحلة تطورها هو أنه 
:ما من ناحوة من نواحى حياتها كانت بمنأى عن العين أو اللخاطر» ولم يكن 
“الأمر مقصوراً على أن كل جزء من أجزاء كيانها كان على مرى الِصرء 
بل إنه لم يكن محظوراً على المواطن سوى مز اولة أحط أنواع النشاط اليدوى» 
.وأما فى أغلب المهن فقد كان الرجل الحر يعمل مع الرقيق جنا إلى جنب » 
.وكان الطبيب يأخذ من الجر عن ما يأخذه الصانع » وكان من الممكن 
أن يشاهد عن كنب كل ما يقوم به انان من أعان » سواء أكانت 
فى السوق أم فى دار الصناعة أم دار القضاء أم الجاس أم الحيمنازيوم . وكل 
ا 0 عارياً 
فق البار ريات الرياضية » حبى ماكان الجسم يديه من عمليات فسيو لوجية 
:تبعث علىأشد الاشمزاز لم يكونوا محجبوم اوراء ستار . فى هذه التاحية 
كان للإغربقى عقلية متحررة تماماً . وإلى عهد بريكليس » الم تضطرب 
.معايير العلاقات الوثيقة بين التاس ى كل مكان » وكان للجميع أنواع النشاط 
الحضرى شكل واضح وتقوم بينبا صلات ظاهرة » حتى ما كان يغشاها 
أحياناً من الاضطراب كان يشحذ الذهن ويحفز إلى السعى من جديد 
:لاستقرار النظام . 
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ولدة جيل قصير شهدت أثينا سبل الآلهة » وسبل الطبيعة » وسبل 
الناس تقترب من بعضها بعضاً » وبدا كأنه من المستطاع التغلب على 
الغققبات وأسياب الحمود » وألوان الاتحراف والفساد الكامنة منذ البداية 
تقريباً فى ذات أحجار المديئة العتيقة . ولم تكن الأشكال الى أبدعها 
فيدياس أوبوليجنوتوس هىوحدها الى تجسد فبا مثل جديد أعلى لشكل 
“الإنسان أو على الأصح للشخصية المكتملة التكو 1 فى كل مرحلة من مرحل 
"تطور الحياة . فإن تلك الأشكال لم تكن إلا بمثابة عملية التبلور لفترة أشد 
حيوية كانت الحياة نفسها قد أُبِقا ىق حالة ذوبان . ففى خلال الخيل 
الذى ردت فيه غارة الفرس » سيطر على هذا المجتمع رأى جديد عن 
.كمال الإنسان ٠‏ وتغلغل هذا الرأى بن كل الطبقات » وفجأة تبوأ الإنسان 
مكانة سامية انعكست نى ضروب نشاط المدينة إن لم يكن فى كل مبانها . 

ولقد تسد الئل الأعلى الهديد للاكيّال والاتزان والقائل وترويض 
'النفس ىق رجلن تداخخات سنو حياتهما بحيث شملت القرن اللىامس » 
.وها( سوفوكليس وسقراط . ول يكن من قبيل المصادفة أن كلا مهما 
كان أستاذا فى الحوار بطريقته الخاصة ٠‏ فلقد بلغا أوجهما عن طريق 
“النضال والمعارضة وليس عن طريق العاثل فى العو فحسب . 


وكات سوفوكليس » وهوأكيرهما سنا » جميل الخسم والوجه ٠‏ بارعا 
فى الرقص » وكذلك فى فئون الحرب كتمائد » ويالف مس رحياته ال راجيدية 
.وفقآً للنمط الخديد فى الدراما » وقد ررت فجأة من الطقوس العتيقة 
للقرية . وهو من ذلك الطراز من الرجال الذى كان صولون أول مثل له » 
يعزوفه عن الانصراف إلى مشاغل السلظة انصرافا يجب الاهيام يما عداها , 
«فقد كان سوفوكليس على طرق نقيض من النموذج الأصلى الأخصاقى 


)١(‏ عاش سوفوكليس من 5و4 - 4.5 قى . م . وستقراط من 51 سس 
545 تق اماه 
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العاجز المنقطع للجزئيات الذى هيأته المدنية للقيام بدوره الصغير والانصرات. 
إلى تمله انصرافا أعمى كانصراف التمل إلى سد حاجات مجتمعه + ولا أدل 
على ذلك هن أن سوفوكليس كان شخصية قادرة على مواجهة الحياة فى كل 
أطوارها حتى حين نجافى أحكام العقل فى عنف وتنطوى على ضروب من 
القهر الغامض » وقد كان رجلا يستشعر الأثفة فى كل بيبئة » ولا يستعصى 
عليه أئ موقف » ولديه الاستعداد لتحمل السئولية الأدبية عما يختاره » 
ولو كان من المحتمل أن يعارضه اجتمع بأسره » إذ كان شعاره « وحيدا 


أو بتأييد الجميع » . 


وجنبا إلى جنب سوفوكليس يقف رجل يختلف عنه تماما فى الشكل 
وهو سقراط الذى شبه فى شيخوخته يسلينوس0؟2 » فقّد كان أفطس 
الأنف » أبعد ما يكون عن الاتصاف بالحمال » ولكن بناء جسمه كان 
رائعاً » وتكوين بدنه كان قويا » لا تؤثر فيه شدائد الحرب ولا قسوة 
الحو . وكان يسيطر على أعصابه وسط القتال ؛ ولا يفقّد صوابه فى مجالس 
الشراب فى الوقت الذى كان فيه الآخرون يبر نحون سكرا : وكان يميل آنا 
إلى الانطواء على نفسه وآنا إلى الاختلاط بالناس » فتمد كان قادراً على 
الاستمتاع بالعزلة الذهنية » وكذلك على الامهماك ق حوار لا ينبى بغية 
التحرى والاستقصاء . ومثل كشرين غيره من الرجال الأحرار كان مثالة 
بحكم التدريب » وكان أبن ان من الطبقة الكادحة » هما مثثال ومولدة . 
بيد أنه كان يشعر بالألفة النامة فى كل ناحية من نواحى المديئة » فقّد كان 
رياضيا بين الرياضيين » وجنديا بين الحنود » ومفكرا بين المفكرين . 


و يكن هذات الرججلان سوق مان بارزين للمديئة الجديدة 2 المدينة 


- وفقاً للروايات القدءمة كان سلترس - مرفى ديوند سس وفكلئه ورقيقه‎ )١( 


قبيم الكلقة واسم الحكة مميل إلى السخرية . وإزاء توافر هذه الصفات فى سقراط 
ديج الأقدمون عل تشبمه يسلينوس . 
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الاتى كانت كامنة كفكرة ولكها لم تتحقق إطلاقا على وجه مناسب بالطوب 
أو الرخام ‏ وم يكن هذان الرجلان وحيدين » فقد كان من حوهما 
جماعة على شاكلهما من أمثال أريستيديس وايسخيلوس وثيميستوكليس 
روث وكيديديس ويوريبيديس وأفلاطون . ووجود هذه المجموعة فى ذاته أقام 
الدليل على حدوث ذلك التحول الفجائى » الذى أفضى هدى فلرة تقل 
عن قرن » بين بضعة ملايين من الناس » إلى ازدهار العبقرية الإنسانية 
على نحو يغوق كثيراً ما سجله التاريخ فى أى مكان آخر فما عدا فلورنسا 
على ما محتمل ‏ فى عهد الهوضة : 
وم يكن ما حمّةته أثينا من إقامة سبيل وسط يين الحياة العامة والحياة 
الخاصة أقل أعاها شأناً » نقد نم عن هذا نقل السلطات على نطاق واسع 
من موظفين مأجورين ف خدمة الملك أو الحاكم الطاغية إلى المواطنين العاديين 
الذين كائوا يتولون المناصب العامة كل منْهم بدوره . ولم يكن الأمر يقتصر 
حلى أن يودى المواطن الخدمة العسكرية عندما يدعو داعى الوطن ٠»‏ ويقدم 
معداته الشخصية » بل إنه كان أيضاً يؤدى واجبه فى الجمعية الشعبية وف 
دور اللمضاء . وإذالم يصبح فى عداد المتسابقين فى إحدى المباريات الرياضية 
أو يشترك ف العثيل فى المسرح » أو ف الغناء مع جماعة المنشدين » فقدكان 
له على الأقل مكان يشغله » عند ما يأق دوره » فى موكب الأثينيين الدامع . 
وكان على كل أثييى تقريباً ‏ من الذكور ‏ أن يسهم فى وقت مافى الأعال 
[ العامة » بوصفه عضواً فى الجمعية الشعبية ( الإكليزيا ) » وفى التحقق ٠ن‏ 
أن قرارانها تنفذ على وجه سلم 7" . وعلى حد ما يو كاده قولر معام فإن 


)10 كان لأثينا مجلس وحعية شعبية . وكان كل أثيى يتمتعم بحقوق المواطنة 
كاملة عضرا فى الممعية الشعبية . وكات أعضاء المجلس يختارون من جميم المواطنين 
لاعداد ما يعرض عل المعية والإشراف على حسن تنفيذ قرارانها والاشتراك - الحكام 
التافين فى إدارة شكون الدولة . وكأن اللحلس يعتبر الحيثة التنقيذية العليا . وربعد 
إصلاحات كلدبشئيس فى أواخر القرن السادس ق . م كان المجلس يتألت من ٠.٠هات‏ 
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العمل الذى تتولاه الآن هيئات تنفيذية وسكرتيرون داتمون ومفتشون وحكام. 
كان يقوم به رجال عاديون من أبناء أثينا يتتاوبون العمل فى طوائف من. 
خسن فردآ 5 

وكانت المشاركة فى الفنون أحد أوجه نشاط المواطن » شأنها شأن الخدمة. 
فى المجلس2© أونى دور القضاء » وكان يبلغ عدد قضاة أثينا ستة آلاف 
قاض » وف الاحتفال بعيد الربيع ىكل عام » كانت تام مسابقة ب نكتاب. 
مسرحيات التراجيديا » وكان ذلك يستدعى تقددم اثتى عشرة مسرحية. 
جديدة سنوياً ومساهمة مائة وتمانين من المغنين والراقصين » على حين أن كل 
مسايقة فى المسرحيات الفكاهية كانت تتطاب ست عشرة 550 جديدة 
سنوياً ومائة وأربعين من المغنين والراقصين . ويروى لنا فير جسون 3001نا7ع] 
أنه فى خلال مائة العام البى دامتها الإممر اطورية كتب وعرض على المسرح 
فى أثينا ألفان من نخبة المسرحيات » على حين أنه ألذت وقدمت ستة 1 لافه 
قطعة موسيقية جديدة . ٠‏ 

وهذه الوجوه من النشاط فى انجال اللالى كانت تتطلب من المشاركة 
ما هو أوسع نطاقاً » حتى من مهرجانات تمثيل الأسرار الدينية ومسرحيات 
المعجزات الى كانت تقام فى العصور الوسطى . فى كل سنة كان يتحم 
على ما يقدر بنحو ألفين من أبناء أثينا أن يستظهروا كلمات الأغانى » 
أو الأناشيد ابلماعية الى تتضمها المسرحيات » وأن يتدربوا على الموسيق 
وتشكيلات الرقص الخاصة بذلك . ولد كان فى هذا مهذيب فكرى وكذلك 
تدريب للذوق الفى من أرفع طراز » فنشأ عن ذلك عرضا أن شطراً غير 


عضو مختارون معدل .ه عضواً من كل تبيلة من قبائل أثينا العشر . ركان أعضاء 
كل قبيلة يباشرون «هامهم بالتناوب مم أعضاء التبائل الأخرى أدة بام السنة 
لكل قله . 

, راجم الحاشية الابقة‎ )١( 
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قليل من النظارة كان يتألفممن سبق لم الاشتراك فالأداء ومن المحكمين. 
والنقاد البارعين فضلا عن المتفرججن المنحورى الألباب . 

وعلى ذلك فإن الحياة العامة للمواطن الأثبى كانت تتطلب منه الاههام . 
بشئونها والمشاركة فبا باستمرار . وكانت هذه الضروب من النشاط أبعد. 
من أن تلزمه القع روه مكتب أو فى نطاق دائرة محدودة » بل كانت 
تأخذه من المعيد إلى تل البنْكس #نووم7؟ . ومن الأجورا إلى المسرح »6. 
ومن الحيمنازيوم إلى الميناء فى بريه » حيث كان يفصل فى ذات المكان. 
فى الأمور المتعلقة بالتجارة أو البحرية ٠‏ فلم يكن هولاء الأثينرون يديرون.. 
شئون حيا نهم تمجرد التأمل والتفكير المادئ » على نمو ما كان الفلاسفة. 
ينصحونهم خخطأ » ولا بالعمل والمشاركة مدفوعنن إلى ذلك بانفعالات قوية . 
وإنما بالملاحظة الدقيقة والتعامل المباشر وجها لوجه . 

إن ذلك العالم الطليق الدائب التنوع والحيوية قد تمخض عنه عقل يقابله ». 
عمل طليق من كل قيد . فى الفنون وف السياسة معا تغلبت أثينا إلى مدى. 
كبير على المساوئ الأصلية للمدينة : حكم الفرد » والتفرقة بين ألوان 
النشاط » وضيق الأفق المهى » وعلى ما هو أسوأ من ذلك » وهو تصريف. 
شئون الدولة عن طريق موظفين مأجورين - ولقد مارس الأثينيون ذلك. 
لمدة جيل على الأقل دون التضحية بالمهارة أو الحبوط بالمستوى الرفيع . 
ولفئرة كانت المديتة والمواطن كيانا واحداً » ومامن ناحية من نواحى. 
الحياة كانت تبدو أنها تقع خارج نطاق مالهما من ألوان النشاط الخلاقة 
القادرة على التشكيل الذاتى . وهذه التربية لكل نواحى الإنسان أو هذا: 
التكوين 8 © على حك اها دعاها ييجر 26866[ للتفرقة بيبا وبان. 
تعلم أضيق منها نطاقا » لم يظهر ما يرق إلى مستواها على الإطلاق فى مجتمع, 
آخر به مثل هذه الكيرة فى العدد . 


. تل متخفض غرفي الأكرو بول أعدفيه مكان لاجماع اللمعية الشعبية‎ )١( 


١ 
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وفها بين سولون - ذلك الرجل الصريح المستقم » الذى ألى جانبا 
.بالساطة السياسية الى كان قد جمعها فى يديه كا لوكانت رداء ملوثا ‏ 
وبين بريكليس » ذلك الرجل الملتوى » الذى كان يصوغ من فعال الرجال 
الأحرار ألفاظا يستخدمها لإخفاء سياسة قوامها الاستغلال و الاستعارى » » 
«والاسترقاق » والإبادة بلارحمة - فيا بين هذين القطبين المتضادين انقهفى 
أقل من مدى قرن واحد . بيد أنه فى خلال تلك الفترة القصيرة كانت 
أثينا قد بلغت من الغنى فى المواطنن مالم تبلغه أى مدينة من قبل على الإطلاق . 


وعندما انقضت تلك الفئرة » أخذت البانى تحل مكان الرجال . ولقد 
عمد الفلاسفة وعلاء التربية ‏ من أفلاطون إلى أيسوقراط 1:02065 إلى 
الحد فى البحث عن السر فى تكوين أمثال المواطنين الذين أنجبهم المدينة 
'الإغريقية فى مدة وجيزة » إلا أنه لم يواهم إطلاقا التوفيق فى تحليل ذلك 
'السر أو الكشف عن كنبه ؛ ولاشلك فى أن الكثير منه ما زال خافيا علينا . 
-وعندما أقبل الوقت الذى تيأ فيه أفلاطون لإلقاء هذا السئال كان جزء من 
'الحهود المشتركة الأصلية قد حول إلى مجموعة من الأحجار كنا كان جزء 
أنحر قد دمرته الحرب . وجواب أفلاطون عن هذا السؤال لايدل إلا على 
:شجاعة الاسيّانة . 


وعلى كل حال فإن إمكانيات المديئة » الى نحسمت فى 0 
-وسوفوكليس »لم تتقدم إطلاقا نحو مرحلة أبعد فى سبيل تحقيقها تمق 
جماعيا . وإن أولئك الذين قاموا بتتخطيط وتشبيد مدينة العصر الميليى 0 
.ومدينة العصر التالى له » لم ينجحوا فى تطوير التقاليذ والعادات والقوانئن 
.والأوضاع الحضرية الحديدة التى كانت خليقة بأن تنقل تحارب أثينا فى 
.عصرها الذهبى وتهى؛ أسباب الكمال لبيئة تستطيع تشكيل الشخصية الخديدة . 
+و يبدو أنمالم يخطر ببالأفلاطونعل الإطلاق هو أن أثينا صولونوثيموستكليس 
كانت ق ذاتها مدرسة أجل شأنا من أى جمهورية خيالية من الممكن أن 
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.يتفتق علها ذهنه . فقدكانت المدينة ذانها هى الى كونت وأبدلت من حال 
«هؤلاء الرجال » فلم يتم ذلك فى مدرسة خاصة أو فى معهد عال فحسب ء 
بل فى كل لون من ألوان النشاط » وفى كل خدمة عامة » وى كل مكان 
للاجماع والالتقاء . 


ونتيجة لذلك فإن الفلاسغة الذين جاءوا بعد أفلاطون وأرسطو » إذا 
كانوا قد ظلوا يوالون السعى وراء الاتزان والحياة المكتملة المستوفاة » فإمم 
ُُ يءودوا يجرؤون على البحث عن بغيوم فى المدينة : ولقد كشهةوا عن 
«عقيد مم بالمرب من مسئ و ليام.م العامة » أو بالبحث عن ضالعم قٌْ 
إمير اطورية مثالية أو نظام سماوى للحكم » على حين أن أولئك الذين 
'اضطلعوا بأعباء التجارة أو شئون السياسة والحرب لم يكن لدمبم مجال » ى 
.وسط زحمة مشاغل حياتهم اليومية » للعناية ببلوغ أرفع ما يمككن الوصول 
إليه من مراتب التقدم المعنوى . ونحف الفن الإغريق الى جلها اليوم 
.ونقدرها كانت تعببرات صادقة عن هذه الخحياة نى أزهى أوقاما » بيد أما 
كانت كذلك إلى حد ما بديلا ماديا عن روح » لو أنها أدركت سر خلودها 
.هى ذانها » لربما استطاعت أن تقدم للتحضر والتطور الإنسانى خدمات أجل 
-شأنا مما فعلت . 

ونم يسبق أبداً أنكانت حياة الناس فى المدن دافقة بالحيوية على هذا 
:النحو البالغ فى دلالته » ولا كانت متنوعة ومجرية ؛ ولاسامت إلى هذا الحد 
.من آفات التدابير ووسائل الضغط والتمهر الخاررجية لم يسرق حياة الناس 
فى المدن أن بلغت من هذاكله ما بلغته بى خلال الحتبة الى حاوات أن أبرز 
معالمها فى إيجاز . فالعمل والفراغ » والآراء النظرية والنجارب العملية » 
.والحياة الخاصة والحياة العامة » كانت تتفاعل سويا فى انسجام واتساق ء 
.على حين أن الفنون والألعاب الرياضية والموسيقى والتحادث والتأمل والسياسة 
.والحب والمغامرة وحى ار ب 6 فتحت كل آفاق الوجود واجعلها ف 
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متناول المدينة ذاها . فكانت كل ناحية من نواحى الحياة تنساب فى ناحية 
أخرى » ومن ثم لم تكن هناك ناحية منفصلة ولا محتكرة ولا معزولة . أو 
على الأقل لابد من أن تكون الحياة قد بدت على هذا النحو فى نظر المواطنين 
الكامل الأهلية »مهما ساور عبيدهم أو نساءهم من شكوك حول هذا الوضع . 

وفى مثل هذه اللياعة البشرية كان من الممكن أن تتحول طقوس المعبد 
إلى تراجيديا » وأن يصبح ماكان مألوفا فى ساحة السوق من المداعبات 
الصاخبة والمزاح السمج كوميديا ساخخرة » على حين أن الليمنازيوم ‏ الذى. 
كان أول الأمر ملتقى الرياضين ‏ قد غدا » سواء فى أكاديعية أفلاطون 
أو فى معهد أرسطو أو فى مدر سة انتيسئينيس » موثئل نوع جديد منالمدارس» 
أو جامعة حقيقية أمسى التعلم فها مسكولا عن مذيب الجتمع » فقد ربط 
بنظام خلى يقوم على محاسبة النفس و نحكم العقل : بيد أن هذا التوحيد. 
الداخلى لم يجح أبدا نجاحا كاملا فى إيجاد مظهر خارجى تنعكس وتبقى 
فيه صورة مطابمّة للحياة الى أخرجته إلى عالم الوجود . 

والدور الذى قامت به المدينة الإغريقية يدعو إلى الإعجاب » ذإن كل 
جزء من أجزاء المدينة بعث حياً بى شخص المواطن . بد أن عبادة المديئة 
والدور الذى كانت تقوم به » وقفا عقبة فى سبيل المزيد من التقدم » فإنه 
مهما. يبلغ من جلال النتائج التى حققتها أثينا » لم يكن من المستطاع أن نظل 
قائمة فى صورة ثابتة من الكمال . فا هن نظام بشرى » مدينة كانت أو نظام 
بابوياً » يستطيع الادعاء أن كيانه بلغ ذروة قصوى من الكمال جديرة. 
بالعبادة » إذ لا مناص من أن يكون للثمو والموت أثرهما . وى شخلال 
ما حدث ق القر ن السادس من أنعسام بين الفاسفة الطبيعية -. وكانت تنظر 
إلى الكون بوصفه شيئاً أو عملية منفصلة عن الإنسان ‏ وبين الدراسات. 
الإنسائية » وكانت تعتير الإنسان قادراً على المعيثة فى عالم مسقل بذاته 


دا 


رج نطاق الكون ‏ ق خبلال ذلك الانقسام. ضاع إلى حد كبير ما كان. 
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يو-جد فى الماضى من استبصار -الة الإنسان » وكان هذا الاستبصار أقرب 
إلى الحقيقة وإن كان أشد عموضا . 

وحبى عند سقراط - أو على الأقل فها كتبه أفلاطون عن سقراط ‏ 
اتضحت وجوه القصور فى عبادد المدينة فى الوقت نفسه الذى كان يجب 
أن تكون قد اختفت فيه استجابة للتقد » وذلك لأن الانصراف الكل إلى 
الاههام بللدينة زاد من اتساع الشقّة بين تفهم طبيعة الكو ن وتولى زمام 
الشئون البشرية . ففى « فيدروس » يصرح سقراط بأن النجوم والأحجار 
والأشجار لم تستطع أن تعلمه شيئا » فهو لم يصل إلى العلم بما كان يبحث 
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عنه إلا من تصرفات « الناس ف المدينة ٠‏ » وليس هذا إلا وما من أوهام 
عامة الناس فى المدن » فهو ينطوى على إغفال ما هو واضح من اعتاد 
المدينة على الريف » ليس من أجل القوت فحسب » بل من أجل ألف 
ناحية أخرى من مظادر الحياة المنظمة الى تغذئ العقل كذلك . وليس أقل 
من ذلك شأنا ما نعلمه الآن عن اعمّاد الإنسان أيضا على شبكة واسعة من 
الصلات بين الكائنات الحية وبينها » فهى تربط بين حياة الإنسان وبين 
مخاوقات خفية ويعيدة فى الظاهر كالبكتريا والفمروس والفطريات » وثى آخر 
المطاف تريط بين حياة الإنسان و قا ل للقوة يعيدة بعد الإإشعاعات 
الصادرة من النعجو 5 النائية » ولت كانت معتقدات البابلين الخرافية أقرب 
إلى المتقيقة فى ربطها الخاطئ بن حركات الكواكب وأحداث البشر من مذهب 
الإغريق قى تحكم العقل » وما أدى إليه من اطراد التمفصل بين الإنسان 
والطبيعة » وببنالمدينة والكون . وتبعا للا كان يشير به سقراط » فإنه لكى 
يعر ف الإنسان نفسه يجب أن يعرف أن الإنسان ليس عقّلا محرداً عن البدن » 
أو نزيل مديئة فى عزلة عن كل ماحوله » بل جزءاً لا يتجزأ من الكون 
الخحيط به » يسطع فى النهاية بإدر الك حقيقة ذاته . 
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والواقع أنه لا المدينة الإغريقية ولا العال الإغريى قدر الإنسان حق, 
قدره » وذلاث لأن الصورة الى انطبعت فى ذهن القدماء عن كل منهما كانت 
صورة جامدة لم تدع مجالا لعامل الزمن ولا لعامل التطور انم . فالإغريق 
بوجه عام » والأثينيون بوجه خاص © بامخاذهم من المديئة آلمة لم فقدوا 
أسمى هبات الألوهية ‏ وهى هبة التغلب على نواحى النتقص الطبيعية والانجاه 
و أهداف تجاوز ما يمكن نحقيقه على الفور . وعلى الرغم من أن السئين 
الى انقضت بن عصرى بزيسراتوس وبريكليس شبدت بروغ طاقات 
بشرية جديدة على نو غير عادى » إلا أن مواطن القرن اللخامس لم يستطعم 
إيحاد مديئة قادرة على الاستمرار فى العملية ذاتما » فهو لم يسع إلا إلى أن 
يتلاءم مع الوضع الذى سيق تحقيقه . بيد أنه لم يكن فى وسع المدينة أن تصبح 
عالاً بأسره » كما أن عالاً لا مجال فيه للتغيير والتساى والتحول لم يكن من 
شأنه أن يقم فى المدينة نظاماً أرق مما عرفته . 

وقد نجد فى هذا تفسراً للسبب فى أن الفكرة الإغريقية عن الاكمال 
وحسن الخلق » كا تجسد تف الشخصيات العظيمة الى سطعت إبان ارب 
الفارسية وفى أعقاما مباشرة » لم تؤد مهم إلى النجاح التام فى إنشاء مديئة على 
نحو يطابق صورة تلك الفكرة ذانها » وأما ما حل مكان تلك الصورة فهو 
المدينة الميليئيسية » وقد كانت تتوافر فبا الشرائط الصحية » ومنظمة » 
وعية امن ,زاوها رشق من القرق قو .قار اننا كانت فل 
شأناً من حيث القدرة على تشجيع المهود الكلاقة . ومنذ القرن الرابع 
أخذت البانى تحل مكان الناس فى الأهمية . 


غ - توص إلى المريلز الطو باوب 


كانت توجد دلائل كشيرة ‏ حبى قبل وموع كارثة الحرب 
البلويونيزية - على أن المدن الإغريقية على وشلك أن تواجه مأزقا فى 
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تطورها » فقّد كانت لا تستطيع المضى فى طريق الاستعار إلى أيعد مما وصلت 
إليه دون الخاطرة بالدخول فى منازعات دموية » كا أنها كانت لا تستطيع 
حماية نفسها من الإميراطوريات الى كانت تتهددها وتحيط مها دون تكوين 
أنحاد سيابى وثيق ومواصلة إطعام عدد متزايد من السكان على أساس 
من المعونة المتبادلة . فلم يعد فى الإمكان أن تقوم الحبال مقام الأسوار على 
ححن أن ضآ لة الحجم وعدم اشتهار الموقع أصبحا لا يكفيان لإفلات مديئة ما 
من أن تتنبه إلها وتقضى علمها دول أقوى مها . 

وعلى الرغم من أن المدن الإغريقية » بفضل ذات ظروفها من حيث 
النشأة والتكوين الطبيى » قد نجت من كثير مما يشل الحركة من ألوان 
الحمود وضروب التنظم التى انصفت با الإمراطوريات الشرقية » فإن 
المدينة الإغريقية كانت مصابة بعلة أساسية » إذ أنه لم يكن لها هدف مثالى 
يجاوز نطاق كياا المحدود . ولقّد ورد على لسان سقراط ذكر شىء مماكانت 
تعانيه وذلك فى سياق عبارة فى مر جورجياس ,ع( ووذع:ه0 786 تقول : 
و إنك تطنب فى مدح الرجال الذين احتفلوا بالمواطن وأشبعوا رغياتمهم » 
ويقول الناس إنهم جعلوا المدينة عظيمة » لكنهم لم يروا أن حالة الدولة 
وما مها من أورام وقروح يجب أن يعزى إلى هؤلاء السياسيين الشيوخ » وذلك 
لأنهم ملأوا جنبات المدينة بالتغور والأحواض والأسوار وموارد الدخل 
وما إلى ذلك » ولمريتركوا مكاناً لاعدالة والاعتدال » . 

وإن ما حدث من رد فعل حيال هذه الخالة لم يتخذ فى مبدأ الآمر 
مظهر يأس يؤدى إلى الانتحار » كما حدث فى مصر وبابل » بل إنه تبدى فى 
انجاه الطبقة الممتازة نحو العزلة . إذ أن رجلا من قادة الفكر مثل فيثاغورث 
بدلا من أن مخصص طائفة بأسرها من الناس لإنشاء مديئة جديدة » كان 
بعمد إلى أن يجمع سوياً فئة من الممائلن فى التفكير ويحاول أن يقم فما يشبه 


. كان الكتاب المعروف هذا الاسم أحد مؤلفات أفلاطون‎ )١( 
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مديئة فى داخل المديئة قواعد جديدة ونظماً جديدة » ولسوف يتسع نطاق 
الاندفاع فى هذا الاتجاه يوم ما » نحت تأثير الرهبنة البوذية الثى انصلت ببلاد 
الإغريق نتيجة لفتوحات الإسكندر . 

وكانت الأمارة الأخرى على هذه العلة الحضرية ظهور نوع جديد من 
الآداب » وهو ذلك النوع الذى كان يحاول وصف طبيعة جمهورية مثالية . 
وحبى هذا الوق ت كانت تضى على المدينة القائمة فعلا صفات مثالية » 
أما الآن فقد بذلت محاولة ‏ وف الواقع بذل أفلاطون محاولتين فى سير اقوسة - 
لتتقام فعلا مديئة مثالية . وإن هذه المحاولة لتدل إلى حدما على الثقة بأن 
أحكام العقل تستطيع أن تسيطر على جميع نواحى نشاط الإنسان وتنظمها » 
ونم يحدث إطلاقاً منذ أيام السحر البداتى أن توافر للعقل البشرى مثل هذا 
القن من أمر القوى الى كان يبتحكم فيا . ألم يكن من المستطاع اعتبار 
المدينة عملا من أعال الفن ضع للتصمم وإعادة النشكيل عن عمد وروية ؟ 
إن المدينة الطوباوية لم تكن أكثر من تمرين جديد فى الهندسة الفراغية » على 
فرض أن كل أصحاب العقول المفكرة كانوا ميالن إلى الاشتغال بمثل هذه 
المندسة الاجماعية . إن ميتوث 6م)عالا مساح الأرض ومخطط المدن الذى 
يسخر منه أريستوفان فى مسرحية « الطيور ‏ - هو فى الواقع الأوذج الأصلى 
لمهندمى التخطيط منذ هيبوداموس إلى هوسمان » أى لواضعى خطط تنظم 
وظائف الناس والأماكن الفضاء فى المدن . ٠‏ 

وإن ميتون ليقول : « إفى أشرع ف العمل بمسطرة مستقيمة لآرمم مربعاً 
فى داخل هذه الدائرة » وف المركز سوف تكون ساحة السوق الى سوف 
توادى إلها كل الشوارع المستقيمة » فتتجمع فى ذلك المركز على هيئة نم 
يرسل أشعته من كل الحوانب فى خط مسقم , . وليس لدينا أى سجل 
قدم اثل هذا النوع من التخطيط فى أى مكان » ولكن تلك الفكاهة الفجة 
الى أطلقها أريستوفان أصبحت بيعله بألى سنة السمة المميزة 
للتفكير الباروكى . 
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وتم الرسائل الى وضعت عن المدينة الطوباوية إلى حد ما عن قدر من 
الابتعاد عن القم السائدة فى المدياة الإغريقية كما ثم عن نحرر من الأوهام 
جما كانت تقوم به عندئذ من أعمال . ويبدو أن المؤلفات الخديدة ‏ وكانت 
تكشف عن وجوه الحلاف ببن ما هو كائن فعلا وماهو ممكن أو ما هو 
مثالى نظرياً ‏ أصبحت لهجا مألوفاً فئرة من الوقت» إذ أن أريستوفان هرأ 
مها فى أكثر من موقف من المواقف الساغدرة » كما كان شأنه من مختلف 
المقئر حات الاشتراكية الى يلوح أنها كانت تملأ الحو إذ ذاك . وإنه لمما 
لا ملومن دلالة أن أول داعية لهذا الج الحديد من التفكير قد كان طبقاً 
لأرسطو ‏ رجلا ترف #خطيط المدن » وهو هيبوداموس . 

ولقد عزا أرسطو إلى هيبوداموؤض من المقدرة على الابتكار فى التخطيط 
العملى ما لم يكن يستطيع هو فى الواقع أن يدعيه لنفسه » لأنه إذا كان من 
المائز أنه هو الذى نشر فكرة التخطيط الشبكى للمدن290- وهى الفكرة الى 
ل تككن أنيكا المحافظة تقل علها حتى ذلك الوقت ‏ فإن ذلك الطراز من 
التخطيط كان شائعاً فى أيونيا منذ القرن السابع . ولعل الأقرب إلىالاحمال » 
على حد رأى لافيدان 8دل»0ةا » هو أن يكون هيبوداموس قد ابتدع 
الأجورا التقليدية المحاطة بالأروقة » وذلك عند مخطيطه ثغر بيريه . وأما 
ابتكاره الحقيق فهو إدر اكه أن شكل المديئة هو شكل نظامها الاجماعى» 
وإنه لإعادة تشكيل أحدهما لا بد من إدشال التغيرات الملائمة على الاخخر . 
وببدو أنه أدرك أيضا أن تخطيط المدن يحب ألا يسهدف غاية عملية عاجلة 
فحسب » بل يحب أن يكون له هدف مثالى أوسع نطاقا » وقد كان يعتير 
فنه وسيلة يحقق ما رسميا إقامة وتوضيح نظام اجماعى أكثر تمشياً مع 
أحكام العقل . 
)١(‏ وفقا هذا التخطيط تمند الشوارع فى خطوط مستقيمة متوازية ويتقاطم بها 
عمودياً مع البعض الآخر تقاطم خطوط رقعة الشارئج أو قضبان الشبكة المعدئية الى 
لتخم للشواء , 
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وأما ما عساه أن يكون ذلك النظام » فإن أرسطو يمحدثنا عنه بإيجاق. 
شديد فى كتاب ٠‏ السياسة » » ويلوح أنه كان 00 أساس رياضى نشأ عن. 
اعتقاد هيبوداموش ف الثلاثيات » بيد أنه لاتوجد إشارات فيا كتبه القدماء 
ولا بقايا أثرية توحى بأنه أجريت تجارب جديدة لتجميع المبانى» أو تخطيط 
الأحياء أوالشوارع فى مجموعات ثلاثية . ويبدى أرسطو أن مدينته وكانت. 
تتألف من ٠٠٠٠١‏ مواطن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : أحدها من الصناع .. 
والثانى من الزراع » والثالث من حاة الدولة المسلحين. ولقد قسم الأرض 
كذلك إلى ثلاثة أقسام : أحدها مقدس » والثانى ملك للدولة » والثالث مالك. 
للأفراد . وقدخصص الأول لسد نفقات الشعائر المألوفة لعبادة الالمة » والثاى. 
لإعالة امحاربين » وأما الثالث فكان ملكا للمزارعين؛ . وإن قليلا من التفكدر 
كان ريا بأن يبين لميبوداموس أن الطبقات الكادحة كان مصير ها أن تعيش. 
فى فر طاحن لو أنه طاب إلمها أن تعول ثلث عدد السكان الذين يعيشون 
فى بطالة وأن تعطى الدولة ثُلى الُروة . ْ 

ول يكن هيبوداموس قليل الدراية بشئون الات#صاد فحسب » بل إن تقسم, 
الجتمع إلى ثلاث طبقات لا بوحى بأى أصالة فى محلياه للوظائف الاجماعية . 
وكون إحدى هذه الطبقات طيقة انحاربين العتيقة قد لا يدل على أكثر 
من أن نظ الميكينيين والدوريين العتيقة التقليدية كانت لاترالتسيطرعلى العقل 
الإغريق المتحرر » حى ف الوقت الذى كان يتعمد فيه التجديد والابتكار. 
وإن أرسطو فيه اسم بذلك » فهو يقول : لم يأت الفلاسفة السياسيونه 
بكشف جديد أو حديث ف القول أن الدولة يحب أن تقسم طبقات وأنه 
امخاربين يجب أن يفصلوا عن المزارعين » فهذا النظام قد استمر إلل, 
اليوم فى مصر وكريت . 

وإذا كان لايوجد لدينا كتاب من وضع هيبوداموس لإرشادنا » فإن ف 
جولات أفلاطون الختلفة فى المدينة الطوباوية ما ينير الطريق أمامنا . بيد أنها 


المواطن والمايته الثالية و 


أبضاً غعر مشجعة » فهى تدل على أن عملا من أرجح العقول الى ازدهرت. 
على الإطلاق وتوافرت لديه ى آن واحد القدرة على المرح وعللى التعمق. 
فى التفكير » كان عاجزاً عن إدراك مصدر ما أوتيه :من صفات جليلة .. 
بل إنه جاوز ذلك فلم يدان الإنصاف إلى أى مدى بقلة تقديره لقم الى. 
أوجدها آباوه وسلفاؤد » أو تلك الى كان يحتمل أن يوجدها معاصروه.: 
لو أنهم أوتوا مزيداً من الحكمة فى التوجيه . 

وإذا كان من الماكد أن بريكليس كان واقعا تحت تأثير قدر من التخدير. 
الثاتى ف إشادته بالاثينيين بوصفهم بين للجال دون إسراف » وعحبين. 
للروية دوت جين » فإن أفلاطون كان كذلك عديم التبصر فى ذهابه إلى. 
النتقيض » فهو ع عمد إلى الحط من قدر أثينا والإشادة بمزايا كريت. 
وإسبرطة »انا تمثلت فى شرائع ليكورغوس البشعة » حكم بالعجز والقصور. 
على بعض المصادر الرئيسية لصفاته التى تثير الإعجاب » لآنه سواء أكان. 
المرء يحب أفلاظون أم يمقته ‏ ولى من كلتا العاطفتين نصيب - فإنه لاسبيل. 
إلى الشك فى أمر واحد » وذلك أن الفرص الى هيأمما أثينا فى وحدها الى. 
كانت تنيح النضج الكامل لمثل هذه العقلية الواسعة الأفق » الحميلة حبى. 
فى حالات شذوذها » وحتى فى إصرارها على استخلاص أحكامها المعيبة . 

وقد ظهر ضعف إدراك أفلاطون لدور المديئة الإيجانى فى كتابه الأول 
« الجمهورية ٠‏ » وبتى ملازما تفكيره دون تغيير إلى أن كتب م القوانن ه . 
فى شيخوخته » فجاء على نحو ما تقسم به وصية أخيرة من الإيضاح الممل .. 
وإن هذا ليسترعى مزيدا من الانتياه » لأنه بدأ نحليله الاجماعى بوصف.. 
مبسط ولكنه صحيح تاريخيا عن الحياة المحدودة النطاق فى الجتمع الزراعى. 
للقرية » وإن كانت حياة مكتفية بذاتها » هادثئة فى صميمها » وقانمة على. 
أساس اقتصادى منبئق من احتياجاتها . 


ولد عزا أفلاطون تطور المدينة وما انطوت عليه من روح التنافس. 
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:وأغراض عدوانية تنزع إلى اهرب - عزا ذلك إلى الرغبة فى الفوز بأسباب 
المرف »؛ وهى اارغبة الى لا توجد فى الريف لكنها توجد فى المدينة المتاحمة » 
وتقعرن برغبة جاحة متزايدة فى اجد والسيطرة . ومن ثم فإنه لم يمع إطلاقاً 


فريسة لما لدينا ى الوقت الحاضر من الوهم القائم على غير أساس بأن الحرب ' 


نما تنجم عن مطالبة « من ليس لدوم 6 يالثروة الى يملكها و من تدهم )ا 
فلقد كان يعرف أن الكبرياء والتشع والإفراط » وليس الفقر والحسد » 
هى السر ف ذلك » إذا تسنى على الإطلاق تفسير المرب طبقاً لأحكام 
العقل . 

ولقد لاحظ أفلاطون أنه فى أثناء تطور اهتمع هيأ التفاوت في الكفاية 
والمهارة ببن أبناء الوطن الواحد أساساً لظهور التخصص المهنى الذى كان 
يقتفضى تبادل التعاون . ولد صادفهم التوفيق جميعاً حيما قصر صانع الأحذية 
جهوده على صنع الأحذية » والحداد على طرق الحديد » والفلاح على 
العناية بامحصولات . ومن واقءة أن الناس بحم الطبيعة محتلفون » قفز 
أفلاطون بدون ميرر إلى الاستنتاج أنهم يجب أن يظلوا كذلك » بل أن 
يزيدوا اتساع شقة ما بيهم من اختلافات أصلية بالانقطاع طوال الحياة إلى 
نخصص ف المهنة »> 

ولما كان التخصص يضمن الكمال فى أداء الوظية » ذإن الإنصاف فى 
نظر أفلاطو ن كان يقتضى تدريب كل فرد فى امجتمع على تأدية الوظيفة 
الخاصة الملامة لاستعداده الطبيعى » وإلزامه بالبتقاء ى ذلك العمل . ولقد 
كانت هذه النتيجة تبدو فى نظره محتومة إلى حد أنه لم يكلف نفسه إطلاقا 
عناء فحصها بعين الناقد » ومن المحقق أنه لم يدر بخلده مطلتا ما دار يخلد 
دكنور يونج #نال فى وقتنا الحاضر من أنه قد يكون من ادر لإيجاد حياة 
أفضل » الووض بالوظائف ااإضعيفة »؛ وعدم دخ تطور غر 00 
بلوغ نوع أعمق من عدم التناسق اللوهرى : فى نظر أفلاطون لم يكن 


المواطن والمدينة المثالية -- 


وجود الاكّال والاتزان أمراً ميسوراً فى الأفراد وإنما فى المجتمع فقط . 
وف سبيل مصلحة المدينة كان على استعداد للتضحية بحياة المواطن » بل إنه 
فى الواقع كان على استعداد لآن يضحى فى شخصية الفرد بالصفات المدهشة 
الى كانت قد شرعت تنبئق من حيانه ‏ وهى التوافق والاعتدال والرزانة 
والعائل والتوازن . 

وم يكن أفلاطون يستطيع من الوجهة النظرية أن يتصور إمكان باوغ 
الككال دون بذل مثل هذه التضحية » بل إنه لم يكن متحرراً فى تفكيره 
بحيث يسائل نفسه عما إذا كان الكال الذى ينشده هو فى الواقع سمة حياة 
عضوية . وذلك أن صورة المديئة التى أغذت بلبء كانت صورة هندسية 
محضة » وعلى الرغم من أنه فى وصوله إلا حاول أن يتحرر بمنطقه من وقائع 
التاريخ » إلا أنه فى حقيقة الأم ركان يتشيث بالؤوذج الأصلى للوعاء التاريخى . 
وف إحدى النقّرات القليلة الى يعرض فما ما يقرب من صورة حية ملموسة 
للمديئة » وذلك عند وصفه إنشاء مديئة أتلا نيس » يتضح بجلاء أن مثله 
الأعلى مستمد من الماذى . 

وإذا كان بريكليس قد تحاوز المدى فى عبادة المديئة الحية الى كان 
الاتحلال قد أخذ يدب إلبا » فإن أفلاطون قد عبد مديئة ولدت ميتة فى 
ذهنه . والصورة النطة للمديئة الثانية لم تكن خيراً من الفساد المستشرى ى 
الأولى » ولا جدال قى أن عالم الفن » عالم القائيل الملونة والمانى الثابتة » 
يحظى بقدر من الكثال لا يستطيع أن يدركه أى كائن حى . بيد أنه يتوافر 
للكائن الى من الإمكانيات العديدة ما لا يمكن أن يتوافر لأ ىعمل من أعمال 
الفن » كالقدرة على إنسال مخلوقات بشربة أخرى وعلى إنتاج أعال 
فنية أخرى . 

أما تشبث أفلاطون بمبدأ الكثال فى أداء الوظيفة عن طريق تقسم العمل 
وتوزيع الواجبات الاجماعية » فإنه ينطوى على إنكار كل ما عساه أن يكون 
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قد تعلمه من أثينا القرن الخامس . ولقد عمد أفلاطون على نحو فريد من 
الغفلة إلى جعل سقراط يتغنى بمديح نظام اجماعى « هثالى 6 . ولسوء اللحظ. 
أنه كان من شأن هذا النظام الاجتاعى أن يحول دون ظوور سقراط فى عال, 
الوجود ! فلوأن مذهب أفلاطون فى شئون الاجماع كان على صواب » 
لوجب على سقراط منذ شرع يتدرب لاحتراف النحت أن يبى نحاتاً طوال. 
حياته » ولوجب عليه فضلا عن ذلك أن يحول ممارسته الحندية فى الفترة 
الى قضاها فى الخدمة العسكرية العاملة بوصفه مواطناً جندياً إلى حرفة بديلة 
يزاولها مدى الحياة لعدم تدربه منذ صباه على أى عمل سواها » ولوجبه 
عليه أخيراً ألا يحرؤ على منازلة خيرة عقول عصره فى أصول التربية »> 
وهو مال يختلش كل الاختلافك عن نجال النحات ه 

وإذا أخذنا بتحليل سقراط نفسه » فإن درايته بالئحت كانت كل 
ما لديه من دراية صحيحة » وهذه كانت لا تخوله الحق حبى فى توجيه 
الأسئلة عن أى شأن آخخر من شئون الناس . وإن سبيل الاختيار لسهل. 
واضحء فإما أن سقراط يقف أمامنا مدان بأنه ناقض نفسه وسفه آراءه. 
عوجب ما جاء على لسانه هو نفسه » وإما أن أفلاطون ذاته قد فند آراءه. 
تفنيداً تام ذلك المثال الى الذى ضربه أستاذه ‏ وهو سن الظ على طرق. 
نقيض من تصورات أفلاطون العتيقة . فاكانت حككمة سقراط لتجد سبيلا: 
على الإطلاق إلى الإفصاح عنها لو أنه أمضى حياته طبقا لفلسفة أفلاطون . 


وعندما أدار أفلاطون ظهره إلى هاف أثينا من الاضطراب وسوء. 
النظام ليعيد تنظم الوظائف الاجمّاعية فى المديئة على أساس تموذج بدالى. 
عنى عليه الزمن » أدار ظهره كذلك » لسوء الحظ ء إلى الحياة الأساسية. 
فى المدينة بما لما من قدرة على مبجين الأضداد ومزجها والتوفيق بينها » وعللى. 
خخلق تراكيب جديدة » (انتحدات أهداف جديدة لم ينشدها من قبل تكوينها 
التحجر. وحلة القول أنه نب احمّال التساى على نزعات الأجناس. 
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والطبقات » والتغلب على قصور التخصص المهبى - و هو احمال غير منقطع 
الصلة بما كان أفلاطون خليقا أن يعتيره اضطراباً لا يمكن السماح به » 
وم يجد سبيلا إلى الربط بين #تلف الشعب الى انقسم إلمها الناس إلا بتجميد 
تلك الأوضاع فى أجزاء ثابتة ف المدينة » بحيث تكون متقابلة لها فى العدد 
وف التنوع وف تفاوت المرتبة . 

ولقد يلغ من تدقيق أفلاطون فى التفرقة بين الطبقات فى مدينته المثالية 
الفلاسفة واحاربين والصناع والزراع ‏ أنه عاد إلى نظام مجتمع للحشرات 
تنحصر عاولانه للاءمة الظروف الاجتاعية قى نطاق محتوم من التكويز 
البيو لوجى الذى بى دون تغيير طوال ملايين من الستين . وبيذو أن ما لم 
طر ببالأء هو أن هذه اكنة الهندسية قد تتحول عكم الإمكانيات المكبوتة 


إل جهم واقعية . 


ولقد نجا اهنس البشرى إلى الآن من حلم أفلاطون بسبب وهنه 
وافتقاره إلى الوسائل التقنية . بيد أننا اليوم وحن تملك الوسائل لتحقيق مطمع 
أفلاطون » وإنكنا لم نسير بعد غور ما يترتب عليه من النتائج الوخيمة » 
يدر بنا أن نقف ونتأمل المستقيل . فالهاية مائلة أمامنا » إذا واصلنا السير 
فالعاوم وفنون الصناعة طبرت الخطة الى تتبعها اليوم دون أن نغر اتجاهنا » 
ونقلل سرعتنا » ونعيد توجيه إمكانياتنا نحو خدمة أغراض إنسانية أولى 
وأحقى » فإن وسائل السيطرة والاتصال وءناعم,ع2220:6 والطب العتلى 
والتلقيح الصناعى والخراحة والعلاج بالعقاقر الكماوية » قد هيأت الحكام 
القدرة على اق أفراد يتصرفون 1 ليا فى طاعة وخضوع تلبية لتوجهات مركز 


)١(‏ جاء فى دائرة الممارف الأمريكية أن وعناءم,ءطوت هر 5 اليطرة 
والاتصاك عند الإنان والحيوان . وقد نشر هذا الملم والاصطلاج ى أطلق عليه 
العام / ياضى فأيتر يكتاب أهندرة ف عام :ةا وسياء ا . ويتناول 
هذا الملى قكر فكرة أنئلدة شبكة الأعصاب فى الإنان وى الحيوان وى الآلات الحاسبة 
الإلكترونية » 5-0 للك أنظمة اليطرة الأرتومائيكية يالآ لات 
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بعيد للسيطرة » ل يثر لك مم من نشاط العقل إلا ما يكى لاقيام بعمل الآلة 
عندما تبلغ تكاليفها حداً يحول دون استخدامها . والامم المهذب خذا 
الوق هو : «رجل الفضاء » ولكن التعبير الصحيح هو « رجل فت 
عقّله و 

وإن قرنا آشعر على شاكلة هذا التقدم قد يعود على الخنس البشرى. 
بأضرار لا يمككن إصلاحها . وبدلا من أن نعمد إلى إيجاد بيئة أكثر فاعلية 
من المديئة القديمة لإنتاج أقصى عدد من إمكانيات البشر وأكير قدر من 
الترابط القم » فليس من شأن أساليينا الخالية إلا تسوية وجوه الاستلاف 
وإنقاص الإمكانيات البشرية لإيجاد حالة من عدم الوعى المتجرد من العقل, 
حيث يصبح أداء معظم الأعمال الى كانت من خصائص الإنسان وتفا على 
الآلات وحدها . وحتى إذا لم تستخدم الأساحة الذرية والبكتيريواوجية 
المخرية البى هدد البشرية الآن بالإبادة الشاملة » فإن مصير الرجل التاريخى » 
الذى يعيش ى زمن الثقمافة ورحاببها » ويتذكر الأخداك وووقنا » وعلك. 


ه - القرى فى مزل الصورى لرى از شر يلو, 

وعكن تشبيه مديئة أفلاطون بسجن محوطه الأسوار ولا «كان فى ساحته 
لزاولة ما فى المديئة من وجوه النشاط الحقيقية » ومع ذلك فإن أفلاطون. 
صحح أكثر من مرة مقدماته الركيكة واستنتاجاته الساذجة ع فإن الاعير اضات 
الى كان المتجادلون مع سقراط يبدونما فى عنضف » بل إن التجاء أفلاطون 
إلى طريقة الموار لعرض آرائه » كان فى ذاته نوعا دن الاعيراف بما كان. 
لدى أفلاطون نفسه من محففات » وإن كان منطقه الصارم قد جعله مرارا 
يشتخطى نطاق اللحكمة لإحراز انتصارات لفظية رخيصة ماكرة . وهل هناك 
معلا ما هو أكثز لغوا مما أورده على اسان سقراط لإثبات أن زعماء أثينا 
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السياسيين ى الماضى لم تكن م دراية بعملهم » وذلك لأنهم بحكم صفنهم 
كانوا رعاة الناس » فإذا انقلب علهم القطيع » أو إذا عضت أيدموم 
الكلاب الى قاموا بتدريها » كان ذلك دليلا على فشلهم فى الحكم ؟ 

لتقدكان كل ما أثينته هذه الحجة هو عجز أفلاطون عن فهم طباع 
الناس » وهو عجز بلغ من بعد الغور ما يبلغه اليوم عجز السلوكيين من علاء 
النفس أصحعاب الاراء العتيقة . فهم كذلك على يقن من أنهم يغرفون كيه 
مبيئون أحوال الناس »؛ والفارق الافساق بن النأس والكلاب ٠‏ وبين الز عماء 
السياسين ومدرنى الكلاب ؛ إثما هو بالذات الذى ميل عاجلا أو آجلا 
كل إاء الفندادئ لتبيئة أحوال الناس إلى مهزلة وهو ما قد أخد يدركه 
الآن بعض زعماء روسيا الشيوعية مع ما يوجد نحت 0 تفوق 
كثراً ما كان لدى الأوصياء عند أفلاطون . وحقيقة الأمر هى أن الطاعة 
العمياء لا تتلاءم مع تقدم الإنسان » 0018 وجوده إذا طال . سا الأمد 
فالحرية ى التوجيه الذاتى لازمة للتقدم على الرغى بما يجابه ذلك من احمال 
الوقوع فى الفطيئة واللخطأ وابلدرعة والقصور والفشل » لكن هذا هو المن 
الذى لا مناص للأحياء من دفعه لتحطم الأغلال المدنية الى من شأنما 
أن تبقهم فى حالة من التخلف تمجعلهم مأمونى الحانب » تسهل قيادمهم 
وتكييفهم . 

وهنا أيضاً عارض عقل أفلاطون اللماح نظرياته الصلبة وعواطفه 
العتيقة » إذ كان يدرك أن خيار الناس قد يوجدون فى أى مكان . وق 
الواقع لقد لاحظ فى شيخوخته أنه و يوجد دائماً بن الناس عدد قايل من 
الملهمين الذين لا تقدر معرفهم بثمن داخم 55 رون ف المدن الوفيرة النظام 
01 القليلة :لظام سواء بسواء . ولو أن 0 مقرى إلى أبعد من ذلك. 

تتبع ملاحظته لاستطاع أن يكشف عن ديئاميات النتضج الصحيح » وأن 

يكشف معها عن أخلاق أقوى من الأخاذق القائمة. على اضاين توزيع مهام 
الناس تو زيعا ثابتا لا يقبل التحوير . 
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لقد أخطأ أفلاطون فى تصوره الانجاهات المثالية أهدافا واقعية » فالخير 
.والشر فى نظره فكرتان خالدتان » فهما لاتتبدلان وتيقيان أبدا إحداها 
بمعزل عن الأخرى » لآنهما مبى استقرتا انتنمى الداعى إلى تغيير حالما على 
الإطلاق . وقد اقترح إزالة الشر والإبقاء على الخير عن طريق القوانين 
الحكيمة.» والرقابة الدقيقة » والنظام الحازم » ووسائل التحكر الاستبدادية 
الى نحجها السرية . ولكنه لم يدرك أن ذات الوسائل الى وقع علبا أختياره 
.سوف يكون من شأنها أن نحّق عكس ما ينشده . وأن ما غرب عن فهمه 
كزين ذاك هو انه عل الرغي من أن الأبهوالئر فنفان تاجات على لوحة 
البوصلة الأخلاقية فإن تيارات الحياة كثيراً ما تعكس وضعهما الأصلى » فكا 
.يقول إيمرسون « سوف يكون الشر بركة ونعمة وسوف يكون اللمر ناراً 
مرقة ع وذلك أن فرط التشدد فى اتباع السبيل السوى قد يتحول إل 5 
فرط الصلابة يقم حائلا دون المزيد من التقدم» على حين أننا إذا تحينا التزمت 
جانبا ومضينا فى طريقنا فإننا عند ما نتبين الحطأ والأذى ونقاومهما قد 
يمدنا التراجع ذاته بقوة تدفعنا إلى الأمام 1 
ولتقد حاول أفلاطون أن يصب الحياة فى قالب أعده لها كنا لوكان 
صائعا أعد القوالب لصب الأزرار » فالذهبية منها فى قالب » والرونزية ق 
قالب ثان » والمصنوعة قاعدها من الرصاص فى قالب ثالث ع ول يكن 
على شىء من صفات البستانى أو العالم البيولوجى الذى يوم بالتجارب » 
فينتقى البذور ويقوم بغرسها ق اللرية الصالحة » ويعى بتعريض النبات 
للشمس والواء على نحو صحيح » فإزالة الأعشاب الضارة من حواه وإحاطته 
بما يقيه من التقلبات الحوية » ويزوده يعناصر الغذاء الى قد يفتقر إلما 8 
. وبالإيحاز يتعاون مع الطبيعة أثناه مخاولته تحسين مظاهرها البرية وإعدادها 
لاستبلاك الإنسان ‏ ولايبحث عن الكال فى يديل آلى بم م تكويئه بطريقة 


'تعسقية . 


رم 
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وإن أفلاطون لم يقدر حق التقدير قيمة العوامل الحيوية الى نحفز إلى 
الكو وتستشره » كالتنوع وسوء النظام والصراع والتوتر والضعف » بل حتى 
الفشل الوقتى . فكل عامل من هذه العوامل إذا لم يبلغ من الصلابة حدا 
يستحيل معه إلى وضع ثابت » فإنه قد ينشأ عنه مجتمع أحب إلى النفس من 
أى شكل من أشكال التطابق » سواء أفرض ذلك التطابق رجال غير مثقفين 
يتولون أمر إحدى الإدارات الحكومية الحديثة » أم مواسسة للأعمال تعاونها 
آلات حاسبة إلكترونية » أم أعظم كاتب ومفكر عاونت أثينا على ظهوره © 
وهذه المقابلة فى الحدل الصورى بين الحير والشر ليست كل ما فى الحياة ‏ 
وأمانآ يا أتباع زورواستر وماركس ! - فهناك ما لا صلة له بذلك من عمليات 
النضج والتغيير الفسيولوجى وعمليات الامبيار والانفجار النفسانى . بيد أن 
الإغضاء عن مكانة الحدل الصورى ف المدينة الإغريقية هو بمثابة الإغضاء عن 
الوظيفة الأساسية للمدينة » وهى العمل على زيادة شعورالإنسان بأحداث 
الحياة نفسها » لأنه نقيجة لوقوع تلك الأحداث» يتكشف الوجود عن معان 
جديدة لا يوفرها أى تحليل عابر أوإحصائيات متكررة . 


وفها بين القرنين السادس والرابع ألفت المدن الإغريقية نفسها ى خضم 
الصراع مع مشكلتين عويصتين : الأولى محاولة لبيان حدود القانون والعدالة 
والمساعدة المتيادلة حيال مطالب البيت والأهل » والثانية - وهى ليست 
منقطعة الصلة بالأولى ‏ محاولة لتحرير الفكر من التصورات الوحشية 
اللاشعورية عن طريق المنطق والرياضيات وقواعد الأخلاق المطابقة لأحكام 
العقل . وما نرى بوضوح ف المسرحيات التراجيدية » كان الإغريق يسعون 
إلى القضاء على تقدم القرابين البشرية والثأر للدم والفجور الحنسى » بل على 
ما يقابلها من العادات المنمدنة الى تفوقها شذوذا . فقدكانوا ممدفون 
بشجاعة إلى أن بمحوا من معتقداتهم وجود الأفعى المفترسة والسادر 


(١؟‏ - المديتة ) 
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اك المشقوق الظلف » على حن أنهم كانوا مع ذلك يسلمون يأن الحياة. 
تتأثر بعوامل خفية يتعارض مجراها مع أحكام العقل والإرادة الواعية » 
فالأقدار وهات الانتقام والحظ الأعمى قد تذل الأأخيار وتعز الأشرار . 
ولكن فلنلق بالنا إلى أن الحدث الوحيد الذى أدخله أفلاطون ى 
الاعتبار » سواء فى كتاب ٠‏ ابحمهورية » أو فى كتاب « القوانئن » » كان. 
الحرب . وقد قرن هذا التسامح المفرط بأن أعاد إلى احياة الأساسية للطبقة 
الخاكئة أقدم أنظمة القلعة » وهى ارب ذاتها » لا بوصفها «باراة تقليدية: 
بل صراعاً ميتاً مع المدن الأخرى غايته القضاء علها . وعلى الرغ من أن 
مفهومه للمدينة المثالية كان سداه وحمته مدينة تنأى عن غيرها بحياتها » فإنه 
فى أثناء الحرب فقط كان فى وسع أفلاطون أن يحم بإقامة وحدة أو اتحاد 
فيدير الى بين المدن الإغريقية » وهنا أيضاً كانت مقدماته ضعيفة واهية . 
وتأنى أخيراً إلى التكوين المادى لمديئة أفلاطون الى لا يمكن الكلام 
عنها إلا قليلا بسبب قلة ماكتب عنها » فعلى الرغم من أن و محاوراته » 
مفعمة بكل أنواع الصور الخية المستمدة من اللنياة اليومية » إن الصورة 
الى تخيلها للمدينة ذانها تفتقر إلى كيان معمارى » فهو عندما يصف مدينة 
أتلانتيس القديمة لا يقوم فى الواقم بوصف المدينة الأفلاطونية ؛ بل المدينة 
الحيايئيسية التديدة بحدائقها » ودور الخيمنازيوم » وحلبات السباق » ومياهها 
الساخنة والباردة » وقنواما ره الملكى المجاور لمسكن الإله » والقلعة 
الى نحرسها مياه » والمدينة ذاتها يحيط مما سور » وأما مدينته هو فلا مطمع 
ها فى مثل هذه المعدات الفخمة » وهذا الاتساع الكبر » فالشروط الأساسية 
فها هى أنها يحب أن تكون صخيرة » منعزلة ‏ مكتفية بنفسها » «ضسطجعة 


)١(‏ كانت الساتيرز تعتبر أرواح اغياة المتوحثة فى القابات واخبال ورمزاً للشهوانية 
وتصور عادة على هيئة إنان له شعر كالشوك وقرئان ى قمة رأسه وأذنان مديبتانت كاذات 


الماعز أو اليل » وذيل كذيول هذه اليوانات . 
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فق أحضان واد منيع على غرار المدن الإغريقية الأخرى » وتعيش فى تقشف 
شديد على ما تنتجه أرضها غى . 

وف كتاب و القوانين . يذهب أفلاطون إلى أبعد من ذلك بقليل » وإنما 
فى تموض » فيقول وهو أن تقام المديئة فى وسط الإقلم على قدر 
الاستطاعة » ويجب أن نختار مكانا يتوافر فيه ما يلاثم قيام مديئة وهو ما يسبل 
تصوره ووصقه ( ومما يدعو إلى الأسف أنه اعتير من الأمور المسلم مها عبن 
ما كنا نود معرفته ) . . . « ثم نقسم المدينة أثنى عشر قسما » ونقم أولا معابد 
لهستيا وزيوس وأئينا فى موقع سوف نطلق عليه امم الأكروبول ونحوطه 
سور دائثرى ©» غخيث تنشعب من هذه النقطة خطوط تقسم المدينة المركزية 
والإقلم . وسوف يراعى إيحاد النساوى بين الأقسام الاثنى عشر باشتراط 
أن تكون الأقسام ذات التربة اببيدة أصغر فى المساحة من سواها » وأن 
تكون الأقسام الى تربتها أقل جودة أكير فى المساحة . ويكون عدد حصص 
الأرض 004٠‏ حصة ء تقسم كل مها قسمين » كا أن كل تخصيص 
يتألف من قسمين يكون أحدهما أرضاً بالقرب من المدينة والاتحر أرضاً 
على مسافة ا وبمخصص المواطنون بعد ذلك اثزى عشرة حصة لاثنى 
عشر إلا تسمى بأسمائها وهدون إلى كل إله عدة أجزاء . . . ولسوف 
يقومون بتوزيع أقسام المدينة الاثنى عشر على نفس امنوال الذى يقسمون به 
أرض الإقلم » ويكون لكل رجل مسكنان : أحدهها فى وسط الإقلم ظ 
والآخر فى أطرافه » . 

وفها بعد ذلك يضيف أفلاطون بعض التفاصيل عن مركز الخدمات 
فى المدينة» فيقول : ١‏ تقام المعابد بحيث تحيط بالأجورا » وتبنى المديئة بأسرها 
فرق المرتفعات على هيئة دائرة من أجل أغراض الدفاع ومن أجل الثقاء » . 
وعلى الرغم من أن أفلاطون نبذ فى هذه الفقرة فكرة إقامة سور حول 
المدينة » فإنه مما يلفت النظر أنه احتفظ به قبل ذلك حول الحرم المقدس 
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القديم » إلا أنه فى النهاية سلم للسور على مضض بمهمة من مهام البلدية » 
فهو يقول : ١‏ إذا كان لابد للناس من أسوار فإن المنازل الخاصة يجب 
ترتيبا بحيث تالف المدينة بأسرها سوراً واحداً » فتكون كل منازلها قادرة 
على الدفاع بفضل تمائلها وتساوحما من ناحية الشوارع . ولا كانت المديئة 
ستتخذ شكل مسكن واحد » فإن مظهرها سيكون مقبولا » ولا كان الدفاع 
عنها سيكون مهلا » فإن هذا سيكون مدعاة إلى مالا حد له من الشعور 

وجملة القول أن أفلاطون فى كلماته الأخيرة عن المدينة لا يبتعد إلا قليلا 
جداً عن الصورة الواقعية التقليدية للألوفة من قبل » وهو عندما يضيف 
فى النهاية شرطا لا يقتصر على الأجورا فحسب » بل يتناول و دور الحيمنازيوم 
وأما كن التعيم والمسارح . . . بحيث تكون ححيعاً معدة لاستقبال الطلبة 
والمتفرجين 6 نرى أنه على الرغم من اعبراضاته التوهرية كان كل مايرى 
إليه هو أن يمحشر ف نطاق المديئة الأثينية ما عرف عن إسيرطة من نظام 
وحياة عسكرية . 

والنقطة الوحيدة الى يبدو أنها لاثتلاءم مع هذا الحجين الأئينى الإسير طى 
هى نحبيذه للاستعمار » فقد قال إنه ما من شىء يبعث على رق البشر أكثر 
من الخرب والاستعار . وكان ووجه اعتراضه الأكير على التجمع فى 
مستعمرات » كا يتجمع النحل فى الحلايا » هوأن المستعمرات الى تكون 
على هذا النحو من التجانس ؛ وتنشأ على أساس من الصداقة ووحدة اهنس 
واللغة والقوانين تكون خخليقة بأن تثور على أى شكل من أشكال عم كم 
يكون غخالفاً لا كان موجوداً فى موطبها الأصلى ‏ والمفروض أن ذلك 
كان عقبة كؤوداً فى نظر مشرع مثالى كأفلاطون » وفقاً أرأيه فق نفسه » 
لأنه كان شديد الرغبة فى أن يضع مجتمع جديد قوانين وعادات وطقوسا 
تختلف اختلافا جوهريا عن الألوف ..وعلى الرغم من أن أفلاطون كان 
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يكره شعب أثينا الذى اجترأ على سن قوانين جديدة دون أن ب عمراً 
بأكله لدراستها » فإنه كان يشارك هذا الشعب فى إيمانه بأن عملية وضع 
القوانين هى فى ذانما الوسيلة الرئيسية ‏ يجانب التعلم ‏ للتقدم الاجماعى . 
وقد كان هذا الكره ينطوى على مواصلة ضممنية للعقيدة القديمة الى كان 
الملوك يعتنقونها . 

وكان عدد المواطنين فى ١‏ الجمهورية ؛ مقصورا على 504٠‏ فردا » 
والمفروض أن هئلاء كانوا أعضاء طبقة الأوصياء الى يلوح أن الرجال 
والنساء كانوا يقفون فبا على قدم المساواة كما كان الحال فى إسيرطة ٠‏ 
. وكان من شأن هذا العدد ألا يسمح إلا بطائفة صغيرة جدا من الحاربين 
يبلغ عددهم نمو الألف لكحاية المديئة الى ليس ها أسوار كم كان من 
شأنه أن يجعل المجموع الكلى للسكان يتراوح على أقصى تقدير فها ببن 
خسة وعشرين ألفا وثلاثئن ألف نسمة ‏ ومن الغريب أنه العدد نفسه 
الذى وقع عليه فم| بعد اختيار ليوناردو داقنشى وايبتزرهوارد لمدمهما 
المثالية . ولعل خسة آلاف مواطن كان أكير عدد يتَستى للخطبب واحد 
أن يتكلم إللهم فى مسرح ملاثم . بيد أنه فى دولة لايقوم نظام الحكم 
فمها على أساس رأى الشعب » بل تبعا لحكمة طائفة صغيرة من الأوصياء » 
. يقوم على رأمهم ملك فيلسوف » ويعملون غالبا ى جو من السرية 
كانجرمن » على نحو ما كان يعمل مجلس العشرة فى مديئة البندقية فى 
العصور الوسطى - فى مثل هذه الدولة يبدو آنه ليست هناك ضرورة لإنقاص 
عدد السكان إلى الحد اللازم فى حالة اللقاء وجها لوجه » وإعطاء الأصوات 
عل النحو الديموقراطى . ولعل أفلاطون كان يحْشى أن يكون فى وجود 
عدد أكير من السكان مزيد من الصعوبة فى السيطرة علهم سيطرة 
دقيقة » ومن المحتمل أنه كان على صواب » وإن كانت الأعداد الكبيرة 
تساعد على القمع الاستبدادى » ومن المحتمل كذلك أن ما حدا بأفلاطون 


0 
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إلى اقتراح ذلك الرقم كان الرغبة ىق تخفيض عدد السكان إلى الحد 
الذى يسمح بأن يعيشوا على ما يتوافر من الققوت محليا » دون الاعهاد على 
الغلال الواردة من وراء البحار . 
وأما السؤال الذى غم يسأله أفلاطون إطلاقا » وكان حريا بفيلسوف 
- وإن لم يكن حريا 2 اقتصادى ‏ أن , جهه إلى نفسه » فهو : 
أى قدر من التضارة الإغريقية » مع إنتاجها الحائل فى كل ناحية من 
نواحى الفن والفكر » كان يمكن الإيقاء عليه فى مثل هذا الجتمع الصغير 
المنعزل ؟ وإذا كان أفلاطون قد حدد عدد مواطى المديئة محديدا دقيقا » 
فإنه لم يبين الوسيلة لإبقائهم فى نطاق ذلك العدد » وهل يكون ذلك عن 
طريق الاستعار ؟ أم بطريق قتل الأطفال والإجهاض ؟ أم بتأخير سن 
الزواج ؟ أم بطريقة أخرى 0 إن هتاك قدرا من الشلك حول ماإذا 
كانت المشاركة فى الزوجات مقصورة على الأوصياء وخدم أم أن 
كل السكان كانوا بمارسوتما » ولو أنه يبدو أن دور النضانة المشتركة 
أعدت لخدمة جميع الطبقات ولوجرد إيجاد مجال أوسع لاختياره أفضل » 
الأطفال . وأغلب المقترحات الفعلية الى وردت فى كتانى « القوانين » 
وه الحمهورية » ذات طابع سلى » فلاشعراء ولاموسيق عاطفية » ولا روابط 
زوجية » ولارعاية أبوية » ولا سبيل إلى مزاولة أكثر من مهنة واحدة » 
ولا ترف » ولا تعامل مع الأجانب » فالتقيبد والتدقيق والنسلط المطلق 
كانت قوام مثله الأعلى . وها من مديئة كان يتستى لها أن تنككش إلى 
المدى الذى كان يريده أفلاطون دون أن تفقد كيانها كدينة » ولو أنه 
أتيحت له الفرصة للِوّل الحوار الحضرى إلى الحديث الفردى العقم 
الذى تتسم به الساطة الاستبدادية وإن كان أولئك الذين يبدأون بألايتكلموا 
إلامع أنفسهم ينتهون بألا يحدوا ما يقولونه . 
ومع ذلك فإن أفلاطون كان على صواب فق رأيه أن النظام الأساسى 
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الحكم ف المدينة كان فى حاجة إلى إعادة الفحص والتعديل . و 

الى كثيرا ما يقع فنا الجابيين من المصلحين ورجال التخطيط » هى 
أنهم يعتدرون حالة الحياة فى المدينة من الناحيتين السياسية والاقتصادية 
أمرا مفروغا منه » ويحاولون القيام على نحو أفضل بما لعله يحب عدم 
القيام به على الإطلاق » بل إنه كان لديه من -حسن الإدراك ما جعله 
يرى أن من شأن التغيبر الجوهرى الذى يفكر فيه أن م على وجه أشتر 
فى أعقاب كارثة » أو عند إنشاء مستعمرة 1 


ولكبلا تبوء مهام المدبنة بالفشل يحب الاعّاد على مبدأ حكم أفضل 
المواطتين » لالمورد الارتفاع بالمستوى » بل للتغلب على القوة الغشوم ) 
قوة السلاح والمال والعدد . وهنا أيضاً كان أفلاطون على صواب » 
وإن حاد عن جادة الصواب قى تصوره طبيعة مبدأ حكم أفضل المواطنين 
يآنه- بق فى 0 لا نمتلكه إلاطبقة أو مهنة . وأما ما كانت الحاجة 
تدعو إليه فهو تطعم وظائف احياة اليومية ‏ حبى أحقرها شأنا بذوى 
المواهب الذين يقدرون المسئولية ؛ وهبون أنفسهم لأداء ما يعملونه . 


إن أتباع أفلاطون الحقيقين من حيث الروح قد جاءوا بعده بنحو 
ألف سئة » وهم الرهبان البنديكتيون . بيد أنه عند ما قام بنديكت 
(016ع888) بإنشاء جنة أحلامهم الرهبانية أوتى من الكة ما جعله يقلب 
كل تعالم أفلاطون رأسا على عقب » فاستبدل السلام وعدم المقاومة 
بالحرب » وخفف صرامة الحياة اليومية ق الدير وما فا من انقطاع 
لتأمل والعبادة بإدخال نظام العمل اليومى » وبذلك ججمع فى شخص كل 
فرد تبعا لاستعداده كل وظائف الحياة الى بذل أفلاطون كل غاية 
العناية لفصل بعضها عن البعض الآخر . وفضلا عن ذلك فإن نظام 
البنديكتين لم يستمد القوة من العزلة » بل م بن تكرين بلدلة من جدينات 
ماثلة تتبادل منتجاتها فى كل أرجاء أوروبا . 
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. وإن المرء لتتولاه الدهشة حيال الغشاوة الى أعمت بصيرة أفلاطون »> 
فالحضارة الإغريقية كانت قد يلغت فى عصره حداً من التقدم يستوجبه 
تحدى الأوضاع العتيقة الى كانت لا تزال موجودة ف المدينة » وكان يحب 
قبل كل شىء مواجهة الرق والاستغلال من جانب واحد وكانت حياتها 
الاقتصادية قد أصبحت تعتمد علهما إلى حد كبير . وق هذا المجال ظهرت. 
بوا كدر الاستبصار لدى أسصعاب العقول الكببرة فى القرن الخامس » لكنه 
يكن لأفلاطون نصيب ق إعادة تقويم الطريقة التقليدية للحياة عند 
الإغريق » فهو إذ رفض التسلم بما جرى به العرف من أن يمتلك الناس 
أملاكاً خاصة » وينبمكوا فى أداء أعماهم ؛ حال ازدراؤه الصمم للامتلاك 
الخاص والانهماك فى العمل دون محاولته تطعيمهما بمبدآ حكم أفضل 
المواطنين . 

وبدلا من رفع المستوى الخلى للتاجر عمد أقلاطون إلى نبذ التجارة 
ذائها » على أساس أن المواطئين كالأصدقاء ويجب أن يكون كل شىء 
مشتركا فيا بذهم - حى الزروجات . وقد كانت مذاهبه الخلقية كذاهبه 
العقلية وقفا على أفراد الطبقة العليا لا يفيد منْها غبرهم » وأما باق السكان 
فكان نصيهم أن أيدربوا ويكبح جماحهم لكى يصبحوا خاضين مستسلمين 
لايئذون » شأء نهم شأن الحبوانات الأخرى المستأنسة . وى مئزله المثالى » 
يكن يرن قاد لمشتل المواء ال من الخارج. .وبقلا بن ذلك استنيط 
حجرة بلا نوافذ بحيث يستطيع استخدام مضخة لتزويدها بالمواء الذى تمت 
تنقيته اصطناعيا نحت إشراف دقيق ع وهو فى هذه الناحية قد سبق بألفن 
وأربعاثة سئة بخافات طراز معين من العقول الحديثة . ١‏ 

وعلى ذلك فإن أفلاطون بالرغم من أنه كان ميالا إلى استحداث أقصى 
التغييرات الحوهرية فما يتعلق بالملكية والعلاقات الزوجية والحنسية والتعلم » 
فإنه ترك المنشات البدائية للقلعة دون مساس بها » بل إنه ى الواقم وسع 
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نطاق ما يحتمل أن ينشأ عنها من الضرر . فالاستغلال الاقتصادى والرق 
والحرب والتخصص ف العمل - طوال الحياة ‏ كل هذا ترك على حاله . 
فقّد كانت مديتة أفلاطون تعتمد فى الحصول على حاجاتها اليومية من القوت 
والشراب على هذه الأبقار الحلوب المقدسة » وإن كانت موبوءة . 
وثما لا يصدق أن أفلاطون على الرغم من تحرره من العتقدات المبتذلة 
بفضل المنطق والرياضيات فإنه استمسك يجميع ما كان لدى أهل طبقته 
من المعتقدات الخرافية » بما فى ذلك الاعتقاد بأن الحرف البدوية وضيعة 
بحكم طبيعتها . ولقد حال هذا الاعتقاد الظالم طويلا دون تقدم العلوم 
الطبيعية إلى أن تيسر بالنظريات وبلممارسة ى أواخر العصور الوسطى 
التغلب على هذه الثنوية الكهنوتية . 

وإزاء هذه الضروب من اللحمود لم تكن لدى أفلاطون أى فكرة عن 
مكئن الضعف الحقيق ف المديئة : وهو استقرارها قبل الأوان على هيئة 
الأوضاع العتيقة للقلعة . وكل ما انتبت إليه جهوده كان محاولة لزيادة تأمين 
القلعة ذاتها ى وجه زحف المدينة الديموقراطية » وذلك بأن أعاد إلبها 
احتكار ها القديم للدين والعلم والقوة العسكرية الى تظاهرها السرية والمراوغة 
الشائئة . ويالها من مديئة مثالية حقاً ! 


! لغصسل! ل 0 
ب ك1 على ل 8 
مرا الى تورث أعصرالرو يسمي 


١‏ - مرعلء أرسطو ارر تقال 

كان الانتقال من المدينة الهيلينية إلى الحاضرة الميليئيسية » ومن ثم إلى 
مدينة الإسكندرية الكرئ » غير مقرون بأى تغيرات فجائية تمزه » فإن 
الأنظمة والأوضاع فى المديئة الأخيرة كان قد سبق استحداتها فى المدن التجارية 
يأسيا الصغرى . وقد كافحت المدينة الهيلياية للإيقاء على وجودها وأستعادة 
القم الى كانت سبباً فى عظمها » فخاضت فى سبيل ذلك غار قتال مرير 
طويل دام » حى بعد هزرعة دعوسئيئنيس إل أن وشعت روما حدا 
هذا الصراع . 

ولقد برزكلا مظهرى الحياة الهيليئيسية فى حياة وأعال صاحب أعظر 
العقول الى تلقت العلم على يدى أفلاطون » ونعى به أرسطو . وكونه قبل 
الدعوة للشخوص إلى بلاط فيليب ملك متدونيا وقام كهمة عم اشاب الفل 
الذى غدا يعرف بالإسكندر الأككر ‏ ينهض دليلا على أنه كان ابن عصره . 
ذلك فقد ظل كل من امجالين منفصلا إلى حد كبير عن الآخر فى ذهنه » على 
النحو الذى قدر هما أن يبقيا عليه طيلة ألبى الدنة التالية » مما عاد علمما 

بيك أنه عل ارم من أن أرسطو خدم حكام إممراطورية الحذة فى 
التوسع » فإنه لم يتسن له إطلاقاً أن يدرك تمام الإدراك أن تقدم النوع 
الإنسانى كان يقتضى التوسع » وكذلك التعمق فى كل نواحى عملية الاختلاط 
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ببن الناس » ولذلك فإنه نم يتخ مطلقاً التتقسمات الداخاية فى المدينة إلى رقيق 
وأجانب وتجار ومواطتين » "كما أنه لم يتم بإزالة الحاجز غير المنظور الذى كان 
يفصل بين الإغريق وغبر الإغريقى . 

ومع ذلك فإن أرسطو فى مناقشته أمر المدن امثالية ذهب فق نواح كثيرة 
إلى مدى أبعد مما ذهب إليه أفلاطون » فقد كان له من دراسته العلوم 
الطبيعية ما جعله أكثر استعداداً من أفلاطون لتقبل الحاجة إلى التنوع 
والكثرة . غير أن الحلافات السياسية بينه ويين أستاذه لم تكن جوهرية إلى 
اليد الذى كانت تبدو فيه لأصغرهما سنا أو لكشر ممن تولوا تفسير آرائه . 
ففما عدا ما أبداه من الحكة يرقف القارة فى الوجات 2 5 وجوه 
الغموض ف ترتيب الطبقات ؛ فإنه لم يفعل أكثر من أنه نسق أفكار أفلاطون 
وجعلها أقرب نوعاً ما إلى الواقع العملى . بل إنه ذهب إلى حد مشاركة 
أفلاطون ريبته ف التغيير » لآنه على الرغم من تسليمه بأن التغيير ات الى نمت 
فى الفنون والعلوم الأخرى كانت مفيدة » كنا حدث ى الطب » وبأنه قد 
نحققت فعلا نحسينات عديدة ينْبذ العادات القديمة الوحشية » فإنه كان لا عيل 
إلى التفكر فى إدخال مثل هذه التحسينات فى شتئون السياسة . 


وعع ذلك » فإنه نظرأ إلى أن فلسفة أرسطو كانت أساساً فلسفة عالم 
بيولوجى أكثر منها فلسفة عالم رياضى » ققد أدخل فى مناقشة أمر المدن 
شيئاً كات ينقص أفلاطون » وهو إلام بالتنوع العظم فى الأجناس » وتقدير 
للا فى الحياة ذامبا من مظاهر لا تنبى القدرة الخلاقة . وقد اقبرن يذلك 
إدراك طبيعة كل الكائنات العضوية من حيث إنها غائية » تسعى إلى هددك » 
وتعمل على تحقيقها » وكذلك إدراك مدى التدود الطبيعية للتمو العادى : 
ولم يكن المثل الأعلى فى نظر أرسطو أمرأ مجرداً عقلياً يفرض بتعنت على 
امجتمع » بل إنه كان على الأصح أمرا كامناً فى ذات طبيعة النوع الإنسانى » 
ولم يكن فى حاجة إلا إلى إظهاره وتنميته : 
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وم يكن أرسطو مقيدا فى تفكيره بنظرية السببية الضيقة النطاق - الى 
فرضها على الفكر الحديث نظريات علم الطبيعة ى القرن السابع عشر ‏ 
فيقصر نطاق كل التغيرات على ما هو خارجى ويمكن مشاهدته . ولقد 
أدرك ما يحتمل أنه سيدركه ثانية جيل مقبل أن 8 الغرض » يكن فى كل 
العمليات الطبيعية » ولا يفرضه علبا الإنسان » وإن كان الغرض كالسيبية 
سواء بسواء لايحتمل أى تفسير أكثر منه . بيد أنه فى عصره بلغ من عموض 
طبيعة العملية الغائية » ومن تجاوزها نطاق وسائل الوصف العلمى » أنه 
اضطر إلى استعمال اسم معنوى وهو « الككال » ( ززتء»3061» ) لوصف 
عناصر نحديد الشكل ٠‏ وبذلك حول عملية يمكن مشاهدتما إلى كيان دخيل 
لا يمكن مشاهدته . إلا أن اصطلاحات أرسطو الخامدة يحب ألا تحملنا على 
. إغفال الحقائق المألو فة الى تشير إلها . فاستعمال اصطلاح « النظام الآلى » 
عندما تنشأ الحاجة إلى الاعتراف بعملية غائية ينطوى على [غفال حقيقة أن 
الآلات ذاتها أمثلة بديعة للغرض . 

ولقد وفق أرسطو فى تطبيق الدرس الذى تعلمه من عالم الكائنات الحية 
على مبتكرات الإنسان كالمدينة » ونعنى به درس العو فى نطاق محدود . 
فى كل نوع بيولوجى يوجد حد للحجم . ولقد أوضح أن هذا يصدق 
كذلك على ما يصنعه الإنسان . فالسفينة إذا كانت صغيرة جداً تعذر علا 
أن تؤدى مهمة السفينة » أى أن تحمل المسافرين أو البضائع » وإذا كانت 
كبيرة جداً تعذرت قيادتها أو تحريكها . فهناك إذن مدى معين للأحجام 
يلاثم فن الملاحة . وكذلك الحال فيا يتعلق بإنشاء المدن » فإذا كانت المدينة 
صغيرة جدا » فإنها تظل قرية مهما تبلغ من روعة العمارة أو الوضع 
القانون . وإذا نجاوزت حدود النمو واستوعبت عددا من الئاس أكثر 
ما تستطيع إسكانهم وإطعامهم وحككهم وتعليمهم على الوجد لللاثم ٠‏ فإنما 
لا تغدو مدينة » إذ أن ما ينجم من الخلل وسوء النظام يحول دون تأدينها 
مهام المديئة . 
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ومن التق أن أرسطو قد اعترض على الحجم الذى قرره أفلاطون لعدد 
السكان المواطنن » لا لأنه كان أقل من أن عبىئ؛ التنوع الكاى » بل لأنه 
كان يتطلب و مساحة متسعة اتساع بابل » أو مديئة أخرى ضخمة » إذا 
كان يراد إعالة مثل هذا العدد الكببر من الناس مع بقائهم عاطلين : . ولكن 
موقف أرسطو بوجه عام ليس أسلم من موقف أفلاطون فحسب » بل أسلم 
من موقف أغلب المشتغلين بالتخطيط فى عصرنا الحاضر الذين لم يصلوا بعد 
إلى تعريف عمل لماهية المدينة » ولا يدركون أنه لا يمكن المضى ق زيادة 
حجمها ومساحتبا إلى مالا نباية دون بلوغ إحدى حالتدن : فإما القضاء 
على المدينة » وإما استحداث نوع جديد من النظام اللعررف 2 على أن 
يوجد له طراز الحياة الملائم حين تكون على نطاق صغير » وحين تكون على 
نطاق كبير . 


وإن مجرد الزيادة فى الحجم ليس أكثر دلالة على التحسين » بل حى 
على التلاوام من دلالة التوسع التقنى على ضمان الحياة الائئة » إذ أنه ليس من 
شأن دينامية النمو ‏ كما هى الحال فى الانتقال من الأسلحة اليدوية إلى القنيلة . 
المبدروجينية ‏ إلا زيادة نطاق ما يحتمل وقوعه من التدمير : 


ومن الواضح أنه كان من السبل على أرسطو أن يحدد تعريفه للحجم 
تحديداً حاسعاً بالالتجاء إلى التحديد الواضح للعيان فى سور المدينة » بيد أنه 
تفادى الوقوع فى هذا الفخ . فهو يتساءل : و متى يعتير الناس الذين يعيشون 
فى مكان بعينه مدينة واحدة ؟ ماذا يكون الحد ؟ إنه ليس قطعا سور المديتة » 
فإنه يمكن إقامة سور حول البلوبونيز بأسرها . ويمكن القول إن هذا هو 
شأن بابل - وشأن كل مدينة لها هن اتساعها ما يجعلها على الأصح أمة 
وليست مدينة » ويقولون إنه مرت ثلاثة أيام على سقوط بابل قبل أن يشعر 
بذلك شطر من سكانها » . والواقع أن ما يجعل من المدينة وحدة واحدة 
هو الصالح المشرك فى قيام العدالة ووحدة الحدف » هدف متابعة الحياة 


نارين المديئة على مر العصور 


الهائئة . من ناحيتى الحجم والاتساع يجب أن تكون المدينة بحيث يستطيع 


السكان أن يعيشوا ى آن واحد عن سعة وى حدود الاعتدال وهم 


ستمتعون يستمتعون ببطالهم ١‏ . 
ولقد وصل الإغريق إلى هذه النتيجة بالتجربة قبل أرسطو بزمن طويل » 
فا من أحد يستطيع أن يحد تعريفاً للمدينة الإغريقية فى أوائل العصر الميلينى 
خيراً من القول بأنها مجتمع مصمم على أن يبقى صغيراً من أجل صالحه الذاتى. 
وقد ساعدت الحدود الطبيعية على دفع المواطنين إلى بلوغ هذء الننيجة » 


بيك أنه حى قى حالة المدن التجارية مثل ميليتوس » وكانت تستطيع أن تواجه. 


مشكلة ازدياد عدد السكان بتوسيع نطاق صادرامها وبشراء الحبوب » فإنها 
لم تعمد إلى اتباع هذه الخطة . وذلك لآن الحياة الحانئة » كنا كانوا يفهمونما 
ويمارسونمها كانت تعتمد على الآلفة وقلة العدد . وعندما كانت المدينة توفد 
فئة من أيناتما لإنشاء مستعمرة » يبدو أنها كانت لا تبذل مجهود؟ لتوسيع نطاق 
سلطانما ؛ سواء من -حيث السيطرة على الأراضى أم من حيث السيطرة 
الاقتصادية » فهىلم تكن تسهدف إلا إنشاء مدينة تكون أحواها مائلة 
لأحو ال المدينة الآم . وأما عن الاختيار بين النمو عن طريق اطراد الزيادة 
فى الحجم 5 وهو ما أصبح غير طبيعى من الناحية الاجمّاعية وأدى ف النباية إلى 
الاتحلال » وبين النمو عن طريق الاستعار » وهو الذى صان اليْاسك 
والهمدف »2 فقّد اختار الإغريق الاستعار وهو ما فعلته المدن الصغيرة بى 
نيو إنجلنا و فى القرن السايع عشر - وذلك لانم كانوا قد برعوا فى فن إقا م 
المدن » وياليتهم كانوا قد نجحوا كذلك فى فن التوحيد بيها . 


وقد أورد أرسطو أسبابا عديدة » عملية وولاو ريف جدود سم 
المدينة » ولكن الحد الهائى كان ذلك المستمد من التجربة السياسية » 
فكمنا لاحظ م لأنه لدى كل من الحا كين وامحكومين واجبات عليهم أن 


يؤدوما . والمهام الخخاصة يالا كم هى أن يصدر الأوامر والأحكام 


الك المطاق والتحشر فى العصر الطيلينيسى وام 


ولكن إذا أريد أن يتولى المواطنون فى دولة ما تصريف العدالة وتوزيع 
الوظائف تبعا للمواهب » فيجب أن يعرفوا أخلاق بعضهم بعضا ع 
وحيث لاتتوافر لدهم هذه المعرفة يفسد كل من الانتخاب للوظائف 
والفصل فى الدعاوى القضائية . ومن الواضح أنه عند ما يكون عدد 
السكان كيبرا جدا ينم الانتخاب ويفصل فى القضايا حيمًا اتفق » وهو 
ا ألا يكون . . . وإذن فإن أفضل حد لعدد سكان مدينة ما » 
هو أكر عدد يكى لتحقيق أغراض الحياة » ويمكن الإحاطة به قف 


2 رة واحدة » هنا تتمدا إلى صورة سياسية حميلة لة أفهوم الوحدة 
الدضربة 8 فيه النظرة الجاع أ والشاملة الى مكن المواطن من 
أن يشاعد مدينته بأمرها من ذوق 00 بالسبولة التى كان يعكنه 
أن يتين 5 شكل شخص واحد وخلقه » هذه النظرة كانت الطابع 
الإغريى اللشوهرى » وهى الى كانت تميز المدينة الهيليفية » مهما يبلغ من 
سوء نظاءها » عن المديئة الكيرى البى أفرطت ف المُْو » فاتسعت اتساعا 
لايحد ء وهى الى ظهرت قبلها فى بلاد ما ببن الورين » وبعدها فى إيطاليا 
وإفريقيا واسيا الصغرى. 


ع( 


ذلك هو القدر السلم الذى أسهم به أرسطو » بيد أنه فى تحامله الظام: 
على الصناع والنجار كان يضارع أفلاطون سواء بسواء فى ضيق الآفق » 
فعندما عرف أرسطو المديئة بأنها ليست مجرد مجتمع من الخلوقات الحية » 
بل إنها مجتمع من الأفراد المتساوين الذين يسهدفون أفضل حياة ممكنة » 
تعمد أن يستئى حياة الصناع والنجار لأن مثل هذه الحياة دنيثة ولا تتفق مع 
الفضيلة » بل إن أهل هذه الطبقات كانوا لا يستطيعون أن يتواوا منصيا 
دينيا ولأنه لا ينبغى أن تتلى الاأطة الجيد إلا من المواطئين وحدهم » 
وأما فكرة أن كل أفراد امجتمع يجب أن يسهموا فى ألياة العملية فى المدينة » 


ككلم المدينة علي مر العصور 


كنا كان جميع الفلاحين يسهمون فى حياة القرية » فإنها لم مخطر لأرسطو 
أكثر مما خطرت لأفلاطون » لاعتقادها أن الحياة الفاضلة لا يمكن أن 
تتوافر إلا بين أحضان البطالة النبيلة » وأن البطالة النبيلة معناها أن شخصا 
آخر يجب أن يؤدى العمل م 

وهذا الحرمان لشطر كبير من سكان المدينة حققوق المواطنة يفسر 
جزئيا انبيار لمديئة الإغريقية » فالمدينة بإيقائها غالبية سكانها خارج نطاق 
الحياة السياسية ‏ وكانت مجال المتع بكامل حقوق المواطنة ‏ قد منحتهم 
يذلك ترخيصا للتصرف دون تقد التبعات . وكان مما يعادل ذلك فى أثره 
السبىء هو أن هذه الحالة لم نترك لم ما يشغلهم سوى الانصراف إلى ما يعود 
علمهم بالنفع الذائى فى ميدان النشاط الاقتصادى » كما أنها أحلهم من أ 
هدف أو التزام خلى حتى فى الشئون الى كانوا يستطيعون السيطرة علها » 
ومن ثم فإنها دفعت التجار » على حد عبارات أفلاطون » إلى : « السعى 
وراء الربح المفرط ووضع الناس نحت رحمهم للإفادة منهم ؛ . 

وعلى هذا » فإن الحركة الى بدأها فى الواقع سقراط وتلميذه الأدنى 
معزلة انتسثيئيس 86565 أؤ1اهم لفتح الباب إلى أفضل حياة ممكنة حى أمام 
الصانع اليدوى وإعطائه أقصى مزايا الهو الروحى » توقفت فى الفكركا 
توقفت ف الفعل . وعلى الرغ, من أن أنثيسئيئيس مضى قدما إلى حد الشروع 
فى فتح جيمنازيوم للفقراء ( 090052:865 ) فإنه لم يكن أمامه يجال للأمل 
فى إصلاح المدينة بأسرها » ولا فى رئية اليوم الذى تتلاق فيه الطبقات 
العليا والسفلى على مبدأ مشترك » يقوم على اشتراكهم فى المصلحة وتساومم 
ف الكفاية . 

ولحسن الحظ أنه كانت لأرسطو صفة خاصة كانت تعوز أفلاطون » 
فد نقل مبادئه إلى التكوين المادى للمدينة فامتزج هنا القديم مع الحديث » 
ولقد عنى بأمر اتجاءه المدينة فاشترط أن يكون ملائماً للصحة » والواقع أننا 


الحم المطلق والتحضر فق العصر اطيلينيسى ابيب 


«نعرهك من كسينوفون أن الانجاه أصبح اعتباراً هاما » إذ أنه يصور سقراط 
بوقد حالفه التوفيق بالدعوة إلى أن تتخذل المدينة اتجاهاً صوب اللحنوب 
باعتباره أوفر الانجاهات مزايا » وهى حككمة ظل أهل النصف الثمالى من 
٠الكرة‏ الأرضية يضملون عنها ويعودون إلى الاهتداء إلها مراراً عديدة طوال 
آلاف من السئين » وكان أرسطو يصر كذلك على بيان أهمية توافر العوون 
.واليناييع » أو فى حالة تعذر ذلك » على وجود الخزانات والصهاريج لتجميع 
مياه المطر » فطبقت هنا أخمر ا تعالم مدرسة أبقراط فى تخطيط المدن عن ' 
بوعى وإدراك ٠‏ 

وعلى الرحم من أن بعض المدن الإغريقية كانت لا تزال تفخر بأنها لم 
تكن فى حاجة إلى أسوار » فإن ذلك كان يبدو فى نظر أرسطو حماقة من 
الناحية العسكرية . والواقع أنه بلغ من تقديره لضرورة مقاومة: الاعتداء » 
أنه حاول التوفيق بين الأسلوب الحديث فى مخطيط الشوارع على هيئة 
«مستطيلات » وبين الطريقة القديمة » وفها كانت البانى تقام يغير نظام » 
.والشوارع تلتوى تبعاً للخطوط الكنتور أو لانمجاهات الدروب القديمة للسير 
على الأقدام » فقد كان تخطيط هذه الدروب يعل من الصعب على اللصوص 
الغرياء » أن يخْرجوا من المديئة » وعلى المهاجرين أن متدوا إلى طريق 
الدخحول إلما » ولعله تذكرالتجربة الى مرت بأهل طيبة » إذ أن ثوكيديديس 
يروى لنا. أنهم عندما تغلفلوا فى بلاتيا 1262ةام ضلوا الطريق تماما » إلى 
لحد أنهم وقعوا فى الأسر بسهولة . ولقد أوضح أرسطو أنه ريحب ألايم 
تخطيط المديئة بأسرها فى خطوط مستقيمة » بل يقصر ذلك على أحياء ومناطق 
معينة » ومبذا يجتمع ابلهال والأمان ع . 

ولقدكان أرسطو محافظا فى أمور أخرى كذلك » ولذا فإنه كان يريد 
إقامة الأجورا بوصفها ساحة للسوق بمعزل عن الأجورا بوصفها منتدى 
ساسياً . وكان يود إقامة هذا المنتدى على غرار ما حدث فى تاليا » بيأن 


(؟ - المديئة ) 
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يكون مقصوراً على الأحرار وأنه يحظر على كل أرباب الحرف والتجار أن. 
يموه إلا إذا دعاه, الحكام » وكان يرى أنه يكون من بواعث الاغتباط أنء 
يؤدى الشيوخ هناك تمريناتهم الرياضية » ومهذا حاول أن يعيد على الأقل. 
جزءاً من الحيمنازيوم من الضواحى إلى قاب المدينة + 


وعلى الرغم من أنه من المفروض أن أرسطو كان يناقش فكرة مدينة 
مثالية فإنه من الواضح أنه وجد هنا » كنا وجد فى مواضع أخرى » أن. 
من العسير ألا يعتير المديئة القديمة » بما فها من التفرقة الشديدة بين الطبقات. 
مدينة مثالية > وإن كشراً مما يبدو فى آرائه وآراء أفلاطون كذلك كأنه مبتكر 
ليس ' أغلب الأحيان إلا عودة إلى المجتمعات الاضرية الأكثر بدائية فى 
كريت وإسيرطة وقرطاجة » على حين أن كثيراً من العمليات والوظائئف. 
الاجماعية 9 ظهرت فما بعد ) وكانت 5 مع الطراز العسكرى. 
القديم » كانت تعتير فى نظ ركلا الفيلسوفين يعثابة قاذورات اجماعية كرمبة 
يب الإقلال مما 4 وإبعادها عن الأانظار بقدر الاستطاعة . ْ 

وأما ما قاله لافيدان عن أثر أفلاطون وأرسطو نى تخطيط المدن ونظام. 
البلديات فيا بعد » فإنى أخشى أن يكون قد جانب الصواب بدافع من. 
الكرم تر « إن هذا الأثر هو إعداد الأذهان لقبول عدد معين من, 
القبود يملا الصالح ابخماعى » بيد أنه فى الواقع لم يدر يخلدها أن يكونا 
من دعاة التترير أو الدعاية للنظام الخديد اذى هيأ شكل المدن الهيليئيسية. 
الى كانت آخحذة فى العو دون مساعدة مهما ودون اكثراث لعتقدانهما ‏ 
ولم يكن لدى أفلاطون ولا أر سطو أى إدراك صعيح للفئرة السعيدة الى 
مرت ما أثينا » وإلى حد ماء كل المدن الإغريقية الأخرى » من عهد 
صولون إلى عهد بريكليس . ولذلك فإن مدنبما الثالية لم توقر الأسباب 
لضيان استمرار وتقوية هاده القوى الخلاقة » ولم ترتسم فى عخيلتهما صورة 


لمدبنة أو سم نطاقا بحيث ممع المذاهب الثالية لكل من كوس ودلى 


الحم المثاق و التحفر ق العصر الطيايتيبي لغران 


وأولعبيا وتديجها فما يوجد فى مجتمع طليق من التشكيلات السمحة . فديذهما 
المثالية كانت لاتزال وعاء صغيرا ثابتا يخضع لإشراف القلعة الصارم » 
و يكن لها من عماد سوى نظام اقتصادى يتوم على الاكتفاء الذاق » 
وتؤيده ‏ فى نظر أرسطو على الأقل ‏ طبقة «توسطة قوية . وكان مركز 
اانقل الثقاى فى مثل هذه المدينة يقع فى داخل قاعدتها » بيد أنه من شأن 
هذه الأوضاع أن تذبل وتذوى براعم العقول فى المدينة ذاتما . 

نقد كان من رأى إعرسون ( أن الأمر يتطاب مجتمعا بآسره للوصول 
إلى التائل الذى تنشده ٠‏ ولكن أرسطو وأفلاطون حاولا إيحاد هذا التَاثل 
فها هو أقل من نصف مجتمع ‏ لم يصل حتى إلى مدينة كاملة ٠‏ بل 
كان عبارة عن قطاع طبى تمد ' صورة عتيقة . فلا أثينا أوكورلنه » 
ولا إسرطة أو دياوس » كانت تستطيع الازدهار وحدها ععزل من جارانها . 
والواقع أنه لم تكن أى مدينة من المدن الإغريقية لتستطيع أن نجسد المثل 
الأعلى للإغريق فى الحياة دون الاستعانة برجال وآراء وأنظمة لم يكن 
ف وسع إحداها أن تقصر امتلاكها على ننسبا وحدها . وقد كانت أى 
طبقة عفردها أشد عجزا عن نحقيق التاثل النبيل الذى كان ينشده هذان ' 
الفياسوفان . ومن ثم فإن المدينة الأخذة فى الهو كانت ق اندفاعها وسوء 
نظامها و#اوزها فى تضذمها كل الحدود السابقة أكثر تقديرا للاحمالات 
المثالية فى مجتمع حضرى من هذه المشروعات الخيالية » على الرغم من كل 
ما تقسم به من الكمال التام . 

وهذا العجز عن فهم ديناميات التطور الإنساى » بوصفها مفتاح 
الوضع الحضرى » لم يتغلب عليه أى تقدم جديد فى العلوم الطبيعية بعد 
أرسطو » فبى ظل الحكام الطغاة تكون متابعة العلوم الطبيعية أسلم عاقبة 
من دراسة امجتمع والطبيعة البشرية . ولقد توقف تو المدينة الطيلينية سبب 


مظهر آخر للضعف » وهو العجز عن إدراك أن الرقيق وعامل الصناعة 


٠5م‏ الماينة على مر المعور 


والأجنى والتتربر » أى باق بنى الإنسان » كانوا يسبمون فى خدمة 
الإنسائية . والدرات التى تخيلها الإغريق وابتدعوها كانت خيرات إنسانية 
غر مقصورة عل الإغريق وحدهم من حيث نشأنها أو وجهتها . وقد 
كان فى وسع أفلاطون أن يثبين بعد زيارته مصر أن الكهنة المصريين 
قد ادخروا من أسرار المعرفة ما يفوق كل ٠١‏ تنأ له الوصول إليه . 
والحقيقة هى أن شعوبا أخرى - كالهود والفرس والبابلين كات لدمها 
الكثير مما تستطيع تزويد الإغريق به » وكان ينبغى أن يكون من الميسور 
التسلم ذه ١‏ الغيرية © » دون اعتبار من يفعل ذلك مارقا أو خائنا . 
وكون الإغريق لم يصححوا إطلاق خطأ الرق » وكون بعض من أصعاب 
أرجح العقول لدمم لم يسعهم حى التسام بأنه كان خطأ ‏ ينبض دليلا 
على هدى السهولة الى كانوا يستسلمون ما أمام العقبات . وعلى مدى 
قصور مفهومهم لديمقراطية النوع الإنسالى . 

والإغريق يانخاذهم من المدينة الى خلقوها وصنعوها بأيدهم إلا 
م ضاعت متهم أعظم هبة إفية - وهى الدافع والقدرة على التغلب على 
وجوه النتقص الطبيعية » والمدينة الى كانت كامنة كفكرة لم تنجسد بعد 
إلا فى فئة قليلة من عظام المواطنين الذين كانوا يستمدون الأسس 
الحديدة لقوة جاذييتهم من أوبمبيا ودلى وكوس » ولم تتخذ إطلاقاً كيانا 
سياسياً وماديا أبعد من ذلك أثراً . وف أثناء الوقت الذى كان فيه شكل 
تلك المديئة لا يزال مائعآً » أنجبت رجالا أعلى كعباً وأعظ كفاية ومقدراة 
ممن متجمعوا إطلاقا من قبل يمثل هذه الكثرة بين مثل هذه القلة *ن 
السكان . بيد أنه عند ما حان الوقت للانتقال من مرحلة التصور والتجسد 
الفردى إلى مرحلة التجسد الجماعى » عادت المدينة المعجبة ينفسها فانمخذت 
شكلا قدياً » رفيع النظام والترتيب «وفورة فيه أسباب الصحة والثروة 
بل رائع الحمال » وإن كان من حيث المقدرة الخلاقة بط إلى حد 
مرئسن عن مستوى مديئة القرن الخامس وهى فى بدء نشأنها . 


الحم المطلق و التحضر ف العصر ١‏ لمي اعم 


وباستثناء العلوم الطبيعية » والأنظمة الدراسية الى كانت شديدة العناية 
بالكم » وإنتاج السلع المادية » لم يزدهر شىء فى مدينة ما بعد العصر 
الميلينى » فإنه تبعآ لازدياد التنظم الصناعى » وازدياد الروة » لم تعد 
الأهداف المثالية للمدينة تجد مجالا للتعببر عنها فى الحياة اليومية < حى العقل 
كان يتضور بجوعاً » لاعن نقص فى الغذاء » بل عن إتخامه بغذاء عقم 
لاخير فيه . فقد كانت لدار العلم ودار الكتب الأسبقية على الحياة 
والتجرية . وحلت النظريات الأكاديمية مكان الاتزان الحيوى الذى اتسمت 
به الأكاديمية أصلا . وأصبح ادمع والتصنيف امجالين الرئيسيين للنشاط 
الفكرى . وإن الإكثار من إنتاج ألوان المعرفة العقيمة الى كانت لا تعتير 
أداة من أدوات الحياة » بل بديلا عن عمل له جلاله وخطره ٠»‏ ليأخذ اسمه 
بحق من امم العاصمة الكر ى(2© الى شيدها الإسكندر . وقد سما المذهب 
العلمى الإسكندرى بهذا اللون من المعرفة إلى مرتبة لا تنافسها فها سوى 
المنتجات الخوقاء التى تتعهدها المواسسات التعليمية الكرى فى وقتنا الحاضر : 
وهذه المعرفة الأكادعية العقيمة » شأنها شأن توع ربمن ووش ككل 
وخفف بعناية » وإذا استطعنا أن نحكم بموجب تجارينا الحالية فلا بد من أنها 
تحدث قى أحوال كثيرة مناعة تامة ضد التفكير الأصيل » أو التتجارب 
الخديدة طوال عر بأكله . ومع ذلك فككا حدث فى حالة مظاهر أخرى 
عديدة من مظاهر المدينة اليلينيسية » انتقل شىء ذو قيمة تمينة دائمة 
ضرب من الصير أو الترتيب أو النظام أو المقدرة على التصرف 1 لي حيال 
يات كبيرة من المواد ‏ عن طريق المسالك الملتوية البى سلكتها الدراسات 
القدعة إل المدن الى ظهرت فيا بعد فى أوروبا الغربية . 


ولكن التوسع من حيث الكم لم يقنتصر على السوق أو دار العلم » بل إن 


. الإشارة هنا إلى مدينة الإسكندرية ق مصر‎ )١( 
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كل جزء فى المدينة مر مبذه العملية نفسها . فالشوارع زادت طولا وعرضاً 
والميانى زادت حجماً » كا أن التنظم النارجى على وتيرة واحدة صار 
أكثر وضوحاً إلى حد خانق . وكلما ازداد ظهور الأثر الفعلى توسائل 
السيطرة المركزية والخدمات الخليلة التى أدتها الإميراطوريات الكترى » 
ازداد بوضوح ابتعاد المدينة الإغريقية عن مقدمانمها الأصلية » وعما 0 أجل 
من ذلك شأناً ‏ نلك الآمال الأصلية التى كانت ترنتجى منها . وكيفما كانت 
الخال » فإن المدينة بعد سنة ٠١‏ ق . م لم تعد من القوة داشلياً بحيث 
تستطيع أن تتحدى » ولو فكرياً » ما اتسمت به المديئة القديمة من 
الاضطهاد السياسى والانقسام الطبقى » والتضحيات المافية للعقل » 
والخروب العقيمة » وأعمال السلب والتدمير . 


؟ سس صوع ( سوو النظام 6 امن إلى الرّنافْ الماظلىء 

أخحذت المدن الإغريقية تتطور منذ القرن السابع بطريقين مختلفين » كان 
أحدها إلى حد كبير تلقائياً ٠‏ غير مننظم » « عضوياً » » وذلاك فى شبه 
جزيرة البلقان وجزر بحر إيجة » وكان الآخر منتظماً نسبياً وشديد التزمت » 
وذلك فى مدن أيونيا بآسيا الصغرى . ولقد كانت روح الأكروبول هى 
البى تسيطر على الطريق الأول ء وروح الأجورا هى الى تسود الطريق 
الثالى » فكان أحدها يتشبث بالمقدسات القديمة ليعود فتغلب عليه قوى 
داخلية وخارجية لم يكن يدرك كلبها » ولا يعرف كيف يسيطر علبا . 
وأما الآخر فقد أوجد مبجآ جديدا للحياة كانت الزراعة محتل فيه المرتبة 
الثانية بعد التجارة » ولكن كلبهما كانا معرضين على الدوام لاخراب 
والامبار بتأثير الهروب والفتوح . 

وى أثناء هذه المرحلة الباكرة للنمو تكرر تدمير المدن الأيونية نتيجة 
الاعتداء علا وكذلك تكرر بناها من جديد » وهكذا أعيدت رواية تاريخ 


طروادة القدم مراراً وتكراراً . ومن اللائز أن تكون هذه المدن اللخديدة 
قل اتسدة اق أول الأمر ,عظاهر كثر ة كانت من رواسب عهد سايق من 
الحكم العسكرى والديى » إلا أن تخطيطها الحديد كان تعبيراً أ صريعاً عن 
مجتمع تجارى فى جوهره . ولعل أكير فيلسوف ف القرن السادس » وهو 
طاليس الملطى 811615 ؟ه 783165 » أحد حكاء اليونان السبعة الأصلين » 
.لعله كان أول من درس الطبيعة دراسة نظامية دون أن يكون تفكير ه ثرا 
بأى تقاليد دينة » فكان |[ لنموذج الأصيل لعالم الفيز باء . بيك أنه اكتسب 
.إعجاب مواطنيه بوصفه تاجراً فطناً » وذلك لأنه عدن رأى فى أحد المواسم 
أن محصول الزيتون خارق فى وفرته »عمد إلى احتكار المعاصر قبيل أوان 
التصاد » وهذا أصبح غنياً 1 
وأسس المدينة الهيلينيسية » الى ازدهرت ىكل مكان منذ القرن 
الرايع » كانت قد وضعت فى آسيا الصغرى ى خلال القرن السادس »© بل 
بما فى القرن السابع » إذْ أن المستعمرة التجارية الخديدة » نتمراطيس قف 
.مصر » اتسم تخطيطها بسمات خاصة من النظام والتناسق . وإذا كان النمو 
العضوى البطىء ادن أتيكا يعزى إلى ما فى طبيعة موقعها من عبات » 
.وماكانت عليه من الفقر من الناحية الاقتصادية » فإن التتقدم السريع الذى 
أأحرزته مدن الشرق كان لا يرجع فحسب إلى أن الأقالم الواقعة وراءها 
كانت أوفر ثروة » وهو ماكان من شأنه مضاعفة الفرص والموارد 
الاقتصادية » بل أيضاً إلى تحويل الاههام من الفتوح العسكرية والقرصنة 
'السافرة إلى التجارة ذاما » وما فى «هزاولها ومضارياما من بواعث الإثارة . 
ولقد أفضى ذلك إلى ظهور طبقة وسطى ذات يسر ورخاء وتألف من 
أسباب الراحة والترف ما كانت مدن أتيكا وإيطاليا تفتقر إليه منذ عهد 
:طويل . ولقد انتشر ميج حياة هذه الطبقة حتى أصبح عاماً بعد القرن الرايع 
:فى المدن الإغريقية الى كانت أوفر رخاء من غيرها » فنجد أن معاصرى 


001 :| المدينة على مر العصوو | * 


«.مينإندر » قد . زايتهم أساليب القرية. الحشئة وأصبحوا يطلبون الوق 
والتجف الفنية الصغيرة » و مثل تماثيل تناجرا الدقبقة البديغة الصنع” ع 
وينشدون الأاناقة والوفرة فى ألوان الطعام. » ويشبد بذلك ما كتبه 0 
جيليوس 111:5اء0 ولاناق . فقد كانوا ينشدون من ضروب الترف التافهة. 
ما يعوضهم عن حياة خالية من شواغل السياسة . ولقد أخذوا يفقدون باطراد. 
الرغبة فى الصراع من أجل الحرية » وكذلك الدوافع الى كان من شأنها:أن. 
تجعل لذلك الصراع معنى » وعمدوا إلى شغل فراغ حيائهم وخولم المجنوئ:». 
وما يسودهم من قلق » بطلب المزيد من. السلع التى يستطيع المال شراءها . 
ولقد اننهى الأمر من كانوا على قدر كبير من الرخاء والبطالة.إلى 1صابتهم. 
بالأرق » لأسباب كانت واضحة جلية حى فى نظر أحد المعاصرين من. 
مؤلى المسرحيات » فهو يقول : والأرق ؟ لاعجب فق ذلك وإليك. 
السيب :٠‏ ما 0 ع 5 تقوم يمجؤلة حول السوق. وتعود 
متعباً مبهوك القوى » ثم تستمتع يجام ساخن : لطيف + :وتتناول الطعام حيما” 
تشعر برغبة فى الأكل . أما النوم ؟ إن حياتك كلها نوم » . وقد كان ىن 
: هذا صورة جديدة لأفقضل حياة ممكنة غ٠‏ وكان الإغريق أقل: ألفة مؤلدة 
الصورة من أولئك.الذين. يعيشون اليوم فى أمريكا ويغر مهم ينا 0 
اقتصادى أساسه وفرة أسىء تويجبهها . . 

بيد أنه فى القرن السادش لم يكن قد تم تركيب هذا القفض المذهب' من, 
الر خخاء التتجار ى » وكانت ققبانه لاتزال مخطف الأبضار لآنه لم يكن قد. 
أحم إغلاقه: بعد بعد . وحوالى القرن السايع أخذ النا: فى أيونيا يتداولون.. 
اختراعين جديدين » وكان أحدها الغملة المسكوكة » ويحتمل أنها أخذت” 
عن آشور أو ليديا » وكان الآخر جروف المجاء امكتوية . ولقد كانت. 
تلك الصور الأنيقة للأرلام وكاب عثابة. أدوات ل للعقل ».واو أنبا؛ 
تطوزرت فى البداية بوصفها رموز |.ضرورية ف : اكيت النائية وق. 
الحسابات التجارية . 20٠:‏ * ْ ش . 
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ومدن أيوني - حى بصرف النظر عن استعدادها للتجارة ‏ لابد من, 
أن تكون قد تأثرت » ولو عن طريق غير مباشر » بما تخلف من تراث. 
البلديات فى إمير اطوريات الحيثيين والاشوريين والبابلين - ولا داعى لذكر 
كريت - قبل أن يبى الميديون والفرس قوجم . والواقع أن الطراز الخديد. 
لاتخطيط » الذى ظهر فى هذه المنطقة » كان الطراز القدم الذى نجده فى 
بلاد ما بين النهرين . ولا كان من اللتطأ أن ننسب فيندا التخطيط إلى. 
هيبوداموس »© فإى سأقتدى برولاند مارتين وأدعوه و ملطياً 6 ( ميليسيا ). 
نسبة إلى ماطية ( ميليتوس ) فقد كانت المركز الرئيسى انشأته . 
وإنه ليجب علينا أن نربط بين هذا الطراز الملطى فى التخطيط » واتباع. 
نسق جديد من الانتظام والترتيب فى الشئون النجارية . ولم يكن هذا الطراز. 
ل 1 آسيا الصغرى » وذلك لأن كريى 7086© » 
ى أنئنت نشئت ف ليديا فما ببن سنتى 310 و 314 » كانت توجد مها شوارع 
قيمة تتقاطع عمودياً مع بعضبا بعضاً » على حين ن أننا نيحد فعلا ى نابولى. 
ا وكانتا من المستعمرات الإغريقية الى أنشئت ف إيطاليا فى القرن. 
السادس - مخطيطاً كاملا على نسق رقعة الشطرنج » ولقد أفضى هذا الطراز 
الملطى للتخطيط إلى ظهور عنصرين آخرين » على تحويكاد يكون تلقائياً .. 
وهما شوارع ذات عرض واحد » ووحدات مستطيلة الشكل ذات أبعاد. 
واحدة تقريباً . وكانت المدينة ذاتها تتألف من أمثال هذه الوحدات الى 
أصبحت قياسآً تموذجياً » ولذلك فإن الساحات الطلقة المستطيلة » الى كانت. 
تستخدم بثابة أجورا أوتقام علها المعابد » كانت بدورها مجرد وحدات. 
خالية . وإذا اعترض تطبيق هذا النظام الدقيق وجود تل أو خليج مقوس » 
فإنه كان لا يبذل أى مجهود لملاءمة هذا الوضع بإدخال تغيير على طر از النظام : 
وقد صاحب هذا التخطيط إيضاح الوظائف ومراعاة أسباب الراحة » ولذلك. 
انتقلت الأجورا ناحية الشاطى* لتكون على مقربة من مخازن البضائع والسفن. 
القادمة من اللخارج. 


وعندما استقر النظام الندسى فى التخطيط العام للمدينة » لم يلبث أن 
:تغلغل كذلك فى أفكارها المعمارية » فجاء من ملطية ‏ وربا كان ذلك 
عن طربق أعمال هيبوداموس - الطراز ابخديد للأجورا » وكان يتكون من 
شكل مستطيل يحوطه من ثلاث نواح على الأقل سور من الحوانيت : ول يكن 
من السبل تنفيذ ذلك التتخطيط الهندمى ف المواقع البى كانت طبيعة أرضما 
غير منتظمة © بيد أنه كانت له ميزة أكسيته سرعة الانتشار فى القرن 
.السادس وجعلته عاماً مرة أخرى فى القرن الثالث قبل ايلاد » 2 
كان يوفر وسيلة سهلة وعادلة لتقسم الأرض فى مدينة جديدة أنشئت 
بالاستحمار . 

ولا ينتمى هذا التخطيط إلى عصر خاص أو حضارة خاصة » فإنه إذا 
كان مهندسر الإسكندر الأ كير قد استخدموه فى المدن السبعين الى 
"أسسها » فكذلك استخدمه الرومان فى المسشتعمرات الى أنشأوها لقدماء 
رجال الحيش » بل إنه كان فى الواقع الأساس الذى اتبعوه فى إقامة معسكر انهم 
الموقتة . ولقد استخدم هذا التخطيط فيا بعد ى إقامة مدن الحاميات 
( 63511065 ) ق جنوب فرنسا ىق القرن الرابع عشر بعد ايلاد » وق 
إيرلندا فى القرن السابع عشير . وفضلا عن ذلك فإن الإسبانيين أنشأوا 
.مدهم الاستعمارية فى العام التديد على أساس التخطيط الشبكى الذى 
يتوسطه ميدان خال . وأخسراً فإن هذا الطراز نفسه » الذى كان مستخدما 
فى أوروبا الغربية لمدة تزيد على ألى سنة » أصبح أساس مخطيط المدن 
.وتوسيعها فى أمريكا الشمالية منذ إنشاء فيلادافيا ونيوهافن وسافانا . وى 
الواقع لتّد كان التخطيط الشبكى المعتاد جزءاً أساسينًا من المعدات الى كان 
المستعمر ون يحضرونها معهم لاستخدامها فور وصولم » وذلك لأنه لم يكن 
لدمهم متسع من الوقت لدراسة طبيعة الأرض أو استكشاف مزايا المواقع » 
فبتبسيط نظام المكان كانوا يكفلون توزيع أراضى البناء توزيعاً سريعاً » 
.ومساحات متساوية تقريباً : 
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وموطن الضعف نفسه فى التخطيط الماطى ‏ وهو عدم الاكتراث بما فى 
:الأرض من مناسيب متائلة أو مختلفة بسبب ما ذمها من ينابيع وأنهار وشواطئ 
وغياض :ب هذا ذاته لى بكن من شأنه إلا أن يحمل هذا التخطيط أكبر 
مدعاة إلى الإعجاب بتوفر ه أدنى قسط من النظام فى موقع لم يكن ينبأ فيه 
للمستعمرين عن الوسائل ما يمكلهم من استغلاله على أتم وجه » قبل انقضاء 
مدة طويلة . فى أقصر مدة ممكنة كان ينم الإشراف على كل شىء . 
.ولم.يكن من شأن هذا الحد الأدنى من النظام أن يكفل المساواة بين اللجميع 
فحسب » بل إنه فوق كل شىء كان يجعل الغرباء يشعرون بالآلفة كأقدم 
:السكان سراء يسواء . وإن سهولة التعرف على الطريق وامعالم لمزية لا يسمهان 
مب فى مدينة تجارية تزخخر على الدوام بالبحارة والتجار الأجانب » فلا عجب 
أنه حتى أثينا المحافظة » عندما أرادت أن تعيد بناء مينائها » استدعت 
اهيبوداموس التدييده غل. تمط'التنغطيط الملطى : ا 

ولتقد كان هذا كله أكثر من ثمرين نظرى فى المساحة أو التخطيط » 
إلا أنه كان يوجد هنا ارتباط وثيق بين الآراء النظرية والتجارب العملية » 
وذلك لأنه فضلا عن المعالم العامة © فإن تحديد أماكن الأجورا والمرائ 
.وت#ازن البضائم كان يتطلب دراية المتمرسن بذلك » وعندما كانت 
تعرض على مجلس المدينة شئون تستدعى الفصل ى هذه التواحى » فإن 
امجلس كان ينتقل إلى الشاطئ؛ ويبت فى الأمر على الطبيعة . وفضلا عن 
:ذلك فإنه ياتباع عادة تخطيط المدينة كلها 'كوحدة على هذا المبج » كانت 
المدن الإغريقية الحديدة ‏ ححتى أفلها شأناً ‏ تزود منذ البداية بمساحات 
عامة مناسية لإقامة المنشآت العامة » وكان وضعها قى داخل إطار التخطيط 
الشبكى يحول دون اطراد التناسى الممل الذى ينشأ عن نوع واحد من 
«الوحدات يتكرر إلى ما لا نباية . ول يكن اطراد التناسق ف التتخطيط ذاته ) 
يل إن ما حدث فيا بعد من اختفاء هذا التنويع فى وظائف الوحدات 


4 ا المذيية فل :من التصوق 


وما ينظوى عليه من إبراز طابعها » هو الذى خلع على التخطيط ااستطيل . 
الشكل فى القرن التاسع عشر مثل تلك السمعة السيئة دون ما داع . 

ولقد كانت للنظام الندسى الذى جاء به التخطيط الملطى فائدة أخرى. 
أكثر من ذلك » وهى تقسم المدينة إلى مناطق جوار محددة » أو على الأقل 
إعطاء ذلك التحديد خطوطاً واضحة تراها العين . وفى التتخطيط الخديم 
لمدينة ثوريوم #الاة]لا11 ( سنة 447 ق .م 2 التى أنشئت بمعاونة 
بريكليس كظهر لروح الإخاء بين الميلينين قاطبة بقصد استرضاء 
الجماعات الى أجحفت ما أثينا 0 ذلك التخطيط: سبق الأثر الملطى. 
العادة افيليئيسية الى ظهرت فى عهد تال وكانت أوسع انتغاراً . ولقد 
كانت تمتّرق ثوريوم طولا أربعة شوارع » وعرضاً ثلائة شوارع ». 
فتقسمها إلى عشرة أحياء أو وحدات ضخمة » خصصت كل وحدة 
منها لإحدى القبائل الى كان يتألف منها سكانها  »‏ 15 نخصصت إحداها: 
لأهل سيباريس 15,ةطر5 القداى الذين أنشئت المذينة من أجلهم ‏ إذ 
كانت كروتون 010108 قد هدمت مدينهم ق عام 61٠١‏ وخصصت. 


ولحدة أخحرى للمباى العامة 5 


ومبذه المناسبة » هذا على ما أعتقد أول مثل ف التاريخ لإنشاء وحدة 
جوار عن عمد وتدبير سابق » ولو أن الأدلة متوافرة لإثبات أن وحدات. 
الخوار الطبيعية » الى نشأت حول المياكل أو المعابد » قد وجدت منذ 
أقدم العصور . بيد أن هذا المثال ينطوى على عرض سي إلى حد ما 
لهذا الميدأ » نظرا إلى أنه » كما حدث فى تقسم نقراطيس من قبل إلى 
حى إغريق وحى مصرى » كان يقوم على مبدأ التفرقة العنصرية من 
الناحية الاجماعية . ومع وجود وحدات سكنية مهذه الضخامة » يكاد 
المرء ألا يك فى أنه كما حدث فى فيلادلفيا بعد القرن السابع عشر- 
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الابد من أن تكون قد نثأت شبكة ثانوية من الأزقة لإيحاد وسيلة سريعة 
.أرور المشاة . 

ويتطبيق نظام التمخطيط الشبكى » بدأ الشارع يتخذ كيانا قائماً يذاته 
وليس كا كان يدث قبلا على هيئة ممر متعرج ترك كرهاً وسط كتلة 
عن المبانى يكثر أو يقل فا سوء النظام . وعند ما أصبح للشارع مثل 
هذا الكيان المتفصل كان من الطبيعى أن تتبع ذلك فكرة توسيعه للوفاء 
محاجة #موعات أكبر من الناس دون أن يكون لحركة سير العربات أثر 
كى انبثاق هذه الفكرة . ولدينا الآن من الأدلة المستقلة من مدن الايا 
.والانكا دءما مايئبت أن الشوارع العريضة » بل الطرق الرئيسية لم تكن 
مجرد نتيجة فرعية لاستخدام العربات أو المركبات » فالمواكب الدينية 
-والاستعراضات العسكرية كانت حميعها فى حاجة إلها . ولقد حدث مثل 
هذا التوسيع فى الشوارع فى المدن الميلينيسية الى أنشئت فى القرن الثالث 
حتى عند ما لم تكن متأثرة بالنظام الديى الرومانى الذى كان يقضى بمد 
«الشوارع الرئيسية ف اتجاهات نقط البوصلة . وقد كانت الحاجة العسكرية 
من الوضوح فى نظر المعاصرين إلى حد أن الموترخ بوليبيرس ونائطبراهم 
قارن فعلا بين المدينة الميلينيسية والمءسكر الرومانى » وكان يوجد به شارعان 
.رئيسيان يتقاطعان عموديا مع يعضهما . 


ولتقد امتدت إلى الأجورا هذه الروح نفسها » روح النظام وانإساط 
«الروئية . وكان من جراء ذلك » ولا سما بعد القرن الرابع » إقاءة الأروقة 
وكانت دهاليز أعمدة أو ردهات مستوفة ‏ وذلك أحيانا لتحمى 
الحوانيت من الشمس ء وأحيانا أخرى ليستخدمها السائرون على أقدامهم . 
موكان من الممكن أن يتألف أحد جوانب الرواق من حائط ويذلك 
كان هيأ سطح تصور عليه لوحات حائطية » كتلك الى ما زالت تشاهد 
لسن الحظ فى مدن اتروريا » أو تدوئر عليه نقوش تسجل الفتوحات 
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أو الهبات أو قوانين المدينة أو عقيدة فلسفية » مثل” اأرسالة الكرية: 
الحافلة بالمعانى السديدة الى قام أحد أتباع أبيقور وهو ديوجينيس. 
الأوينو ندى 06552003 أه ععمعهه01 يحفرها على -ائط ردهة ىق 
كبادوكيا 200615مم2© ( حوالى سنة ٠٠١‏ ميلادية ) لكى يقرأها المارة. 
وقد أورد جلرت مورى هذه الرسالة ى كتابه « خمس مراحل فى. 
الديانة الإغر يقي 6. 

ومن المحتمل أن يكون الرواق ذاتهءقد نشأ قبل ذلك بزمن طويل ». 
ويلوح أن له مثالا مينوثى الأصل فى « هاجيا تريادا » 761302 3أج13] به 
حوانيت فى الدلف على الطراز الميليئيسى القح » بيد أن الأروقة أصبحت. 
عامة فى المدن اطيليئيسية تبعاً للجهود الى كانت تبذفا لتحسين وسائل الراحة 
الحخضرية . وتحت ظل الرواق كان زينو الكيتيونى ناناة© 0 0 وغير 0.. 
من فلاسفة الرواقين ينشرون دعوهم فى خلال القرن الثالث وما بعده 3 
وإن فلسفهم الى قوامها وجود قانون شامل » ونظام ثابت لا يتغير ». 
والإخلاص للواجب إخلاصا لا يمزعزع مهما بحدث ‏ إن هذه الفلسفة. 
لتتفق من الناحية الفكربة مع التخطيط الفنى الحديد للمدينة » فهو أيضاً يقوم. 
على النظام ولا يتحرف عنه إطلاقا . 

وبتطور المدينة الهيلينيسية » امتد إلى نواح أخرى من الكيان الحضرى. 
ذلك الشكل المتواصل الذى تق قى الأجورا! » فا الشارع العريض الطويل. 
إلا تعببر عن ذلك » وأحيانا كانت تقام عند تقاطع الشوارع الكبرى مجموعة. 
من الأعمدة لتكون عثابة نباية ما تقع عليه العين » وهو مايشبه إلى حد ما 
ما كانت المسلات تستتخدم: من أجله فيا بعد فى المادبئة الباروكية7١؟‏ . وكان 


فى استطاعة المرء أن بحد مثل هذه البوائك فى تور ينو (0نانه0أئناة1 تأذناعناة) 
)١(‏ الاراز الباروكى طراز معمارى خادرج عن الأصدول الكلاسيكية أستخدم فى. 


أواغخر عصر البفة الآوروبية 
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أو بولونيا ف عهد مبكر يرجع إلى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد . و 
بقيت هذه الظاهرة من أعظم معالم الال الفنى التى تثشر اللهجة فى مدن 
البحر المتوسط » بل إن بوائك تورينو الحديثة » فضلا عن بوائك جنوة 
الى ترجع إلى أواخر عصر الوضة » لتعتبر من آيات #طيط المدن ليس. 
لفائدها فحسب » بل لروعة حجمها . 

ول يكن من أقل فوائد الشارع شأناً فى ااتخطرط الميلينيسى » فائدةحققها 
فما بعد أيضاً فى التخطيط الشبكى الأمريكى » وهى أنه كان مبئ" أدنى حيز 

من الأماكن العامة الفضاء ‏ وإن كانت جرداء ‏ فى الأحياء السكنية الى 
كانت ياستثناء ذلك شديدة الازدحام بالمبانى المتلاصقة . ومن ْم فإن. 
الشارع كان يعقوم بالدور الذى كان مقيضا للمتيز هات العامة والحدائق 
أن تقوم به فيا بعد » وإن لم تؤده عادة بالقدر الذى كان يتناسب مم 
الحاجة إلمها » حتى المدن التى أنشئت ق فيرة متأخرة جدا من العصر 
الميليئيسى لم توجد فهها أفنية مكشوفة بن المنازل فى الأحياء السكنية » 

وأما ما بمائل الحدائق الفسيحة الى كانت تمتد خلف صفوف منازل. 

العصور الوسطى فى أوروبا الشمالية » فإنها تسترعى النظر بعدم وجودها: 
إطلاقاً . ولعل الرغبة فى توفير النور واذهواء وكذلك حرية التتقل 
كانت السبب فى توسيع الشوارع الرئيسية . وقد عزز ذلك ما كانت. 
تتطابه زيادة استتخدام الموادج والعربات ذات العجلات » واطراد الازدياد. 
فى عدد الحماهر . 

وكان قد حدث من قبل فى مدن الإسكندر أن زيد عرض الشارع 
الإغريى القديم » الذى كان يبلغ اتساعه اثنى عشرة أو ثلاث عشرة قدما » 
ومن المحتمل أن عرض الشارع » الذى كان يبلغ فى الإسكندرية ننسها تماى. 
عشرة أو تسع عشرة قدما قد أصبح عاما » على حين أن عرض الشارع 
الرئيسى ف :لاك المدينة » وهو الشارع الكانوى أ عأمهم00 »> كان بلغ 
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«مائة قدم2©10 » وهو ما كان يعتير فى ذلك الحين اتساعاً ضخماً . بيد أنه 
:فى واقع الأمر ازدادت مقابيس كل المنشآت الحضرية فى خلال العصر 
الميليئيسى » ويذكرنا بذلك مذبح برجامون 21136 2505دع:6 الموجود 
الآن فى برلين . وقد كان هذا جزعءاً من التوسع العام فى الأحجام الذى 
'شمل كلا من مساحة المدينة وارتفاع المانى » فقد ظهرت مبان من 
طابقين » بل من ثلاثة طوابق وهو مالم يكن معروفاً نسبيا منذ عهد 
كنوسوس2؟ 12605505 ٠‏ ونتيجة لازدياد الحيجم 5] حدث في يعد 
عند ما تضخمت القبة ‏ أصبح من ايسور أن يشرف أحد المبانى على 
'المدينه دون أن يكون «تاماً على تل . وعلى ذلك فإن المعايد العظيمة 
بودور القضاء كانت تقام عادة على أرض مستوية فى الأجورا » أوعلى 
مقربة منها وليس على المرتفعات . 
بيد أنه مع مراعاة الاحتياجات الأخرى أخذت اعتبارات التقل تحتل 
مكانة متزايدة فى تخطيط المدينة » ولم يكن مرد إلى ذلك مجرد نقل السلم 
,والطعام لأعداد أكر من الناس » بل كذلك إلى احتياجات جيوش 
احتلال كبيرة » فهى لم تعد قوة متفرقة من المواطنين . ومع تنظم 
الحركة ظهر عنصران معماريان يبدو أن المدينة اهياينية كانت لا تكاد 
تعرف شيئاً عنهما » وها المنظور وانحور الطويل » إذ أنه بدلا من 
الحصول على منظر عام للمدينة عن طريق اختراقها جزءاً فجزءاً 
والطواف حوها » والصعود إلى الأكروبول بطريق متعرج » حى يمكن 
رؤيها من كل انجاه » وى كل مستوى » فإن الشارع الكبير كان ع 
)١(‏ كان يوجد فى الإسكندرية شارعان رئيسيان بهذا الاتساع يمد أحدها من الغرب 
إلى الشرق - وهذا هو الشارع الكانونى - والآخر من محيرة مريوط إلى البحر ويتةاطم 
“الشارع الأول فى ميدان كبير يتوسط المدينة . وكانت باق الشوارع تجرى مترازية هعم هذ 


«الشارعين . 
(؟) كانت كتوسوس أعثم مدن كريت ف عهد الحضارة المينوئية . 
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اللإنسان مشاهدة قسم منتظم من المدينة على هيئة قطاع مستعرض قف 
«مستوى واحد . وأما الواجهة المتواصلة فكانت تتألف من دهاليز أعمدة 
أو مبان متساوية فى الارتفاع » وكانت الأعمدة المتكررة للو اجهات المتكر رة 
على طول امتداد الشارع الكبر نحدث فى النفس » من حيث الحمال الفى » 
«الأثر نفسه تماما فى أى نقطة تقع علا العبن . ومهما امتد السير بالإنسان 
-فإنه كان لايلى إلا المزيد من الشىء نفسه . 


ولقدكان الإنسان يقرب من النصب والعابد المقامة على الأكروبول 
.من زوايا متعددة » وبتحركات متنوعة » على نحو ما يفعله حين يقرب من 
قطعة من النحت» فتتعاقب أمامه سلسلة من المناظر الأمامية والمناظر المخانبية . 
خر أنه كان يجب الاقتراب من المبانى اليليئيسية العامة عن طريق شوارع 
كبيرة رئيسية » وحتى إذا سدت تلك الشوارع فإنه كان يمكن تأملها بالوقوف 
0 على يعد مسافة كافية » وكلما قرب الإنسان مها تغنر حجمها 
.ولكن دون أى تغير فى قيمتها إلا فما يتعلق بالتفصيلات » وكانت هى 
أيضآ لا تتخير ولا تتحول . وبمثل هذا النوع من التخطيط اتذذت المدينة 
الهيليئيسية مظهراً رومانياً حتى قبل أن يفتح الرومان بلاد اليونان الكبرى . 
.وا الواقع أنه ليصعب القَيِز بين المدينة الميليئيسية والمديئة الرومانية من حيث 
الشكل وحده » فالاختلاف بيْهما لا يظهر بنوع خاص إلا فى اخختوياتالاجماعية 
.والزخرفية البى هى نتيجة تقاليد وعادات أقدم عهداً . وكا أوضح ويتشرلى 
٠‏ بوعاءعطعءر/20 » فإ المدن الخديدة البى أنشأها ملوك السلوقيين فى يلاد ما بن 
'المرين مثل دورايوربوس 5ممه؟ن78:2ناط على الفرات حا عم ظّ 
.سق موحد لتيسير انتشار طرازه لا 3 : أى أنها كانت ضرباً من 
إنتاج لد جاعم ا 

ولقد بدأت الحياة الحضرية فى بلاد الإغريق على هيئة تقاش حاى 
االوطيس » ثم تدهورت إلى مشاجرة أو معركة بدنية . وفى كنف عدد من 


(؟ - المدينة ) 
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الملوك والأباطرة الفاتحين المتعاقبين بطل النقّاش ». فنصيب المستعبد “كنا 
لاحظ اه افر د رأيه , . ولققد صاحب ذلك انباء العراك 
أيضاً » ولم يبق من الدراما الحضرية القديمة سوى مجرد استعراض أو رواية 
تمثل أمام نظارة يتخذون موقفاً سلبياً » بِينا يغتصب عدد من الشواذ 
محر فين والبنوانات والأقزام الأماكن الى كان يشغلها فى الماضى مواطنونه 
0 أنفسهم . 

ومن المواكد أن نسبة التفرجين إلى الممثلين قد تغيرت ى كنف نظام. 
الحكم الذى كان أكثر انطباعاً بالمذلة » ولقد تمل هذا التغير ابخوهرى. 
فى أوضاع المدينة » فى الدبنة القديمة كان لكل مواطن دور يؤديه » وأما. 
فى البلدية الحديدة فإن المواطن كان يتلق الأوامر ويصدع با يؤمربه » على 
ححن أن تنفيذ أعمال الحكومة كان فى أيدى امير فين الذين كان يغر مم عل 
الاضطلاع بذلك الطمع فى الأسلاب » أو كانوا يوجرون للقيام بهذا العمل » 

شرا ما كانوا يحاولون الفوز بالأسلاب والأجر معا » كما كان شأن أولئك. 

اه المشعين الذين كانوا يلتزمون جباية الضرائب أو القيام بالأعال 
العامة . وحبى حيث كان الرومان يحتفظون يمظاهر الحكم الذاى » وأنه 
كان لا يمارس الحكم إلا أقلية ورائية . 

وهكذا » فإن المدينة ل تعد مسرحاً لدراما ذات أهمية بارزة يقوم فما: 
كل فرد بدور وينطق بكلات ذلك الدور » بل أصبحت على الأصح مكانا 
فخماً لعرض مظاهر القوة . وتمثياً مع ذلك لم يكن لواجهات شوارعها 
إلا بعدان » فقد كانت عثابة ستار يحْنى نظاماً شاملا من التنظام والاستغلال. 
وما ظهر فى العصر اطيليئيسى على أنه مخطيط لامدن كان من قبيل الآ كاذيب. 
المعسولة والأباطرل الجداعة البى يطلق عاءها اليوم فى الاقتصاد الأمريكى ا 
العلاقات العامة والإعلان . 

وق وسعنا أن نتّتى أثر ما حل بالمدينة الطيليئيسية من هذا ابحمود الأآنيق. 


,الذى انتقل عن طريق ملطية ( ميليتوس ) وامجتمعات الحضرية المرتبطة ف 
إلى المدن التى وقعت نحت سلطان الدول المركزية امختلفة الى سيطرت . 
فى النهاية على منطقة بحر إيجة والبحر المتوسط ء وهى مقدونيا 
ودولة السلوقيين وبرجامون ودولة البطالمة » وكانت حميعاً دولا تقوم على 
الحكم المطلق . وإننا فى تقبع هذا اأتطور فى كل من الناحيتين الممارية. 
والحضرية جد أنفسنا وجهاً لوجه حيال أحد وجوه التناقض الى تبعث على 
أشد الحيرة فى تاريخ التطور الإنسانى » وأعنتى عدم التناسق الذى 
كر ايكون نولا" ول الشبراع الفتيت و يان لظام" الما / 
والنظام الخلقى + 

وبيان ذلك أنه كلا تفككت أواصر الحياة الداخلية فى المدينة الإغريقية » 
بدا المظهر الخارجى للمدينة على درجة أرفع بكشر من حيث مستوى النظام 
والّاساك فق الشكل . ومن المحقق أن المديئة الهيليئيسية كانت أكثر استيفاء 
للشروط الصحية » وكثراً ما كانت أوفر رخاء من المدينة الهيلينية . وإذا 
كانت المدينة الميليئيسية تضم لتنظم أكثر صرامة فإنما كانت أيضاً أكثر 
حالا فى عين من ينظر إلا نظرة سطحية . وليست مدينة القرنين السادس 
والخامس » يل مديثة القرن الثالث هى الى قد تبدو حلم فى نظر المشتغل 
يتتخطيط المدن الحديثة » أى ليست مدينة الحضارة بل مدينة التجارة 
والاستغلال السيابى » وليست مديئة الأحرار بل مديئة القوة المتبجحة 
والئروة الفخور » حبى إن مارسيل بويت هاقء5 !م2030 امتدح التحضر 
الميلينيسى ووصفه بأنه وحديث » . 

وهل يعتير هذا مأخذاً على الفن والسياسة ف المدينة الميلينية ؟ إنه لكذلك 
إلى حدما » فتمد أظهرت عجزأ جزئياً عن تفهم قوى التطور الحضرى 
وتوجبها توجباً ناجحاً » ولا يستطيع المرء أن يخفى نواحى الضعف ف رعاية 
شئون. المدبئة فى العهود الأولى » ولكن لعل ما هو أحق بالفحص والنقد 
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الشديدين إتما هو حلم #خطط المدن المتمسك بأهداب التقاليد » فكثيراً جد 
ما يكون الغلاف المادى الكامل تعبير أ حاسماً عن نظام مدلى فاشل 
هزيل الروح . 

وم يكن فق وسع أى مدينة من مدن الآرن الحامس » حتى ولا أثينا فى 
عهد بريكليس : الإغداق على الأعمال العامة على نحو ما كانت تأعل تلك 
المإلك والإمسراطوريات الخائرة الفائقة التنظم » التى كانت تعتمد على موارد 
اقتصادية أشد وفرة . وعلى الرغم من أن هذه الدول الخديدة كانت تيعير 
الحهود البشرية والثروة الاقتصادية على فنون الهرب» فإنها كثيرا ما كانت 
تتوج نجاحها بى السيطرة على قوىالمستعبدين واكتناز الحزية » بإغداق المال 
على محختاف أنواع الأعمال العامة الباهظة التكاليف » وإذا كانت الديمقراطيات 
كثيرا ما تضن بإنفاق المال فى سبيل الأغراض العامة » لأن مواطنها يشعرون 
بأن المال ماهم ؛ فإنه ى وسع الملكيات والحكومات الاستبدادية أن تكون 
سخية » لأن القائمين علا يدسون أيدهم كما يشاءون فى جيوب الآخرين . 

ولد كانت أمارة هذا السخاء الميسور زيادة فى مماييس المنشات العامة 
وأحجامها » وابتهاجا بالفخامة من أجل ما تلقيه من الروعة فى النفس » 
ثلا تمثال رودس الخائل : وكان إحدى العجائب السبع فى العالم القديم » كان 
يسيطر بضخامته ووقنته على الميناء . شما يتمق قى وقتنا الحاضر بإسراف 
شديد على قذائف الفضاء » كان ينفق - ولعله كان يأقى بشمرة محسوسة 
أكثر من ذلك قليلا ‏ على إقامة مبان تعادل تلك القذائف فى ضخامتها 
وتكاد تتعادل معها فى خلوها مما يميد الإنسانية . وى كلتا الخالتين تعلمت 
القوة المصابة يجنون الهذاء أن تبرر مظهر اتحرافها بتّديرها العميق للفن 


أو العا 
و مم 


فالمديئة الطيليئيسية أصبحت إذن مكانا للعرض » حيث كانت تعرض 
على الأنظار قوة الحكام : سواء أكانت متوارئة عن الأسرة أم كان 
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مصدرها التتجارة » وذلك لإرهاب رعاياه والترفيه هم فى آن واحد . 
ولعل الحكام الحدد لكتى يداووا ارح العميق الذى أحدثه فقدان المدينة 
الإغر يقية لحر ينها السياسية الفعلية وقدر نما الحضارية الحلاقة » زودوها بابتمال 
كتوع من البل.م أو اتخدر » فكانت المديئة ق مجموعها تبدو فى ثوب فاتن » 
إذا كان لم يبلغ مرتبة أرق أمثلة العارة المليليئية » فإنه مع ذلك حقق 
مستوى عاماً لم تكن أثينا تطمع فى الوصول إليه حتى فى عهد بريكليس » 
ول تكن أثينا ذاتها أقل المدن الى أفادت من ذلك » تمد كان ملوك برجامون 
يعطفون على أثينا بوجه خاص . 

وعندما أتيحت هذه الفرص لمهندسى العارة وتخطيط المدن استخدموها 
إلى أقصى مدى » فكانوا يتوخون فى عملهم محقيق أثر فى رائع » وليس 
ذلك فى مبان بمفردها فحسب ٠‏ بل ف العلاقة الوثيقة المتبادلة بين المبالى 
بعضها بعضاً وبينها وبين مواقعها . ويتنظم المناظر حيث تمتد امتداداً طويلا 
متواصلاكان من ثأنه التناقص الظاهرى فى ارتفاع الأعمدة المماثلة كلما 
ابتعدت تدريجياً » أن تكتسب المناظر حال الشكل المنظور الذى اتبع فيه نظام 
دقيق . وهل من قبيل المصادفة أن هذا النظام الفنى الهميل ‏ الذى نلقاه 
لأول مرة فى طرق المواكب المؤدية إلى المعبد فى مصر القديمة » ثم نلقاه 
مرة أخخرى فى أوروبا القرن السابيع عشر- قد وجد مع المدكم الملكى المطلق 
والإشراف الببروقراطى على نطاق واسع ؟ فالموظفون الحكوميون » كم 
مهنمهم » معتادون على اطراد التناسق على وتبرة واحدة » وآل مديتشى 
والبايا سيكستوضس الحامس ولويس الرابع عشر ونابليون الثالث يتلاقون مع 
أقر امهم الأقدمين فى هذه الناحية المشتركة . بيد أن بعضاً من آلات النظام 
والقوة لا من وجوه الاستعال والأغراض غير تلك الى ريما كانت السيب 
الذى دعا أصلا إلى ابتكارها » وهذا هو لوس القدم الذى جاء به الوعاء . 
وعلى ذلك فإن النظام الظاهر للمديئة الميلينيسية ظل باعثاً على التخطيط 


رمم المدينة عل 2 العصور 


الحضرى زمن طودلا بعد زوال الأوامر الظالمة . وأعمال الفتح التعسفية 
وانهانها إلى العدم . 


وإذا كان توحيد المدينة حماليا » طبمّاً المقاييس اطيليئيسية » عملا يتسى 
للحكم الاستبدادى أن يخلفه ‏ مع إدخال التعديلات الملائمة ‏ لأنظمة أخرى 
من الحكم أكثر فطنة » فإنه لكى يقدر الست الكل حل كدر يحب 
تجنب لوقو نحت أي ر المخدر التقليدى الذى وقعت تحته أجيال من الباحثين 3 
وأعى تأثثر كل أعمال الإغريق الخليلة . ولإنصاف ذلك النظام » لعل من 
الواجب أن نتذكر أن الحاكم المستبد نفسه كان أداة فى حركة من حركات 
المدينة كانت أوسع من ذلك نطاقاً » فرغباته الاستبدادية » بل حتى رغيات 
أعوانه من المو ظفين » لم تكن وحدها الفاصلة فى أمر التتخطيط اللحديد . 


وهذه الإمبر اطوريات الآخذ ل فى التوسع والامتداد استعخدمت أكر 
الوسائل خرقا وأبعدها عن التبصر عندما اتجهت نحو أهداف لم يكن 
يتسبى إطلاقاً إلا للقليل النادر من الحكام » من أمثال أزوكا 5018م 
وماركوس أوريليوس » أن يدركوا حتيقتها تمام الإدراك » إذ كانت 
فى الواقع تقوم هدم التعصب الإقليمى الأحمق فى المجتمعات الحضرية 
التقليدية . وقد كان من جراء كل ما حدث من تعدد هجرة الأسرى 
والآر قاء اللاجتين والميعدين عن أوطا”' نهم اتساع نطاق الروابط فى امجتمع 
الإنسانى . وعن طريق ذلك اصطنعت مجتمعات » لم يكن بينها من قبل 
أى صلات مدنية تربط بيبا » اصطنعت لصالحها المشترك روابط شخصية 
كانت تتجاوز نطاق المدينة . وق الوقت عينه » الذى سادت فيه هذه 
الروح نجد أن شطرا عظها ما كان يعتير فى الماضى من المعلومات السرية 
المقدسة » استخدم فى الأعمال العلمية الدنيوية الى كانت فى متناول كل 
من يجد لديه من الفراغ والمقدرة ما يمكنه من متابعنها » وى هذا الوضع 
المناهض تتقاليد المدينة » أذ المواطن : وقد بوعد بينه وبين المسئوليات 
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السياسية وأعى من الواجبات العسكرية » يعمل فى نخدمة شئونه الخاصة مهمة 
ونشاط على نحو لم يكن له هما عهد من قبل . ولقد رجعت المدينة 
بدهاء أصداء هذ! الوضع الخديد 0 ذات تناسقها الطرد 4 ونظامها 


الخارجى » واختفاء الطابع المميز لشخصيما . 


ولتقد ا كتسب العصر الميليئيسى كثراً من المعجبين بين العلماء الباحثين 
فى وقتنا الحاضر » ولم يكن أقلهم إعجاباً العلماء الألمان الذين شهو ا 
فى تخشوع وإجلال » جور حكامهم بجور الإسكندر وغيره من الحكام 
المستبدين » وأنحوا باللائمة على أولئك الرجال ‏ مثل دعوسئيئيس - 
الذين أوتوا من الخرأة ماجعلهم يقفون موقف المعارضة من أولئك 
الحكام ووصفوهم, بأنهم عاطفيون. وإن كل عصر يمبل إلى الإطناب 
فى مديح ذلك الشطر من الماضى الذى يعكس صورته ذاته » ومن ثم فإن 
بلاد الإغريق فى عهد برجامون20© أقرب إلى قلوب معاصرينا مها ى 
عهد صولون » فعللى مثال عصرنا الحاضر كان ذلك العهد أوفر ثروة 
فى العلوم منه فى الكمة » فد كان عهد إقليدس وأرحميدس وهيرو 
الإسكندرى » علاء الرياضة والطبيعة الذين وضعت نظرياتهم ونجارمم 
الأساس للمبى العلمى والتقنى الذى لم نتح إقامته فعلا إلا فق القرن السابع 
عشر للميلاد . 

وفها عدا ذلك » فإنه كان عصر المشتغلين بالتنظم والاتصنيف فى كل 
نواحى الفكر » ولد قيض هذه العقول الموسوعية أن نجتمع فى مكتبة 
الإسكندرية الكيرى . والمعرفة الى كان المصدر الرئيسى لاستيعاما ى 
الماضى الاتصال المباشر بين الأستاذ والتلميذ - فإن أفلاطون إن سحت 


)010 هذا تعيين غر يب ليس له ما يبر ره 2 ولعل الآصح القآول 0 الخحصر ال ميايئيسى 0( 
أو ٠‏ عصر الإسكندرية » لأنه لم يكن لبر جامون من الشأن بحيث تفرض طابعها علىأى فترة 
من قترات العصر اخيلينيى . 
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الرسالة البى تروى ذلك ؛لم يكن يدون إطلاقاً أعق تأملاته ‏ اتخذته 
الآن مظهراً خارجياً على هرئة مكتبات ودور للعلم تحر رت إلى حد كبير 
من القيود الدينية الى كانت تكبل معاهد المعايد . بيد أن العلاقة الأصليق 
بين الأكاديمية والمعبد كانت قوية إلى حد أن بطلميوس فيلاديلقوس » 
نا أنشأ دار العلم فى الإسكندرية » جعلها جزءاً من القصر » وخصص. 
لها منحة من بيت امال » وأسند إدارتما إلى كاهن كان الملك هو 
الذى بعينه . 

ودون وجود خطة ونظام » لم يكن فى استطاعة أحد استخدام هذهه 
الأكداس الخائلة من الأروة الاقتصادية والفكرية » مالم يكن العدل 
والحب قد غيرا نظام التو لتوزيع بأكله » وإذا كانت المدينة المبليئيسية قد 
أعوزها مثل هذا التحول ابلدوهرى » فإنها استككلت حياتها الرتيبة الدائية 
النشاط بنواحى نشاطها الفكرى المتشعبة ى كل اتجاه » وفنونها المزدهرةة 
ازدهارا رائعاً » غير أن هذه الحياة كانت فى دخيلة أمردا قلقة غر متوازنة 
وكان الحفاف يدب إلى جذورها الإنسانية الأبعد غورا . و لقد كانت كل 
هذه التحسينات من حيث الكم هائلة بل مذهلة » وكانت المعاير 
الحديدة تنطبق كذلك على الققوة السياسية والمقدرة الفكرية والحاذبية 
السطحية من الناحية الحمالية » إلاأنها كانت إطاراً خوط فراغا اجهاعياً: 
وشخصياً » وهو مالم يكن بوسع الأعداد وحدها أن تسده . 

وكانت الضخامة هى السمة اللحمالية الرئيسية للمديئة الليلينسية . 
وكان شيوع هذه الضخامة « من صنع الآمير » كا لاحظ رولاند مارتتن 
بحق » ولد كانت هذه هى الصلة الى ريطت بين الحهود التى بذها طغاة. 
القرن السادس فى تخطيط المدن » وابحهود الى بذها فى القرن الثالث. 
« المتقذون » السياسيون » وهو اللقب الذى اذه أكثر من إدعراطور 
واحد . ويمكن القول دون إسراف كشثير فى التجبنى على أحد 1 ف 
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الانتقاص من قدره . أن المستبدين الحدد استعانوا على دعم 0 
الخاص فى نبب الأمو ال العامة بنوع جديد من اللبب الحمالى » 
الأصح أحيوا نوعاً قدعاً كان معروفا حى المعرفة ىق مصر 0 
وفارس . ولعل اتساع مدى مشروعات منشا هم العامة فى ذاته ‏ وكان.. 
يوفر العمل على نطاق واسع لأرياب مختلف أنواع الحرف ‏ لعله كان 
من شأنه أن يمخفف إلى حد ما حدة الاستياء العام » ققد كان يفيد من. 
ذلك المقاولون المتخمون والعمال المتضورون جوعاً . وقد رفعت المديئة. 
الميليزيسية المستوى الصحى العام للسكان بفضل شبكة طرقها المنظمة » 
ومسارحها ونافورانها ‏ وكانت تتام بعضها إثر البعض -- ووسائلها. 
المتقدمة لتوفير الماء » فكثيراً ما كان يحلب بالأنابيب من التلال . 

ول تككن هذه بالمنحة الحيئة » وإنه ليكون من الاقة أن نحط من قدرها .. 
هذا إلى أنه لم يكن هناك افتقار إلى مبتكرات جديدة فى التخطيط إلى جانب. 
تلك التى يسرت التقل من الميناء إلى عازن البضائع » وبسطت مظاهر القوة: 
أمام الناس . ولتعويض ما نشأ عن اتساع المدينة من الزيادة المطردة فى موه 
الوصول إلى الريف انخيط مما 2 غرست الأشجار فى داخل المنطقة الى 
مها المبانى » بل استخدمت أصص النباتات فى تزين الشوارع . وما 0 
5 الطربقّة تستخدم فى كثير من المدن الأوروبية البوم . وما نسميه « أثاث. 
الشوارع , إذا لم يكن بأ تمله من ابتكار المدينة المليئيسية » فإنما على كل حال . 
دأبت على النزود به . 

وفضلا عن ذلك فتمّد كان ببزايد باستمرار عدد المعايد والمياكل. 
والنافورات وكذلك النصب » وكانت تقام للأحياء والأموات على حد سواء . 
وثىكل مكان كانت هذه المنشآت التذكارية عثابة مستودعات الذكريات. 
والمشاعر » تستعيد ذكرى أعمال اللمر والانتصارات » أو بعبارة أخرى. 
ذكرى العظمة الزائلة » ومن ثم فإن وصف الرحلات التى قام سا 


دسم المدينة على مر العصور 


باوسانياس 27 فى عصر متأخر ق بلاد الإغريق ليس دليلا يرشد إلى المباى 
.يقدرما هو و بحث ف الوقت الضائع , . ولقد كان لهذه الكثرة من المنشات 
قيمة مضاعفة فى حضارة كانت بعيدة عن الكتب بالنسبة لشطر غير قليل من , 
السكان . وإن تعريف فيكتور هوجو للكاتدرائية بأنها الكتاب الحجرى للنوع 
الإنسانى لهو أشد انطياقاً على المدينة القدعة . 

وأما الصلة يعصرنا الحاضر فإنها لا تستمد من هذه التفصيلات بقدر 
ما تستمد من المظهر المشرك لحضارة تقوم على القوة . وقد اكتسبت الدينة 
الهيلينيسية مظهراً و حديتاً» من ازدياد نطاق المساحة الفضاء الذى هيأه 
:ازدياد اتساع الأجورا وازدياد طول الشوارع واتساعها . فالشارع الكانوى 
فى الإسكندرية - الى أنشئت فى سنة #01 ق . م - كان يتجاوز خمسة 
.أضعاف اتساع الطرق العادية كنا أن طوله كان يبلغ أربعة أميال . وباتباع 
مثل هذا النظام كان بوسع كل مدينة أن تفاخر بشارع كببر ‏ 812/468 
"أوئزة/ا 90ده:8 - على الأقل فى أحدث أحياتما . 

ولا شك فى أن المدينة الهيلينيسية كانت توادى مهمتها التجارية على نحو أ كثر 
جودة وإتقاناً » أو على الأقل أكثر تنظما من المديئة الهيلينية » فد كانت 
“قبل كل ثىء « مركزأ نجارياً » . ولكن لعل أكبر مهماتها شأناً كانت القيام 
بدورساحة للانتعراضات الضخمة ‏ أو بعبارة أخرى بدور وعاء للمتفرجين . 
.وتأكيد أممية المتفرج على هذا النحو » واعتبار الحياة ذاتما على هذا الوجه 
كأنها مشبهد معروض » كان من مواطن الضعف المزمنة فى فكرة الطبقة 
المتعطلة القديعة عن الثقافة بأنها شىء لا يتلاءم مع العمل » بل إن من شأن 
العمل أن يلوثما ولم يكن هذا مجرد انحراف حضارة متدهورة قى عهد 
.متأخر» فقد نودى مله الفكرة فى إبان ازدهار امجتمع الإغريق قبل عهد 
أفلاطون » ألم يقارن فيئاغورس يبن الحياة ذانها وحفلات الألعاب الكبرى 


. كان باوسائياس يعيش ق القرن الثانى بعد اليلاد‎ ) ١( 


الحكر المطلق والتحضر فى النصر الطليتيبى 3-5 


و حيث كان البعض يذهبون للتنافس على ثيل الحوائز والبعض الآخر 
:يذهبون لبيع سلعهم » ولكن أرقاهم كانوا يذهبون بصفهم متفرجين © ٠‏ 
ولد كان دور المتفرج فى المدينة الميلينيسية لا يفوقه أى دور آآخر » 
'فالغنى والفقير » والنبيل والوضيع » كانوا حميعاً يلتتقون فى القيام 
هذا الدور . 2 


ولنتأمل فى نوع « الساحة » الحضرية البى كانت تلزم لفل تتويج 
.بطلميوس فيلادفوس »؛ وهو لم يكن ملكا من طراز غير طراز ملوك ذلك 
'العهد فى أفضل أطواره » فإنه لإقامة ذلك الحفل استعرض ١٠٠.لاه‏ من 
المشاة ع و١٠٠٠«‏ ا؟ من الميالة » ومركبات لا حصر ها ؛ حملت 5٠٠‏ 
«مركبة منها سفئاً موشاة بالفضة ؛ وملئت 8٠٠١‏ بالعطور » وكان ٠٠‏ رجل 
يرون مركبة ضخمة لسيلينوس » وتأنى خلفها مركبات تجرها الوعول 
.وابلناموس والنعام والحمبر الوحشية0؟ . قفأى ملهى لعرض ألعاب 
الوحوش ( سيرك ) فى أى عصر تال » يمكن أن يقارن هذا الأموذج 
الأصيل ؟9 نقد كان يتعذر على مثل هذا المهرجان » 8 إذا جزئ » 
"أن يشق طريقه فى شوارع أثينا فى القرن اللخامس . ولا يبعد فى الواقع 
أن يكون مرور هذا الموكب قد شغل حدزاً أكبر مما كان يمكن أن 
يستخدمه سكان أثينا بأمعهم قبل لك ةن ون . فد كانت إقامة 
مثل هذا الاستعراض للقوة تحتاج إلى كامل طول وعرض أوسع الشوارع 
ليصلح إطاراً له » هذا فضلا عن أن .تيب مثل هذا اليش فى صفوف 
«منتظمة لا بد من أن يكون قد احتاج إلى مساحات واسعة من الأرض 
خارج أسوار المديئة . والمعالم الرئيسية ق مخطيط المديئة اليلينيسية يحب 


)١(‏ هذا وصف جائب من مهر جان حفل البطولمايا الذى أنشأه بطلميوس اتثانى إجلالا 
لأبيه وليى فى المصادر الّدممة ما يستدل منه على أنه أتيم مهر جان ماثل فى مناسبة تتويج بطلميوس 
الثانى أو أى ملك آخمر من ملوك البطالمة » والواقم أننا لا نعرف شيئا عن المراسم الى كانت 
نتتيع عند ارتقناء البطالمة العرش ومياشر نهم سلطهم . 


01 المدينة على مر العصور 


أن تفهم على ضوء مثل هذه المهرجانات والاستعراضات العامة وكانت. 
تنظ بطرق شتى وتتكرر إقامتها كثيراً ‏ وليس على أنها كانت استجابة. 
لاحتياجات عملية » فد كانت الضيخامة البى تثرك أثراً عميةا فى النفس. 
هى الغاية ابى كان ينشدها الحاكر ومهندس التخطيط سواء بسواء . 

وعندما استقّر هذا النظام فى المدينة الكبرى أخذت المدن الصغرى ى 
تقليده . ونتبين مدى انتشار هذا الطراز ونعرف كيف أنه أصبح عاما » 
من هدينة صغير ة عادية مثل براينى (58وا0) الى شاءت خرية القدر أن. 
تنتشلها من انزوائما الطبيعى لسبولة وصول مجراف الآ ثارى إلمها - وضا لا" 
فى ذاتها » ونجردها من الأمية التاريخية » لا يزيدانما إلا صلاحية لتكون 
المنال الكامل . ولما كان إنشائها9؟؟ أحدث عهداً من المدن الأبونية وأقدم. 
من المدن الرجامونية » فإنه تتجل فا كل العناصر المشتركة فما عدا 
الضخامة و الاتساع : ْ ْ 


ولا شك فى أن الكيان المادى للمدينة الطيليئيسية قد محسن تبعاً اتقد 


عه 


الوسائل التقنية » فنجاح أرخيدس فى نحطم سفن العدو باستخدام الشمس. 
ومرآة لإشعال النار فى الأشرعة » يمكن ااذه دليلا على نوع الأنشاط 
المبتكر الذى بدأ يسرى ى هذه الثقافة الكلاسيكية الى كانت أذة ق. 
الزوال » على حين أنها ظلت ألف سنة كاملة تردد الأساطير القدعة » 
وتقوم بذات الحركات القديمة - وهى تزداد مع الآيام فراغاً . وأما عن. 
فراغ الحياة وتفاهها فلا سبيل إلى الشك فى ذلك » فقد ماتت المدينة القديعة 
وسيطرت على الناس مخاوف مزعجة وتنبئات خرافية فى الوقت ننمسه الذى 
أصبحت فيه العلوم تزداد دقة بى منبجها . وبدا أنه تمع « نحت السيطرة » 
أجزاء من العالى كانت باطراد أكبر اتساءاً من سابقتما . ولقد رأينا كيف. 
ظهرت هذه الأوهام المظلمة نفسبا تحت ظروف مائلة فى وقتنا الخاضر . 


(؟) أعل المواف يتصد إعادة بنائها على الطراز الشبكى فى القرن الرابع ق . م . 


والتدمر فى المصر افرلينيى مجم 


م سد تحت السططي الحضرى 


ف 

قلا كان الشكل الخارجى المدينة الهيلينيسية بوحى بشىء مما كان يحرى 
نحت سطح الحياة فا » ذإن حركة روحية معارضة تتحدى كل ادعاءات 
الساطة المامدنة كانت آنخذة فى الو منذ التقرن السادس على الأقل . ولقد 
نشأت هذه الحركة فى صفوف الطبقات التى كانت المديئة القديمة قد حر مما 
حقتوق المواطنة » أى بين الأساء والأرقاء والأجانب » بصرف النظر عن 
المواطتين الساختطين والمستبعدين . وكلا ازداد اتسام الحياة العامة فى المدينة 
بالتفراغ » فما عدا المهرجانات ‏ ولعل المهرجانات كانت أكثر المظاهر 
كلها فراغا أخذت تنشأ حياة جديدة » خاصة © مستيرة + كان 
عجاها ىَْ الأندية وجمعيات الأصدقاء 4 وجمعيات دن المول 4 ورابطات 
التآخى » وفوق كل ثىء ق الاجماعات السرية البى كانت تعمد لعيادة 
بالكوس إله الحنطة والكروم » وأورفيوس إله القيئارة ٠‏ أو فى عهد أكثر 
تأخرا عن ذلك : الالحة الفريجية الأقدم عهدا ء آطة المنى والخصوبة » 
3الآم العظمى نفسها » وكانت من تراث عهد سلطة الأم . ووققاً للا يقوله 
و.و. تارث 12:8 ./ا./1ا كانت أغلاب هده الأندية صغيرة » فد كان 
من النادر أن صل عدد الأعضاء إل مائة » وكانت تتجمع عادة حول معيك 
صغير » ويلوح أنها كثيرا ما كانت بعد عام 8٠١‏ ق .م جمعيات أضرية 
لتخليد ذكرى الأسرة . وحين كانت الديئة سائرة فى طريق الانحلال » 
كانت هذه الأندية مثاية مديئة خاصة تنى بحاجات الأجانب المعزولين » 

وحى الأرقاء 8 يعض الأحيان 5 
ولى تكن المياكل والمعابد القديمة ‏ بطتوسها وشعائرها الى كانت تقام 


فى وضح الأبار » وقرابيها الدموية - لم تكن تصلح لهذه العبادات الخديدة . 


ولاشك فى أن ديانات الأسرار كانت بلا مأوى فى بادئ الأمر » وتعتد 


اجماعاتها فى أماكن بعيدة فى خارج المدينة على منحدرات الحبال المكسوة: 
بالغابات » لكنبا أخرجت إلى الوجود فى اللنهاية شكلا حضرياً جديداً كان. 
يتكون من قاعة مغلقة يتلاءم ظلامها مع ظلام العام السفل الذى واد منه 
باكوس من جديد » وحيث كان أورفيوس يجد فى البحث عن يوريديكى. 
عباط . ولم تعد هذه القاعة معبداً يتولى أمره كهنة بل دارا للاجماع 
( كنيس #ناع ه553 ) أقيمت لتضم إخواناً فى العقيدة » وكان الذين. 
يتطهرون ويؤمنون بالإله الحديد » يطلعون على الأسرار ويذلك نم 
النجاة » أى أنبم أنشأوا مدينة جديدة كانت أوسع نطاتاً من أى. 
إمبراطورية » بيد أنهالم تكن مدينة و من مدن هذا العالم» . ومهما ياق. 
المؤمنون عندئذ من عنت ف الحياة فإنه كان لدم الأمل فى ححياة بعد القير » 
تنياة حقيقية » وليست حياة الأشباح الكثربة فى عالم بلوطو2"© . 


وعلى هذا يبدو أن المشتركين فى الأسرار كانوا يحدون مهربا .ن وجوه. 
النقص فى الدينة » فإن كلا مهم كان يجد نفسه عضوا فى حماعة أوسع 
نطاقا لا تعترف بالحدود الزءئية ولا المغرافية » وهى حكمة سياسية كان. 
يفتقر إلها أحكم أعضاء المدبنة القدعة » فقّد غابت عن توكيديديس. 
وأرسطو ومقراط وأفلاطون » لكنبا أصبحت العقيدة الى كانت”تقوم. 
علبا ديانات الأسرار . ولذلك فإن أفراد الطبقات وابلماعات الذبن كانت. 
المديئة قد نبذتهم أصبحوا الأعضاء الذين بتصدرون التمع الأكير . بيك أنه. 
إذا استثنينا الأماكن الرسمية لاجماعتهم ‏ مثل التليستير يون 5)6©168 15616 
العظم » أو قاعة الأسرار فى الوسيس 15ونه!ع ‏ وكانت مقر إحدى. 
العبادات الخديدة ‏ فإن المدينة الخديدة لم يكن لا وجود إلااى العقل, 
وحده . وكان أولئك الساعون إلى النجاة يتكرون المدينة الأرضية ويطرحون. 
وراء ظهورهم كيان المدينة الفاسد الزائل ٠‏ ولا محفلون إلا بلحظلات من 


. كان بلرطو أحد ألقاب هيديس 89065 . إله العالمالغلى عند الإغريق‎ ) ١( 


اك الاق والتحفر فى المصر الطيليتيبى اس 


الذشوة والاستنارة كان من الممكن أن تعوضهم عن حياة كلها فشل 


ولتبية . 


. 


وبعد التقرن السادس » أحذدت هذه الروح اللتديدة تعرب عن نفسها. 
فى كل مكان عن طريق ديانات جديدة » ومذاهب فلسفية جديدة » ى. 
الصدن والهند وفارس والشرق الأدنى وق الغرب سواء بسواء . ومهما يكن. 
من تباين طابع هذه الأفكار انخورية » فإنها تتكشف عن خيبة أمل عميقة. 
فى قواعد المدنية بما أولته من عنابة بالغة للَوة والأمور المادية » وبقبوهها: 
تقسم الناس درجات ومراتب ومهئا على أنها طبقات ثابتة إلى الأبد » هذا: 
فضلا عما اتسمت به منظمالما الرئيسية المكونة تكويناً طبقياً من عدم. 
الإنصاف والبغضاء والعداء » بالاضافة إلى العنف والتدمير المتواصلين . 


بيد أن أولئك الذين كانوا ينشدون تغيير الأوضاع فى الحياة المتمدنةا 
م يكن فى وسعهم أن يفعلوا ذلك ويبوا على الرغم من ذلك فى داخخل المدينة. 
ابى احتوت من بادئ الأمر كل هذه القوى المدمرة ثم زادت من إمكانياتها .. 
فلتحقيق حياة جديدة » لم يجد المؤمنون بالحلم الأديد مندوحة عن أن. 
مبجروا المدينة » ويتخذوا لم مقاما إما ق الإقلم الواقع وراءها فى غابة. 
منعزلة أو مغارة فى جانب تل » وإما على الأقل فى مشارف المديئة » ى. 


دور الحيمنازيوم » أو فى مستعمرات يقيمونما فى الخدائق . وكانت _كل. 


ل 


75 


جماعة مهم تتألف من بضع عشرات أو بضع مثات لا تكاد تكنى حتى. 
لإنشاء قرية . وآية ذلاث ما فعله فيئاغورس وأبيقور وأتباع كل من لاوتسى 
وبوذا وأستاذ لمق والعدالة 59655نامء1طج81 آه م©؛وةا8 . وإذا دخخلوا: 
المدينة كانوا لا يرون مفرا من أن يؤْلفوا جمعية سرية ويختفوا عن أععان. 
الناس لكى يتسى لم البقاء . ْ 


وإفى لأرى أن الحركة الى تمخض عدبا إنشاء هذه الديانات والعبادات. ٠‏ 


م المديئة على هر المصور 


لحديدة يحب أن تفسر على أنها ثورةعميقة ضد المدنية نفسبا » ضد ما تنطوى 
. عليه من شهوة السلطة واليروة » ضد مافبا من توسع مادى وإفعام » ضد 
اتحدارها بالحياة إلى حد استرقاق البدن » ضد قضاتمها على التلقائية بالنظام 
الرتيب العقم » وضد سوء توزيع أفضل خمرات الحياة على أيدى أقلية 
متساطة . 

ولد بدأ كل هذا قبل القرن السادس بزمن طويل » فإن فراغ المدينة 
الى لم تكن لها أهداف أخرى سوى وجودها ذاتها » كان قد أصبح واضحا 
: قبل ذلك بمدة طويلة . فياله من غرور » وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . 
والروح الى عبرت عنبها الديانات الخديدة كان آل سبق الإعراب عنها ى 
عهد قديم قدم لوح أوتناييشام «ناطوامهمان] وكان المقابل لنوح عند 
. الاشورين » ذتمد ورد على هذا الوح : 

و تخل عن الممتنكات وانشد الحياة » و أقسم بكل يمن أن تنيذ المتاع 
' الدنيوى واحتفظ كدأة الروح 0( . 


ولا لم يكن للرابطات الأخوية واللجماعات الدينية الخديدة مكان ولا دور 
'فى المدينة » وكانت لا تستطيع أن تأمن فا على سلامة ممتلكاتها ومدينتها » فإنها 
' تعويضا عن ذلك اضطرت إلى أن تجعل الروح غايتها الأساسية وألا نمتفظ 
من مدينتها إلا بما يخدم مذهها فى العبادة . وعئد ما انكشت هذه المديئنة إلى 
كنيسة استطاعت أخيرا أن تنسع وتمتد إلى ما وراء أسوار المدينة عن طريق 
. انتشار المهاجرين واللاجئين والمستعمرين انتشاراً كبيرا 

حقيقة أنه كان لا بد من مرور قرون عديدة قبل أن يتسبى للديانات 
: الخديدة أن تتغلب على سخطها الأصيل على المدينة وكل أعماًا » وكان 
لابد من مرور زمن أطول من ذلك قبل أن تحاول ولو نظريا أن تتغلب 
على ثنوية البدن والروح وثنوية المدينة الأرضية والسماوية » وهوالآساس 
: الذى كان يقوم عليه كل من هذا السخط وهذا النظام الخاص لائجاة . 


الحك المطلق والتحضر ق المصر اطيلينيدى امنا 


وهكذا » فإن المنظر يتغر قبل أن ترك ديانات الأنيياء وأسرارهم 
طابعها على المديئة » وذلك أن روما قهرت الفائمن اهيلينيسين وأخضعت 
2م من التاق اخرة؟ :أن الفيزة . باكرة البح “التوسطة وز 
اه + وتالت نافع خطيط الدية الليية فرظا بيد للد فق العام 
الرومانى » واختلطت ببضعة عناصر حضرية أخرى مستمدة من بلديات 
نائية فى أفريتهيا وآسيا . ولم تلبث الحضارة الإغريقية » حضارة العقل السلم 
فى الحم السلم » أن تخلت عن مكانها لحضارة الرومان » حضارة الإسراف 
فى ملء الحوف » فاستيدل بغذاء أتيكا الحفيف مآدب يومية على أضخم 
.وأوسع نطاق » وما كان الإغريق الترثارون يفتقرون إليه فى مدنهم فى 
أزهى العصور اليلينية افتقارا يكاد يكون تاما » أحرزه الرومان البطينون » 
فى وفرة خائقة . وما كان يتوافر بكثرة لدى الإغريق من مواهب- مواهب 
الابتداه والأصالة فى الابتكار » وهى مواهب تتجلى فى العبارات القليلة 
النى تتألف منها بضعة أبيات من الشعر أو نقش على شاهد قير » بقدر ما تتجل 
فى ملحمة أو معبد ‏ كان يتعذر على الرومان إظهار شىء منها على 


الإطلاق » على الأقل بعد زوال الخمهورية » اللهم إلا تقليداً وتضخيماً 


(4؟ - اللمديئة ) 


الفض لالشامنا 
ص الى را لهي الى مد م ا موز 


١‏ ح إرثُ روما الزٌمئى 

عند ما يفكر الإنسان فى روما القديمة » يفكر على الفور فى إمير اطوريتها » 
أىروما بإماراتها الدالة على القوة الظاهرة » بقناطرها العالية لحمل القنواته 
نال نان والطرق 20:615ز عبر |أوديان أو المنخفضات » وطرقها المعبدة 
الى كانت تمتد دون اعوجاج أو التو اء عبر التلال والأودية على السواء » 
قافزة فوق الأنهار والمستنقعات » متقدمة فى نظام لايتطرق إليه الل على 
كو ما كانت تتقدم فرقة رومانية ظافرة . وروما هذه كان يحتفظ 
بكيانها مّاسكاً » أداة حكومية مفككة تستخدم نظاماً للأرقام كان بأساويه 
الأعسر أبعد ما يكون ملاءمة للمحاسبة الدقيقة . بيد أنه كان يعوض روما 
جزئياً عن افتقارها إلى المهارة فى الرياضة البحت قدرنها على معابحة الأهور 
المادية » وأهليتها الأو سع نطاقاً لتسيق وتنظم الأعداد الضخمة على نمط 
واحد . وفوق كل شىء كان الرومان » كم الخعرة والتجربة » يحترمون. 
كل نظام قائم مستقر » حتى وإن كان يتناقض مع أنظمتهم » وهى صفة انتفع 
مها جنس آخر من بناة الإمراطوريات » وهو انس الريطانى . 

والإميراطورية الرومانية » الى نتجت عن اتساع مركز واحد للقوة 
الحضرية » كانت هى ذانها مشروعاً هائلا لإنشاء المدن » فتركت طابع روما 
على كل جزء فى أوروبا وأذ فريقيا الشمالية وآسيا الصغرى » وغدرت أسلوب. 
الحياة فى المدن القديمة » وأقامت نوع نظامها الخاص بأسره فى مئات من 
المنشات الخديدة » ومدن و الاستعار , والمدن و الحرة » » والمدن الخاضعة. 


من المدينة العظدى إلى مدينة الموق 6ن 


للنظام الرومانى للبلديات » والمدن التى كانت تؤدى ها الحرية » فقد كانت 
كل منها #تلف ف الوضع وإن لم #تلف ف الشكل . وى وصف عام للدولة 
الرومانية قبيل انبيارها » وصفها أحد المؤرخين بأنباكانت تتألف من هيئات 
مواطنن «خنمصلة يبلغ عددها 511ه هيئة و بعد ريب مدينة روما 
فى القرن الخامس تسنى للشاعر روتيليوس ناماتيانوس 5ناةأ)ةصدل8 ددالانات 
أن يقول فى إعجاب تام : م لقدأقم مدينة امتدت إلى أرجاء الأرض » . 

ولد كانت روما تستحق فعلا هذا الإطراء » فإنه فى أوج قوتها الواقية 
كانت الأسوار القديمة لا ترهم أو تدخل فى الاعتبار عند إضافة مبان أخرى 
إلى مدنها » على دن أن المدن الحديدة كانت تنشأ بلا أسوار . وى ظل 
الإمير اطورية - ولعءل ذلك كان للمرة الأولى منذ إنشاء المدن ‏ أتيحت 
لغربيين لحة قصيرة مما تكون عليه ا حال حين يعيشون فى عام بخ وكلية من 
المواجز » حيث كان القانون والنظام يسودان فى كل مكان » وحيثكانت 
حقوق المواطنة » بكل معانها » الإرث المشترك لبى الإنسان . 

والطريقة والنظام نفساها » اللذان أفضيا نى الأصل إلى جعل روما 
قوية » جلبا لبلديات إمبراطوريها مبدأ النظام نفسه » والواقع أن الفضائل 
الرومانية كانت أكثر وضوحا فى مدن المستعمرات الى أنشئت حديثاً منها 
فى العاصمة القديمة ذاتها ء وذلاك لأن النظام الذى توات روما تقطيره 
لاستخدامه فى جهات نائية » وصبته فى زجاجات جديدة كان قد امتزج قف 
الوعاء القدىم نفسه برواسب وفضلات لم تزل منه على الإطلاق . 

وأحجار الأساس فى المديئة الرومانية اقتطعت بوجه خاص من حضارتن 
أن رين ؛ وهما الأترورية واطياينية . شن فن الأتروريين ذلك 0 
الذى ما زال أمره غامضاً » وهو الذى أدخل المدئية بى شهال إيطاليا ‏ 
التطور المضرى الرومانى الأجزاء المتعلقة بالدين والمعتقدات الخرافية . ولد 
كان أكروبول المديئة الأثرورية يوجد دائمهاً على تل » كما كانت الحال ى 


ايام المدية عل 3 العصور 


مدن بحر إيجة » وعلى الأكروبول كانت تقام الطقوس المقدسة لاستطلاع 
الغيب قبل إنشاء أى مدينة . وطبقاً لما يرويه فارو مع,ةلا كان الرومان 
يقيمون طقوساً أترورية عند إنشاء مدن جديدة » فقد كانوا لا يكتفون بالبدء 
باستطلاع الغيب للتحمّق من رضا الالحة » بل إن #خطيط حدود المدينة كان 
يوم به كاهن يتولى قيادة الغمراث . 

وعلى النقيقضى من المدينة الإغريقية » حيث كثرا ما كان السور وليد 
تفكير متأخر عن إنشانها » فإن المدينة الرومانية كانت تبدآ بإقامة مثل هذا 
الوا » وكانت المدينة تتخذ شكلا مستطيلا لأسباب ٠‏ يعضما دينية وبعضها 
عملية » فأوجدت بذلك القوذج الذى أصبح اخيش الرومانى يحتذيه كلما 
أقام أثناء سيره معسكراً بتضى فيه ليلته . ولعله قد نشأ عن هذا التحديد 
الديى للمدينة أحد المعالم الأخرى ؛ وهو البومريوم 0 رع همهم ؛ وكان 
منطقة مقّدسة داخخل السور وخارجه حيث كان لايجوز أن تام أى مبان على 
الإطلاق2١؟‏ . ولعل ما كان لهذه العادة من فائدة عسكرية للمدافعين عن 
لابه كا يزرد بهن اقداظة هذه المظفة + 

وكان هذا التخطيط المستطيل الشكل جزءاً من تقليد أقدم عهداً كان قد 
استقر فى شمال إيطائيا » ومن المحتمل جداً أنه يرجع إلى أوائل العهد الحجرى 
الحديث . وقرى وإدى نهر البو وكانت تتألف من أكواخ تقف على قواتم 
مغروسة فى باطن الأرض 5©#دااالا »اذم كانت تائل فى شكلها شكل 
المعسكر الرومانى فى عهد «تأخر » وذلك على الآقل لأن الصوارى وجذوع 
الأشجار طويلة ومستقيمة» وتبعاً لذلك تصلح لترتيها فى شكل مستطيل تماماً » 
بل إنما فى الواقع تقتضى ترتيها على هذا الدحو. بيد أنه بصرف النظر عن 
طبيعة الأرض فى ذاتها » فإنه من المشكوك فيه وجود أى صلة مباشرة بين 


)000 وكان لا يجوز للجيش الرومافى أن يقتحم سياج روما المقدس 34 وكان أصلا أول من 
قعل ذلك فق عام هه ق . م6 1 


من المديتة العنامى إلى مدينة الوق عراب 


مواطن الاستقرار البرمائية عمومعم,ء) (١؟‏ والمدن الرومانية . والواقع أن 
تصوير مدينة صغيرة يحيط مها سور من القواتم اللحشبية » على عمود تراجان » 
من الممكن أن يوحى بأنه كانت للمدينة الرومائية أصول أخرىكانت لاتزال 


ع 0-39 


عندئل ماثلة قى الأذهان أو أمام الأعين ٠‏ ومع ذلك يبدو أن براعة الرومان 
المندسية كانت تدين بالفضل رأساً للأتروريين 3 ولوأن جلاد الفلاح الإيطالى 
على العمل بالمعول والمجراف » جعله صاحب هذا الفضل ىكل مكان . 
بيد أن المديئة الرومانية » فضلاعن سياجها المقدس ٠»‏ كانت #طط بحيث 
تنناسق مع اللمهات الأربع الآ لأصلية » فقد كانت الأمارة الغوذجية التى تميزها 
عن المدن الطلينيسية الماثلة خا فى الطابع العام هى تخطيط شارعمها الرئيسبين » 
وهما الكاردو 8:00 والديكومانوس 730005ناه46 » وكان أوهما يمتد من 
الشمال إلى الخنوب وثانهما من الشرق إلى الغرب . وهذا الطراز امخورى 
للمديئة ؛ بشارعيه ال رئيسيين اللذين بتقاطعان ع.وديا بالقرب من الوسط » 
طراز قدىم » إذ أن + بدوى 206 يجد أقدم أمثلة نعرفها فى الحصون الى 
شيدت على الكزر الصخرية » أو على شواطى' النيل فى عهد الآسرة الثانية 
عشرة . فالحصن والمعسكر والمدينة لا جميعاً قاعدة مشتركة مستمدة من 


التنظم الخرنى ا 

وكان تصمم الشوارع الرئيسية يوضع حيث تتقاطم فى وسط المديئة ©» 
وهناك كان يحفر مكان توضع فيه النخائر المقدسة » وهناك كان المكان 
المعتاد ‏ أو على الأقل المثالى ‏ لللفوروم » وهو ما كان عند الرومان يعادل 
الأكروبول والأجورا » على أساس تصورهما وحدة واحدة . ومع أنه كان 
لمبداً الاتجاه أصل دينى » إلا أنه كان يعدل تبعاً لطبيعة الأرض وما نشأ عن 


١ )‏ ( يستخدام الكناب أليوم هذه الكلمة الإيطالية فى كل اللنات عند و صف هذه المسا كن 
الى أنشئت أول الأمر فى البحيرات أو الخلجان الفحلة وبعه ذلك على الأرض الخانة . 
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011 المديئة عل مر المعسور 


ممارسة عادات أقدم عهداً » ماكان يعدل كذلك التخطيط الشبكى المتصل 
يذلك المبدأ ٠‏ وعلى الرغم من هذا فقد استمر ذلك المبدأ موجوداً ‏ كنوع 
من البقايا المتحجرة لحضارة قديمة العهد ‏ زمناً طويلا بعد أن فقد معظم 
ما كان له من دلالة على الانجاهات الأربع الأصلية . وق عصر فير وقيوة 
وناألاناز/ا » أدت مراعاة شرو ط الصحة ووضائل الراحة إلى إدخال تعديلات 
أخرى على #طيط المديئة الرومانية » ما حدا به إلى أن يقترح جعل وجهة 
الشوارع الصغرى أو الأزقة بحيث لا تستقبل الرياح الباردة الكرمة » ولاالرياح 
الحارة : الناقلة للعدوى» . بيد أنه كما حدث كثيراً » إن العادة الدينية هى 
التى كانت قد لفتت الأنظار إلى مبدأ الايجاه ذاته . 


ولققد أخحذ الرومان عن المدينة الميليئيسية نموذجا يقسم بنظام جميل ويقوم 
على أساس عمل ؛ وخلعوا على كل منشأة من المنشآت العظيمة ف الامخطيط 
الملطى - المسرح ٠‏ والأجورا امحوطة يبان متصلة لا يتخللها انقطاع » 
والشارع العريض الذى يمتد مستقها وتوم على جانبيه المبانى - طابعا خاصا 
مهم وبزوا الأصل فى الزخرفة والفخامة . وكانت الأماكن الى التتى فببها 
هذان التياران من التأثر فى العقل الرومانى هى : إما المدن الأفرقية 
والسورية ‏ وكانت غالبا متقدمة تقدما عظيا بوصفها مدنا نخصصت قى 
الصناعة ومراكز تجارية ‏ وإما مدن الاستعار العسكرى الى أنشئت لتكون 
بكثابة مراكز للدفاع عن الإسر اطورية » فكانت دائماً تعج برجال اليش 
الذين كان يمكن استدعاوم للخدمة ثانية » وكانت تستخدم كذلك يمثاية 
مواطن حضرية للاستجمام حيث كان يتسى المحارب القديم » بعد اشتراكه 
فى فتوحاتروما » أن يعتزل اللخدمة ويعيش على إقطاعه » و يشتغل بالأعمال 
الحرة ويستمتع فى سنوات فراغه من الخدمة بثمرات الفتح والسلب . 

وإنْ تبمجاد 1715880 الى كشف علبها التثقاب حديئاً لثال لفن 
التخطيط الرومانى بكل ما وصل إليه من أناقة فى أيامه الأخيرة : وإذ كانت 


من المديئة العظامى إلى مديئة أل موق ويام 


عدينة صغيرة مثل برابى »؛ وضع مخطيطها وم بناوأها فى مدة محدودة » 
فإنما اتسمت بعين البساطة فى الشكل المتدمى ولم يصما أى تشويه من جراء 
إدخال تعديلات وتجديدات بعد إنشائها » وهو ما كان بحدث فى مدن أكثر 
عملا وأوفر نشاطا » تخت ضغط مقتضيات العو والاتساع . فالتتخطيط المنتظم 
على منوال رقعة الشطرنج فى داخل حدود مستطيلة الشكل » والطرقات 
ذات البوائلك » والفوروم » والمسرح ٠‏ والجتلد ومع والحمامات » 
والمراحيض العامة ( مع الإفراط فى التكاليف وى الزخرفة ) كانت كلها 
معدات أساسية عامة » وقد وجدت بأحعها فى تيمجاد . وكانت منشات 
مماثلة لها تنقام مرارا وتكرارا من أقصى طرف فى الإممراطورية إلى أقصى 
الطرف الآخر » من تشستر +56516© قّ. غرب إنجلترا ‏ وما زال يوجد 
فها شارع تجارى « رومانى ٠‏ مر تفع ومسقوف - إلى أنطاكية فى سوريا » 
وافيسرس ودو»طمت فى آسيا الصغرى . والأسواق الحديدة فى كوفتترى 
لإاوعنا0© وهارلو برواءولا بطوابقها العليا للحوانيت والمكاتب » شأما 
.شأن المركرز التجارى ذى البوائك الذى أقم فى بروفيدنس بولاية رودايلئد 
٠‏ .1 بععمعلزجومء5 فى أوائل القرن التاسعم عشر » ليست إلا استعادة 
للتصمم الرومانى البديع المتعدد الطوابق . 
وفيا عدا تنميق الحمامات العامة وانختلد المبالغ فى اتساعه ( وكان من 
الممكن » حبّى ق بلدة صغيرة » أن يتسع لعشرين ألفاً من النظارة ) 
فإنه لم يكن بين هذه قات دن . أما ما قامت بيه روما فكان 3 
هذه المعدات » بأن جعلها كنا نقول اأيوم بتعبير رومانى بعض الثىء 
« معدات أساسية » . بيد أنه كما جاء فى وصف توماس مور ادن يوتوبيا » 
من يعرف واحدة من مدنهم فقد عرفها حميعاً . ولتمّد كانت روما عثابة 
آله كيرى لصنع « السجى » » فقد كانت نحيل كل الحضارات الأخرى » 
بكل أشكاها ومحتوياتما المتنوعة » إلى وحدات مائلة على طرازها . 


عبجلم المديئة على 2 اتععور 


وأما حيث كانت روما تثرك للمدن قسطأ من الحرية فى إدارة شكوما 
الداخلية » فإن ذلك لم يكن لتشجيع ااتنوع . بل للإبقاء على ما استقر 
منذ زمن طويل من الغيرة وسوء الظن بين المدن المتجاورة » ضماناً لبتماء. 


ويجب هنا أيضاً ‏ كما يجب ى كثير من الأحيان فى أثناء تنيع 
تطور المدن ‏ يجب التفرقة ببن الوعاء وامحتويات . فى المدن الرومانية > 
ولا سيا ف روما ذاماء» سر » كشراً ما كانت المحتويات تبعث 
على الاشمتزاز » وى بعض الأحيان كانت مباءة حقيقية للاتحطاط والظلم . 
بيد أنه من الناحية الخمالية كششرا ما كان شكل الوعاء آية فى الوقار 
وابخلال . وفى خلال القرنن الثالث والثانى قبل الميلاد خلعت روما 
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أماراتما المميز ة على عدد من مواطن الاستقرار اللنديدة الى أنشئته 
للمهاجرين من روما والأقالم . فن المدن الاثتى عشرة الأصلية ف 
توسكائيا » ومن المدن الثلائين فى لاتيوم » استنيقت الدولة الرومانية 
حى مهد أغسطس ثلهائة وخمسين هدينة أخرى فى شبه الخزيرة الإيطالية 
فضلا عن انين مدينة فى شال إيطاليا . 

وقد أنشئت هذه المدن طبقاً للنموذج الخديد » أى صغيرة فى الحجم ) 
بسيطة ف التخطيط » وتكاد تكون على النقيض تماماً من المدينة الأم ذاتها 
النيطحة ىق غر نظام . وكان هيجيئوش ولاقعع رك المهندس المعمارى 
الروماق يعتر 3 المدينة المخالية يجب أن تكون أبعادها 0٠‏ قدم فى 
ل قدم ع لأن زيادة الطول على ذلك قد تكون خختطرا على الدفاع, 
لوجود إشارات غير واضحة ءلى طول أسوارها » . وف كل من تورين 
وآوستا 0512ه تتوافر هذه الشروط الى تكاد تنطبق تماماً على أولاها > 
وإن كانت المساحة فى الواقع قد تفاوتت من مدينة إلى أخرى » ذكانت. 


؟١‏ فداناً ق بازل 83518 ء وحوانى 5٠‏ فداتاً بى ستر اسبورج وأورليان > 


من المديتة العظمى إلى مدينة الوق ذخان 


وء.م#م فدانا فى لندن » و 45 غدانا فى أوتون هناسث ٠‏ و 55٠0‏ فدانا: 
فى ثم وععفلا . وعلى الرغم من أن فيتروفيوس كان يرى إقامة سور 
مستدير حول المدن تيسيراً للدفاع عنما » فإنه لى يكذ برأيه » لأآنه كان. 
يافياً لما جرت به العادة والسوابق . 

7 تدر بعد تقديراً كافياً المدن الحديدة الى أنشئت فى أوائل أيام. 
الاممر اطورية لتككون مراكز دفاعية فى البلاد المفتوحة . ومن الغريب أنه 
1 أولنك الذين قدروا مزاياها بوصفها أمثلة لتخطيط المدن مخطيطأ” 
منظماً أغفلوا أمر تكاثرها على نسق منتظم . بيد أن كثرة إنشائها تدل بذانها 
على وجود ما يمكن أن نطلق عليه استنادا إلى زيادة إتجلتر ا المعاصرة فى. 
هذا السبيل - سياسة حكومية « للمدن الحديدة ٠‏ . ورا لأن روما كانت. 
ما زالت تريد أن تنشر فق الناس أنها فريدة ى ياعبا » ري 2 
تتم بأى محاولة لإنشاء مديئة ثانية على غرار ها إل أذ أضحة 1 نط 
العاصمة الشرقية » وانتقل مركز الحاذ:: بأكله فى الدولة الرومانية إلى. 
الولايات الشرقية . غبر أن الغرض من هذه المنشآت الاستعمارية ظل غرضاً 
عملا » فد وصف شيشرون مدينة ناربون 8756هط:ولة نى جنوب يلاد الغال 
(حوالى سنة ١١4‏ ق . م ) بأنها ومستعمرة من المواطنين الرومان » برج 
مراقبة للشعب الرومانى » حصن ضد قبائل الغال اللمتوحشة » . 

ويبدو أن المدن الحديدة قد وضع نخطيطها حميعا لعدد محدود من 
السكان يبلغ حوالى سين ألفا . ولا بد من أن ذلك كان الحد الملاثم لعده. 
السكان » فتمد عمرت بلا كنتيا ( ونامعءةا2 > بياشئزا 232معع82 ) وكر عوناء 
فى العام نفسه بإيواء ستة آلاف أسرة فى كل منهما » وكان هذا العدد » 
مع إضافة الأرقاء » يصل إلى ما يقرب من العدد الأسامبى المقدر للسكان ». 
وعرضا » لم يكن من المين نبيئة ما يلزم هذا العدد من البانى والهجرة. 
المنظمة . ومن المحتمل أنه حبى ثغر أوستيا المزدهر لم يكن ليزيد عدد سكانه. 


على ٠ه‏ ألفا » وأقصى تقدير لعدد سكان أوسئيا لا يمكن أن يزيد على 
ضعف ذلك العدد + وربما كانت بولونيا ##توى فى العصر الروماتى عددا 

من السكان أقل مما كانت محتويه فى العصور الوسطى . وعلى ذلك إذا كان 
من الممكن أن تتبن أن مدنا تاريخية كثيرة من مدن الإميراطورية زاد 
حجمها زيادة كببيرة بسيب الصئاعات والتجارة اللخارجية » فإن المنشآات 
الحديدة ظلت متواضعة : والواقع أن كثيرا من المدن لم يبلغ عدد سكانها 
إطلاقا تمسين ألفا » ولعل لدم الكلى لعدد سكانها جميعا لم يبلغ 
دددردءهرلا سمة . ولول تك ن هناك سياسة يعصوذة اورم الخاضعين 
لروما على نطاق واسع » لكان : من الممكن أن تتألف من هؤلاء السكان 
اثنتا عشرة مدينة على غرار روما . ولكن يحب ملاحظة أنه فى الوقت 
عيئه الذى كانت فيه روما ذاها تقترب من أقصى حدود الاكتظاظ وسوء 
النظام » أوقف ما جرت به عادة الجمهورية من إنشاء مستعمرات للمواطنها 
فى مختلف أرجاء شبه الزيرة الإيطالية » وبعد عام 58 م . بطل تقريبا 
إنشاء مستعمرات فى إيطاليا ذاما . 

ولد كان إنشاء هذه المدن الحديدة عملا اجماعيا » أتمن وأجل قدرا 
من أى فوائد جنها روما من احتكاراما الشرهة . وما كان ينتمص المدن 
الحديدة فى الحجم » كانت تعوضه فى اللاودة » وعرضا ء ثى الا كتفاء 
الذاتى . فإنه فى الأوقات العادية نى بلاد الغال أو اكويتانيا » كانت هذه 
المدن تستطيع أن تستمد معظم غذائها من المنطقة انجاورة » ولذلك فإنما 
حافظت على التوازن بين الريف والحضر » وهو الذى أخلّت يه المدن 
الأكير منها حجما بيب انجاعا ذاته . وق مناطق كثيرة » كان الاستعمار 
دزا بنظام مماثل فى مخطيط صفحة الأرض يتضمن وضع نخرائظ للطرق 
وتقسم الحقول إلى قطع طويلة مستطيلة الشكل ما زالت تشاهد من الخو » 
وتراعى فى الاستعمال اليوتى .. وهذا النظام « المثوى» ييز أجزاء كبيرة من 
الأراضى المنخفضة فى إيطاليا ودلاتيا وأفريقيا . 


ن المديئة العام ! إل بدينة المون بام 


وحتى إن أعوزتنا البينات المكتوبة » لابد من أن إنشاء هذه المدن 
“الرومانية الخديدة كان بكل تأكيد ثمرة سياسة واعية متبصرة . وكانت 
توجد فى هذه الأماكن كل المنظمات وكل الفنون الى كانت روما تفخر ما » 
المحليون من كانوا ينشدون تخليد ذكرى كرمهم وثرائهم . فكان يوجد هناك 
كل ما ترغب فيه النفوس من الحاة الحضربة فما عدا ضخامة روما وتنوعها 
.وتركزها فى يضعة أميال مربعة موارد إسراطورية بأكاها كانت تمتد من 
“النيل إلى بحر الشمال + د ١ن‏ 
ويبدو أنه لم يكن لمدن الأقالم وجود فى نظر أبناء الطبقة الراقية من 
'الرومان » فقّد كانت مكانة روما تستحوذ علمهم كنا تستحوذ اليوم مكانة 
'لندن وباريس عل فئات مائلة » فلكى ينعموا بطيب العيش » كان يجب أن 
يقيموا ى روما : أو حيما كانت الإقامة فها تصبح فها غير محتملة مواقا 
'بسبب وباء أو متاعب الموسم الاجماعى » كان يجب أن يغادروا! روما إلى 
ل 2 الريف 5 ولكن من الحقق أنه ل يكن 8 ما عبرم إلى الاستقرار 
:فى مدن الأقائم الصغيرة بما فبها من نظام رتيب أقل إرهاقا » ومزايا أقل 
ضرراً تما فى روما . ألا يستشف المرء من صمت كتّاب اللاتينية عن المدن 
الجديدة 2 وكانت من نواح كثيرة أصلح من روما للإقامة وأدعى منها إل 
رغية الإنسان فا شيئا من ذات حب التعالى الشائع الذى جده الإنسان 
فى أوساط تمائلة فى ا#ليرا حيال المدن الحديدة الى تداز ثر اليوم حول لندن ؟ 
.لقد كانوا يفضلون أن يوجدوا أمواتا فى روما على أن يعيشوا فى تورين 
أو بافيا . ( قرأ ماكتيه هارلو ,ه1321 أو كرولى 7إ16بلاة© ) > 
بيد أنه تطالعنا قصة أخرى فى آداب القرنين الحامس والسادس بعد 
اليلاد » فإنه عند حاول هذا الوقت كانت المدن الخديدة الفجة قد نضجت » 
واكتسبت كل منها طابعاً خاصاً ا » وهو مالا يحدث إلا نتيجة . لتوالى 
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الأجيال المتعاقبة وتراكم ما تخلفه أحداث التاريخ من رواسب مصطبغة 


يصبغات خفية . ودن إمكانياتا امحدودة الى ارتضئبا أوجدت الحاة اأريفية 
الناجحة التى يتبين المرء أكثر من نحة سارة منها فى القصائد المعاصرة لأوز نيوس 
00 8 بوردو “ناة808 . ولقّد أبقت هذه المدن على ماكان قما 
فى الحضارة الديمة للمدينة وأ(هم » على نحو ما تفعل تماما إلى اليوم مدن مثل 
إكس ‏ آن ‏ بروفانس من إيقائها على الصفات الغالية ع1ااه0 : الى كانت 
لاتزال دافقة بالحياة فى القرن الثامن عضر » ثم أودعت الصناديق الزجاجية 
فى متاحف باريس » ولكها لم تعد تشاهد فى شوارعها الكبرى الم دحمة 
بالناس . ش 

إلا أنه لم يدر بخلد روما إطلاقا أن تطبق فى حياتما اللتضرية 
والإمراطورية مبادئأ التحديك واكواك والترتيب المنفلم والتوازن ». 
ولقد فشلت فشلا ذريعاً نى وضع الأسس لاقتصاد ثابت ونظام سياسى عادل 
تمثل فيه كل جاعة تمثيلا فعالا » وهى الأسس التى كان من شأنما أن تكفل 
للمديئة العظيمة المتع بحياة أفضل . ولم تفلح كل عحاولاتها لإنشاء دولة عالمية 
إلانى نحيق التوازن بين مزاياها ومفاسدها . 

ومازال فى استطاعة المرء أن يتقبع أثر الطابع الذى تركته روها على 
مجموءة كاملة من المدن فى إيطاليا وسواها » فنابولى وبواونيا وبارما وبياشز 
وأوستيا كانت بين بواكير منشآت الجمهورية » على حين أنه فى القرن 
الأول للميلاد فيا عرد وبافيا وفيرونا وفلورتسا . وقد وفع تنصمم هذه 
المدن جميعاً بحيث تتألف كل مدينة من وحدات تبلغ مساحة كل وحدة مها 
حوالى 76١‏ قدما مربعة » واختتر ت من البداية مواقم الأماكن الخلاء 
والمبانى العامة » وروعى فى ذلك اتصاها بالطرق الرئيسية » وعلى الرغم من 
أن روما ذاتا ؛ بتلاذا السبعة » كانت « مدينة أكروبول ه » تكونت هن 
توحيد قراها ‏ وكانت كل قرية منها تسكلها فى الأصل قبيلة مختلفة ‏ فإنه 


3 
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هما يانفت النظر أنه فى المدن ال+ديدة : حبى حيث كان يوجد تل قريب 


أ 
تسبيا على الضفة الأخرى من المر » كما كانت الحال فى تور 
المدينة تتام على موقم سماو إلى جانب الوو 4 مراعاة لسهولة التقّل 4 ول> 


ىا 
يكون #طرط المديئة أكثر انتظاما . 


ين » كانت 


والميادين والساحات والشوارع ذات البوائك فى المدن الإيطالية الى 
أنذئت بعد ذلك » كانت نتيجة مباشرة للتخطيط الرومانى ؛ وعلى الرغم من 
أن أسواق العصور الوسطى كانت ملف من ناحرة الوظيفة 3 ومن الناحية 
المعمارية عن الفوروم الرومانى ؛ فإنه من الحماقة الظن أنبا كانت ايتكارا 
جديداً مستمّلا بأكله عو الواقع أن الأماكن الخلاء فى المديئة لم تتخذ شكلا 
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جديدا ى جوهره إلا ى القرن السابع عش . 


ولما كنا نعرف مهارة روما فى إنشاء الطرق الرئيسية » ذإننا نولى وجهنا 
شطر المدن الحديدة لترى ما إذا كانت تلك المهارة قد أحدثت أى تعديللات 
فى التخطيط الملطى الشائع » ولا سما أن تعدد تعطيل حركة المرور يسبب 
اشدة الزحام أفضى إلى وضع اوائح يلدية لتنظم المرور أولا فى روما فى 
القرن الأول قبل الميلاد ثم فى الولايات . وقد كنا نظن أنه كان من شأن 
النجربة أن توحى بضرورة القييز بدقة يبن الشوارع الكبرى الر ئيسية 
والشوارع الأقل منها استذداماً » أو حبى أن يسبق المهندسون الرومان 
وكانوا على علم بازدحام المرور ازدساما خبانتاً فى روما » وكانت هذه 
الظاهرة آخذة فى الامتداد إلى مدن الأقالم أن يسيقوا ليوناردو داقينئى 
فى مقترحائه لفصل طرق مرور العربات عن طرق المسبر على الأقدام 
بوضعها على مستوى آخر . بيد أنه بقدر ما أمكن الكشف عنه إلى الآن 
لم يحترئ أحد على مخالفة السوابق الإغريقية » فالكاردو والديكومانوس 
كانا يتصلان بالطرق الرئيسية الى مخترق الأقاام ويؤديان إلى نجمع حركة 
المرور الرئيسية فى وسط المدينة بدلا من أن يتصلا بشبكة الشوارع فى نقطة 


اام المدينة عل 2 اأعصور 


تماس عند أطراف المدينة » أو على الأقل يكونا » ميداناً كبير أ ضالياً من, 
الشركة بالقرب من الوسط » على أحد جانى الشارع الرئيسى الكبير . 
ومن ثم فإن تقاطع الشوارع فى وسط المدينة وفقاً للطراز القديم كان يتسبب. 


فى إحداث أقصى قدر من الازدحام دون ما داع . وعلى الرغم من أن. 


المدينة كانت تقسم إلى وحدات جوار أو أحياء © بمراكزها وأسواقها: 


الصغرى »© فإن شبكة الشوارع ذاتها كانت مخلو نما يساعد على ييز هذّه. 
الوحدات » أو جعل الحياة فها أكثر تماسكاً . 

وف التخطرط الرومانى تمسينات معينة لا نجد لا مثالا فى العاصمة البى. 
لم يوضع لها تخطيط » ولاق المدن اللحديدة البى أجيد مخطيطها » بل نجد. 
أمئللها على الأصح فى مدن أبعد من ذلك » فى سوريا وآسيا الصغرى » وقد. 
كانت بعض هذه المدن فى الأيام الأخيرة للإمبراطورية تنافس روما ذاتها 
فى عدد السكان وثى التعقد الاجماعى . ولعل ما حدث ق بالمرا وجراش. 
هه وفيليوبوليس » أو فى أنطاكية وأفيسوس ل يكن له تأثير » 
أو كان له تأثشر قليل على مجرى #طيط المدن فى المستقبل فى أورويا الغربية . 
بيد أن بعض الظواهر الى كانت تشاهد فى هذه المدن قى عصر متآخر جديرة: 


بالتنويه مما هنا » ولو لم يكن ذلك إلا لأنما شابت المديئة م الحديثة » 


أى المدينة التجارية البروقراطية ‏ من حيث الروح والشكل» بل كانت. 
أقرب شباً إلها من الأمثلة الميليئيسية التى تركت أثراً عميقاً فى نمس. 
بويت 2086 . 

فثلا شارع المتاجر العريض الممتد إلى ما لا نماية صوب الآفق ‏ وكثيرا" 
ما كانت أروقة الأعمدة تكد طوله ‏ كان من الظواهر الألوفة فى هذه. 
اللدن » وهو يحل فما يبدو لأول مرة مكان الوق الجمع المفتوح » لكن. 
من الجائز أن الشارع الر ئسى كان قسع حى بصبح ميداناً مستديراً 2( 
كما كانت الخال فى بالمرا . ولقد كان يوجد مثل هذا الشارع التجارى. 


ف دمشق ‏ ( الشارع الذى يسمى الشارع المستقم ) وهو الذئ أشير إليه. 
أعمال العهد الحديد ‏ وكذلك ى بيت المقدس » ولعل أصل هذه 
الشوارع يرجع إلى ١‏ الشارع العريض » 9د 8030 وهو الذى ير جم 
أحيان) بلفظ « بولقار » 8:4مهانزه8 فى النصوص السومرية . وعادة كان 
يعوق امتداد الرؤية فى هذه الشوارع قيام عمود » تتخللها مرات ى أربعة. 
اتبجاهات » عند نقط التقاطع مع الشوارع الرئيسية . أما عن أنطاكية » 
فإنه طبقاً لما ذكره ليبانيوس ذنائهةط1] فى خطابه الذى أاقاه عن أنطاكية. 
حوالى سنة ٠١‏ ميلادية » كان امتداد الشوارع الى با أروقة أعمدة يبلغ, 
ستة عشر ميلا » وكانت المبانى العامة والخاصة تختلط مع بعضها بعضا ' 
هذه الشوارع على نحو ما نجده الوم فى بيكادلى 9!!أ4هعء1 أو فيفث. 
أفينيو #نااعناة طاأأت . ولقد كان ليبانيوس يقدر قيمة هذه الشوارع » فإنه 
يقول علها : 

« عند ما تسير فها نجد عددا متوالياً من المنازل الخاصة وقد توزعت. 
بها المبانى العامة فى أنحاء متفرقة » فهنا معبد » وهناك مبنى حمام » على, 
بعد مسافات نجعلها قريبة من كل حى » وق كل حالة تجد المدخل من 
ناحية رواق الأعمدة . فاذا يعنى ذلك » وما الحدف من هذا الوصف. 
المطول ؟ إنه يبدو لى أن أكثر ما يبعث على السرور » أجل » وأكنر ما يعود 
بالفائدة من نواحى الحياة فى المدينة » هو الاختلاط الاجماعى 5 الصلاات 
الإنسانية » وبحق زيوس » إن المدينة الى يتوافر فبها ذلاث على أوسع مدى. 
لمى مدينة حقاً . والتحدث أمر حسن » وأحسن منه الاسماع » وأحسن. 
الكل إسداء النصيحة » وعطف المرء على ما يمر بأصدقائه من التجارب » 
فيشاركهم ف أفراحهم و أتراحهم ويتلى منهم عطفاً ماثلا # فهذه وعم أخرئ. 
لا حصر لا » تنشأ عن اجياع الرجل بأقرانه . والناس فى المدن الأخرى 
التى لا توجد فها أروقة أعمدة أمام منازهم يضطرهم, سوء الأحوال اللدوية 


انين المدينة على مر المصسور 


:إلى البقاء بمنأى عن بعضهم بعضا » فهم يعيشون اسمأ فى المدينة ذالما ؛ 
.ولكنهم فى واتع الأمر ييعدون عن بعضهم بعضاً » كا لو كانوا يعيشون 

فى مدن مختلفة . . . وعلى حين أن الناس ف المدن يفقدون عادة الألنة 
.بقدر بعد الثقة التى تفصل بين أماكن إقامتهم فإنه فى حالتنا » على النقيض 
.من ذللك تقوى عادة الصداقة بالاختلاط المستديم » فهى تزداد هنا بقدر ما 

تتناقص هناك » . 

ويبلغ من قلة الأدلة المباشرة عن حالة الحياة فى المدن القديمة ‏ باستئناء 

.روما وأثينا ‏ حتى فى القصائد والروايات الى تدور حوادما فى بيئة حضرية » 

أن ملاحظات ليبانيوس تعر ثميئة » ولاسما أنه كما فعل أرسطر تماماً من 
.قبل س يضع الوظيفة الاجّاعية لاحديئة فوق فائدتما الثانوية من حيث ما تسده 
.عن حاجات وتؤديه من خدمات . 

ولكن شيئاً آخخر و حديثاً , كانت تنصف به أنطاكية وتمتاز به عن 

.روما » حيث - حتّى والإمراطورية فى ذروة مجدها ‏ كانت الشوارع 

مظلمة فى الليل » وكان اجتراء الناس على اللخروجمن ببوتهم ليلا ينطوى على 
:المقامرة بحيامهم » فقد كانوا عرضة لاعتداءات القتلة من أبناء الطبقة السغل 
.والعابثين الصاخيين من أبناء الطبقة الراقية » ما كان يمحدث فى لندن ف القرن 
:الثامن عشر » وكانت هذه الميزة هى إضاءة الشوارع . و أفيسوس ف القرن 
.الحامس الميلادى كان شارع أركاديوس يضيئه خمسون مصباحاً » و حى 
تمثال الحئزير الوحشى , » ولكن طبقاً لما يقوله أميانوس 5ئامة1م صل فإنه 
.حتى فى منتصف القرن الرابع وكانت قوة ضوء المصايبح ليلاكثيراً ما تعادل 
١ضوء‏ الهارى . ويتم ليبانبيوس ملاحظاته مفاخراً بأن المواطنين فى أنطاكية 
.م قد تخلصوا من نير النوم ؛ فهنا يعمقب مصباح الشمس مصابيح أخرىتفوق 
إضاءة المصريين » والليل عندنا لايختلف عن الهار إلا فى نوع الإضاءة » 
.ولذا فإن الحرف تسير فى مجراها كنا كانت من قبل » فيزاول البعض صناعامهم 
-على حين ينصرف الأخرون إلى الضحك والغناء م . 


من المديئة العظمى إلى مديته الموق ويم 


وماذا يعنى ذلك ؟ لعله لا يعنى شيئاً أكثر من أن الروح التجارية تتمخض 
عن أوضاعها الخاصة مما دون أى اعتبار للصفات الأخرى الى يتسم مها طراز 
الحضارة » شأنها فى ذلك تماماً شأن الروح العسكرية كا تتمثل بصورة آأية 
فى كتلة متراصة 5138 من صغوف جند سومرين أو مقدونين »2 فإنه 
لايزال من اليسير إدراك تلك الروح بعد انتقاها فى أوضاع ممائلة إلى جيش 
فى القرن الثامن عشر يستخدم أسلحة ممتلفة كل الاختلاف . ونلاحظ أن 
الروح التجارية الحديدة قد أعربت عن نفسها فى لندن فى أوائل القرن التاسع ' 
عشر عن طريق مضاعفة أنوار الشوارع ونوافذ عرض السلعء ولقد كان ! 
هذا التغرير يستوقف النظر حتى إنه خيل إلى الأمير التافه فون بيكلر - 
موسكاو ' وهويمر فى شوارع لندن ليلة وصوله إلبا » أن هذه الأنوار 
أضيئت بصفة خاصة تكريا له » وبالإيجاز فإن حركة السوق ليلا ونباراً 
هى الى تكاد تكون قد أدت آليآٌ إلى وجود الشارع الأبيض المبج 
برها ءانط 27 :02 فهل كانت هذه الإضاءة الليلية هى أول ما شجع على 
اتباع عادة النوم فى وقت القيلولة فى البلاد الحارة ابكنوبية » أو أنه لم يكن 
ذا من أثر سوى فرض ساعات أطول على الطبقة الكادحة ؟ 

وما يستوجب الأسف أنه لا توجد لدينا صور ماثلة للمدن الصناعية ' 
الإمراطورية الرومانية » ولوأن روتيليوس » فى أثناء عودته إلى موطنه 
يلاد الغال فى أوائل القرن الخامس » لاحظ عند مشاهدة إلبا 2ماع أنه 
مشبورة بما فبا من التعدين وتبلغ من العروة مبلغ نوريكوم «نه1هلة » 
بما فنها من مناجم الحديد » أو بيترريكس «6تنا!81 » حيث يستّى الصلب . 
ولوكنا على علم سواء بتخطيط هذه الأماكن أم بمحتوياتها لكان من امحتمل 
إدخال تعديلات كبير ة على الصورة التى أو ردناها لنظام المدينة الكلاسيكية » 
فإنه إلى أن جاءت العصور الوسطىلا نرى بوضوح قيام الصناعة بوصقها 
جزعاً من المدينة متما لها ومعترقآً به فها . 


( ه؟ - المدينة ) 
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؟ ب الجارى وقلوات المبام العام على قناطر 


لقد تناولنا حبى الآن من مظاهر المدينة الرومائية تلك التى استمدها" 
الرومان بوجه خاص من الشعوب الى قهروها وسحموها »© فإنه حى 
سنة ١هلاق‏ . م ع حينا أنشئت روما » طبقاً لرواية شيشرون » لم يكن 
الرومان أنفسهم إلا قرويين . وحتى سياسة ( المدن الخديدة ) ءلم تكن شيئاً 
مبتكراً ؛ فإنها فى الواقع لم تكن سوى ما كان الأبونيون يزاولونه من التوسع 
عن طريق الاستجمار مع انهاج خخطة أكثر انتظاماً فى التنفيذ » وإن حرصت 
روما على جعلها أضيق نطاقاً . 

ولا بد من أن التقاليد الإغريقية كانت سائدة من الناحيتين السياسية 
والمعمارية معاً فى المدن الصغرى ببلاد الغال - مثل مرسيليا أو ناربون 
أو أورائج فى جنوب فرنسا ‏ برد حجمها المتواضع وما فها من منظمات 
مستقلة الحضارة الإغريقية ترجع إلى عدة قرون سابقة . وما أسهم به 
الرومان أنفسبم فى تخطيط المدن كان أساساً ربيب الهندسة الضخمة وحب 
الاستعراض الذى يم عن الخيلاء » وهو ذوق حديى النعمة «نااعلانا80 
وعلءا الفخورين بتحفهم السلبية » وتاثيلهم و مسلا هم العديدة المسروقة 
أو المنقولة عن غبرها بدقة وعناية » ومتتاياتهم المقلدة وزخارفهم الباهظة 
التكاليف البى أقاموها حديثاً . بيد أن الولايات الإغريقية » سواء أكانت 
فى بلاد الغال أم فى صقلية » لم تككن تعوزها دلائل الرق فق الذوق والطراز > 
ولاجدال فى أن المأزل المربع 2016 «مولة81 المعروف ى ثم - وهو 
الذى أعجب به توماس جيفرسون ل عمل رائع يضارع ما كان الفن 
الأتيكى خايقاً يأن بوحى به فى أزهى أيامه . ولا بد من أن هذا المببنىكان 
يبدو هشأ حبى وهو حديث البناء : على وم يبدو البوم هشأ وكأنه حديث 
البناء إلى حد يشر العجب . 


من المديئة المظمى إلى مديئة الموق إبدب 


بيد أن رومالم تخلف أثرها ى حركة التحضر بأعبانها الى استوحتها من 
سواها » ولا بما قامت به من تضخم طرز العمارة الكلاسيكية تضخها ملرؤه 
الغرور والخيلاء . وللوقوف على حقيقة أمر روما من حيث أرق ما وصلت 
إليه ماديا » وأحط ما اتحدرت إليه إنسانيا ‏ » يجب تركيز الانتباه ق مدينة 
روما ذاتها » فهنا المكان الذى أقم فيه المعيار التديد » المكان الذئ تعاون 
فيه الخندى والمهندس » لا رد إنشاء الأسوار واللنادق » بل لإقامة 
المسور واللخزانات على مط ضح . هنا المككان الذى حاولت فيه روما 
فى منشآتا العامة العظيمة . ألا تقف عند مجرد معالحة مشاكل الختموع 
الكبيرة ة من الناس الذين حشر هم معا » بل أن تضى على حضارتما 
الضخمة - وكانت فيا عزنا للق حفن جد امير ] فيا اا 
يم عن عظمها الإمير اطورية . 

والوقوف على مدى هذه الخدمات الى أدتها روما يجب أن يعد المرء 
نف لاجتياز تجربة قاسية » ولكى يستمتع مها يجب أن يفتح عينيه جيداً > 
غير أنه يجب أن بعرف كيف يسد أنفه عن الروائح الكرمة » وأذنيه عن 
صرخات الألم والفزع » وحلقه عما مهم محدته بإفراغه من جوفها » وفوق 
كل شىء يجب أن يحتفل المرء بعواطفه باردة » فيصد فى غاظة رومانية 
حقة » كل باعث على اللان والشفقة » وذللك لأن كل أنواع التضخم سو 
تنبسط أمامه ىق روما وليس الاتحطاط والشر أقلها ضخامة » على أن رمزا 
واحدا فقط هو الذى يمكن أن ينصف محتويات تلاك الحياة » وهو الخهرى7© 
المفتوح » ولسوف نبدأ بالكلام عنه . 

من المو'كد أنه ليس من قبيل المصادفة أن أقدم معالم الهندسة الرومانية 
كان المخجرى الأعظ مستءاداة وعده© الذى الذي ف القرن السادس على 


9 
نطاق بلغ من ضخامته أن بناته لا بد من أن يكونوا : إما قد أوتوا من بعد 


)١(‏ مفرد يجارى. 


ميم المايئة على مر الور 


النظر منذ اللحظة الأولى ما جعلهم يرون أن تلك المجموعة من القرى سوف 
تغدو مدينة كرى تأوى مليونا من الأنفس » وإما قد اعتيروا من القضايا 
لمسلم با أن العمل الرئيسى فى الحياة وغايتها القصوى هى العماية الفسيولوجية 
لإزالة الضرورة . فلقد بلغ من متانة الأحجار ومن ضخامة الاتساع » أن 
هذا و المجرى ؛ مزال يستخدم إلى اليوم » والزمن القيابى الذى استخدم 
فيه هذا المبى باستمرار لمدة تريد على خسة وعشرين قرنا يثبت أن انخفاض 
قيمة التكاليف الأولية فى تخطيط المدن لايدل حمًا على الاقتصاد » وذلك لأنه 
عندما يدرس مشروع المرفق المطلوب وينفذ على أسس سليمة يكون فى 
الحقيقة كل ما مهم فى الأمر هو التكاليف الهائية » موزعة على طول مدة 
الحياة المتوقعة للمبى » وعلى هذا الأساس فإن المجرى الأعظلم قد 
“انت أنه من أرخخص الأعمال الهندسية الى عرفت » ولو أنه ينافسه فى 
ذلك بعض القناطر العالية واللحسور الى أقيمت فيا بعد وما زالت تستخدم 
إلى اليوم » وليست أقلها شأنا تلك القنطرة العظيمة » قنطرة جارد 


4 نال اقوط ق بروقانس عممعلامء2 , 


ولقد لاحظ الحغراف الإغريق إسترابون أنه على حين كان الإغريق » فى 

مخطيط مدوم »؛ يوجهون عناية نخاصة نحو الخمال والتحصينات أوالمراف 

والأرض الخحصبة » كان الرومان يمتازون برصف الشوارع 0 المياه 

وانجارى » فهذه الممزة كانت إذن ثابتة مقررة فى القرن الأول للميلاد . وإن 

ديونسيوس من هاليكر تأسوس 131181835515 01 5ناأ5ز0108 ليكيد هذه 

المالاحظلة بالألفاظ نفسها تقريباً » ولقد ظل إجماع الرأى على ذلك قائماً حتى 

اليوم . والأعمال العظمى الى قامت لها روما فى أكثر من ناحية واحدة 

يمكن تلخيصها فى الكلمات الى استخدمها ذات مرة عام عظم بصدد تفسير , 
معارى أجوف لنظرياته الى قلبت رأسا على عقب الأفكار السائدة عن 

الزمان والمكان » فقد قال : 


من المديئة العظمى إلى مدينة الموق حل 
د إن هذا التفسير قد أسبىء هضمه ولكن أجيد إفراغه » . 
ولقد كان ٠‏ المجرى » الأعظ, سابقاً فى الزمن على جلب المياه بالقنوات 
من اليتابيع ومجارى المياه البعيدة » ولعل ذلك يرجع إلى أن موارد “المياه 
امحلية من الآبار ظلت كافية إلى سنة 1٠١‏ بعد الميلاد » حينا أنشأ تراجان 
قناة على قناطر اع40 »ناوج جلبت المياه لأول مرة إلى الضفة المى للتير 
لإطفاء ظمأ العدد المتزايد من السكان . بل إن رصف الشوارع جاء قبن 
قنوات المياه » إلا أنه نفذ فى الطرق الواقعة خارج روما قبل استخدامه 
إلى أى مدى فى داخل المدينة ذاتما » إذ أن روما كانت لا تزال توغل فى 
الوحل فى أرضها المنخفضة ذات المستنقعات » حينا أنشأ أبيوس كلاوديوس 
وناناةا© دنازممة8 فى سنة 17 ق . م أول طريق رومانى جدير هذا 
الاسم وهو المعروف بطريق أببوسض وأممة وزألا . وإن كات يوفتال 
اقمعدنل لتدل فى الواقع على أن رصف الشوارع لم يكن عاما فى روما » 
حى فى عهد الإمبراطورية » لكن لاشك فى أنه كان يستخدم على نطاق 
واسع فى المدن الأحدث والأصغر » شأنه قى ذلك شأن كثير من المبتعكرات 
الأخرى التى كانت رودا ذاتما تتباطاً فى استخدامها » فنى يومببى كان للسائر 
على قذميه طوار جانى مرتقع وكذلك أحجار يعخطو لها خير الفلريق الذى 
به حركة مرور . 
وكل هذه الأمثلة الثلاثة من مجار وقنوات للمياه وطرق مرصوفة ٠‏ 
- وهى ٠.تكرات‏ هندسية ملكية لم تكن مجهولة فى مدن وأقالم أقدم عهدا - 
حولت جميعاً إلى منشآت جماعية عظمى لخدمة جموع سكان الحضر » ولكن » 
كنا محدث كثير ا عند إساءة التطبيق هندسيا لقد حد من نطاق فائدتها المادية 
قدر من ضيق الأفق فى تنفيذها » فهذه الأعمال الهندسية المائلة لم تكن وافية 
بالغرض منها » وذلك لأن الهدف الإنسانى المنشودلم يدرك كلبه بوضوح ء 
أو أنه لم يقبل الاسترشاد به كهدف ائى إلا كرها ‏ هما هو الحال اليوم 


2“ المديتة على مر المصور 


ف الكشر من المشروعات الضمذمة لإنشاء الطرق العامة فى أمريكا . وهكذا 
ذإنه كا هو شأن طرقنا السريعة فى عدم تنسيق اتصاها بشبكة الشوارع 
امحلية » كانت الجارى الكبرى فى روما غير متصلة بمراحيض فيا هو أعلى 
من الطابق الثانى » بل ا من ذلك بام تكن متصلة ض الإطلاق 
بالعمائر المكتظة بالسكان ٠‏ 


وحملة القول أن التسبيلات التقنية كانت أقل وجوداً حيما كانت 
الماجة إلا أ كثر إلحاحا » وعلى الرغم من أن جموع السكان كانوا يستطيعون 
أثناء الهار التردد على المراحيض العامة المجاورة نظير أجر ضئيل » فإنهم 
كانوا يودعون قاذورامم المأزلية ف صهار يج مغطاة وموجودة عند قاع 
7 السلم ى فى مسا كلهم المزدحمة » وكان يتولى إزالها منها ق فيرات معينة 
حملة القمامة والفلاحون الراغبون فى المسهاد العضوى » ونح المواظبة على 
الإزالة كل ليلة كانت لا نكاد تقلل شيئاً من الرائحة الكرمبة الى لابد عن 
أنها كانت تننشر فى أرجاء امبانى . ( وقدكان البول انجموع فى جرارخاصة 
يستعمل فى عدك الأقشة ) . وعلى النقيض من إزالة المياه » كان لنقل الروث 
واستخدامه فى الزراعة عمزة إمداد أراضى المزارع الجاورة بسماد نينر وجيى 
مين » ذإنه إذ ذاك هما هو الخال الووم » كانت المراحيض الى يكتسحها 
الماء تتسبب ىق أن واحد فى إضاعة مادة صالحة للإخصاب وى تاويث 
قنوات المياه . لكن لابد من أن ككيات الفضلات المتخلفة عن سكان هذه 
المناطق الفقيرة الشاسعة كانت أكر بكثر بما كانت تستطيع الأراضى انجاورة 
استبعابه » فإن لدينا أدلة على أنه كانت توجد فى الأحياء السكنية آبار 
وخحنادق للمجارى كانت ق الأصل مكشوفة » ويعد لأى غطيت ق عصر 
متأخرء ولو أنه لم يعمل على إزاللها . 

والجمع العقم نفسه بين الوسائل التقنية الراقية والتخطيط الاجماعى 
البدائى يصدق كذلك على طرق جلب الماء » فد كانت الموارد العامة للماء 


من المديئة الملمى إلى مديئة الموق 8١‏ 


وفر ة إلى حد يبدو معه أن الكثيات المائلة الى كانت تستخدم فى الحمامات 
العامة لم تكن فوق طاقتها : بيد أن الحمام الخاص كان ترفا لم يعرفه إلا 
الأثرياء » والمبانى الى كشف عنها فى روما لا توجد مها أنابيب تدل على 
استخدام الماء فيا هو أعلى من الطابق الثافى » ولو أن مثل هذه الوسيلة من 
وسائل الراحة كانت توجد أحياناً فى مدينة ريفية صغيرة مثل بومبى » 
وبعبارة أخرى فإن مياه والفضلات كان يحب نقلها باليد » الأولى إكى 
أعلى » والثانية إلى أسفل » فى مساكن روما الراقية » على نحو ماكانت 
تنقل تماما فى المساكن الراقية الممائلة لها فى أدنرة فى القرن السابع عشر» 
ومن ثم فإن روماء برغم كل ما توافر ها من مهارة وثروة هندسية قد 
فغلت فشلا ذريعاً فى مراعاة أوليات 3واعد الصحة البلدية فى هذا الصدد . 
ونتيجة لذلك فإن السائر فى طرقات روما كان يتعرض للمثل ماكان يتعرض 
له السائر فى طرقات أدنبرة من خخطر إفراغ آنية إزالة الضرورة على أم رأسه » 
وإن كانت انحا كم الرومانية قد عنيت بالكشف عن المذنيين فق مثل هذه 
الأحوال ومعاقبة الذين كان رجال شرطة البلدية يقدم وهم إلما . 

والحلاصة أن الأعمال المندسية العظدى الى تفوقت فبا روما » أى 
قنوات المياه المقامة على قناطر » والخارى المنشأة تحت الآر من ؛» والطرق 
المرصوفة : كان تنفيذها فى ته مشوبا بالعجز والقصور على نحو غه 
معقول » وإن روما فى ذات ضخات! وجشعها » كانت السبب ق فشلها » 
فلم يتسن لها إطلاقا الوفاء محاجاتها . ويبدو أن لا سبيل إلى الشك فى أن المدن 
الريفية الأصغر مبا كانت تدبر أمورها على وجه أفضل منها فى هذه 
النواحى » لالشىء إلا لأنبا لم تتجاوز -حدود الطاقة البشرية . 

ولانستطيع أن نترك موضوع تصريف فضلات الإنسان دون أن نشر 
إلى ظاهرة أخرئى تلق شكا خطراً حول ذكاء وكفاية رجال البلدية ى 
روما » إذ أنها تنبت امخفاض 00 الوسائل الصحية وحالة الصحة العامة 


م المدينة على مر المصور 


إلى حد لم تنحدر إليه إطلاقا تمعات أكثر بدائية » وذلك أن أبسط 
وسائل الحيطة ضد الأمراض كانت معدومة عند تصريف الكميات المائلة. 
من القمامة والفضلات الى كانت تتجمع فى تلك المدينة الكبيرة ولابد 
من أن روما فى أوج عظمة الإميراطورية كانت تأوى نحو المليرن نسمة » 
قد تزيد على ذلك أوتقل عنه ببضع مئات من الألوف » وإذا كان تصريف 
فضلات الإنسان بنقلها فى عر بات وإلقائها فى خخنادق مفتوحة ضارا بالصحة » 
اذا عسانا أن نقول عن تصريف الأنواع الأخرى من الفضلات والقاذوراته 
بإلقائها فى حفر مكشوفة ؟ وليس أقل من ذلك شأنا إلقاء الأجساد البشرية 
بلا تميز فى مثل تلك الحفر المروعة الى كانت تتنائر عند مشارف المدينة 
كا لوكان القصد مها أن تضرب حوها نطاقا ضارا بالصحة . 

وحبى بدون هذه العوامل الداعية للتيفود والتيفوس والكويرا » فإن 
انتغار الملاريا جعل من روما والريف المحيط با منطقة من أبعد مناطق 
العالم صلاحية للصحة طوال القرن التاسع عشر بأ كله » ويتضح ذلك لمن 
يقرأ قصة 9 ديزى مير : للكاتب هئرى جيمس . ويعوض ما نفتقر إليه 
من إحصاءات إدارة الشئون الصحية عدد كبير من المذابح والهياكل الى 
أهديت إلى إلهة الحمى » فهى شاهد على البديد المزمن مخطر الإصابة 
بحمى الملاريا » على حين أنه ثابت من السجلات المدونة تكرر هجوم الأوبئة 
الضارية الفتاكة مما كان يودى بحمياة الألوف فى يوم واحد . وهل هناك 
ما يدعو إلى العجب من أن روما حتى فى أزهى أيام مجدها الإممراطورى » 
قد وفدت علها سلسلة متعاقبة من الأوبئة الفتاكة فى سئة 7 ق . م وى 
سنوات 50 و 4لا و ١59‏ بعد الميلاد ؟ 

وربما كان هناك ما يرر وجود مثل هذه الحفرات » كإجراء عاجل 
لدفن أعداد كبيرة وار ف ل هذه الظروف » بيد أن ابترى على 
استخدامها فى كل يوم يدل على احتقار روما للحياة احتقاراً متأصلا قمها 3 


من المديئة العظلمى إلى مديئة الموق بده 


والواقع أن عدد الموق الذين كان يلقى بم كل يوم كان خليقاً بأن شر 
الغناوف حّى لدى هيئة فنية أرتى نظاماً مما استطاع الرومان أن يصلوا إليه 
إطلاقاً » فإنه عندما كانت تتام حفلات الجالدين الكبرى كان من الممكن 
أن يصل عدد ما يصرع ف يوم واحد إلى خسة آلاف حيوان » كان من, 
با مخاوقات ضخمة كالفيل وجاموس البحر » وذلك ففملا عن مئات 
الخلوقات البشرية النى كانت كذلك تسقط صرعى ق الجتلد . وإن هذه 
الأدلة لتبدو بعيدة عن التصديق إلى حد أنى أفضل الاستشباد مباشرة بأقوال 
أحد العلاء الباحثين الذى قام بنفسه بتحقيقها » وهو الا ثارىرودولفو لانشاق 
أمقاء مها مئأله0ه50] . 

ويقول لانشانى : « إن من العسير تصور فكرة اللحود الرومانية 
منااء مم فهى جموعة من الخفر كان يلى فمها دون أى نظام بالناس 
والحيوان » أجساداً وجيفاً » وأى نوع من الفضلات الى تجل عن الذكر » 
ولتتخيل الخالة الى لا بد من أنه كانت تصير إلها هذه المناطق المروعة 
ف أوقات الوباء حينًا كانت الحفر تبتى مفتوحة ليلا ونباراً وعندما كانت 
الحفر تمتلى* إلى فوهاما » فإن الحندق المحيط بسور سرفيوس توليوس 
ونثلان7 دنا أممع5 »ع فيا بين بالى كوئينوس واسكويلتوس » كان يتلى* 
بالحثث الى كانت تلق فيه كا لو كانت رما بالية » إلى أن يبلغ ارتفاعها 
مستوى الشوارع الجاورة . 

ولقد وجد لانشانى أثناء أعبال احفر الى قام ا نحو خس وسبعين. 
حفرة أو فبوا » تبلغ أبماد كل منها اثنتى عشرة قدماً فى الطول وف العرض 
وثلاثين قدم فى العمق » كانت جميعاً مملوءة 0 على نسق واحد بكتلة من 
ناد دهلية لزجة سوداء » . ولقد تذكر أنه فى اليوم الذى عبر فيه على 
الحفرة الثالثة كان مرخماً على إراحة عماله « بين حين وآخخر لأن الرانحة 
الكربة المنبعقة من ذلك الكوم العفن عند نيشه 37 فئرة دامت عشرين. 


عم المديئة على مر العدور 


قرناً ؛ كان لا يستطيع احاها حتى رجال طال تمرسهم بكل أنواع المشاق 
مثل رجالى الذين كانوا يقومون بأعمال الحفر + . 


وف أو ائل عهد الإمير اطورية فى أثناء حكم أعدطين الحسن التدبير » 
حدث إصلاح جز كانت نتيجته حرق ابلشث بدلا من مواراتما التراب 
وهوما يصعب اعتباره دفناً لائقاً ‏ بيد أن ذلك لميوجد حلا للمشكلة الأخرى 
الحطيرة » وهى مشكلة تصريف التهامة . 

وإذ كان الفحص الدقيق يكشف عن قصور المجارى فى مديئة روما 
ووسائل إمدادها بالماء ‏ مهما يبلغ م عظم الأثر السطحى الذى تتركه 
هندسها فى النفس ‏ فإن ذلك بعينه ينطبق أيضأ على نظام الشوارع » فد 
كانت #تكشف فى مناطق واسعة عن آثار دروب وطرق بدائية لعريات 
التقل لم توسع إطلاقآ بالقدر الكاى 0 لخركة الانتقال بالعريات. ومرة 
أخرى نجد أن النظام الى روماق لم يكن سائداً حمّاً إلا فى المدن الصغيرة ف 
الريف وف المستعمرات ء» فهناك توجد طرق جانبية عريضة اسائرين على 


1 


أقدامهم » وهو تسرب من التيسير كان معروفا ف روما 3 إلاأنه م يصل أبداً 
إلى درجة التعمم ف كل معزء من المديئة » فد كانت الهوانيت تدأب على 
مراحة الطريق ىَُ الوا ارم الصغرى . وطبعما 1 بشوله حجير وم كاركويينو 
© 05:6)ع1 فإنه عهد الحمهورية ؛ لم يوجد فى روما إلا شارعان 
جديران مبذه التسمية 1/182 أى إن اتساعهما كان يكى لمرور عربتن - 
وهما الشارع المقدس 528 +ذ/ا وكان طريقاً للمواكب » والشارع الخديد 
ه18 وألا ويدل اسمه ذاته على أنه كان ابتكاراً جديداً . وكان أحد 

بن الشارعمن يخبرق الفوروم الرومانى » على حين أن الاخر كان يمتد إلى 
- جا نيه : ولتقد كانت العارق الى رومائية تتقفاوت 0 ف الاتساع بان اثنبى عشرة 
قدماً وأربع وعشرين قدما ق بعض أجز اء من طرق الرئيسية الكرى ‏ 
بيك أن القاعدة العامة للاتساع كانت وا ى خمس عشرة قدمآ 1 وبعبارة أخر > 


١م‎ 


من المدينة العظمى إلى مديئة امون موم 


لم يكن الشارعان العظيمان فى روما أكثر من امتداد للطرق الكيرى » غير 
أن هذا النظام لم يتغلغل فى باق المدينة . 

وما إن أفغضى ازدياد عدد السكان إلى ضرورة استخدام العربات 
للانتقال فى روما » حتى أصبح ازدحام حركة المرور أمراً لا يطاق . ولقد 
كان من أول الأعمال التى قام مها يوليوس قيصر عندما تولي زمام السلطة 
أنه حرم مرور العربات فق وسط روما أثناء اهار . وقد ترتب على ذلك 
بطبيعة الحال » إحداث ضجة كبيرة ف الليل » نتيجة لمرور العربات 
بعجلاتها ذات الأطواق الحشبية أو الحديادية فوق الأحجار الى رصفت 
مها الشوارع » مما كان يجعل الضجيج مزعجا بحرم النوم » وقد كان هذا 
فما بعد ذلك بزمن طويل سببا فى إصابة الشاعر يوفينال بالآرق . وعلى 
مثال ما يحدث اليوم ازدحام السيارات من الآثر فى حركة المرور بالمدن 
الصغيرة والكبيرة على السواء » فإن ازدياد وسائل التمّل الى ترها الحيوانات 
كان يعوق -حركة المرور فى كل مكان . ولذلك فإن كلاوديوس توسع ىف 
تطبيق أمر الحظر الذى أصدره قيصر فجعله يشمل جميع البلديات فى إيطاليا » 
كنا أن ماركوس أوريليوس فيا بعد ذلك طبقه فى كل مدينة فى الإمير اطورية 
بصرف النظر عن وضعها الدستورى » على حين أن هادريان (/1119- 
8 ميلادية ) » إتماما للنظام » وضع قيودا للعربات البى يسمح لا يدخول 
المدينة » بأن حدد حمولة هذه العربات وعدد الحيوانات الى جرها ‏ وبذلك 
خفف حى من حركة المرور ليلا بتقييد مصدرها » فى خلال قرن ونصف 
قرن كانت شدة حركة المرور تسير من سنىء إلى أسوأ . 

وإن تطبيق هذه الأنظمة حتى ف المدن الخديدة ذات الشوارع المستقيمة 
لملائمة نسبيا » ليدل على أنه كان من طببعة هذا النظام الحضرى الحديد 
أن يولد ازديادا فى حركة المرور أكثر مما كانت تستطيع أن تى بحاجته 


حو المدينة على مر العصور 


شبكة الشوارع فيه . ولقد كان السبب ق هذا العجز هو تماما السبب عيئه. 
الذى يجعل أنظمة المرور فى الوقت الحاضر قاصرة عدية االددوى » مع 
اتساع طرق المرور وتعددها » وما هذا السبب إلا أنه لم تبذل أى محاولة 
للتحكم فى ازدحام الأرض نفسها » أو التخفيف من كثافة السكان الذين. 
تأومهم مبائها . وإنه لمن السخف أن العوامل الى تتولد عنها حركة المرور 
قد بقيت خارج نطاق خخدطة التحكم . وكأنما شدة كنافة المبانى لم تكن. 
كافية » فإنه طبقاً لا يقوله مارتياليس ( 803118115 » سنة ؟4 ميلادية ) كان 
الفقّر وعدم وجود أماكن يمكن استئجارها سيا فى أن كثيراً من الشوارع 
كانت تعج عنصات ومظلات الحزارين والحلاقين وبائعى الحمور وغير هم 
من الباعة . 

وبدلا من العمل على الوصول إلى نسبة معقولة بين الطرق والمباق 2 
أى بين كثافة حركة المرور وكثافة سكان المنازل ٠‏ عملت روما على نقيض. 
ذلك تماما . وذلك أن البلدية سمحت ٠»‏ بل إنها فى الواقع يسبب إهماها 
المتواصل شجعت على سكى الكتلة الشعبية المائلة من سكانها فى عمائر 
مكنظة بنازلها كانت على هيئة وحدات ضخمة من الميانى تدعى جزر 
ناكما . وإن هذه الخزر لتنافس ما كان ف روما من حفرات القّامة 
والقاذورات كأمئلة فذة لسوء الإدارة البلدية . 

وإن روما لبرينا فى صورة واضحة من المفارقة الصلة بن طبقة -ا كد 
ششئلةوطقة كامح بقارة عل أمرا © ولقد أجاف ,برو تيوس قاله 8010 
حين قال ق قصته الساخخرة المشبورة باسم ساتير يكون جوع سر ج005 ' 
د إن حالة صغار الناس سيئة » لآن أنياب أفراد الطبقات العليا مهمكة على 
الدوام فى البشع . وعلى حين أن حفنة من أفراد الأسر العريقة يبلغون 
نحو ألف وتمانمائة أسرة » كانوا يشغلون دورا كبيرة سخاصة تتبعها غالبا 


)١(‏ كان عترأن هذه القصة (وأسهلطء1مصدك؟5 دمع6) 


من المديئة العظمى إلى مدينة ألموق ينض 


حدائق واسعة ومنازل كبيرة تكى لإيواء حاشية يأ كلها من الخدم الأحرار 
والأرقاء » وكثير منها كانت فى الواقع قصورا » يحتمل أن أفراد الطبقات 
الوسطى - وكانت تشمل الموظفين والتجار وصغارأرباب الصناعة - كانوا 
يعيشون فى دور مقسمة إلى مساكن على مثال تلك الى كشفت المفائر 
عنها فى ثغر أوستيا اجاور لروما » ومن انحتمل أن هذه المساكن كانت 
لائقة ولكن شاغلها كانوا يدفعون عنها فى عهد قيصر إيجارا يبلغ ‏ طبقاً 
لما يقوله لودفيج فريد لندر 510135067 عأنعليدا - نحو أربعة أمثال 
نظيره ف المدن الأخرى بإيطاليا . وعلى النقيض القامى من ذلك » فإن الجموع 
الكببرة من الطبقة الكادحة الفقّرة كانت تعيش ى نحو ستة وأربععن ألنا 
من العمائر الى لا بد من أن كلا منها كان يحتوى فى 50 
هن ماثثى شدخص . 

ولقد كانت النسبة بين هذه العائر وبين ما فى المدينة من قصور 
وحمامات رحيبة » هى ال نفسها بسن خنادق المخارى المفتوحة والمجرى 
الأعل . وكان بناء هذه اللنزر ‏ مثل بناء عائر نيويورك - من أعبال 
المضاربة الى كانت تدر أكير الأرباح ى آن واحد على المقاولين الملوثين _ 
الذين كانوا يقيمون منشآت واهنة لا تكاد تستطيع العْاسك » والملاك 
المستغلين الذين عرفوا كيف يعيدون تقسم المساكن القديمة إلى صوامع أشد 
ضيقاً لكى تتسع لإيواء صناع أشد فقراً بما يودى إلى زيادة الدخل من 
الإنجار عن كل وحدة . ( وإننا لنلاحظ » ولكن ليس دون أن تعرونا ايتسامة 
البكم » أن النوع الوحيد من العربات الذىكان يسمح له بالمرور نباراً فى روما : 
كان عربات مقاولى الماتى ) . 

وكراسوس 2555© » الذى اقتى ثروة خمالية من امتلاك العائر » كان 
يفخر بأنه لم ينفق على الإطلاق أموالاف البناء » فقد كان أوفر ريحاً له أن 
يشترى فى بيوع الخرائق أملاكا قديمة أصيبت ببعض التلف © وأن يؤجرها 
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ا ل وي 
الأحياء الفقيرة بطريقة منظمة » مثل حريق نرون المائل » ازدياد نقص. 
المساكن وتقوية قنقة اللالة اللشعين . وهكذا فإن الغذاء التقليدى للققير ) 
وكانت أقل كية من القوت تكفل بقاء جسده حيا » كان يقابله قدر ممائلمن. 
الضنك ى مسكنه الحقير ‏ لاز دحامه وتداعيه ورانحته الكر-بة » وهذا هو 
نوع المساكن الى أعدت لإيواء « المواطنئن الأحرار» ىر ان 


وحتى فى أكثر قرى العصر الحجرى الحديث فجاجة » كان الل دائم 
أكثر من مجرد مأوى للبدن » فقدكان مكان اجمّاع أهل البيت » وكان موقده 
مركزاً لإقامة الطقوس الدينية » كما كان عونا على طهى الطعام سواء يسواء ؛ 
ومن ثم كان الببت موطن إله أهل البيت ومقر كيان الأسرة » أى إنه كان. 
مستودعاً لقم معنوية لا تقدر بمال » ولكن , ابزر» الرومانية جردت من 
جنيع هذه الروابط والتقاليد » فإنه لاعتصار أقصى ربح من بناء هزيل وحيز 
ضيق كان يكتفى بتوفير مجرد مأوى للبدن » فد كان من شأن الاعتراف يأى 
قم أخرى إقلال مقدار ما بمكن اعتصاره . فكل العادات الدينية المأزلية 
وكل القم العاطفية الى يربطها بالأسرة كتاب مثل شيش رون لم يكن لما محال 
إلا فى محبط الأمسر العريقة » ولم يدع أحد أن سكان الدور الفقيرة فى روما 
كانوا ينعمون برعاية مثل هذه الأرواح الحارسة أو أنه كان فى وسعهم 
المشاركة ق طقوس الأسرة والوجبات المصحوبة بشعائر دينية » ووفة 
نرواية بلوطار رخ فإن تيير يوس جرا كوس و5لاطء©072 ؤ5تاأرع715 قد أصاب 
حين قال : « إن وحوش القسلا وطيور الهواء لا جحورها ومخابئها » 
أما الرجال الذين يحاربون ويوتون من أجل إيطاليا فإنهم لا يتمتعون 
إلابنعمى النور والهواء » . وف عهد الإميراطورية » حتى النور واواء كان 
يعز وجودهما فى روما » فد كانت طبقات المباى تكدس طبقة فوق أخرى. 
على تحولم يسجل التاريخ له مثيلا على الإطلاق هن قبل . ولقد أبدى يوفناله 
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دهشته من ذلك عند ما كتب ف القرن الثانى للميلاد قائلا : وانظرإلى حجم 
القصر الشامخ . فالطبقات تعلو بعضها فوق يعض حبى يصبح 
عددها حرا 0 

ولقد كانت دورأهل الطبقة العليا فسيحة يتخالها الهمواء » صحية » 
مجحهزة بالحخمامات والمراحيض » ونظام للتدفئة فى الشتاء يتكون من غرفة 
سفلية 3514ع0صلاط يأنى إلبا المواء الساخن من الفرن فتقوم بتوز بعه فى أرجاء 
المبى إلى خزانات نحت أرض الغرف . ولعل هذه الدوركانت أعظ. 
ما وافرت فيه أسباب الراحة والاتساع من الدور الى أقيمت <تى القرن 
العشرين فى أى مكان معتدل المناخ » وهوما يعتير انتصاراً فى عمارة النانان + 
بيد أن عمائر روما تحرز قصب السبق فى يسر وسهولة بوصفها أكثر ازدحاماً 
وأقل استكئالا ناشروط الصحية من أى مبان أنشئت فى أوروبا الغربية <نى 
القرن السادس عشر » حيمًا أصبح الإفراط فى شغل المواقع بالمباتى وى ازدحام 
الحجرات بالسكان أمراً عاماً من نابولى إلى أدنيرة » بل إن لندن فى عهد 
الملكة إلزابث وقعت حيئاً ما تحتنير هذا اللون ذاته من المضارية المعيبة > 
ولم ل عا هذه المياى ضّ أمها كانت خالية من وسائل التدفئة » 
وغير مجهزة بالمراحيض ولا بأنابيب صرف » وغير معدة لطهو الطعام » 
وتشتمل على عدد كبير من الحجرات الى لا يصل إلبا المهواء » وتكتظ 
بالنازلين فما ١كتظاظاً‏ غير لائق » بالرغى من افتقارها إلى كل الوسائل الى 
تب“ أسباب المعيشة العادية اللائقة » فإنما فضلاعن كل ذلك كان يبلغ من 
سوء بنانها وبالغ ارتفاعها أنها لم تكن توفر وسيلة لانجاة من الحرائق العديدة 
الى كانت تددث . وإذا قدر لسكانها النجاة من التيفود والتيفوس والحريق » 
فإنه كان من اليسير أن يلقوا حتفهم عند اهيار المبى بأ كله » فقدكانت 
أمثال هذه الحوادث كثيرة الوقوع » وكان يبلغ من تأرجح هذه « الزر» 
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أنها على حد عبارة يوفينال دكانت تبتر مع كل لفحة ريح تبب» » ولم تكن 
هذه العبارة ضرباً من مبالغة الشعراء . 

وكان يتألف من هذه المبانى وهوثلاء الناس قلب روما ذاتالإمر اطورية » 
ولد كان هذا القلب عفناً » وتبعاً لازدياد نمو روما وازدياد تحول نظامها 
الاستغلالى باطراد إلى نظام طفيل » فإن العفن كان عتد دائماً إلى كتل أكير 
من الأنسجة الحضرية . وكان أغلب سكان المدينة » الى كانت تفاخر بأتما 
فتحت العالم » يعيشون فى أحياء مكتظة » كثيرة الضوضاء » عدعة الهواء » 
كرمة الرائحة » موبوءة بالأمراض ء ويدفعون إيجاراً باهظاً لملاتك نزعت 
الرمة من قلوهم » ويكابدون ف كل يوم من صنئوف الإساءة والإرهاب 
ما زادهم خشونة وجعلهم قساة القلوب » وحدا ببم إلى المطالبة بألوان من 
الثرفيه تعوضهم عن هذه الحياة » ولد كانت هذه الألوان من الترفيه 
مهر جانات مستمرة للسادية والموت» فزادتهم قسوة على قسوة . 

بيد أننا قبل أن ندرس ألوان الترفيه الرئيسية الى كانت الطبقة الكادحة 
نخفف با لوعة لامها بإشباع ناظرما فى تلذذ وشهوة من رية أشخاص 
قضى علبم أن يكابدوا ضروباً من التعذيب والتحقير أنكى وأمرتما كانت 
تكابده تلك الطبقة - قبل ذلك فلنتأمل روما فى أحمل صورها » فقد كان 
لروما مزيد من الصفات الإنسانية » وكانت حى فى أسوأ ظروفها تقدم 
الخموع الشعب الى تستغلها » لمحات مدهشة مما كانت حياتها العامة تتحلى به 
من جمال ونظام » غير مشوبين فيا يبدو بشىء من القسوة والطمع . 


بت الفو روم والقىء امام 
نحدثنا الروايات المديمة » بأن الرومان كانوا يتزلون على تل البالاتن 
اوم وبأن قبائل أجنبية مختلفة كانت تنزل على التلال الجاورة » وبأن 
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دروما تكونت من اتحاد هذه القبائل بزعامة الرومان أنفسهم . وكان رمز هذا 
١الاتخاد‏ » كما يذكرنا لافدان 36028 » إنشاء ساحة لسوق عامة ( الفوروم ) 
م مكان للاجماع «ناذااهمء . وق عهد روما المبكر كانت الساحة تستخدم 
كذلك للمباريات الرياضية ومبارزات الجالدين . وما من شلك فى أن معبداً 
كان يلف جزءاً أساسياً وأصلياً من الفوروم » لآن و أمان السوق , » وهو 
'ماكان أمراً لابد منه لحرية التعامل » قد صين بحعمل الساحة ذامها 
«مكاناً مقدساً . 1 


ولم يكن الفوروم مجرد ميدان مفتوح ؛ فإته » طبءًا للنحو الذى تطور 
.عليه فى روما » كان على الأصح حرما كاملا » معقداً فى #طيطه ٠‏ يضم 
.هيا كل ومعابد » وقاعات تصريف العدالة » ودور انعقاد النجالس » وأماكن 
.خلاء نحف لها صفوف أعمدة فخمة . وى هذه الأماكن الحلاء كان الخطباء 
.يستطيعون أن يخطبوا فى جوع كبيرة » على حين أنه فى الأ<وال الحوية 
“السيئة كانت القاعات الكبيرة » الباسيليكا 1»2لأودط » تكدى أغراضا عديدة» 
-فإنه كا ملاحظ رمك ماو ةا إ5ناونالث عن بومييى » كل ماكان 
يحرى قى ميدان السوق كان من الممكن أن يجرى فى الياسيليكا » واو أنها 
كانت مخصصة أساسا لعقد صفمات الأعمال وتصريف العدالة . وبساطة 
.الفوروم ذاته هيأته لأداء العديد من الأغراض »لم يكن أقلها شأنا » بى 
.خائمة المطاف » عقّد الاجماعات الدينية . 

ولقّد بدأ فى تاريخ مبكر ويل الفوروم من مجرد ساحة مفتوحة إلى 
.حرم كامل » وطبقا لما يقوله فريدلندر 5716918006 » أخذت روماء 
.حتى قبل سنة 79١‏ قى . م ء تفقد شيئاً فشيثاً مظهرها كدينة ريفية تحاوزت 
«الحد فى نموها » لآأن مكاتب صراف التقود حلت مكان حوانيت الحزارين 
«الهشبية فى الفوروم » على حين أن أسواق الطعام ذانها أصبحت أكثر وفرة 


(55- المديئة ) 
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وأكثر تخصصا . وفى وقت مبكر يرجع .إلى سنة 17/4 هيأ الكندور2© كاتو 
6507 88طأا 0216 لروما سوقا مركزية كبيرة للأطعمة يتوسطها مذبح 
تعلوه قبة وتنشعب من حوله صفوف الوانيت . وعند ما شرع فيتر وفيوس 
ف وضع قواعد للعادات السارية أشار بأن بيت المال » والسجن » ودار 
اجماع المجلس » يحب أن تلحق بالفوروم . 

وتبعا لما كان الأباطرة المتعاقبون يضيفونه من منشآت إلى الفوروم 
مباشرة » أو كا فعل يوليوس قيصر من إنشاء فوروم جديد على مقربة من 
الأول » كان يطرد على الدوام ازدياد عدد الجموع الى يجتذما وسط 
الفوروم لشراء ما تحتاج إليه » أو للعبادة » أو لتبادل الأحاديث والأخبار » أو 
للمشاركة فى الشئون العامة أو فى الدعاوى القضائية » إما متفرجين وإما قانمين. 
بدور فا » والطريق اللحديد » طريق أرجيليتو 62 ناء أنوعق الذى كان 
يخترق الفوروم ويصله بأحياء الصناع والتجار تحول إلى تمر ضحم عرفه 
باسم فوروم نيرفا عند دخوله حرم القوروم الاصلل . 

ولتقد كانت لفيئر وفيوس آراء معددة جد عن المحجم المثالى الفوروم 3 
وهى آراء سبق فبا المبادئ الى أعرب عنها ونستون تشرتشل على نحو يدعو 
إلى الإعجاب ى توصيته بما يحب مراعاته فى التصمم الحاص بإعادة يناه 

. كان منصب الكنسور منصباً رفيعاً لا يتولاه إلا من شذل منصب القنصلية قبل ذاك‎ )١( 
وكانث الرومات ينيوكت كل خسن ستوات كنسورين لإجراء تعداد السكان ومراجعة قواتم.‎ 
المواطنين وتطهير هم من الآثام ومراقبة سلوكهم الشخمى فى جميم مرافق احياة ثقريياً . وكان‎ 
الكنسوران بتوليان تأجير أملاك الدولة و يمرور الزمن دخلت ى اختصاصهما شئون أخرى,‎ 
كإتمال الأرض وغيرها من العقار » والبذخ افرط ودوء النية فى التعاقد » أو فى الوصاية‎ 
التانونية » وكان من حتهها محو أسم أى عضو من قائمة السئاتو واستبعاد اسم أى شخص من.‎ 
قأئمة الغرسان لسوء السيرة » أو ارتكاب عمل غير جدير بمركزه . وقد كانت ملطة الكنسورين.‎ 
مطلقة ولا معقب على أعباطما . ش‎ 

(؟ ) كان أرجيليعوم أحد أحياء روما وكانت توجد فى هذا المى حواتيت كثيرة 


لماع والتجار .. 
ع 
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مجلس العهوم البريطانى . ويقول فيعروفيوس : « إن اتساع الفوروم يحب أن 
يكون ملاثما لعدد الذين يؤمونه ٠»‏ لثلا يضيق بالحاضرين » أو من ناحية 
أخرى » لثلا يبدو الفوروم أكير مما ينبغى بسبب قلة الحاضرين . ولذلك 
فإن العرض يجب أن بحدد بحيث إنه إذا قسم الطول ثلائة أقسام يكون 
مقدار العرض طول قسمين منها » وبدذئلك يكون المستّط الأفنى مستطيلا » 
ويكون الثرتيب ملاتا لأغراض المشاهد الى تعرض فيه ٠‏ . 

وهنا قى الفوروم الرومانى #نامةظضره1 منصوط كان مركز الحياة العامة 
ليس فيا يتعاق بروما ذانها فحسب » بل فا يتعلق بالإميراطورية ولو أنه 
كانت توجد طبعا مراكز ماثلة ولكنها ثانوية فى أجزاء أخرى من المدينة . 
وهنا فها بين تل الكابيتول وموقع قصر تبرون الذههى الذى أقم عليه 
الكواوسيوم نع ودهاوت نما بعد » كان المكان العظم للاجماع . ذهنا كانت 
نحتشد جموع هائلة اشاهدة قوادم لسكرين ؛ وهم كرون ق مركبات 
حربية » فيعرضون على الأنظار ثمرات انتصاراتهم » أو أسراهم من من الماوك 
والأمراء وقد شدوا إلى عجلات مركباتهم » ويمرون نحت أقواس النصر » 
وكانت يعثابة إطارات أو مداخل رسمية لما كان فى الواقع حرما بلا أسوارء 
وكان الطابع السائد هنا هو الضخامة والاتساع مع تلك المسحة الإضافية 
النابضة بالحياة البى قد تضفهها على الكان أحداث الزمن أو طبيعة الأرض : 

فهنا إذن كانت روما الحديدة ذات النوازع العدوانية ق حقيقها 
وواقع أمرها » روما ذات الحنود الناهبين » والعبيد المتذللين » وغلاظ 
المضاربين فى الأراضى » هنا كانت روما هذه تمختنى نحت ثيابء هجه:02© 
روما ذات التقاليد والمطامع 0 والأحلام الرواقية . فن ذا الذى كان 


عكن أن يساوره الثاك هنا فى حقيقة تلك المدينة المثالية و ف أنه قف كنف 


)١(‏ كانت التوجا ( وج10) الزى الرومانى الرطى ء وكانت قطعة كبيرة من القماش 
على ديئة نصف دائرة تقريبا يلثها الإنسافى حول جسمه بطريقة خاصة . 
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قانوها وأماما الشاملين كان النظام نظاماً » والعدالة عدالة » والكفاية كفاية. 
وليست أقنعة لاسلب والشع والشهوات والقسوة على نطاق جاعى جسم . 
على أنه قد يتذكر المرء ‏ فى الفوروم » دون نحفظات ساخرة بل بإعجاب 
صادق » ما كان لأمثال شيشرون أو ماركوس أوريليوس من خخواطر 
أخلاقية وضروب من النشاط أملاها الواجب . وهنا كذلك قد ينسى المرء 
بسوولة حفرات الدفن العفئة أو حفلات التعذيب الصاخبة الى كانت تجرى 
يوميا فى انجتلدات المجاورة . 


ولما كانالتفوروم الرومانى فى واقع الأمر يجمع بين الأجورا والأكروبول» 
فإنه لم يأت بأى معالم تعتير جديدة من أساسها بحيث يتعذر التعرف علها فى 
تماذجها الأصاية الميلينيسية . ولعل ما نجده هو مزيد من التركيز لضروب 
متنوعة من النشاط » ومستوى أعلى للنظام الرسمى وتوسع وتضخم 2 
الأوضاع البى كانت موجودة من قبل فى أماكن أخرى ف المدينة الهيليئيسية . 

ومنذ استقر هذا النظام الحديد فى وسط المدينة أخذ ينتشر ى كل 
مكان » ويخاصة فى فخم البوائلك وأروقة الأعمدة التى كان يطيب لأغسطس 
أن يزين ما المدبنة » فإنه فى بحر مدة تقل عن عشرين سنة كان ميدان 
الإله مارس 5نائا:ة10 5نام5ة6© )2 حريث أقم مدرج الفلافين 200 » قد امتاذ 
بأروقة الأعمدة الى كانت تمتد من سفح التلال إلى الهر نفسه . ولم تتألف 
هذه الأروقة من أعمدة من الحجر فحسب » بل أيضاً من حوائط عالية من 
نشب البقس كانت تعزل مساحات من الأأرض الفضاء حيث كان يستطيع 
أن يرتاح من يشاء ليتأمل الأشكال المنحوتة أو معرض الصور المرسومة على 
الخوائط » أو الواجهة المعروفة بامم بيت الكوا كب السبعة «نائههةةامءة. 


. مدرج الفلاثيين هو الاسم الذى أطلق فى العصور الوسطى على الكولوسيوم‎ )١( 
وم يكن الكولوسيوم فى ميدان الإله مارس - ف الناحية الغربية من مدينة روما - بل كانه‎ 
. شرق الفوروم الروماف‎ 
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وكانت عثابة متحدف هائل للتحف الغريبة والآثار القديمة ومصنوعات الشرق 
الأقصى » ولقد قدر أنه فى عهد أغسطس كان المجموع الكلى لطول 
اللشوارع الى مها أروقة أعمدة يبلغ ما يزيد على ثلاثة عشر ميلا » ولقد بقيت 
هذه الأروقة قائمة إلى القرن التاسع الميلادى ء وكانت بمثابه جداول وينابيع 
منعشة من ابلال الفنى تحف عبا الحشائش والأنقاض . 


ولقد اقترن بالتخطيط ا محورى نزوع إلى ننظم المبانى على نسق مماثل 
من حيث موقعها بالنسبة إلى المحور » حى ولوأخى هذا الوضع بطريقة 
فعالة على و ما أخفيت به محاريب فوروم تراجان وراء دهالز الأحمدة 
القئمة أمامها . ولا بد من أن حسن توزيع المبانى المثرتب على هذا التنظم 
هو الذىكان يثرك أثرا فى نفس من يزور وسط المايئة . وق جانب كبر من 
العاصمة المطردة النمو ظلت الشوارع خليطا من الممرات الضيقة الى كانت 
تتناثر فمها بغير نظام محتويات الإوانبت والحانات اللقامة على جانبها » وتظلها 
العمائر العالية القائمة على الخانين » ولم توجد هنا إلا لاما حات من التصمم 
الحضرى - فى صورة معبد » أو نافورة » أو رواق: أعمدة أو حديقة - 
كانت ترجع أصداء رخخيمة لما يوجد فى وسط المديئة . بيد أنه حيث كان سخاء 
الدواة بالمال وامتلاك البلدية للأرض يتيحان للمهندس حرية التصرف 
كنا يرى » فإن العمّل الرومانى كان يثبت قدرته على مواجهة نحدى الأعداد 
الكبيرة ويضع معيارا وطريقة لمعابلة مشكلة ذهاب الخجماهر وعيهم على 
نحو ربمالم يكن له منافس سوى ف القليل هن المدن الأقدم عهدا بكل 
أنواعها . 

وإذا كانت روما تعرف سوءات الازدحام المفرط أكثر ثما كانت 
تعرفه مدن الريف الأقل منها شأنا » فإنما كانت تعرف كذلك ترف 
الساحات العامة الفضاء الى كانت تستقطع بسخاء من المنثات الكبيرة » 
والواقع أنه لولا وجود هذه المنشآت فاريما كان وجود هذه الساحات أمراً 
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لا يطاق . ولقد سما الرومان إلى مستوى معارى رفيع جديد فى تطوبر 
ما كان لدى قدماء المصرين والسوريين من قباب وأقبية 1 و تكن السهاء 
فى نظرهم حدا للأرض بقدر ما كانت مثالا يحتذونه فى منشا نهم » فأضفوا 
على الام العام أو القاعة الكبيرة ( باسيليكا ) فى أقصى أوقات الازدحام 
صفة كانت نجعل وجود مثل هذا العدد الكبر من الأشخاص غير ضار ع 
وذلك لآن اتساع المبى فى جزئه العلوى كان مخف من ضغط الازدحام 
فى جزئه السفى » فكان فى استطاعة المرء حمن يتطلم إلى أعلى أن يتنفس 
وأن يروى 2 يسر وسهولة . وحبى فى الوقت الحاضر تحد أن ميبى عطة 
بتسلفانيا ق نيويورك 3 المقام على غرار الحامات الرومانية » مازال عتفظط 
مبذه الصفة الرفيعة ‏ أوكان يحتفظ مها إلى أن -وله المشرفون عليه » 
أصماب الفكر الثاقب » إلى مستودع هائل الصعخب والضوضاء استخق 
على هيئة نضد لصرف تذاكر السفر » وبذلك قضوا بضربة همجية واحدة 
على ما كان للمبى من شكل فى حميل وقدرة فعالة على مواجهة أعداد 

والعنصر المعمارى الذى كان يتضمن هذا التحكم الحديد ق الفضاء 
الحضرى من أجل توفير الأسباب الى تمكن أعدادا كبيرة من الاجمّاع 
والانصراف كان ابتكارا رومانيا خاصاً . ولقد أطلق الرومان على هذا 
الابتكار اسما ملاما بوجه خاص من حيث إنه يم عن خاقهم وعادامم 3 
وهو المىء تمباأرهانهملا فإن هذا الاسم يدل على شيئن فى اللغة اللاتينية » 
فى المعنى الخاص كان عبارة عن حجرة خاصة عباورة لقاعة الأكل » وفما 
كان الشرهون الذين الهموا أكثر مما ينبغى من الأطعمة الدسمة والغريبة 
يستطيعون أن يفرغوا ما احتوته معداتهم لكى يعودوا إلى أرائكهم وقد فوا 
إلى حد يسمح لم بالاستمتاع بالمزيد من الطعام . وعملية مبيئة ما يمكن من 
إفراغ الطعام على عجل © قل نقلت رمزيا إلى الفتحات واللمرات الكيرة 


تى المدرجات » وهى الى عن طريقها كانت الجماهر الى شبعت ثما شاهدت 
تستطيع أن جد طريقها إلى الخارج فى سرعة 000 دون أن يطأوا بعضهم 
بعضا بالأقدام . 

وكان اتساع المىء العام ومن انتم أنه كان ضيذما - بمحدد أبعاد 
الأجزاء الأخرى فى البنى . وى معالحة أمر الجموع المزاحمة الى تعد 
بالألوف وعشرات الألوف » كان اللخيال الرومانى يجد ما يحركه إلى ما يكاد 
يكون إبداعا شاعريا » وهو كثراً ما كان يعوزه عند معابلحة التفصيلات . 
وإننا عند ما نشاهد اليوم حطام مبنى روماق عظم وقد تجرد من روائه » 
مثل حمامات كراكلا » أو الكولوسيوم ذاته ) تتوافر لدينا فى الحقيقة معزة 
كان الرومان لا يحبونها كثيراً ؛ فإئنا نشاهد هذه المنشآت فى أكثر صورها 
تجردا من الزخرفة » بعد أن تزعت عنها أغلب ثياما الثميئة البراقة » ( واقد 
عاد بعض هذا التقشف الدانى مرة را كان ذلك من أجل 
الاقتصاد ‏ فى عهدى دقلديانوس وقسطنطين ) . 


ومن امحتمل أن هذا التجرد من الزخرفة كان لا يزال محببا إلى الرومان 
فى عهد سكيبيو أفريكانوس فلاههء/ة وأمأء5 » ولكن تبعا لازدياد 
ثروتمم لم يعودوا بحدون فيه من المتعة أكثر مما كانوا يجدون فما جرت به 
عادة الإغريق من العرئ فى الألعاب الأولمبية . وكان العرى فى نظر الرومان 
إما أن يقترن بإزالة الضرورة » وإما أن يكون مقدمة لإرضاء الشبوة » ولذلك 
فإنهم كانوا يفضلون كل ضروب التجميل الزخرق » ويستخدمون الأنواع 
المّينة من الرخخام وأحجار ازع 5»*تزهه والحليات'المعقدة » والطراز 
الكورنثى أكثر من الطراز الدورى أو التوسكانى » ونماذج زخرفية معقدة 
ف صنع الفسيفساء الى كانت ترصف مما الأرضية » وفوق كل شىء الطلاء 
بالذهب » طلاء يحتوى على مقادير كبرة من الذهب » كانت فى إحدى 
الحالات كافية لطلاء سقف يغطى جتلدا بأكله . ولعل أولئك منا الذين 
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يذكرون الكاتدرائية الرومانية الكاثوليكية فى وستمنسئر 15 كانت منذ. 
جيل مضى - قبل أن تغطى بالزخارف الخوائط البنية من الطوب فى داخلها. 
الروما نسكى 217 الفادئ ‏ هم وحدهم الذين يمكن أن تتكون لهم فكرة حية. 
تكى لإدراك الفار بين ما تنسم به الهندسة الرومانية من الاستقامة الطاهرة. 
وما يم عنه مظهر المنشآت بعد إغامها من الانهاس فى الملذات . ولعل. 
ما قاخر به أغسطس قبيل موته من أنه وجد روما مدينة يكسوها الطوب ». 
وأنه خلفها وهى ترفل فى حلة من الرخام » كان قولا باطلا إلى حد أبعد. 
نما تصور . 

فالاتساع إذن كان كل شىء ق عمارة المبانى الرومانية العامة » ولقّد وجد. 
المهندس المعمارى الرومانى أشكال المنشات الملائمة لالتقاء أعداد كبيرة فى 
مناسيات الحياة اللياعية » فى السوق والمدر ج والهام وميدان السباق ٍ ولقد. 
انتقلت بعض هذه الأشكال إلى المدينة فيا بعد ذلك بأكثر من ألف سنة » 
على نحو ما حدث فى حالة شكل ميدان السياق المستطيل ذى الأركان اللادة 
وهو الذى أصبح ميدان نافونا ندل ونم . ولكن من المحتمل أن 
الأما كن الخلاء فىروما قد قامت كذلك بدور أكيرمما قامت به فى أغلب. 
المدن الى كانت أقدم مها . والحدائق الى كانت 0 بقصور الأباطرة » 
ولو أنه كان يقصد منها أصلا أن تقصر على الاستعمال الخاص » تعتير من أقدم ' 
الأماكن الحلاء امخصصة للتنزه فى داخل المدينة - ولو أن ذلك طبعاً كان 
ميسوراً على الدرام خارج أسوار المدينة . وإن ما أوصى به قيصر من أن 
تصبح حدائقه اللخاصة ملكا للشعب » من أقدم ما سجله التاريخ عن تحويل 
مثل هذا الحق الخاص إلى حق للشعب . ولسوء الحظ أن روما لم تدرك إطلاقة 


)١(‏ شاع الكراز الرومانكى فى المارة فى أنحاء أورويا الأصطينة بالصبنة الرومائية 
فى خلال الفترة الواقمة بين العصرين الكلاسيكى والقوطى . 
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الحاجة إلى مثل هذه المباهج فى الأحياء الفقيرة حيث كانت الحاجة إلبا' 
أشد وألزم : 

ولعل أعظ ما أدته روما من الخدمات الممتازة لكل من الصحة العامة: 
فى المدبنة وللأو ضاع الحضرية » كان الحمام العام . وإن الإنسان ليطالعمى 
تاريخ المامات الكبرى القصة الموجزة لروما ذاتها » فلقد بدأ هذلاء القوم . 
مزارعين أشداء » ملازمين للأرض » متقشفين » جادين فى العمل » ذوى. 
عضلات متينة الخفر والقطم » ما جعلهم يصبحون أقوى الشعوب فى العصور. 
القدرعة بفضل مقدر نمم ذاما على تحمل المشاق وتلق اللطمات . بيد أن قوتهم 
ذاتم! ونشاطهم الدائب حو لاهم إلى أمة من الحطافين والمتسولن » الذين كانوا' 
بعيشون على خيرات جير الهم » فأحالوا مديتهم الأم إلى فم ومعدة هائلين ) 
فباتت تلهم الأغذية والغنائم وأعمال الفن والأرقاء والديانات والآهة ونتفآ” 
من ألوان المعرفة » مما جعل كل ما ف المدينة من ألوان الثقافة الرفيعة » 
وكل ما قى اللياة اليوءية من لياقة واحتشام يتحول إلى ثىء كان ىآن واحد. 
بشعاً وسيمياً ؛ مثيرأ ومنفراً » ينم عن التظاهر والادعاء » ويخلو من كل معبى .. 

والحهام » كنا عرفه سكيبيو أفريكانوس » كان عبارة عن بركة من الماء. 
فى مكان محجوب ٠‏ حيث كان الفلاح المتصبب عرقاً يستطبع أن ينظف نفسه . 
وقد استعاد سينيكا 565608 فى شوق وحنين ذ كرى ذلك الوقت» قبل ابتداع, 
حمامات الشمس وتدليل لم البدن بوجه عام . بيد أنه “نذ وقت مبكر يرجع 
إلى اللقرن الثانى قبل الميلاد كانت عادة الذداب إلى الحامات العامة قد استمّرت . 
فروما »ء وى سنة لاا ق. م. استحدث أجريبا هممف:ههم المامات العامة. 
اجانية بالشكل الذىكان مقيضاً اتلك المنشآت أن تبقى عليه نبائياً » أى حظرة 
فسيحة تنسع لتجمع عدد كبير من الناس » وقاعة ضيخمة توصل إلاقاعة 
أخرى ها حمامات ساخنة » وحمامات دافئة » وحمامات باردة » وقاعات 
التدليك ؛ وداعات للاسير خحاء وتناول الطعام » وكانت تلحق بالحرامات العامة. 
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دور جيمنازيوم وملاعب ليستخدمها م نكانوا ينشدون ممارسة ألوان النشاط 
البدنى » كا كانت تلحق مما أيضاً دور للكتب لمن كانوا أكثر تفكيراً 
أو أشد خولا . ْ 1 

والجام الرومانى » فى اتساع نطاقه وجمعه بين أسباب التيسير اتضهاء 
حاجات محتلفة » يقارن من هذه الناحية ‏ إذا كان ذلك غير ميسور من 
أى ناحية أخرى - بالمركز التجارى ع518ع 36أم5802 الحديث قى أمريكا 2 
ولو أن المقارنة ليست فى صالح المركز التجارى بالذات . ولكن على حين 
أن الحياة لدى الأمريكى العادى » مدت ضغط اقتصاد يتجه إلى الهو والتوسع » 
هى فى جوهرها فراغ تسوده الأجهزة المبتكرة ونحشوه السلع المبالغ فى الإشادة 
سها جرياً وراء الربح » فإن الاقتناء فى روماكان مققصوراً إلى حد كبير على 
أفراد الطبقات العليا ووكلائهم من رجال المال » أما بالنسبة لأغلب الناس 
فإن الحياة كانت إلى حدكبير عبارة عن البحث عن بديل أو عوض على 
حساب الدولة . وما كان لكا ضرورة صححية للفلاح غدا عادة ذات 
رسوم وطّوس لء فراغ يوم عاطل . وعلى الرعْم من أن الرومان ضخموا 
التيار الديرى بابتكار إله خاص لكل مناسية فى الحياة » فإن الإله الأعظم 
الوحيد الذى كانوا يعبدونه حمّاً كان البدن » وينبض دلبلا على ذلك أ كثر 
من شاهد على القبور بما يسجله من مفاخرة ساكن القير بالإفراط فى الكل 
والشراب » بوصف ذلك أقوى حجة لكى 0 بالخير أمثاله الأفاضل 
من خلفائه » وكانت عبادة البدن أقرب ما بلغه الرومان على اللإطلاق من 
العبادة منذ فقدو! عبادتهم الأصلية » عبادة آلة أهل البيت لارس وبناتس 
18 هد 13:65 . ولد كان الام العام المعبد الذى يقيمون فيه شعائر 
عبادة البدن » وكان هذا المعيد بيئة مثالية لنحبى التلكئ والاستر خاء والطفيليين » 
والذين يتلذذون بالنظر إلى عورات لي وهواة عرض مقائن البدن - 
وهم حميعاً من يدللون أبدائهم . 
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وأما مبانى الميامات العامة ذانما فإنها تعلن هذه الحقيقة على الملا » وهى 
'أنها من الناحية المعمارية تتبوأ مكانما ببن أعظم المنشآت البى أقامتها روما » 
فالباثيون وحده هو الذى يمكن اعتباره منافساً لها . وحيما ذهب الروماى 
كان محمل معه فكرة الحمام العام » وأن بايا مثل هذا الام القد.م 
فى بولفار سان ميشيل بباريس - وهو شارع شديد الحركة ‏ لتذكر المرء 
بأولئك الذين كانوا يحتلون لوتيتيا دذاءاند21"؟ قدياً . ومن المحمّق أن تلك العادة 
كان لها جاذها العملى » فإنه من المتمل أن ما تنطوى عليه هذه العادة من تنظيف 
البدن نينا اما كان يساعد على التخذنيف من مساوئ الخالة الصحية و نقص 
توافر شروط الصحة فى أحياء أخرى من المدينة » على حين أن فخامة 
ااتساع هذه المبانى كانت ى ذانها عونا على الهدوء النفسانى » هما كان فيه 
.بعض العوض عما فى المعيشة الممزلية من كآبة الازدحام والاضطراب . 


بيد أنه على الرغم من هذه النتائج الثانوية المفيدة الى كانت ترفع على 

.هذا النئحو من قوة ارو الب فإن طتقوس الحمام كأنت تشغل جزءاً 

7 من النهار أكير م بماشبايع فوائدها 4 وتواجه حو محدمة البدن 4 يبو صف 

.ذلك هرا 2 ذائه » قدنرى من اللتهود البشرية أكر ما ينبغى » ويبدو أن 

-وجود علد كبير من الحمامات الخاصة في طول المديئة وعرضها ينض دليلا 

على أنه ريما تان هناك فار معروف بان الطقر س الدينية والخحمالية للحمام 3 
.وين ؤوائده الصحية العملية . 


ومع ذلك فإنهيجب عدم إغفال الصلة ببنالحمام والحياة الحنسية فى روما » 
فى الحمام كان السيد يزيل آثار فجور الليلة السابقة ويأخذ أهبته لليلة القادمة » 
.وعللى الر غم من ٠‏ أله ع طبقاٌ لا يوله كاركوييئر مماممءء,ةه »> يذلت يعض 


التهود اسل الممتحمين من الرجال عن النساء بتخصيص ساءات معينة ة لكل 
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جنس » فإن هذه الأنظمة فشلت » وحتى بعد أن أصبحت المسيحية الديانة: 
الرسمية فى الدولة » كان سانت جيروم محذر النساء من العرض والاستعراض. 
الشبواى فى الحمامات » بوصف ذلك خطراً جسها على الروح . وءن المحقق. 
أن الحمامات كانت الأماكن المفضلة لضرب المواعيد » وبذلك سبقت إل. 
إحدى العادات الى جلبت سوء السمعة لدور الحمامات فى أواخخر العصور 
الوسطى . وحتى فى العصور الحديئة » فإن الآثر الأخير لاحمام الرومانى » 
وهو ما يطلق عليه اسم الحمام التركى » ظل يحتفظ بما اقترن به الحمام قدياً' 


من السكر والفجور اللنسى . 
:حي وفامُ عر الأمرم 


إن الذين شيدوا قوة روما اضطروا إلى توسيع حدود الإميراطورية 6. 
فإن ماو فهم من الغزو وكذلك تبعاتهم المتزايدة لاية خطوط إمدادامم, 
ومواردهم من الطعام والمواد الأو لية » شجعبهم على أن يحلموا بإقامة نظام 
سياسى عالمى » ولقد دام هذا الحلم مدة تقرب من قرنين فى ظل السلام. 
الرومانى 800388 :د . وبقدر ماكان هذا السلام حقيقيا كان يمكن تر ير 
الفتوحات إلى حد ما حبى ق نظر البلاد المفتوحة ؛ فإنه لم يحدث إطلانا ببن. 
البشر أن أقم مجتمع عالى ؛ متحرر من الحرب أو خطر الحرب » وعلى. 
أساس من العدالة لا الاضطهاد والإرهاب . ولقد كان من أجل هذا أن قام. 
ألوف من الرومان الأخيار بالتفكر والتدبير ووضع اللنطط » ونخخاضوا 
المعارك » وتولوا مناصب فى أماكن بعيدة على الحدودء وتحماوا مشقة 
التى الاختيارئ » وشغلوا آيامهم فى الموض مختلف أعباء المناصب العامة 
من تطبيق اللوائح الإدارية » وتنفيذ أحكام القانرن » وإعداد كشوفه 
الضرائب وسجلات الأملاك . ولقد كان مؤلاء الموظفون الرومان يئدون. 
واججهم على الرغي ما كانوا يعانونه من المصاعب ويكابدونه من الملل .. 


«ذاكرين فى ساعات احتضارهم الحواطر المأثورة عن زينون من كيتروم 
ناتك أه ع2 أو تبر ينس 6عمع,ع7 أو فرجيل » وكانت خواطر باردة 
.ولكنها يجلب الراحة والعزاء وفحواها . . : أنا بشر » ومامن شىء بشرى 
غريب عبى 4 . 


لقد يجحت روما » بوصفها إمير اطورية ؛ أكثر من أثبنا الى لم يتواغر 
الدها إطلاقا من القوة ما يكنى لآن تحمى » ولو لمدة جيل واحد » المناطق 
الى كانت تستغلها . بيد أن رومالح تنجح فى واقع الأمر » فإن «ديئة أحلام 
«سكيبيو وشيشرون زالت حتى قبل أن يستيقظ النائمون » وهى فى التقيقة لم 
نتنظهر إطلاقا فى عالم الوجود » وذلاك أن نظام روما » وعدالة روما » وسلام 
.روما » قد أقيمت حميعاً على استغلال وقع وحشيين . فقد كانت روما فى 
.ذروة مجدها بمثابة شجرة بلوط كانت فروعها الواسعة الانتشار تح العفونة 
الى كانت تنخر من الداخل ق قاعدة الجذع » وقد تتشم الحنازير مخياشيمها 
.بحنا عن الكئأة » البى تزدهر على أفضل وجه تحت أشجار البلوط الموبوءة » 
فى الثربة القريبة منها » ولكن أنواع الطعام الأوفر تغذية لاننمو تحت هذه 
الفروع . فالإمير اطورية الى صدت القبائل المتتر برة الى كانت تهدد حدودهاء 
'أفامت لونا من الربرية أشد وأنكى فى ذات قلب ملكها » فى روما ذالها . 
افهنا » بمتابعة خخيالات أكثر اتساما بالمرض » مهد الرومان السببل إلى وقوع 
ضروب الدمار والإبادة على نطاق واسع » وهى التى نحت منها المديئة إلى 
حد كبير بفضل الأسلحة الرومائية » فد كان النجاح القائم على أعمال 
االسلب والهب كفيلا بفشل الطفيليين فشلا يبعث على الاشمازاز . 

وامم « طفيل ه فى ذاته كان ابتكاراً رومانياً لابد منه اوصف علاقة 
بإنسائية لم يكن ذا مطلعا من قبل مثل هذا الوضع الذى كان دون شك مرضيا 
.ويمكن التعرف عليه . ولقد كان يطارقة الرومان يفاخرون منذ أمد طويل 
.بموكب الأتباع دامءكء الذين كانوا يمثلون بين أيدمهم ويدعمون كبر ياءهم . 
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وكان التابع أصلا يعول نفسه ويحترمها » فيا يبدو » فد كان يستأجر أرض. 
مالك كبير ويعطيه إيجاراً معينا أو نصيباً من #صول الأرض » وءن ثم كان. 
لايعتمد عليه إلا فى الحصول على قطعة الأرض الى صصبا له » فقد كان. 
قادراً تماماً على كسب أود حياته . أما الطفيلى فإنه انتحدر إلى درك أحط من 
ذلك كثر أ عند مالم تعد تربطه بسيده أى صلة اقتصادية إيجابية » فقد كان. 
الفضولى ااتزلف الذى تأصلت لديه عادة العيش عالة على سواه » ولم تكن. 
لديه موارد للمعيشة سوى ما يشمله به مضيفه من كرم ورعاية . وعندما. 
شد الطفيل وثاقه إلى أحد الأغنياء » فتّد كل احمال لحرية التصرف أو 
الاستقلال فى إعالة نفسه » وهذه الحالة سوابق كشرة فى عالم الحووان . 

وق الطبيعة » كثيراً ما يكون هذا التطفل ضارا بالمضيف وكذلك بالكائن. 
الذىيتغذىويز ااي بالتزول عليه » وذلك أنه إذا ما ذمّد هذا الأخير القدرق 
على حرية الحركة أو إعالة نفسه بتفسه » فإن المضيف بدوره يفقد استقلاله » 
ويتععن عليه أن يبذل المزيد من اللحهد ليقوم بأود الكائن الأضعف ظاهريا .. 
وكثيراً ما وجد الأغنياء والأقوياء أنفسهم ق مثل هذا الموقف » فإن مقومات. 
. الحياة الكر بمة الى رفضوا أن يوفروها للطبقات الدنيا على أسس اقتصادية. 
اضطروا إلى التسلم ما على هيئة فيض *ن المنح كانت الدولة تقوم بتوزيعها' 
دون ييز . ولقد كان جاح روما فى فتوحات البب والسلب التى قامت مها 
هو أول ماأوجد فى روما حياة التطفل وغذاها بكل ما تنطوى عليه هذه. 
الكلمة من معنى حرف » ولقد انهى به الأمر إلى أنه أوجد على نحو أعم 
وأشمل الحياة نفسها البليدة الى لا مهمة لما » الهياة الى تعتمد على الغغر » 
لدى الأغنياء والفقراء على السواء الذين أصبحت تتملكهم رغبات لاتسد 
وضروب من القلق لا يمكن هدتها . 

وى روما التزم سكان «دينة بأ كلها ببلغون مئات الألوف » التزموا: 
سبيل التطفل طوال[حياتهم » وتحولت الإمر اطورية اأثرامية الأطراف إلى' 
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جهاز لتأمين 0 باهم على قيد الحياة » وإعاننهم على مواصلة العيشر, 
و على الوجه الذى اعتادوه » » وذلك برشوة اليش دون حياء » وهو 
وحده الذى كان يكفل تدفق المزية والأرقاء والأسرى والحيوانات المتوحشة 
البى كان سيلها جميعاً يتدفق بلا انقطاع فى جوف هله المدينة النهمة الى كانت. 

إن ضروب النشاط المستقلة فى الكائن الحى لضرورة -حيوية للإبقاء عليه 
سلما معاى حى إن أى تفريط فى الاستقلال تكون له عواقب نفسانية عميقة 
الأثر » وعلى وجه خاص فإن إحساس الطفولة بالاعّاد على الغغعر » إذا: 
امتد إلى سن المراهقة يبعث على عدم النقة بالئفس وكرادة النفس » وهو 
ما يثير رغبة جامحة فى الانتقام . فالذى لاحول له ولا قوة تتولد فيه لهفة 
إلى النتع بسلطة فعلية » وإن لم تكن فعالة » على حين أن أو لتك الذين ل 
تتحلى فر صة التصرف فى حياتهم كا يشاءون تستبد مهم رغبة عنيقة فى أن. 
ينزاوا بسواهم موتاً مهيناً . وللتكفير عما فى حياة التطفل من ألوان العجز 
والقصور » فإن الطفيل نفسه يبدل ما فى الحياة من قم ويمورها بحيث إنه 
البغضاء نحو نفسه سقطه على من يستنسهم من الشحايا وكياش القداء © 

وإن روما ياعترافها رسميا يما كان فها من حياة التطفل » بل بمنحها 
أساساً جماعياً متينا » قوا١ه‏ هيبا المزدوجة من قوت وساحات لعرض ألعاب. 
الوحوش - إن روما قد جسدت بذلك الأخطاء المهلكة الى كان ينطوى 
علها استغلالها السياسى للبلاد والمدن الأخرى . وإنه لمن سخرية القدر أن. 
روما باستسلامها خياة التطفل قد فقدت فى الوقت عينه قدرتما الحيوية على, 
الهب » وهى الى جعلت تلك الحياة ميسورة . كا أن قداتى زعاتمها النبلاء 
دوا سيطر هم على ما جريا تالأمور بوقوعهم نحت “دير الأوهام عن |!سلام, 
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يت 


:الرومااقن . وحتى فى خارج روما اختى الجكم الذاىق تدريجاً فى ظل 
. الإممراطورية » إذ أن البلديات الثى كانت فى وقت ما تدير شئونها بنفسها » 
أصبح يحكها أقطاب ليون ممن يمثلون أرباب الأملاك أو النجار » وكأنوا 
.اسم يخدمون الدولة لكلهم كانو | يعماون على الاحتفاظ بالساطة لأنفسهم 
٠وذومم‏ بعين الأساليب الصفيقة التى ابتدعت فى روما » وأما اللام والعدل 
٠‏ اللذان كان الرومان يفاخرون سبماء فقد كان نصيبم؛ من الحقيقة قريباً من 
نصيب ما يوجد من ٠‏ التنافس , فى ظل التحكم الاحتكارى والاستبلاك 
؛ الإجبارى اللذين يفرضهما اليوم رجال الأعال فىأمريكا - أى إنهما لم يكونا 
:إلا مظهراً نخداعاً . وإن ذات الادعاء بوجود القانون والنظام أبطله مراراً 
. وتكراراً ماكان يدبر فى قصر الإميراطور من مئامرات الاغتيال » وماكان 
. يحدث من .ابتزاز الأموال بالتهديد » وما كان يصحب اختيار كل إمبر اطور 
.على التعاقب من وقوع الفئّن فى الميش ٠‏ ولقد ذهب الحرس الإميراطورى 
04 هدأرماعةء8 قى إيثاره كلياً فاجراً مثل كومو دوس 0505001005© 
.على خلفه النزيه الوقور برتيناكس “امم إلى حد أنهم قتلوا الأخير 
.على الفور . 0 
وقد تمخض وجود نظام اقتصادى طفيل ونظام سياسى يقوم على 
البب والاغتصاب عن قيام نظام. حضرى كان يتسم بطابع روما الخاص 
. ويشتمل على كلا مظهرى حيانها ومبئ لما خلفية مسرحية » فإن ما جرت 
به العادة الدينية قدعاً من تقدم الضحايا الدموية أسبغت عليه صفة زمئية 


, لأجديدة فى المجتلد . 


وعى الرغم من كل مزاعم اتلرومان عن السلام » فإن حيامهم كانت 
: تتركز باطراد حول طقوس للإبادة بالغة الأثر فى النفوس . وجريا وراء 
. عوامل الإثارة العنيفة إلى حد يكنى لآن يستر مؤقتاً ما فى وجودهم الطفيل. 
من فراغ وانعدام المعنى والهدف » كان الرومان يعمدون إلى إقامة مسايقات. 
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للعربات ومعارك بحرية باهرة ق حصرة صناعية » ومشاهد تمثيلية إيمائية 
نم ء كانت تكدى فنا علنا حركات تعير عن التجرد من الثياب 
قطعة فقّطعة وعما فو أقد عر من لكان التعال الللسية ,نيد أنتعرامل 
الإثارة تحتاج باستمرار إلى ما يزيدها إثارة كلما تصبح مألوفة لدى الئاس » 
ولذا ذإن المجهود بأسره بلغ الذروة فى مبارزات المجالدين حيث استخدم 
القائمون على تنظيمها قدرة شيطانية على التفئن فى تعذيب الإنسان وإبادته . 


وليس سكان العواصم الكرى الحديثة بعيدين عن روما من الناحية 
النفسانية إلى حد لا يمكهم من تقدير هذا المظهر الحديد » فإنه تضارعه 
عندنا نوبات السادية الى تعب غذاءنا القاصر المعتاد » مثلا تعقيه حبوب 
الفيتامينات الملوئة » ونعى بذلك مقالات الصحف » وأخبار الإذاعة » 
وبرامج التليقزيون » والقصص والتمثيليات » فهى حيعاً تنصرف إلى تصوير 
كل لون من مْتلف ألوان العنف والقسوة والشذوذ والوحشية والاتحراف 
الإجراى واليأس العدى 1!15016ط1ه تصويراً نابضاً بالحياة إلى أبعد حد ممكن . 
ومن ثم فإن الشعب الرومانى » لكى يستعيد جرد الإحساس بأنه على قيد الحياة 
كان مبرع » يطبقاته العليا والدنيا » من حا كمين ومحكومين » إلى المجتلدات 
الكدرى للمشاركة بأنفسهم فيا بمائل ذلك من ألوان الترفيه » التى كانت 
تعد على نحو يفيض بعزيد من الحيوية » وتقدم بشكل أدنى وأقرب إلى 
النظارة . وكان الرومان يشاهدون بأنفسهم ف امجتلد كل يوم ضرورباً من 
أعمال التعذيب العنيف والإبادة بالحملة » تمائل تلك الى قام فها بعد هتلر 
وأعوانه بتدبيرها والمشاركة فها عن طريق الإنابة ‏ ولكنهم فيا يبدو كانت 
تنقصهم الشجاعة للإقدام على الاستمتاع مها شخصياً بانتظام . 

وحتى قبل أن تتحول روما من حمهورية إلى إمير اطورية » كانت المديئة 
قد أصبحت قاعة هائلة للتعذيب الخماعى » فهناك ى أول الأمر نحت ستار 
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مشاهدة إنزال العتقاب العادل بالمجرمين » كان السكان بأسر هم » كما لاحظ 
سينيكا » يعاقبون أنفسهم يومياً . ولقد بلغ من شدة تعلق روما هذا اللون 
من الشر أنه حى بعد الاعتراف بالمسيحية ديانة رسمية للدولة لم يتسن القضاء 
على هذه العادة » وعند ما كان الواندال يطرقون أبواب هيبو همم:1] 
- مدينة أوجستين - كانت تأوهات المحتضرين من المدافعين فوق الأسوار , 
ترج بصيحات المتفرجهن فى « السيرك » فكانوا أكثر انشغالا بمتعتهم اليومية 
مهم حتى بسلامتهم الشخصية فى الذباية . 

ولما كان الميل نحو الإبادة قد ما وتأصل فى تفوس الرومان إلى هذا 
الحد على مدى قرون عديدة » فل عجب أنهم كانوا يعترون الألعاب 
الرياضية الإغريقية غير طريفة ومتسمة بشىء من التخنث : وذلك لأنه 
لم يوجد قدر كاف 5 الدماء و الألم والرعب ق المباريات الرياضية اللبحت . 
فالتعفن كان قد ضرب أطنابه فى قلب الحياة الى استقرت أوضاعها ى 
روما » بعد القضاء على قرطاجة » منافسما التجارية الكترى » عقب الخرب. 
البونية الثانية » وبعد إخماد ثورة الأرقاء فعضل الأحويى جرا كوس . 
فئذ الآرن الأول قبل الميلاد » وبلمت روما باب تلك المرحلتن من مراحل. 
الوجود الحضرى اللتين وصفهما باتريك جيديس بأنهما بارازيتوبوليس 
89 وبائو لوبو ليس وتامموامطئةم أى مدينة الطغيليات ومدينة 
الأمراض . وهكذا غدت روما وعاء لحياة سلبية » حياة تتقلب على نفسبا 
يسبب ما فا من ألوان النشاط المنحرف الهدام . وى هذا المجال » قامت 
روما باستقاء وتوسيع نطاق المساوئ الى يبدو أن كل الحضارات تتعرض. 
ها » وذلك أنها أوجدت شكلا معاريا وطقوسا عامة بذ دوام الإعراب. 
عن هذه المظاهر السلبية . وعلى نحو ما نعده نحن للإبادة الذرية والبكتيرية » 
فإن هذا الوضع قد هيأ متنفسا ٠‏ عاديا » متبولا لتصرفات لولا ذلك لكانت 
أعبالا ذهانية عذاهناءرزة0 نجل عن الوص ويكره الناس الرأفصاح عنها فيا 


من المدينة العظمى إلى مدينة الموق 45 


بهم . فى حضارة سائرة فى طريق الاميار عند ما تفوز الأعمال اللكنونية 
والإجرامية بعوافقة الكثرة العددية تصبح أعمالا و عادية » » وحيقذ تغدو 
الإصابة بالمرض العام السائد هى معيار الصحة ., 


ولقد كان الأساس الاقتصادى لهذه الطقوس السادية » هو أن الدواة 
كانت تعول الطبقة الفقيرة فى مديئة روما » وذلك أن الخمز كان يوزع 
بانتظام على نحو مائتى ألف من السكان من مخازن حكومية فى أنحاء ممتلفة 
بالمدينة » فضعفت قوة الإغراء على بمارسة عمل متتظم أملا فى الوصول إلى 
مستوى أرفع من الناحية الاقتصادية » ولاسما فى روما ذاتها النى كانت 
تتمتع برعاية خاصة » إذ أن الحاجات الرئيسية للحياة » مثل الخيز ودور 
والسرك» كانت ميسورة لعامة الشعب بلا مقابل + أو بما يكاد يكون 
بلا مقابل فى حالة الميامات . ش 


ولزيادة تيسر التردد على هذه المشاهد » فإنه منذ أمد مبكر يرجع إلى 
عهد كلاوديوس » جعل عدد أيام العطلة العامة ١54‏ يوما وخخصص 948 يوم 
أى ريع السئة بأكلها لإقامة حفلات الألعاب على نفقة الحزانة العامة » ولقد 
كانت تنفق مبالغ طائلة على إقامة الحفل الواحد من هذه الحفلات » وكان 
ذلك هوما يرر فى نظر الشعب جشع الأغنياء وأعمال البب والاغتصاب الى, 
كان القادة العسكر يون يرتكبو”مها . وهنا أيضاً كان أساوب الحباة فى روما » 
كنظيره فى أمريكا اليوم » لايعرف حدوداً للمقادير» فقدكانت إحدى, 
آيات العطف الإمبراطورى منح عطلات جديدة على غير انتظار للاحتفاله 
بأحد الانتصارات » وبدلا من الحد من هذه العادة عند ما أخذت تضعط. 
قوة روما » فإن عدد أيام العطلات ازداد باطراد » فى سنة 4ه ميلادية 
كان يوجد 170 يوما لإقامة حفلات الألعاب » وهو ما يبلغ ضعف عددها 
تقريباً فى عهد كلاوديوس » على حين أن المجموع الكلى لعدد أيام العطلة 
العامة بلغ الماثتين أو ما يزيد على نصف السنة . 
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وما من «يئة من المواطئين » حتى ولا الأثينيين فى ذروة مد 
إمر اطورينهم » مبيأت ها أبداً مثل هذه الوفرة من الوقت العاطل الئه بيشواغل 
سخيفة » وحتى الولايات المنحدة التى يسود فها استتخدام الآلات » ويتألف 
أسبوع العمل فها من خسة أيام » لا يمكن أن تقارن بروما » فإنه فضلا عن 
ذلك » بعد حلول ساعة الظهر »كان العال الرومان ‏ الذين استيقظوا 
ولا شك عند طلوع الهار - لا يقبلون أن يطلب إلمهم التضحية بالمزيد من 
وقنهم . وقد استغرق قروناً تحول الحياة المفيدة الحافلة بالنشاط البى كانت 
روما تحياها فى صدر عهد الحمهورية إلى الحياة السابية القائمة على التطفل الى 
سادت فبا آخرالأمر . بيد أنه فى الهاية أصبح حضور الخفلات العامة » 
برية 5 بشرية وحيوانية » هو الشاغل الرئيسى فى حياة الرومان : 
وكانت ضروب النشاط الأخرى تغذسا بطريق مباشر أو غير مباشر . 

وكنا أن الحياة د الحقيقية » اليوم فى نظر الملايين لا توجد إلا على شاشة 
التليفزيون » على حمن أن كل مظاهر الحياة العاجلة ثانوية » إضافية » وتكاد 
تكون بلامعى كذلك لدى الرومانى » أصبح النظام المعتاد بأسره لإقامة 
الحفلات نظاماً لا مخيص عنه » بعبى أن اللمفلات كانت يحب أن تقام 
باستمرار » أوكان عدم شبود الحفلات عثابة الحرمان من الحياة والحرية 
والسعادة . وكان سينيكا » معلم نيرون ومرافقه فى شبابه » يعتيرآن وجوده 
فى مباريات الجالدين لا يقل عن نزول محنة بنفسه» ومع ذلك فإنه كان يذهب 
إلها . وكانت عادة التردد على مشاهدة الافللات بانتظام قد تغلغلت فى نفوس 
الرومان إلى حد أن ماركوس أورليوس - وكان أرجح الأباطرة عملا 
بلا مراء ل يستطع القضاء على هذه العادة دون أن يحْشى إثارة مشاعر 
الشعب ضده » فد كان من الحطر على الإميراطور أن يظهر » ولو بتغيبه 
عن الحفلات » عدم استساغته الشخصية ها .. 
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ولقد أصبحت الماجة إلى مثل هذه الألوان من الترفيه ابلماعى حتمية 
بقَدر ما انطوى عليه باتى الحياة من عبث » وحتى الحياة الفكرية نى روما » 
وهى لم تبلغ إطلاقا من الفطنة ما بلغته فى المدن الإغريةية » تكشفت هما 
يماثل ذلك من الفراغ والتفاهة . وعلى الرغم من أن روما لم تصل إلى حد 
ابتكار مشاهد الألغاز المغرم مها نظارة التليفزيون » فإن الشعب أصبح يولى 
اهماما بمثل هذا التوع من الأسئلة التافهة بتساؤله : > م عدد الرجال الذين 
كانوا بجحذفون ق سفغينة اينياس اا انا الحا سكي 1 لاطا 
قبل أن يفتح قرطاجة ؟ 

ونصل بعد ذلك إلى «ظهر حضرى جديد وهو ١‏ السيرك » » وكان عبارة 
عن حظيرة انتظمت <وما أماكن المتفرجن فق صفوف متدرجة » حيثُث 
كان تج عشرات الألوف من الرو مان مشاهدة مناظر العرض » وكان 
بعضهم يقضى الهار بأ كله » قد كان العرض يبدأ فى الصباح . ولعل تفوق 
الرومان نى التغلب على المعضلات المندسية قل بلغ ذروته العليا هنا »ء حيث 
تمخض ماكان الرومان يجدونه من ابتهاج فى القيام بأعمال ضخمة عن شكل 
معارى كان نجاحه فى ذاته يعتمد على الضخامة والاتساع وانتظام أما كن 
النظارة صفوفا متدرجة على ٠رتى‏ شديد الاتحدار . 

ولد كان من شأن هذا الشكل الحديد أنه أتاح استخدامه فى أغراض 
أخرى عديدة . وبلغ من تغلغل حفلات الألعاب فى الحياة الرومانية أن 
المسرح ذاته هجر تصميمه الأصلى فقد أصبح دائرة كاماة بعد أن كان 
شيه دائرى . ولد صحب هذا التغيير أن العثيليات القديمة من الطراز الإغريى 
نخات عن مكانها لنوع من الأوبرا كان يعتمد على المرئثرات المسرحية » ولم 
تابث الأوبرا أن تطورت تدريجا إلى تمثيل إكائى 060516دم . ولا شك ق 
أن ذلك كان أمرا لابد منه إزاء عدد من النظارة كان أكبر من أن يستطيع 
سماع الكلمات بوضوح ف الهواء الطلق . 
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ولقد أصبحت روما مجتلد المجتلدات » حيث كانت أتقدم على وجوه 
النشاط العادية ى أى مدينة ما » إقامة استعراضات ضخمة تثير مشاهدها 
انفعالات عنيفة فى النفس يا فها من مظاهر الشبوة والتعذيب والقتل » وكان 
أكثر هذه المشاهد براءة سباق العر بات ء وأو أنه كان من الممكن أن تنقاب 
العربة وتطأ الخيل السائق بأقدامها » ولابد من أن حدوث ذلك كان يشبع 
الرغية الدنيئة فى روئية الدماء تراق » على نحو ما يمكن أن يحدث اليوم فى 
سباق السيارات . أما أخطر مشاهد المجتلد شأنا فد كانت مبارزات ايا لدين» 
فهى الى شخلعت طابعا خاصا على المدينة فى تدهورها الذى أصبح. علا علها > 

ولقد أدخل مبارزات المجالدين فى روما لآول مرة فى سنة 754 قى . م 
القنصل دكيموس يونيوس بروتوس 5لانا81 5لا أ كنال 5نالاء06 عناسية 
تشييع جنازة أبيه . بيد أن الرومان حولوها إلى انجاه أكثر منفعة ياستخدام 
الباريات الدموية كوسيلة قريبة إلى مفهوم الشعب لعاقبة المجرمين علانية . 
وكان المفروض أول الأمر أن يكون فبا من الزجر والتحذير بقدر ما فبا من 
المتعة . ولسوء الحظ أن الحنة الى كان السجين يكابدها سرعان ما أصبحت 
اللهاة التى كان المتفرج يرحب مها » إلى حد أن إخلاء السجون من شاغلها 
كان لا يوفر من الضحايا عدداً يكفى اتلبية طلب اللْاهير . وعلى مثال 
ماكان يحدث لدى الأزاتكة بشأن القرابين الدينية » كانت توجه حملات 
عسكرية لإحضار عدد كاف من الضحايا البشرية والحيوانية . وهنا فى اتلد » 
كان كلا الفريقين من محيرفين منحطين دربوا تدريبا تاما على حرقتهم » 
ومن رجال ونساء لا ذنب لم ولا جريرة على الإطلاق » يعذبون بكل 
ما يصل إليه الحيال من وسائل تشويه الجسم ويث الرعب لإشاعة البجة فى 
نفوس الجماهير . وهنا كانت الحيوانات المتوحشة تذبح ولا تؤكل كا 
لوكانت من ببى الإنسان . 
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لقد كانت اأنشآات المميزة الى خلدت ذكر المدينة الإغريقية » 
كالحيمنازيوم والمسرح ؛ مستمدة أصلا من مصدر دبنى ؛ أى من الألعاب 
الحنازية وطقوس الربيع والحصاد . ويمكن أن نقول الشىء نفسه عن روما 
ولكن مع فارق » فى روما » تحول الموت المفجع » الذى صوره الدين 
بما يبعث على الشفقة والرثاء والتأمل الرزين فى سريرة النفس » إلى تقتيل 
على نطاق واسع » ينفث مالايحد من الرعب دون أى مسحة من شفقة 
فف من وطأته » على حن أنه فضلا عن ذلك فإن السفاهة السليمة الى 
كانت تنطوى علبا الكوميديا القديمة فى أتيكا » بكل ماكان فبا من فكاهات 
معجة حول شئون اكنس » حولت فى روما إلى تلاعب فاحش بكل أعضاء 
النناسل » وفيه كان العاجز -جنسيا يلجأ إلى السادية لتزييف الرغبة الخنسية 
وإثارتها . وهكذا نرى أن الحفلات الرومانية قد شوهت ولوثت حتى 
النوازع الحيوانية الصادقة . 

إن العذر الأصلى الذى برر استبدال مبارزات المْحالدين لما فها من 
فرصة وقف تنفيذ 'الأحكام - بالشئق الكثيب للمجرمين » إن هذا العذر 
قد تلاشى أمام مطالبة الجماهير يقتل المبارز المهزوم دون شفقة ولارحمة : 
سواء أكان مجرماً أم لم يكن » وقد كان من أحب هذه الفظائع 
إلى الهاهير » سلسلة القتل المتواصل » وبموجها كان يسختار أحد الضحايا 
بكفر ده ليقتله آخر » وهذا بدوره كان يتزع عنه سلاحه ويقتل وهكذا إلى : 
آتعر الصف . وما جرت به العادة فيا بعد من تقديم الفتيات المسيحيات 
بكثابة قرابن ذات صفة خاصة فى الحفل كان يضفى علهن مزيداً من الإثارة» 
وذلك برؤية العذارى اللريئات يردن من ثيامين قبل الإلقاء بن إلى الأسود» 
ويقتضيى الإنصاف أن أضيف أنه من النابت أن ابلماهر طالبت بإخلاء 
سبيل أندر وكليس مم8 2 حيما أمتنع عن لاه الأسد الذى كان 
فى وقت ما قد انتزع شوكة من مخلبه » فإن إظهار مثل هذه الروح الرياضية 
كان أندر من أن يصح إغفاله حتى فى الوقت الحاضر . 
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وأول المجتلدات الكرى» وهوه سيرك » فلاميئيوس ذناتهأطةا؟ 5لء16» 
الذى أقم ف ميدان الإله مارس 1 ؤناط 03 نجوار هر التير قَ 
سنة 71١‏ ق . م . كان ميبى كبيراً . وقد استنبط هذا الشكل القديم من 
مضار سباق الخيل المنبسط الذى يرجع إلى القرن الرابع وكانت تعد 
للمتفر جين مقاعد على التلال المجاورة . بيد أن يوليوس قيصر هو الذى أعاد 
بئاء أقدم وأكير اجتلدات  ١‏ سيرك » ما كسيموس 5ناءءان ب 
وهو مبى ما زال يستعصى بصورة خفية على أعمال الحفر والتنقيب . وقد 
: بلغ من اتساعه أنه كان يحتوى » طبعا لمصدر من القرن الرابع الميلادى » 
على مايصل إلى ٠٠٠ره88‏ متعد للمتفرجين » وإن كان كاركوبايو يحدد 
عدد المقاعد عقدار ٠٠٠رهه؟‏ معد » و 5 © نعحددها عقدار 
ثمانين ألفا » ليس إلا وعلى الرغم من أن سباق الخيل استمر زمئا أطول 
من مبارزات امجالدين - ولو جرد أن ذلك كان أهم أنواع المباريات المقبولة 
. لدى بزنطة المسيحية ‏ فقدكان « السيرك » أو بعبارة أخخرئ المسرح المعد 
25 على نطاق واسع » هو المكان الذى بلغ فيه الشكل الممارى أرقع 
درجات تطوره ‏ فالكلوسيوم ‏ الذدى شرع ق بنائه فيسباسيان + وأتمه 
تيتوس » وزخرفه دقلديانوس - أصبح تموذجا للمبانى المماثلة فى المدن 
الصغرى ١ح‏ على حين أن عدد مقاعده 450٠6٠‏ أصبح مقياسا للاتساع . 
يوجد ما يجاوزه » إلا ى روما ذانها » إلى يومنا الحاضر , 

وحتى إذا قدرنا رقا منخفضا لكل مبتى » فإنه يبدو أنه كان من الممكن 
استقبال نصف سكان روما تقريبا فى آن واحد فى مسارحها ومجتلدانها » 
وهى نسبة أعلى بكشير هما كان ممكنا فى مدن أخرى » إلى أن تسنى للوسائل 
الإليكترونية زيادة عد المتفرجين وتوسيع رقعة امنطقة الى يمكن استقبال 
العرض فبا . وحى ى مدينة ريفية صغيرة مثل بومبى » كان المدرج يتسم 
لعشرين ألف نفس » أى ما يحتمل أنه كان أكثر من نصف عدد السكان . 
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و هذا الاشئال عينه كانت تتصف به الحمامات » إذا أضفنا مئات الحمامات 
الخاصة إلى الامامات ! مة الأضخم حجما والأوسع نطاقا . 

والواقع أن الحمام وامجتلد كانا اغبة الخديدة الى قدمها الرومان للعراث 
الحضرى » فلوثه أحدث.ا وطهره الآخر » وقد وضع تصمم كل مما 
ليكون منشأة ضخمة من أجل الترفيه عن جموع كبيرة فى وقت كان فيه 
تنظم الجموع الكبيرة يتطلب ضغط المساحة ونسبة عالية ى كثافة شغلها . 
وهذان النوعان من المنشآت قد ظهرا معاً فى عالم الوجود » وتلاشيا «عا » 
وى خلال فتّرة وجودهما استنفدا من اللتهود وضروب الرعاية والاهمام 
الو أده وجه إلى ناحبة أكثر نفعاً » لكان خليقاً بأن بعلأ فراغ الحياة 
العامة من جديد ويححن على استعادة النشاط الذالى . وإن المرء ليستطيع 
إدر اك مدئ تسلط حفلات انجالدين على النفوس من أن قنسطنطين الذى 
جروة غل جعل. السيحية الدين الرسمى للدولة لم ييطل تلك الحفلات حبى 
ولا مبارزات المجالدين . وأقصى ما قعله فى سئة 85" + هو أنه أوقف 
الإلقاء بالتجرمين إلى اوحوش . ول تنته معارك المجالدين إلا على يد 
هونو ربوس 10015 ق سنة 404 © أى ست سنوات قيل أن تقوم 


جيوش ألاريك 13:16ه الربرية هب روما . 


وفى ذلك الحن كانت الأصواء القديمة التى سطعت ف العالم الكلاسيكى 
قد أخذت تنطنى* واحداً بعد الآخر . فى سنة 44 أقيمت آخر 
الألعاب الأوليمبية ».وى سنة 8ه توقف جريان الماء فى حمامات كر اكلا » 
ولو أن العريات المحماة بالمشب لتسخين الماء كان قد وقف عجيئها بانتظام 
هنل سنن عديدة من قبل . وأبلغ من خللق! للك أن مدويية داثينا 
وهى أجل" ما قدمته أثينا إلى هذه الحياة الى كانت فيا عدا ذلك 
د أنومك فى الاتسراك إل خيرات الإاوت أعلقية أبرايا ف 

ه . وعلى هذا فد تلاشت معاً فى آن والشكن :من اللشارة الميليئية 
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القديمة » حضارة الجسم الذى يعبى ببنائه ء والعقل الذى يعَوم بدوره 
كاملا » وكذلك الحضارة الرومانية » حضارة اقسم الحالى من العمل 
إلى حد كبر 5 المخاضع لسلطان وجدانه والذى يعيش عالة على قوته , 

اه من أن مصير أسلوب: الحياة الرومانية وتراث المدينة الرومانية 
كان قد تجلى ى المدرجات الكبرى قبل ذلك بأمد طويل » أهام أولتك 
الذين كانت هم أعين تبصر . وحيها أصبحت الحياة اليومية ذالها أكثر 
بشاعة ولم يعد فى الاستطاعة حصر الإرهاب والأم والموت فى دائرة 
امجتلد » لا بد من أن أولئك الذين كانوا يعون حقائق تلك الحياة أو يحسون 
با فها من شرور » كانوا يتفرون من مثل هذه الألوان من ضروب 
التسلية » فكانوا يبركون مقاعدهم الخالية واضحة للعيان فى ساحة العرض » 
وكانت الثغرات ى صفوف ارين تزداد اتساعاً كلما ازداد عدد 
السكان نقصاً . فدينة الطفيليات كانت قد أصبحت مدينة: الأمراض » 
بل إن الأمرلم ينته عند ذلك » إذ أن مدينة الأمراض تحولت إلى مدينة 
الأمراض النفسية عندما اتفرد بالك م المطلق فها حاكم من طراز نيرون 
أوكاليجولا . وقد كان يبعز إنقاذ د أمراض كهذه » حتى عندما حولت 
إلى مدينة الاستبداد وحاولت أن تكفل الأمان ودوام البقاء بتجميد الوف 
وتثبيته » فإن ما ى العادة من قوة الاندفاع الذاتى » وما فى التموع من 
قصور ذاق ء زادا من سرعة الامحدار إلى الهاوية » وأصبح شعار الناس 
« فلينج بنفسه من استطاع » ؛ لم تبق من مراحل تطور المديئة سوى 
مرحلة واحدة » سرعان ما بجاءت » وكانت التكريوليس ونامممثهءلم 
أو مدينة الموى . 

ويحلول المَرن 0 العرض 3 قد اتهى أمرها فى مركز 
الإميراطورية » بيد أنبا استمرت أدة ألف سنة أخرى فى الطرف الشرق 
حي تيسن لبلاتطاة » بفضل قوة إرادة هائلة » أن تعدل مقومات الإياة 


من المدينة العخلمى إلى مدينة الموق ع5 


الرومانية إلى حد يكفى للاحتفاظ عنظماتما على نحو عبى بتجميده - وقد 
امتازت على وجه خاص بالتحسينات فى فنون الحرب . وما زال يشاهد ى 
.رودس يعض 5 ثار ذلك الفن وتلك الحياة . ش 

بيد أنه عند ما أصبحت المدرجات جرد أوعية خالية » م مختف الممثلون 
القدماء فجأة » وكنت تستطيع أن تراهم مبيمون على وجوههم فى الطرق 
الرئيسية لهذا العالم الرومائى القدم ويتوقفون فى رحاب بلاط أمير متيربر 
ويجتذبون جمهوراً من الناس حولم فى أحد المعارض » وكانوا عبارة عن 
رافع الأثقال » والملوان » وراكب الحيل اللخرىء » والرجل الذى يقود 
دبا » ولعل رجال ١‏ السيرك ع القدمم قد استمروا فى مزاولة ألعاهم ‏ لآن 
صورنما ظلت عالقة فى الذهن الأوروى » أو ربما تكون هى ذانها ظلت سارية 
فى الدم » فرابطة الدم رابطة حية تصل كل جيل بآخر » وتنقل فنون الاباء 
إلى الأبناء ‏ وكانوا أحياناً على قدر كبر من المغامرة؛ ولكنهم لم يعودوا مقضياً 
علهم بالموت . وما كان لمدونات الرهبان التاريخية أن تتنبه إلهم ولاح<تى أن 
تستطيع التعرف علهم » أو أنها كانت على علم بوجودهم » بيد أن « السيرك » 
سواء أكان حقيقة أم خيالا » قد ظل باقيا فعالم الوجود » وف اللباية يعث 
حيا ف المدينة الحديثة . وما بقى من معارض الوحوش ودور « السبرك » » 
بعد تطهير ها من الأدناس الرومانية » ما زال يذكرنا بأساوب الحياة عند 
الروانان اها أنه يذكرنا كذلك بأن روما نفس.بها كانت ذات يوم « أعظم 
معرض على وجه الأرض » . 


هس ميث بتر ات القرو, الرابيع فى تجال العمراور الى 


تمد كانت روما تشابه الإممراطورية الى فتحتها » من حيث اتساع رقعتها 
وتراكم ثروتّما » ولإنصاف ممتلكاتها يحب أن يعمد المرء إلى تعديدها 
1 
وحصرها . شنذ البداية كان كل شىء فى روما ضخماً هائلاء وكان هذا أبرز 


10 المديئة على هر التصور 


مات المديئة قبل أن تكون أفضل بكشر من مجرد قرية © فإنه عند ما أنشاً 
املك سرفيوس السور الآول العظم » رق نما عل الك فدان ء» كنا 
لوكان ذلك حثأ على المُو الذىلى يكن قد حدث بعد . وكان ذلك السور ذاته 
يبلغ خمسين قدماً فى العرض 2 أى أكبر ثما كانت تدعو إليه الخاجة لمسر عر بتين 
حربيتن جنياً إلى جنب . وإذاكان يتعذر تفسير سمك أسوار أريحا فى عهدها 
المبكر بالنظر إلى أن الفن الحرنى للهجوم كان عندئذ بدائيا » فإنه لايوجد 
تفسير معّول كذلك لسمك أسوار روما . 

ومن المحتمل أن مساحة روما وعدد سكالها ظلافى ازدياد متواصل حتى 
أواخر القرن الثالث بعد الميلاد » وكانت روماء بعد إحاطتها بالسور الذى 
أقامه أورليانوس فى سنة 7/4 ميلادية » تشغل مساحة قدرها "مارم 
فداناً » على حين أن المجموع الكلى لمساحة المناطق النى شيدت فها مبان - يما 
فى ذلك مساحة المنطقة الى أقيمت فا مبان خخارج السور مباشرة - كان يبل 
نحو 5٠‏ كر فداناً » طبقاً لما يذكره كاركويينو » أى مساحة مديئة هائلة حبى 
العصور الحديثة . 


وأول ثبت شامل محتويات روما » يرجع لسوء الحظ إلى تاريخ متأخر » 
فقد وجد نى إحصاء رمى أجرى فما بين سنتى 1١لا‏ و 1" » أن مجرد سرد 
الحتويات يككفى لملء فراغ المعالم الغامضة للأنقاض الباقية . وهذا هو الثبت : 
5 مسلات » 4 قناطر ( كبارى ) » ١١‏ حماماً عاماً » 1١9‏ قنطرة لحمل 
قنوات المياه » وداران و للسيرك » » ومدرجان » وثلاثة مسارح » و78 دار 
للكتب » و4 مدارس لامجالدين » وه ساحات مائية لعرض معارك البحر » 
و5" قوسا رخامية » ولا بوابة » و5940 مبتى لتخزين السلع » و4ه؟ مخيزا 
عاما » و ١/4٠‏ قصرا » و؟ا١5ر5؛‏ من عائر السكنى . 


ويضيف لانشانى إلى ذلك 485 من اللهامات الصغيرة البى كان أصحابها 


م المدينة العظمى إلى مديئة الموق لم 


يديرونها لحسامهم الخاص - ووفقاً لتقديره كان ١٠ر55‏ من المواطنيز 
يستطيعون الاستحمام فى أى لحظة ‏ و18 فورما أو ميداناً عامأ وم ساحات 
عامة كان الخشيش يكسوها طوال العام ؛) وكانت المماهير تستخدمها ‏ كا 
يلاحظ إستر ابون - فى ٠‏ لعب الكرة ودحرجة الأطواق أو المصارعة » ء 
وكذئك نحو ثلاثين من الحدائق والبساتين الى أنشأها بعض الأثرياء فى مبدأ 
الأمر أتعهم اللحاصة ثم أدعيت على مر الزمن فى الأملاك العامة . على أن هذا 
لا يتضمن ما ذكره ت . ج . تكر ,عماعنا1 .0 1.0 عن وجود ١٠/ا‏ من 
برك الماء أو الأحواض العامة و 00٠‏ نافورة كانت تستمد ماءها من مائة 
وثلاين خزاناً أو مركزاً لتجمع الماء . ونذكر عرضاً أنه ربما كانت هذه 
الأخيرة أعظ ما ييهر الأبصار ثما خلفته روما القديمة للمدينة الحديثة » وتشهد 
يذلك إلى الان نافورة تريفى ألاع1 [0 03قاهه7 »م 

ولنضف إلى هذه المديئة » مدينة الأحياء » مديئة أخرى للموتى » وإف 
لا أعنى فققط ادبانات والتصب التذكارية » فلمد كان هناك بالإضافة إلى 
ذلك حشد كبير من التاثيل » كان منها وهلار"! من البرونز وكانت كلها تبلغ 
فى مجموعها ٠٠در ٠١١‏ تمثال » حبى إن كاسيودوروس 5ا:ه2951000© كان 
على صواب فيا لاحظه من أن روما كانت تضم فريقاً ثانيً من السكان قدوا 
من الحجر والرونز ووضعوا فى مواقع تفضل مواقع الأحياء من وجوه 
كثيرة . ولتقد تناقلت روما هذا التَليد عبر العصور » فحدائق روما الحديثة 
لاتكاد تكورن متخلفة عن المدينة القديحة - بل هى تسبق د أى حدائق 
منافسة أعرفها ‏ فى عدد ما تفاخر به من العاثيل النصفية والكاملة غتلتف 
الشمخصيات > 

ولقد قال أر يستيديس 15 ف رسالته ى مديح روما : ويأق 


إليك من كل البلاد والبحار ما تتمخض عنه فصول السنة » وما تنتجه كل 
الأ-جواء ع وما نجود به الأنبار والبحيرات » وما تصنعه أيدى الإغريق 


1 المديئة على مر العصور 


أو الوبر » فن شاء إذن أن يرى ذلك كله » فعليه إما أن يطوف كل أنحاء 
الآر ل أو أن يبقى فى هذه المدينة » لأن ما تعماه الشعوب الأخرى وتنصب. 
فيه موجود هنا على الدوام وق وفرة تزيد على الحاجة » . 

وذلك هو أفضل تترير لهو المدينة نموا تحاوز الحد » فإن المحتويات العامة 
وحدها هذا الوعاء ظلت تنفخ فيه حتى انبسط فيا يدق ل كد الاشجان» 
لأنه اتخذ من عدم الاختيار ذات المبدأ الذى يقوم عليه كيانه . وإلى أنه 
ابتكرت مدينة القرن الثامن عشر المتحف بوصفه مظهرها الخاص بماء كانت. 
المدينة نفسها تؤدى غرض المتحف . ش 1 

بيد أن هناك وجهاً آخر لوصف هذا الخليط الحضرى المائل » حيث كان. 
كل شىء إما للتظاهر وإما للبيع وقد صدر هذا النقد الدقيق عن لوكيانوس 
105 ءلا! » فهو يقول : :إن رجلا يحب الثروة ويسكرقه الذهب ويقيس 
السعادة بمعيار الخاه والسلطة » ولم يذق طى الحرية أو يخير حرية الكلام. 
أو يتأمل فما هو الحق » ويسير القلق والنذلل فى ركابه على الدوام » رجلا 
أسلم نفسه إلى اللهو دون ما قيد » وعول على ألا يعنى إلا به » وأولع يباهظ 
الملأكل » وأغرم بالشراب والنساء » وامتلأتنفسه بالخديعة والغش والكذب» 
إن. من كانوا على هذه الشاكلة من الناس « يجب أن يعيشوا ى روما » 
لأن كل شارع وكل ميدان عامر بالأشياء التى يكنون لها أعظ التقدير » . 

وبعد استيعاب منشات روما الحضرية فى أقصى ما بلغته أرق أطوار 
إسرافها » تظل روما مع ذلك » باتساعها الشاسع وما فها من سوء النظام » 
لمثل الكامل امجسم للمادية الى لا هدف لها » أى من قبيل نوع ممتاز من. 
نصب فكتور إكانويل سبق بزمن طويل إقامة ذلك القثال الضخم الدال على, 
فساد الذوق . فهى عساحبها فى ذانها » كانت مجعل المرء عاجزاً عن الإحاطة 
ها جميعاً بالنظر إلها من قة أى تلى واحد من تلاها » مثلا كان يستطيع 
الإحاطة بأثينا » ؟ا ألما بوقرة ما فا وفرة تكاد تبعث على السقم » كانه 


من المديئة المضدى إل3 مادينة أرق ؟دمء 


عل الانتقاء والتوجيه المنظم من الأمور العسسرة . وحتى فى الوقت الخاضر 
نجد أن أقدم مجموعة من مبائها ظلت تستخدم على وجه مستمر » وهى, 
أعظم مجموعة واحدة من ذخائرها وآثارها ‏ ونعبى بذلك مدينة الفاتيكان - 
لاتزال حشدا خانقا من المنشات » على نحو ماكانت عليه سليفبها الحضرية 
العظمى » ولو أن رواق الأعمدة البديع الذى أقامه برنيى ذهنم»8 قد جعل, 
اكتظاظها محتملا من اأناحية ابلالية - بطريقة رومائية قحة . 

ولقد ظلت روما لمدة تزيد على ألنى سنة فريدة فى باما كرمز لأقصى 
ما يحتمل أن يصل إليه سوء النظام الحضرى ء بالجمع بين ما هو منظم 
وما هو عرضى » وما بمليه العمل وما تقتضيه الأهواء , وماسما قدره 
وما اتحطت مكائته . و؟ا هو الشأن فى أندن اليوم » كان فببا مما يوافق, 
ذوق كل إنسان » ولعلها كانت مليئة كذلك » مثل لندن » بأشياء جيدة 
م يتوقعها أحد ول تخلف آثاراً تدل علها . 


ومن الواضح أن روما كانت مصابة يمرض الاضحم والفو المفرط . وعند 
اللحث فى أمر كائن حى مصاب يعرض خطر أضبح مزمنا » ينشأ لدى 
الإنسان ميل طبيعى إلى الاعتقاد بأن الحالة المرضية ‏ الى كثراً ما تكون 
ها نتيجة شاملة الأثر - تلم بكل أجزاء كيانه . ومن الخلى أن هذا خطأ » 
فإنه ما دام الكائن باقيا على قيد الحياة » فلا بد من أن أعضاءه الرئيسية 
تقوم بأداء وظيننها على نمو قريب من حالما العادية » أو على الأقل على نحو 
فيه من حسن الأداء ما يكفل استمرار اليقاء . ولقد كان هذا شأن روما 
ولاشك » فعلى الرغ من أنها كانت تشتمل على عدد من الخلايا المرضية 
أكبر مما يحب أن يتحمله جسم سلم » فإن الشطر الأكير منها كان لا يزال 
فى وسعه القيام بوظيفته جتمع إنساى » فتمّد كان المحبون يتبادلون هدايا 
الحب » وكان الاباء يسبرون على رعاية أبنائهم » ويحدون فهم متعة » 
ويدبرون ويضعون الخطط من أجلهم » وكان الصناع » أرقاء كانوا أم 


ذه المدينة على مر العصور 


| أحراراً » يمارسون حرفهم باهمام وإخلاص ٠‏ ولم يحدث أنهم حاولوا 
لغرب من المدينة وما مها من أنظمة بشعة إلا ى أواخر عهد الإممراطورية » 
عندما حولت حرفهم إلى مهن إجبارية وراثية . 
وأكثر من ذلك فإن منظمات جديدة ظهرت للتعويض عن انحلال 
المنظلات المدنية والحياة الأسرية » وذلك أنه حبى قبل أن يبيأ لعيادة ميثر اس 
115 أو عبادة مانيس 0843065© أو المسيحية أن تجد لما أتباعا ظهر 
إلى الوجود تجمع مدنى جديد وهو الرابطة #ععااه» » وهذه الرايطات 
هى الى خلفت اجماعيا النقابات 5فازناع الكانى الأصلية - وكانت 
هيئات اقتصادية لم نتمتع يوما برضا السلطات العامة وسبقت نقابات 
الحرف التى عادت إلى الظهور فى سجلات أوائل القرون الوسطى . وذلك 
أنه على الرغم من أن السلطات كانت تنظر بعين الريبة الشديدة إلى ابلماعات 
التى مجتمع بانتظام - ولاسما إذا كان أذلك سرا ‏ فقد أصبح من انم 
ف القرن الثانى للميلاد الترخيص بإنشاء الرابطات بوصغها منظمات اجماعية 
تعى بواجب الاحتفال بدفن أعضائها على نحو لائق ٠‏ وبتقد.م وجبة 
خفيفة شهريا للأحياء منهم . 
وكان يسمح للأرقاء بالانضمام إلىهذه الرابطات» فكان تبذلك تبى* صلة 
من الزمالة للتغلب على إغفال وجودهم » وعدم حماية القانون للم » أى على 
ما كانوا يحسون به من العزل الروحى والاجتاعى ف المديئة التى تجاوزت الحد 
فى نموها . وقد حافظت هذه الخماعات إلى حد ما على الطقوس القديعة 
للأسرة الى كان محرد إمكان إقامة شعائرها قد بات مستبعداً بحكم فرط 
الازدحام فى المساكن . وإن النقوش والنصب التى خلفها أفراد مغمورون 
من أرباب الصناعة والتجارة فى كل جزء من أنحاء العالم الرومانى » لتدل 
على إحساس بالرضا عن أعمالم » وعلى شعور باحترام النفس » فقد كان 


١ (‏ ) كانت هاتان العبادتان من العبادات الشرقية التي انتشرت فى الإمبر اطورية الرومانية 
قبل اتخاذ الميحية دينا رسميا فى القرن الرابع الميلادى . 


من المدينة العظامى إلى مدينة اموق مع 


من دواعى الفخر لدميم أت صور هم على نصب قبور هم ومع الخداد 
مطرقته » ومع صانع الخرار جرته . ولولا بقاء هذا الأساس الكبير للحياة 
العادية السليمة لكانت روما قد تداعت والبارت قبل أن يحدث ذلك 
بمئات السنن . 

أجل فإنه بعد الفراغ من تعداد أسوأ ٠١‏ عرف عن روما هن ناحية 
العمران الضرى لا بد من إضافة كلمة أخرى » وهى أن الناس - وى 
القديس ججروم -كانوا يحبونما إلى اللباية » فإنها عند ما لم تعد إلا شبحاً 
لاكانت َل فها مضى وقد وعظ الغب: شعرها وملآت التجاعيد 
وجهها » على مغال الغانية العجوز الى صورها رودان 50018 كانوا لايزالون 
يذكرون ما كان لا فى أيام نضجها من عظم الحيوبة والطلاوة - إن لم 
يذكروا ما كان لما فى أيام شبامها من طهارة لم تلوثها الشوائب . وما من ثىء 
أحبه الناس يوماً يمككن أن يكون خسيساً بأكله » وإن ما استمروا يحبونه 
على مدى القرون » لابد من أنه كان فيه بعض ما يستحب» على اأرغم من 
كل الظواهر . 


وأكثر من ذلك » فإن ورثة روما المسيحيين » على الرغم من ذكرياتمهم 
الألمة عن اغوتلد والتجائيم المخزن إلى المقابر » اختاروا روما لتكون حجر 
الأساس الذى يشيدون عليه مدنية حضرية جديدة . و-دندما انقرضت عبادتا 
ميثراس ومائيس ‏ وكانتا لا ت: الان تنبضان بالحياة ىق عهد أوجستين- 
وتولى المسيحيون إقامة حياتهم بأسرها على أساس جديد » كانوا يرون 
فى المدينة الى تلفظ أنفاسها الأخير ة مركز عام -جديد . ولد بيت روما 
على مدى التقرون محافظة على مكانتها كمدينة » على نحو أفضل مما تسى طيبو 
أو 'بيت لحم أو أنطاكية . وق النباية جاءت من روما طوائف الأخوة” 
المسيحية الى أعادت استعمار الإفير اطورية القدءة روحياً » وبسطت ' 
نطاق سلطانها فى الأرض » وعلى هذا الاحو ظلت روما باقية بمثابة خزان 
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إسالى . وإنه ل ين مسوراً ليثابيع أكثر صفاء ‏ كينابيع أيونا 1008 - 
أن تبعث ياهها إلى هذا المدى العيد » ولا أن تنفذ رسلها على مثل هذه 
الطرق الى أحكم تشييدها . 


5 ح مرور الهو المضمرى 

روما إذن هى المثال الأعظم لما دعاه عالم الأحياء الفطن و . م . هويلر 
« أباو » وططه أو عملية التفكك » فإن اتحلال روما كان النقيجة المحتوءة 
التجاوزها » المدى فى نموها فهو الذى جعلها تنحرف عن اللبوض بأعبائها » 
.وتفقد السيطرة على العوامل الاقتصادية والقوى البشرية الى كان لا بد منها 
لاستمرار بقائها . وعند نقّطة ماء» كان يجب أن يكون النظام الروماف 
قد تسامى »)و أصبح فى وسعه عن طريق التعليم » الاحتفاظ بالنظام دون 
نالالتجاء إلى القوة السافرة وإلى القهر والاغتصاب » ولكنه لم يبلغ هذه 
التقطة إطلاقاً » لأن روما لم تصبح فى نظر الآخرين تموذجاً مرغوباً فيه 
للتعاون المنظ بين المدن وإنما أصبحت مثالا ينطوى على النبديد باتساع 
لايحد » واستغلال لا يعرف وخر الضمير » وتشبع بالمادية إلى 
أقصى حد . 

ولقد كان ما تفتقر إايه أداة الحكم الرومانى هو نظام داخلى التحكم 
يطبق فى روما وى مدن الاستعار ال4ديدة سواء بسواء . ولو أن روها 
أوجدت مثل هذا النظام » وعمدت إلى ضبط النفس على هذا الحو ء 
لأمكها ؛ بفضل ما توافر لدها من مواهب عظيمة فى التقئين والتنظم » 
أن تمي“ عنصراً عالياً ضرورياً كان يفتقر إليه طراز الاستعار الأيوى . 
ولا كان التوفيق لم يحالف روما فى ذلك ء فإن أ ما أسبمت به فه 
تطور المدينة هو الدرس السلى الذى يستمد من تموها تمواً مرضيا تجاوز 


المدى . والظاهر أنه درس يصعب استيعابه إلى حد أن مديئة بعد أخرى 
اتخذت من مجرد توسعها المادى والاقنصادى دليلا على رخائها وحضارما . 

وذذا السبب فإنى قد أفضت ف الكلام عما كان فى روما من فوضى 
فى شئونها الصحية » وعن نظم حياة التطفل فها » وعما أوجدته من 
مهرجانات الإبادة على سبيل التعويض عما فها من وجوه القصور . وإن 
ف تكرار اتحطاط والميار المدنيات واحدة إثر أخرى ٠ن‏ بعد أن تكون 
قد أصبحت ذات قوة وبأس وسلطة مركزية » لدرس يستطيع المرء أن 
يطالع فيه العجز عن الوصول إلى حل جذرى لشكلة اتساع النطاق . فكل 
عاصمة مركزية كبرى نجاوزت المدى اليوم قى مرها » وكل إقلم خارج 
تلك العاصمة لكنه متأثر بالحياة فبا » تبدو علا حميعاً نفس أعراض 
اختلال النظام مقرونة بم لايل عن ذلك ثأناً من الأعراض المرضية » 
أعراض العنف والامصلال اللخلى . وإن أولئك الذين يغمضون 
عيونهم عن هذه الحقائق » لير ددون فى تقليد رائع الألفاظ والأعمال نفسها 
التى تضارع فى عدم التبصر ما كان يصدر عن أسلافهم من الرومان . 

وعند البحث عن نقطة كان يمكن عندها التحكم فى تمو روما » يدرك 
الإنسان أن ما ينشده كان يككن فى نظامها السياسى بأمعه » فإن مشكلة روما 
كانت ى جوهرها » مشكلة ابتكار وسيلة لنشر سلطانها ونظامها بحيث 
تجعل من الإمراطورية بأسرها منظمة متؤازنة تتصل أجزاوئها ببعضها بعضاً » 
ويقوم فها التعامل والتعاون بين جميع الأجزاء الحضرية والإقليمية التى تتألف 
منها على أساس التبادل . وكا بينت آنفاً » لد بدئ فى ذلك عند إنشاء مدن 
الاستعمار اللنديدة فى إيطاليا فى السننن الأخيرة للجمهورية » ولعل ذلك 
قد حدث أيضاً عند إنشاء المدن الأفر بقية , 

ولسوء الحظ لم تصل هذه الحركة إطلاقاً إلى حد محاولة تمكين المدن 
والولايات من أن يقوم فيا حكم ذانى أكثر ديمقراطية » ومن أن تكون 
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أكثر اكتفاء ذاتياً » فإن أكثر مما ينيغى من الفائض فبا كان مصيره التدفق 
إل دوما بكم الأساليب المعوجة التى اتبعها جباة الشرائب والحكام 
العسكريون . وكثيرا ماكانت المدن تمنح قسطأ من الاستقلال فى داخخل نطاق 
هذا النظام » بيد أن ماكانت الحاجة تدعو إليه هو تشجيعها على تبادل 
الاعماد على بعضها بعضاً » ومنح مناطقها تمثيلا فعلياً فى روما . ولكن يبدو 
أن هذا الاحمال كان بعيداً عن تصور الرومان » على الرغم من كل ماكانت 
الألسن تردده تمجيداً لفكرة زيئون عن وحدة الإنسانية » فاقد أحضروا إلى 
روما 1ذة تلك المدن وأقاموا تماثيلها فى البانثيون » ولكن لم يكن هناك مكان 
فى الكابيتول لممثلى تلك المدن من البشر . 

ولد أبدى شيشرون فى كتابه « القواننن ٠‏ أن « لكل أبناء المدن الإيطالية 
وطنين ٠‏ أحدهما بحكم الطبيعة والمولد » والآخر بحكم حقوق المواطئة » بيد 
أن هذين الوطنين لم يكونا فى مرتبة واحدة <تى فى إيطاليا » على حين أنه فيا 
وراء جبال الألب كان الرومان فى أيام شيشرون يرمون على أهل تلك البلاد 
حق زراعة الزيتون والكروم : لكى تكون أحراشنا من أشجار الزيتون أغللى 
قيمة ؛. ومن ثم تكون روما قد واصلت مزاولة عادات الاحتكار القديمة 
للقلعة العتيقة » وهى عاداتكانت قد أثبتت خلال ما يزيد على ثلاثة لاف 
سنة ألها أشد إضراراً بنظام سيابى يستهدف امحاداً دائماً ويقوم على التعاون » 
حى من الانفصالية الى اتسمت مما الدول الصغيرة فى بحر إيحة . 

ولد كان السر فى سيطرة روما مبدأ « فرق تسد » » فللحيولة دون 
اتحاد المدن الصغيرة على روما » كان الشريك المسيطر يشجع فى الواقع قيام 
التنافس بيئها لثلا تتوحد صفوف ولاية بأكلها وتواجه روما بقوما المتحدة . 
ولو أن نظام الحكم الرومانى كان قد أقم على أساس من العدالة والمشاركة 
المنساوية فى المسئوليات والمزايا » لا كانت هناك ضرورة إلى ذلك . 
والواقع أنه فى حالة أجزاء بعيدة من الإمبراطورية » مثل رودس » كان 
يسمح بنصيب كبير من الحكم الذانى والاستقلال الثقاق » ولم تكن هناك حاجة 
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إلى المماعدة الفعلية إلا فى حالة الهرب . وأما فا عدا ذلك فإن الصلة كانت 
قائمة على السيطرة من جانب » والخضوع فق جني ادر » بل إن النظام 
الاقتصادى الروما فى كلما أصبح تدرا أكثر تطفلا وتبعاً لذلك أكثر اعتاداً 
على الحقول والمصانم النائية لتزويده بحاجاته من الحبوب والمعادن 
والمنسوجات والير دى والفخار » أصبحت الصلة أكثر انصافاً بأنما احتكارية » 
ومن جانب 7 . وما أوضح و. ا . هيتلند 380اانءا .ع .نا أن 
]٠‏ كانت الحاجة تدعو إليه كان أمرأً يختلف عن ذلك كل الاختلاف » وهو 
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: توثيق عرى قواها توثيقاً حقيقياً مدن الساطة المركزية والأجزاء المنفصلة 
من العمل معاً كوحدة حية ٠‏ . 

وكان ذلك لا يعنى مجرد انفراد المدن بإدارة شئونمها الخاصة وقيام الحكم 
الذاتى فى الأقالم » بل إنه كان يعنى كذلك إنماء تمو روما تمواً مفرطاً ضاراً ) 
ويبدو أنه قد أمكن تحقيق مثل هذه الحالة فى بلاد الغال فى القرن اللخامس عن 
طريق العوامل نفسها التى أدت بروما ذاتها إلى وضع لا يكن الدفاع عنه » 
ولعله يمن أعتبار الصراع نفسه الذى قام فى وجه سلطة روما الزائدة فى داخل 
الكنيسة المسيحية ‏ ويتمثل هذا الصراع فى ظهور هرطقة بعد أخرى قى 
الولايات من إنجلترا إلى أفريقيا ‏ لعله يمكن اعتبار ذلك الصراع محاولة 
للإعراب بالمعتقدات الدينية عن الاستقلال الذى كانت الدولة الرومانية تذكره 
فى غير هذا الجال . بيد أن هذا التحدىكان قد فات أوانه » ذإن روماكان 
يعوزها الأساس لقيام التعامل على قاعدة التبادل » نظرا إلى أنه لم يكن فى 
وسعها فى الهاية أن تعطى بقدر ما تأخذ . وأن روما مجعل حصول المدن على 
حق المتع بالحكم الذائى متوقفاً على إرادة السلطة المركرية » قد زجت بالمدن 
فى عباب ما كانت هى ذانها تعانيه من أسباب الضعف المثرا كلة . 

ولقد كانت هذه الأخطاء اللخطيرة مستورة جزئياً فى خلال عهد السلام 
''الرومانى » فالمدن اللتديدة كانت تقام بلا أسوار » والمدن القديمة كانت تغفل 
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العناية بتحصيناتها . ولكن عند ما أخذ المتتربرون ينفذون خلال التحصينات. 
لمر امية الأطراف إلى ما يجاوز الحد ‏ وحى فى عهد هوراس كانت تقع, 
على اوش الإمراطورية اعتداءات شائتة ‏ أصبحت الحاجة ملحة إلى. 
الأسوار امحلية . وعندكذ كانت مدن على مقربة من روما » قرب أوستيا منها » 
تشجع على إقامة الأسوار للدفاع عن نفسها ‏ ولكى يتسنى لا أن تفعل. 
ذلك » استلزم الأمر أن تهدم معابدها للحصول على ما يكفبها من الأحجار 
انجهزة لمواجهة الحالة الطارئة على الور . ولقد كان هذا استقلالا ذاتا" 
بنطوى على نوع من الثأر » ذلك أنه لم يكن تقلا للسلطة طواعية إلى من 
كانوا خير من يحسن استخدامها » بل اعترافاً مكرهاً بعجز الإميراطورية . 

إن روما لم تواجه إطلاقاً «شكلة نموها المفرط » فهى لكى تفعل. 
ذلك كان يتعين علها أن تتحدى فى آن واحد الأساس السيامى والأساس 
الاقتصادى للنظام الإمبر اطورى بأكله . وبدلا من تقوية المركز الاقتصادى 
والحرنى لامدن الصخيرة » ولا سما ق ألانيا وإنجلرا وبلاد الغال ©. 
فإن و واجهت التحدى الذى كان ينطوى عليه تموها المفرط يعملية 
التفتيت الى مخضت علها إمبراطوريتان فى الغرب وى الشرق تتولى. 
كل مهما شئون نفسها بنفسها . وى عهد قنسطتطين وخلفائه أصبحت 
روما الشرقية » أى بيزنطة » صورة مقابلة للأصل » استوفت خصرة 
بشؤون العام وتطهرت شيا ما » ولدها لنميف من الصناع أكثر 1 
بأسرار الصناعة »؛ وجيش ش أفضل نظاماً » ومنهاج للحياة أشد حوداً وأكثر 
قيوداً . وعلى مدى ألف سنة جعلت ببزنطة من وقف التطور أمرا بمليه. 
الشعور بالواجب . ش 

إن أولئاك الذين كانوا لا يزالون يرون فى القرن الرابع أن الإمير اطورية. 
الرومانية ستعمر ألف سنة أخرى » كانوا على صواب » من حيث إن 
روما كانت تقترن ق م يعدينة قنسظطنطن الحديدة . بيد أن بز نطة 
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عندما تغلبت على ما كان فى روما من سوء النظام وحياة طفيلية » أنشأت. 
وعاء كان الكائن الحى » على مر القرون » يزداد فيه انككاشاً فى الحجم ع 
كنا كانت حركاته تزداد تقييداً باطراد . ونتيجة لذلك انككشت 
الإمبراطورية الشرقية إلى ولابة » والولاية إلى إقلم حضرى ء وف الهاية. 
تقلص ذلك الإقلم حى أصبح لا يتجاوز حدود المدينة » وى داخل. 
أسوارها عاد الناس إلى زراعة البمقع الخالية من الأرض لإنتاج القوت لآخر 
من ببى من سكانها قبل أن يسلموا للأتراك . والكثشر مما كان نفيساً فى روما” 
احتفظ به فى بزنطة على هيئة حفريات أنيقة » ومثل ذلك مجموعات. 
تشريعات 520 جوستنيان » وغعتارات من الأدب الإغريتى ومن 
التصوير بالفسيفساء . وما زالت رأقنا وممع820 » وتورشيللو وااع»:ه” 


تكشفان عن وهج الحمرات القاتمة فى تلك النران الى أخذت نبو . 


ولو أن روما أوتيت قدراً كافياً من الوعى لإدراك حقيقة مركزها ». 
وقدراً كافياً من الفطنة للعمل بما يستوجبه ذلك الوعى » لربما تسنى 
ها أن تسدى لعالم البحر المتوسط بأسره من اللخدمات ما كان ليسياس 
5لا قد استحث الإسكندر على إسدائه لبلاد الإغريق . فلرعا تيسر 
لروما أن تصون وتنشر النظام الاقتصادى للمدينة المستقلة استقلالا ذاتيا » 
وأن تدمج فى الوقت ذاته هذه المدن والأقالم فى دائرة أو سع نطاقاً على. 
أسام من الانحاد السياسى والتبادل الاقتصادى . وهذا فى الواقع هو الطريق 
الذى بدا أن الإممراطورية كانت مستعدة لساوكه فى البداية » إلى أن أفضت 
متراواة ادرب البرئية القانية يلما أماب قادتاامن: الال خلى خافل : 
بيد أن الرومان لم يواجهوا إطلاقاً هذه الحقائق الثقافية والحضرية » ذلك 
أنهم ازدادوا اندفاعاً وراء بناء قوتهم ووراء الأمارات المادية الدالة- 
علها بوصفها قيا لا شأنها فى ذاتها » والحقيقة أنهم, فى جرمهم وراء الثانية 
أضاءوا حتّى الصفات الصلبة الى كانت تدعم الأولى . 


٠‏ 5 المديئة على مر العصور 


٠ 


وقد بقيت روما ؛ من حيث السياسة والعمران الحضرى معاً » درساً 
يسترعى النظر ا يجب تفاديه » فإن تارذها يعرض سلسلة من نذر الخطر 
البالغة الأهمية لتحذير المرء عندما تكون الحياة ماضية فى الانجاه الخاطئ . 
فحيعًا تحتشد المموع فى أعداد خائقة » وحيما ترتفع أجور المساكن ارتفاعاً 
باهظاً وتتدهور حالة السكنى » وحيما يكون الاستغلال من جانب واحد 
للأقالم النائية سبياً فى إزالة الضغط لإيحاد التوازن والتناسى فما هو أقرب 
متناولا ‏ فحيمًا نحدث كل ذلك تكاد تبعث من تلقاء ذانها المبانى الرومانية 
السابقة . على نحو ما بعثت اليوم » كساحة الألعاب الرياضية » والعاثر 
الشاهّة » والمسابقات والمعارض الكير ى » ومباريات كرة القدم » 
والمسابتتات الدولية للجال » والتجرد من الثياب قطعة فقطعة » وهو ما جعلته 
الإعلانات أمراً شائعاً يحرى فق كل مكان فى آن واحد ء والإثارة 
المتواصلة للحواس عن طريق البلكنس والشراب والعدف وكل ذلك 
بأسلوب رومانى قح . وكذلك الشأن أيضاً فى الإكثار من حجر اللمامات » 
والإفراط فى الإنفاق على الطرق العريضة المرصوفة للسيارات » وفوق كل 
شىء الانكباب اللماعى الواسع النطاق على ممتلف أنواع ذلاقة اللسان ف 
.أمور تافهة فانية توادى فى جرأة فنية ممتازة . وما هذه إلا أعراض الهاية : 
:فهى ضروب من التضخم لقوة أصاما الفساد والاتحلال » ومن الموين 
من شأن الحياة . وعندما تتضاعف هذه الأمارات » فإن مدينة الموق 
62000115 تكون قد قربت » ولو أن حجراً واحدا لم يصبه الانهيار 
.بعد » وذلك أن المتبربرين قد سبقوا فوضعوا يدهم على المدينة من 
الداخل ٠‏ فأقدم أا اللحلاد ! أقدى أينّها الرحمة ! 


التصميم الأساسى للغلاف: أبسامة العيد 
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